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معهد الدراسات الإسماعيلية 


أسس معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن سنة .١9117‏ يهدف المعهد إلى دعم 
وتطوير الدراسات والعلوم التي تتناول الإسلام في السياقين التاريخي والمعاصر» 
وتحقيق فهم أفضل لعلاقتها بالأديان الأخرى. 

وتشججع برامج المعهد منظورا لا يقتصر على التراث الديني واللاهوتي للوسلام 
فحسبء بل يسعى إلى استكشاف علاقة الأفكار الدينية بأبعاد أوسع للمجتمع والثقافة. 
هكذاء فإن البرامج تشجّع أي مقاربة لمواد التاريخ والفكر الإسلامية المتشابكة. 
ويكرّس المعهد اهتماما خاصا بمسائل الحداثة الناشئة عن سعي المسلمين إلى ربط 
ترائهم بالواقع المعاصر. 

كذلك تسعى برامج المعهد إلى تشجيع البحث ضمن التراث الإسلامي في 
المجالات التي لم تلق اهتماماً كافيا من الباحئين حتى يومنا هذا. وتشمل هذه 
المجالات التعبير الفكري والأدبي للتشيّع عموماًء وللإسماعيلية على نحو خاص. 
الاعتبار تنوع الثقافات التي يُمارس بها الإسلام اليوم: من الشرق الأوسط؛ ومن جنوب 
ووسط اسياء ومن أفريقيا إلى المجتمعات الصناعية في الغرب» كما تأخذ في الاعتبار 
تنوّ ع السياقات التي تشكل مُثْل الدين ومعتقداته وممارساته. 

ويجري تحقيق هذه الأهداف عبر برامج ونشاطات ملموسة تنظمها وتطبقها أقسام 
المعهد المتنوعة. كما يتعاون المعهد دورياً - انطلاقاً من برنامج محدد - مع معاهد 
علمية أخرى في المملكة المتحدة وفي الخارج. 

تصنف منشورات المعهد الأكاديمية في أصناف متميزة ومترابطة عدة: 


.١‏ أبحاث ظرفية أو مقالات تتناول مواضيع واسعة على صعيد العلاقات بين الدين 
والمجتمع في السياقين التاريخي والمعاصرء ولاسيّما ما يتصل منها بالإسلام. 

؟.رسائل قصيرة تستكشف جوانب محددة من الدين الإسلامي وثقافته» أو 
مساهمات شخصيات أو كتّاب مسلمين. 

". تحقيق أو ترجمة نصوص ثانوية الأهمية أو ذات أولوية. 

4. ترجمة نصوص شعرية أو أدبية تصوّر الموروث الغني من الخطاب الديني 
والروحانية والرمزية في التاريخ الإسلامي. 

ه.كتب في التاريخ والفكر الإسماعيليَيْن وعلاقة الإسماعيليّين بالتقاليد 
وبالجماعات وبالمدارس الفكرية الأخرى في الإسلام. 

*. وقائع المؤتمرات والندوات التي يرعاها المعهد. 

/. أعمال التراجم والفهارس التي توق المخطوطات والنصوص المطبوعة والمواد 
المرجعية الأخرى. 

يندر ج هذا الكتاب ضمن الفئة الثانية من التصنيف المذكور. 


يهدف المعهد من تسهيل نشر هذه المطبوعات وغيرها إلى تشجيع البحث العلمي 
ضمان أن تكون المنشورات على مستوى أكاديمي رفيع؛ فإن هناك اتجاها موضوعيا 
صوب التعبير عن وجهات نظر وأفكار وتفسيرات متنوعة. 

بناء على ذلك» تعبّر الآراء الواردة في هذه المنشورات عن آراء مؤلفيها وحدهم؛ 
وهي على مسوؤروليتهم. 


سلسلة التراث الشيعي 


قذم المسلمون الشيعة؛ بما امتازوا به من تراث فكري وثقافي غني» إسهامات مهمة 
أذيت إلى تنوع التقاليد الإسلامية ووفرتها عبر القرون» الأمر الذي مككن الإسلام من 
الترقي والازدهار بصفته ديناً رئيسياً وحضارة أيضاً. رغم ذلك؛ لم يحظ الإسلام 
الشيعي إلا باهتمام علمي ضئيل في الغرب» وذلك في الأزمنة الوسطى والحديثة 
على حد سواء. ولم يبدأ الاهتمام الأكاديمي بالتركيز على الإسلام الشيعي ضمن إطار 
الدراسة الأوسع للإسلام حتى العقود الأخيرة من هذا القرن. 

يتمثل الهدف الرئيسي لسلسلة التراث الشيعيء التي أطلقها ”معهد الدراسات 
الإسماعيلية“» في تعزيز المعارف العامة حول الإسلام الشيعي ونشر فهم أفضل 
لتاريخه ولعقائده ولممارساته ضمن تجلياتها التاريخية والمعاصرة. وتهدف السلسلة 
التي تخاطب الجماعات الشيعية كافة إلى المشاركة في النقاشات حول القضايا النظرية 
والطرائقية» في وقت يلهم فيه المزيد من البحث في هذا الحقل. 

ستتضمن الأعمال المنشورة في هذه السلسلة رسائل قصيرة (وطم2مو0م0.م) وكتباً 
من تأليف مشترك؛ وأخرى محررة» وترجمات لنصوص أولية؛ إضافة إلى مشاريع 
بيبليوغرافية» والنتيجة هي الجمع بين جزء من أهم الموضوعات في دراسة الإسلام 
الشيعي عبر مقاربة ذات أسلوب متداخل» وجعلها في متناول نطاق واسع من القرّاء. 
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الهاشميون وأئمة الشيعة الأوائل. 

١‏ أئمة الشيعة الاثناعشرية. 

4 الأئمة - الخلفاء الفاطميون (9017 ١ه‏ -50هم/ 9. وه - ١011١‏ ١م).‏ 

4 الحكام الإسماعيليون النزاريون في آالّموت (4857ه - 504م/ ١٠9١٠ه‏ - 
165م)). 

4 الأئمة الإسماعيليون النزاريون في الأزمنة الحديثة. 


تمهيد 


منذ منتتصف ستينيات القرن الماضي» أي عندما كنت في طور إكمال دراساتي درجة 
الدكتوراه في جامعة كاليفورنياء في بيركلي» وأنا مُنكبٌّ على البحث في تاريخ 
الإسماعيليين وعقائدهم. كان هذا الحقل من الدراسات الشيعية لا يزال جديدا نسبيا 
مع وجحود عدد ضئيل من الباحثين يقدمون مساهمات أصلية معتمدة على مصادر 
إسماعيلية مخطوطة اكتشفت مؤخرا. في غضون ذلكء كنت قد التحقت ب”معهد 
الدراسات الإسماعيلية“ في لندن عام »١3/.‏ وتمكنت من المحافظة على اهتمامي 
بالدراسات الشيعية مع تركيز خاص على تقليدها الإسماعيلي. 

لقد حدث تقدم كبير في فهم الطبيعة الحقيقية لتعاليم الإسماعيليين وتاريخهم. وهم 
الذين تعرضوا للتشويه لأسباب متنوعة ولقرون عدة» لكن الإسماعيليين لا يُشكلون 
إلا جماعة واحدة من الجماعات الشيعية الرئيسية» وهم في المرتبة الثانية من حيث 
الحجم بعد الإثناعشربّين» الذين يهيمنون على إيران والعراق ومناطق أخرى في الشرق 
الأوسط. بالفعل» ثمة حقيقة توكد استمرار تعرض الجماعات الشيعية بمختلف 
مذاهبها للتشويه وسوء الفهم بطرق متنوعة» ليس من المسلمين السنة فحسبء ولكن 
توغير السقلمية ايها . 

إدراكاً مني لهذه الحقائق القائمة» شرعت منذ سنوات مضت في دراسة الجماعات 
الشيعية المسلمة الرئيسية كافة» ودراسة تقاليدها المميزة بشمولية أكبر. كانت النتيجة 
ظهور هذا الكتاب الذي يبني على نتائج مبعثرة للبحث الحديث في هذا الحقل. 
وحاولت هنا توضيح الحقبة التكوينية للإسلام الشيعي» عندما كانت مجموعات 
ومدارس فكرية مسلمة كثيرة تعالج بالتفصيل مواقعها العقائدية» ثم خصصت فصولا 
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مستفلة لتاريخ الأتاعشر نين والاسداعيلبين والزيدييق» والتصيريين المعروفين اليوم 
بالعاو دين كموما: تُشكل هذه الجماعات الأربع كامل السكان المسلمين الشيعة في 
العالم. اللجيدت وخر بشي وجا الخبي مكنا ن يكون عملاً مرجعياً في 
متناول كل من الأكاديميين والقداء ء غير الماحسن على نطاق أوسع؛ وآمل أن أكون 
قد حجقتمت هذا الهدف. أو جقفة بحضته إلى حدما 
يبقى عليّ التعبير عن عميق امتناني للبروفيسور ويلفيرد مادلونغ» المرجعية المعاصرة 
الأكثر شهرة في الدراسات الشيعية» لتفضله بقراءة كامل مخطوطة هذا الكتاب» فقد 
كان لتعليقاته واقتراحاته القيّمة أثرها الكبير في تحسين المنتج النهائي وتطويره؛ كما 
أود تقديم الشكر إلى تارا وولنوفء لعملها الدقيق في تحرير الكتاب. وإلى ناديا 
هولمز لتحضيرها مخطوطات مختلف المسوّدات بعناية فائقة. أخيراء أود تسجيل 
امتناني الفريد ل”معهد الدراسات الإسماعيلية“ ورعايته المقدّرة عالياً بسبب توفيره 
مساحة فكرية ملائمة تيك الناتكين نو سافن نشاطاتهم الأكاديمية بدعم مؤسساتي 
لا يضاهى. 
ف.د 


حزيران/ يونيو ٠١١7‏ 


ملاحظة حول التواريخ والترجمة اللفظية 


إن نظام الترحمة اللفظية المتبع في هذا الكتاب في ما يتعلق بالكتابتين العربية والفارسية 
هو نفسه المُستخدم في الطبعة الثالثة للموسوعة الإسلامية. لكننا تجاهلنا علامات تشكيل 
الكلمات في متن النص وفي الحواشي ما عدا علامتي الهمزة والعين؛ مع أنه تم تبنيها 
كاملة في قائمة المصادر والمراجع. أما أسماء السلالات الحاكمة والمناطق الجغرافية 
والجماعات البشرية المتكرر ذكرها في الكتابء فلم يُطبق عليها هذه الترجمة. 

بالنسبة إلى السنوات القمرية الخاصة بالتقويم الإسلامي» استتبعت عبر كامل نص 
الكتاب والحواشي الختامية عموماً (باستثناء الفصل )١‏ مع ما يقابلها من السنوات 
الشمسية لنظام التقويم الغريغوري (مثلاً .)5707/١١‏ وجرى تحويل سنوات الحقبة 
الإسلامية, التي ابتدأت مع هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة في أيلول (سبتمبر) 
7 ويرمز إليها في اللاتينية عموما بصيغة 411 (وهي اختصار ل عهرنوء1آ مصصه) 
وبالرمز ه في العربية» إلى ما يقابلها من سنوات الحقبة المسيحية التي يُرمز إليها 
بالرمز 48 (من اللاتينية أمنده<2 وصصق) وبالرمز م في العربية» وذلك على أساس 
جداول التحويل الو اردة في كتاب «جنادباة 17:6 ع التجمءء-مصفصععم8 .ط .5 عللتجمءء 0 
(1963 مطه0صطمط) كنم لمسعلامر) جمتاعتخطر) 4110 . 

أما إيران (المُسماة فارس في الغرب حتى عام »)١17‏ فتبنّت تقويماً إسلامياً 
شمسيا منذ عشرينيات القرن الماضي. لذلكء فإن التواريخ الإسلامية للمصادر 
المنشورة في إيران الحديثة هي تواريخ شمسية (شمسي بالفارسية» وتختصر بالرمز 
5. في الحواشي وقائمة المصادر) وتتزامن مع السنئوات المسيحية المطابقة التي 
تبتدئ في 7١‏ آذار (مارس). 


الاختصارات 


استخدمت الاختصارات التالية للإشارة إلى بعض المجلات الدورية والموسوعات 
التي يتكرر ذكرها في الحواشي وقائمة المصادر والمراجع: 


411 أرق 411 أمهغلدء 071 إه أممتاءد عط زه ::1اء 8411 825085 
ومتكتل» "1 ,منهأو[ زه هأمعومماءن نط 116 آظآ 

صمءغتلء (لرمعءع؟) اعم ,وميهاد1 [ه هت4عممماءس م8 1116 5812 

177 ,1514701 زه 4124عهوممأء سمط 1116 813 

1 014 هماع 811 

15147112 4ألمعهمملء نظ 515 

5 4نا 5 أكوظ 7/1102 ]0 |12 تناه[ [171127:16110114 1[1/115 

نزاءاء50 011121 1ه 41161 111 [0 70117161 4005[ 

إاءزع30 عأأوأكش أمبرهكا ءن[] زه [011114[ ذش ]خآ[ 
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مقدمة 


تطور دراسة الإسلام الشيعي 


الإسلام هو حضارة إضافة إلى كونه ديناً عالمياً رئيسياً يعتنقه نحو ١,‏ مليار مسلم 
ينتشرون في كل منطقة تقريباً من أصقاع العالم» ولاسيما في الشرق الأوسط (حيث 
كان مولد الإسلام) واسيا وأفريقيا. واليوم» ثمة 960١©‏ من السكان المسلمين في 
العالم يتتمون إلى مختلف جماعات أو فروع الإسلام الشيعي» ومن هؤلاء يشكل 
الاثناعشريون العدد الأكبر. 

بقيت الشيعية الإنناعشرية الدين الرسمي لايران (فارس) منذ بداية القرن السادس 
عشر. وجل السكان الحاليين لإيران البالغين 8/ مليونأء أي أكثر من ©4050) ينتمون 
إلى الفررع الإئناعشري من الإسلام الشيعي» ويوجد العدد نفسه تقريباً من الإثناعشريّين 
في جنوب آسياء وينتشرون في باكستان والهند وبنغلادش» كما يُشكل الإثناعشريون 
الأكثرية بين سكان العراق والبحرين. وتوجد جماعات إثناعشرية بأحجام مختلفة في 
كل دولة أخرى من دول الشرق الأوسطء ولاسيّما في لبنان والمملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى أفغانستان وجمهوريات أسيا الوسطى. 

يُشكل الإسماعيليون» بفروعهم المتنوعة» الجماعة الشيعية الثانية كبراً في العالم» 
يدر عددهم بنحو عشرة ملايين نسمة على الأقل. في الوقت الحاضر» تتمركز 
. أكثرية سكان العالم من الشيعة الإسماعيليين المنتشرين بصفتهم أقليات دينية في أكثر 
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من ثلاثين بلدا في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية؛ وينتمون 
إلى الفرع النزاري ويعترفون بسموّ آقا خان زعيماً روحياً [إماماً] لهم؛ وهم يتمركزون 
في أفغانستان وطاجكستان وباكستان والهند وسوريا. أمافي جنوب أسياء فأطلق على 
الإسماعيليين النزاريين تسمية ”خوجة“» في حين يعرف الطيبيون» الذين يمثلون الفرع 
السائد الآخر من الشيعة الإسماعيليين» باسم ”البهرة“. وتوجد جماعة إسماعيلية طيبية 
مهمة أخرى في اليمن؛ كما يوجد أتباع لها أيضاً يعيشون في السعودية. 

الزيديون جماعة شيعية مهمة أخرى» وكانت جماعات زيدية ذات شأن توجد في 
فارش:في العصور الوشطى» لكن تركيز الشيعة الزيديين في الأزمنة الحديئة هو في اليمن 
بصورة حصرية تقريباء حيث يشكلون نحو ٠ - ٠١‏ 905 من إجمالي السكان البالغ 
عددهم ١4‏ مليونا. يضاف إلى ذلك أن نحو مليون آخر من الزيديين ربما يعيشون 
كين اند زه العالية الستعودية: 

هناك العلويون الشيعة» الذين اشتهروا عموماً في الأزمنة الأقدم باسم النصيريين. 
ويتركز وجود العلويين في محافظة اللاذقية في الشمال الغربي من سورياء حيث 
يشكلون نحو 90٠١‏ من إجمالي السكان البالغ عددهم ؟١‏ مليوناء كما لهم وجود 
في شمال لبنان وجنوب تركيا. 

وللوصول إلى العدد الإجمالي لسكان العالم من المسلمين الشيعة» يجب على 
المرء الأخذ بعين الاعتبار تلك الجماعات مع المجموعات الأصغر حجماً من الذين 
لايعترفون علنا بهويتهم الشيعية الخاصة: أو بالهوية ذات الصلة بالشيعية» كالبكتاشيين 
في تركيا. يضاف إلى ذلك أن ثمة جماعات, كالدروز في الشرق الأوسطء كانت قد 
انشقت عن الإسماعيليين ولم تعد مرتبطة بأي من الجماعات الشيعية ولايرون أنفسهم 
من ناحية دينية أنهم مسلمون شيعة بصورة خاصة. 

ينتمي البهائيون» الذين يمكن تتبع أصولهم ربما إلى الشيعيّة الإثناعشرية إلى هذه 
الفئة الأخبرة في ظل أن البهائيين ينظرون إلى عقيدتهم على أنها دين جديد يتجاوز 
الدين اللإسلامي ويتفوق عليه» ولكننا سنركز في هذا الكتاب على الجماعات الشيعية 
الرئيسية: الوٌناعشرية والإسماعيلية والزيدية والعلوية. 

بالإضافة إلى عددهم المهم (نحو ٠٠١‏ مليون)؛ للمسلمين الشيعة دور حاسم يفوق 


مقدمة تطور دراسة الإسلام الشيعي 


بصورة نسبية حجمهم؛ وتمثل في ما أضافوه إلى الحضارة الإسلامية من إنجازات 
فكرية وفنية. بالفعل» قدم الباحثون الشيعة ومثقفو مختلف الفروع والمناطق - منهم 
العلماء والفلاسفة وعلماء الكلام والفقهاء والشعراء - مساهمات أصيلة إلى الفكر 
والثقافة الإسلاميين. ووجدت أيضاً سلالات شيعية حاكمة كثيرة من أسر أو حكام 
أفراد تولوا رعاية العلماء والشعراء والفنانين» وكذلك مختلف معاهد التعليم ومؤسساتة 
في الإسلام. من تلك السلالات الشيعية؛ تجدر الإشارة بصورة خاصة إلى البويهيين 
والفاطميين والحمدانيين والصفويين» إلى حانب مجموعة كبيرة من السلالات الشيعية 
الأقل حجماً أو المحلية التي وجدت في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والهند. 

عموماء قدم المسلمون الشيعة مساهمات جليلة أدت إلى إغناء التقاليد الإسلامية 
وتنوعها على مدى مسيرة التاريخ الإسلامي, الأمر الذي مكن الإسلام من التطور 
والازدهار ليس بصفته دين فحسبء بل حضارة عالمية رئيسية أيضاً. ورغم أهميته 
النسبية» فإن الإسلام الشيعي لم يلق سوى اهتمام بحثي ضئيل جداً في الغرب» وذلك 
في الأزمنة الوسطى والحديثة على حدٌ سواء. حتى عندما كانت تجري مناقشته؛ 
بصورة عامة أو من ناحية بعض تفرعاته» كان يُعامل هامشياً ك”فرقة“ أو ”زندقة“) 
أو حتى ”بدعة“» وهو أمر يعكس صدى الحالات الجدلية المناوئة للمسلمين السنة 
الذين شكلوا على الدوام الغالبية في المجتمع الإسلامي. 


التنوع في الإسلام المبكر 


أرسى النبي محمدء في ظل هداية إلهية» أسس دين جديد دعا إليه باعتباره خاتم 
الأديان التوحيدية العظيمة للتقليد الإبراهيمي. هكذاء جرى الادعاء بأن الإسلام 
تجاوز الرسالات المنزلة لليهودية والمسيحية» اللتين صار لأتباعهما منذ وقت مبكر 
مكانة خاصة بين المسلمين باعتبارهم ”أهل الكتاب“. كائناً ما يكون الأمر فإن 
الجماعة المسلمة الوليدة» أو الأمة» سرعان ما انقسمت إلى عدد من الفئات المتنافسة 
والمجموعات الأقل حجماء فيما استمر المسلمون في اختلافهم عقب وفاة النبي عام 
5 حول جملة كبيرة من القضايا الأساسية. 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


لقدأظهر البحث الحديث أن المسلمين عاشواء خلال أوّل ثلاثة قرون من تاريخهم 
على الأقل (القرون التي شكلت الفترة التكوينية للإسلام) في مُناخ مرن ودينامي امتاز 
بتعدد جماعات التفسير والمدارس الفكرية مع تنوع في وجهات النظر يبخصوص 
نطاق واسع من القضايا الدينية - السياسية. وقد جابهت المسلمين الأوائل فجوات 
عدة في معارفهم الدينية وفهمهم التنزيل الإسلامي» وقد كانت تدور حول قضايا 
كصفات الله وطبيعة السلطة وتعريف المؤمنين الحقيقيين والآثمين» مع قضايا أخرى 
ذات توجهات دينية. 

خلال هذه الفترة التكوينية بدأت مختلف المجموعات والحركات معالجة مواقعها 
العقائدية» وراحت تكتسب تدريجياً هوياتها وتسمياتها المميزة الني غالباً ما غلفت 
الجوانب المركزية لأنظمة معتقداتها. في هذا الجو الحماسيء انخرط المسلمون 
في نقاشات حية ومنازعات بخصوص جملة متنوعة من القضايا الدينية والفقهية 
والسياسية» فيما كان المسلمون العاديون وعلماؤهم يتنقلون بحرية إلى حد ما بين 
مختلف الجماعات والمذاهب. 

من ناحية الولاءات السياسية؛ التي بقيت متصلة بصورة وثيقة بالمنظورات الدينية؛ 
فقد تراوحت التعددية في.أوائل عهد الإسلام بين مواقف المسلمين, الذين سُموا لاحقا 
بالسنيين [أو أهل السنة والجماعة]» والذين أيدوا الخلافة التاريخية وبنية المرجعية 
- السلطة التي سبق لها أن ظهرت في المجتمع الإسلامي» وبين مختلف الجماعات 
الدينية - السياسية أو ”جماعات التفسير“» ولاسيّما الشيعة والخوارجء الذين تطلعوا 
إلى إقامة أنظمة اجتماعية وبنىّ لقيادة جديدة. 

رغم ذلك؛ رسم المسلمون السنة في العصور الوسطىء أو بالأحرى ماري 
صورة كانت مغايرة تماما لنتائج البحث الحديث في الموضوع؛ طبقا للمنظور 
السني» الذي أيدته الأجيال الأولى من المستشرقين بصورة غير متعمدة» فقد كان 
الإسلام منذ وقت مبكر ظاهرة توحيدية ذات أساس عقائدي محدد جيداً انشقت عنها 
مختلف المجموعات مع مرور الزمن. هكذاء جرى تصوير الإسلام السني على يد 
دعاته ومؤيديه باعتباره التفسير ”الصحيح” للإسلام» فيما صارت جميع الجماعات 
المسلمة غير السنية» خصوصاً الشيعية التي من يُفترض أن أتباعها ”انشقوا“ عن 
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الصراط المستقيم» موضع اتهام بالإلحاد والبدعة» بل حتى الكفر. 

الجدير بالذكر أن الشيعة أيضا كانوا قد عالجوا نموذجهم المثالي ”للإسلام 
الصحيح“ المتجذر في تفسير خاص للتاريخ الإسلامي المبكر وفهم مميز للسلطة 
الدينية الممنوحة لأسرة النبي محمدء أو أهل البيت. ولم يسمح علماء الشيعة في 
العصور الوسطى» بصورة مماثلة لعلماء أهل السنة» بالتطور العقائدي عموماء 
وسرعان ما اختلفوا في ما بينهم بخصوص هوية القادة الروحيين الشرعيين أو أئمة 
الأمة. كانت النتيجة أن الشيعة أنفسهم انقسموا عبر مجريات تاريخهم متفرعين إلى 
عدد من الجماعات الرئيسية» ولاسيّما الإشناعشريون والإسماعيليون والزيديون إلى 
جانب عدد من المجموعات الأقل شأناً. كذلك وجدت تلك الجماعات الشيعية» 
كالكيسانية؛ التي لم تُكتب لها النجاة حتى مع احتلالها مواقع مهمة خلال الطور 
التكويني للإسلام الشيعي. 

في جميع الأحوال» أقدمت كل جماعة من الجماعات الشيعية على معالجة 
وتفصيل صورة مميزة للذات وفهم لتاريخه المبكرء مبررةً أقوالها الخاصة ومشرعنة 
سلطة قيادتها وخطها من الأئمة بالإضافة إلى ادعاءات مشابهة تدعو إليها جماعات 
شيعية أخرى. 

في مثل هذا المناخ من التعددية الدينية وتنوع التفاسير التي قدمتها الجماعات 
والولاءات السياسية» وانعكست بوفرة في تقليد كتابات الفرق الإسلامية» يصير 
الوصول إلى توافق عام بخصوص تحديد أي تفسير واحد للإسلام على أنه ”الإسلام 
الصحيح" أمراً بعيد المنال بصورة واضحة. ولزيادة تعقيد الأمور» منحت أنظمة 
الحكم المختلفة تأييدها ودعمها لمواقف عقائدية محددة» وجعلتها مشرعنة في 
دولتها عبر علمائها الذين مُنحوا بدورهم مكانة اجتماعية ذات امتيازات في مجتمعهم. 

ليس من الممكن التأكيد أكثر أن اختلافات أساسية أصلية كثيرة بين أهل السنة 
والشيعة وغيرهم من المسلمين كانت على الأرجح غير قابلة أبداً للتفسير والحل 
بسبب غياب مصادر موئوقة بصورة أساسية» ولاسيّما من القرون الأولى من التاريخ 
الإسلامي؛ فكما هو معلوم جيداء لم يبقّ لنا من تلك القرون الأولى أي سجلات 
مدونة باستثناء رئيسي يتعلق بالنص القراني الذي يمثل الكتاب المقدس أو الديني 


و 


تاريخ الاإسلام الشيعي 


للإسلام؛ فيما تُظهر الكتابات اللاحقة للمؤرخين والمتكلمين وكتّاب الفرق وغيرهم 
من صنوف المؤلفين المسلمين تحيزا ”طائفياً“ متنوعا واضحاً. إن فهم المسلمين 
الشيعة وتقبلهم لدى الآخرين» في العالمين المسلم والمسيحي, إضافة إلى التطورات 
الحديثة في دراسة الإسلام الشيعي» شهدت كلها تطورات مدهشة. وسنتحول الآن 
لنضيف إلى ما سبق وذكرناه نقاطا بارزة تنعلق بهذه الموضوعات. 


المفاهيم السنية في العصور الوسطى 


لم يكن لدى المؤلفين السنة» من مختلف المذاهب والتقاليد الفكرية» أدنى اهتمام 
في معظم الأوقات لجمع معلومات صحيحة ودقيقة حول الإسلام الشيعي وانقساماته 
الداخلية؛ لأنهم عاملوا جميع التفاسير الشيعية للإسلام معاملة المنشقين عن التفسير 
الصحيح, التي تبلغ, بهذه الآلية» مبلغ الإلحاد. لقد أجحفوا على نحو خاص في 
تقييمهم الذاتي والمشوه للشيعة الإسماعيليين» الذين كانواقد نظموا أنفسهم في حركة 
ورية تتحدى سلطة وشرعية النظام العباسي السني القائم. بالفعل» كان الإسماعيليون 
يمثلون الجناح الأكثر نشاطاً من أجنحة الشيعية الناشطة سياسيأء وتبنوا أجندةٌ دينية - 
سياسية جاهدت لاقتلاع العباسيين واستعادة الخلافة إلى خط محدد من الأئمة العلوبين 
اعترفت به جماعتهم الشيعية. وتم نشر رسالتهم الثورية وبئها في أصقاع الأراضي 
الإسلامية؛ ولاسيّما منذ منتصف القرن الثالث الهجر ي /التاسع الميلادي. 

في ظل مثل هذه الظروفء أثار الإسماعيليون عداء المؤسسة السنية لهم منذ 
وقت مبكر. ومع تأسيس الخلافة الفاطمية» التي أسسها الأئمة الإسماعيليون في 
007 تحقق التحدي الإسماعيلي للنظام القائم» الأمر الذي استجلب المزيد 
من رد الفعل السني الشديد. سارع العباسيون وعلماوهم السنة إلى شن حملة أدبية 
واسعة مناوئة للإسماعيليين. كان الهدف العام لحملة التحقير» التي استطالت زمنياء 
الإساءة إلى سمعة الجماعة الإسماعيلية منذ بداياتها الأولى. وقد أتاح ذلك المجال 
لإدانة المسلمين الآخرين للجماعة الإسماعيلية على أسس عقائدية باعتبارها جماعة 
“ملحدة . 
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مقدمة تطور دراسة الإسلام الشيعي 


عند ذلك» شرع العديد من الجدليين السنة في وضع الدليل اللازم بصورة منتظمة 
لدعم إدانة الإسماعيليين ونقضهم على أسس دينية محددة. ولق هؤلاء الجدليون» 
بدءاً بشخص يقرب اسمه من ابن رزام عاش في بغداد خلال النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي» روايات معقدة وكثيرة حول التعاليم والممارسات 
الخبيئة المزعومة عن الإسماعيليين» في الوقت الذي راحوا ينقضون فيه النسب 
العلوي لأئمتهم. لقد وفْر الجدل المناوئ للإسماعيليين مصدراً رئيسياً "للمعلومات“ 
بالنسبة إلى كتّاب الفرق من أهل السنة» كالبغدادي (ت. ,1)09١١*17/579‏ الذي 
أنتج مجموعة أخرى ذات حجم من الكتابات المعادية للوإسماعيليين ولغيرهم من 
الجماعات والمجموعات الشيعية المسلمة. في المقابل» فإن كتّاب الفرق من الشيعة 
الإماميين» كالنوبختي (ت. بعد . . "/417)) الذين كانوا أقلية في العدد لكنهم أفضل 
معرفة بالتقسيمات الشيعية وعقائدها من نظرائهم من أهل السنة» ظهروا أقل عداءً 
بصورة ملحوظة اتجاه الشيعة الإسماعيليين رغم تأييدهم خطأ مختلفاً من الأئمة.' 

بنشرهم هذا التشهير والتحريف, يكون المؤلفون المناوئون للإسماعيليين قد 
أنتجوا في الواقع ”خرافة سوداء“ ظهرت في مجريات القرن الرابع الهجحري/العاشر 
الميلادي. لقد تمّ تصوير الشيعية الإسماعيلية على أنها الإلحاد الأكبر في الإسلام» 
وأنها صممت بعناية على أيدي منتحلين من غير العلويين بهدف تدمير الاإسلام من 
الداخل. بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» صارت هذه 
الحكاية الخرافية؛ بتفاصيلها المملة ومراحل التلقين السبع» قيد التداول على نطاق 
واسع؛ وقبلت كوصف دقيق وموثوق لدوافع الإسماعيليين ومعتقداتهم وممارساتهم 
مُفضية إلى مزيد من الجدل والاتهامات الدينية المناوئة للإسماعيليين." 

كان نضال الإسماعيليين الفرس تحت القيادة الأولية لحسن الصباح (ت. 
4 ) ضد السلاجقة الأتراك» الأسياد الجدد على العباسيين والمتشددين في 
سنيّتهم» قد استدعى ظهور رد فعل سني نشط آخر ضد الإسماعيليين. وكان أيو حامد 
الغزالي (ت.5 »)١١11/ 0٠‏ أكثر المتكلمين والفقهاء السنة المعاصرين بروزاًء قد 
ابتدأ الحملة الأدبية الجديدة التي صاحبت الحملات العسكر ية. وكان الخليفة العباسي 
المستظهر (ح. )١1١1١8-1١0914/517-1441/‏ قد كلفه تصئيف رسالة رئيسية في 


ه؟ 


تاريح الإسلام الشيعي 


نقض الباطنية» وهي التسمية الأخرى التي وضعها للإسماعيليين منتقصوهم الذين 
اتهموهم بالتهاون في تطبيق الظاهرء أو الحلال والحرام الخاص بالشريعة الإسلامية؛ 
لأنهم زعموا أنهم توصلوا إلى الباطن» أو المعنى الباطني للرسالة الإسلامية كما يفسرها 
الإمام الإسماعيلي. لقد وضع الغزالي في هذا الكتاب الواسع التداول» والمعروف 
عموما بالمستظهري» صورته الخاصة المتخيلة لنظام من التلقين الإسماعيلي المتدرج 
الذي يودي في النهاية إلى الكفر والإلحاد. ؛ وفي النتيجة» وُضعت جملة من الأساطير 
والتعلومات عير المتجيحة حول" الابباعيليين عنارت فيد التداول حيلا بعد هيل 
ضمن المجتمع المسلم» كما صارت هذه الحكايات الخرافية مقبولة بمرور الوقت 
على أنها حقائق موثوقة. 

كانت الجماعات الشيعية الأخرى, ولاسيّما الاثناعشريّة» قد اجتذبت اهتماماً 
حَدلا أقل ينجت قياساتيا المستكينة بصورة أساسية؛ لكن أتباعها عوملواء مع ذلك 
كأنهم منشقون عن ”الصراط المستقيم“» وذلك في أدب كتابات الفرق والأعمال 
الأخرى للمولفين من أهل السنة. بالنسبة إلى الزيديين» الذين نجحوا بحلول نهاية 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي في تأسيس دولتين مستقلتين لهم في شمال 
فارس واليمن؛ فقد اجتذبوا اهتماماً هامشياً ضئيلاء ولو كان ذلك على أساس إقليمي 
بصوارة أساسية. كما أن الزيديين تبنوا مواقف دينية معينة كانت أقل عدائية اتجاه 
المواقف السنية رغم ممارستهم أنشطتهم السياسية فضلاً على أنهم انغمسوا في 
العصور الوسطى في منازعات جدلية ومواجهات سياسية مع جيرانهم الإسماعيليين 
في كل من فارس واليمنء” لككن الإسماعيليين بقوا هدفا رئيسياً للهجمات الجدلية 
وحملات النقض والتفنيد الدينية السنية. 


المفاهيم الأوروبية في العصور الوسطى 

كانت معارف الأوروبيين في العصور الوسطى وفهمهم الإسلام الشيعي بصفته 
دينا وكذلك تقسيماته الداخلية» أكثر نقصا وخيالية» باعتبار أن معرفتهم الإحمالية 
بالإسلام كانت محدودة جداً. ومما زاد المسألة سوءا أن هذه المعرفة المحدودة كانت 
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مسسة على ”جهل خيالي“ أكثر مماهي على أي مصادر معلومات دقيقة كان بإمكان 
الأوروبيين الوصول إليها لو أرادوا ذلك. وكانت أقدم الانطباعات الغربية عن الإسلام 
وفهمهم إياه - ظلت قائمة لعدة قرون - متجذرة بصورة حصرية تقريباً في الجدل 
الديني المنحازء باعتبار أن الأوروبيين في العصور الوسطى قصدوا تأييد المزاعم الدينية 
للمسيحية وإنكار التي للمسلمين. نتيجة ذلك» سرعان ما دخلوا في جدل ديني منحاز 
ووضعوا عمدا تمويهات عن الإسلام وتاريخه مخالفة للحقيقة بصورة فاضحة. 

مع الطلاقة جتواي المسلميق وشرروعها في عروب القتوحات ارج اطي ننه 
الجزيرة العربية وما نتج عنها من توسيع حدود الدولة الإسلامية الوليدة شرقا وغرباء 
زُرعت بذور العداء المستحكم بين العالمين المسيحي والمسلم. فالإسلام» أو العالم 
”الآخر“؛ تحول في مدركات المسيحية الغربية إلى مشكلة اكتسبت بمرور الوقت 
أبعاداً فكرية ودينية مهمة إضافة إلى الجوانب العسكرية والسياسية الأصلية. وبالفعل» 
كان الإسلام» الذي أثار ذلك القدر الكبير من الخوف والتوبّس في أوروبا المسيحية 
خلال العصور الوسطى؛ سيتحول إلى صدمة كبرى دائمة لأوروبا. وظلّ هذا الفهم 
السلبي أساساً للإسلام قائما لقرابة ألف عام أي حتى انصرام فترة مهمة من القرن 
السابع عشر عندما كان الأتراك العثمانيون» الذين أنعشوا تطلعات ماضي المسلمين 
وأمجاده في إمبراطوريتهم المزدهرةء لا يزالون يمثلون تهديدا عسكرياً جدياً لأمن 
واستقرار المسيحية والأراضي الأوروبية. 

لقد اختار الأوروبيون أن يتجاهلوا الإسلام بصورة فعلية كظاهرة فكرية وعسكرية» 
مع إنكار مكانته بصفته دينا توحيديا جديدا في التقليد الإبراهيمي» وذلك لقرابة أربعة 
قرون بعد ظهوره. في هذه الحالة» كان الفهم الأوروبي للإسلام قد تجذر في الخوف 
والجهلء الأمر الذي نتج عنه صورة بالغة السخف والتشويه للإسلام في الأذهان 
الغربية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة بقيت قائمة عموما طوال العصور الوسطى 
وما بعدهاء رغم أن الأوروبيين كانوا قد وجدوا سبيلاً إلى معلومات حول الإسلام من 
مصادر مختلفة خاصة بعد مشاركتهم في الحركة الصليبية التي انطلقت قرابة نهاية 
القرن الحادي عشر الميلادي. 

إن التحقيق في طبيعة المواجهات المسيحية - الإسلامية المعقدة في أزمنة العصور 
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الرسيطى والمتراحل المجتافة قي تظور الفهم الأوروني للؤساام »هو يخارج نطاق هذا 
الفصل .' وما سنغطيه هنا هو حصرا خصائص منتقاة لهذا الموضوع. فخلال القرون 
الأربعة الأولى من الاحتكاك بين المسيحية والإسلام» التي دامت حتى نحو نهاية القرن 
الحادي عشر الميلادي» عندما ابتدأت الحركة الصليبية» كانت معرفة أوروبا بالإسلام 
محدودة جداًء مثلما كانت الحال مع مصادره المبعثرة. يُضاف إلى ذلك أن هذه 
المصادر كانت من الجنس الجدلي المنحاز بصورة أساسية» بما فيها الأعمال الجدلية 
التي كتيها القديس يوحنا الدمشقي (ت. قرابة ٠‏ 5/م) والكتب التي كتبها رجال الدين 
البيرنطيون» إضافة إلى التقارير العرضية للمسيحيين الأندلسيين تحت حكم المسلمين 
(24022:255). خلال هذه القرون الأولى من العلاقات المسيحية -الإسلامية؛ التي 
مثُلت فعلياً ما صار يُعرف ب”عصر الجهل"“» نظر الأوربيون إلى الإسلام كواحد من 
أعدائهم الأساسيين» وحاولوا فهمه في ضوء ما ورد في الإنجيل. هكذاء راحوا يفتشون 
عن أصول المسلمين» أو السراسينز (52:0825) كما جرت تسميتهم بطريقة مغلوطة 
في أوروبا خلال العصور الوسطىء؛ وذلك في نصوص العهد القديم» بل ذهب بعض 
رجال الدين المسيحي الموجودين في إسبانيا [الأندلس] كأسقف طليطلة؛ يوُجيوس 
(ت. 9همم)»؛ إلى حد تصوير الإسلام كمؤؤامرة خبيئة ضد المسيحية؛ فكان محمد 
بالنسبة إليهم المسيح الدجال» فيما كان ظهور الإسلام قد بشر بدنو موعد النبوءة. 
يحلول العقود الختامية للقرن الحادي عشر الميلاديء كان الأوروبيون قد بدؤوا 
أيضاً الردٌ العسكري على التحدي الإسلامي عبر حملات إعادة فتح إسبانيا المسلمة؛ 
التي بلغت ذروتها بفتح طليطلة عام 8م »١ ٠‏ والحركة الصليبية لمحاربة أعداء المسيحية 
في الأراضي المقدسة. هكذاء ابتدأ عهد جديد في المواجهات المسيحية - الإسلامية 
ترافق بخروج الكثير من الحملات الصليبية إلى الشرق الأدنى حيث تمكن الصليبيون 
الأوروبيون من الحصول على قواعد دائمة لهم دامت قرابة قرنين من الزمن. ففي عام 
848 تمكن الحجاج - الجنود في الحملة الصليبية الأولى )١٠١59- 1١١95(‏ 
- من الاستيلاء على القدس» مقصدهم النهائي» لكن النصر السريع للحملة الصليبية 
الأولى كان يعود في جزء كبير منه إلى الانحطاط السياسي والانقسامات في معسكر 
المسلمين. وعمد قادة الحملة الصليبية الأولى من الفرنجة» عقب انتصارهم على 
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المسلمين مباشرة» إلى تأسيس أربع إمارات (دول) صغيرة في الأراضي التي فتحوها 
في الشرق الأدنى» وهي المنطقة التي صارت تُعرف عندهم باسم "عصعئن0" أو 
”أرض ما وراء البحر“. 

دوّن العديد من المؤئرخين الغربيين المعاصرين أحداث الحملة الصليبية وأخبار 
دول الفرنجة الأربع في ”أرض ما وراء البحر“» وبخاصة أخبار مملكة القدس اللاتينية 
التي تبوأت مكانة متفوقة على بقية دول الفرنجة بحكم احتضانها الأماكن المقدسة 
عند المسيحيين. كان بعض هؤلاء» مثل وليم الصوري (ت. قرابة »)١١/414‏ قد عاش 
فعلياً في الشرق اللاتيني» ووفروا مصادر أولية مهمة حول ما كان الصليبيون يعرفونه 
عن المسلمين المعاصرين لهم لكن وليم الصوريء وهو أعظم مؤرخي الصليبيين 
وكان يعرف العربية وعاش وعمل في الشرق الأدنى لمدة طويلة» لا يُقدم أي معلومات 
مهمة حول الإسلام بصفته ديناً» على أساس أن ذلك لم يكن يعنيه كثيراً. وانسجاماً مع 
التقليد الذي أسسه أسلافه» تمثّل الهدف الأساسي لوليم؛ المنتخب أسقفاً لصور عام 
» في إظهار أن الحروب الصليبية كانت حرباً مقدسة ضد المسلمين الكفار» 
وأن انتتصاراتهم كانت أفعالاً إلهية تحققت عبر الفرنجة. 

لم يكن الصليبيون أنفسهم مهتمين بجمع معلومات دقيقة حول المسلمين ولا 
حول عقائدهم الدينية. إن فقدان هذا الاهتمام يصير أكثر وضوحاً عندما نستذكر 
أن كلا من الصليبيين وبعض أبرز مؤرخيهم» كوليم الصوري؛ وجيمس فيتري (ت. 
»© أسقف عكاء عاشوا لمدد طويلة على مقربة من المسلمين» وكانت لهم 
اتصالات عسكرية وديبلوماسية واجتماعية وتجارية مكثفة معهم. وفي الحقيقة» 
فإن الحكام الفرنجة والمستوطنين الصليبيين في الشرق الأدنى حصلوا على أقواتهم 
(القوت أو الغذاء وحاجات الحياة عموماً) عبر جماعة أهلية تتكلم العربية وتكونت 
بصورة أساسية من مسلمين سنة وشيعة. والخلاصة: إن الاتصال المباشر بين الفرنجة 
والمسلمين في أزمنة الصليبيين لم يود إلى تحسين الفهم الغربي للإسلام» سواء في 
الشرق اللاتيني أم في أوروباء لأن الصليبيين استمروا في جهلهم لكل جانب تقريبا 
من جوانب الإسلام دينا وحضارة. 

مع ذلك» نتيجة للحركة الصليبية» صار الأوروبيون أكثر إدراكاً لحضور الإسلام. 
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وهكذاء صار النبي محمد والإسلام مألوفين أكثر في أورويا منذ العقود الأولى للقرن 
الثاني عشر الميلادي» فيما استمرت المعرفة التي امتلكها الأوروبيون حول هذه 
العسائل قائيلة أسانا على مخيلتهى: بكلماك زو اساوترن 1ك 4101 
فإن مؤلفي هذا الفهم الجديد كانوا يتصفون بجهل مخيّلة منتصرة. " وبالاستناد إلى 
شهادات شفوية ومعلومات مغلوطة تثيرها حكايات الصليبيين العائدين إلى أوروبا وهم 
بجانب المواقد في بيوتهم؛ فإن هذه الصورة عن الإسلام وُضعت في زمن التطورات 
الخيالية العظيمة في أوروباء التي كانت تشهد آنذاك ظهور جملة كبيرة من الحكايات 
الشعبية الأوروبية كرومانسيات شارلمان. لذلك» ليس من المدهش أن الخرافات 
التي دارت حول الإسلام وانتشر تداولها بسرعة» كانت تدعي أنها توصيف موئوق 
للمسلمين ولتعاليمهم واستمرت في التداول حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي 
على الأقل. طبقا لهذه الخرافات؛ التي سرعان ما اكتسبت حياكها:الادبية العامة نان 
المسلمين كانوا وثنيين يعبدون الوثا مزيفاء وأن محمدا كان ساحراءابل صُوّر كاحد 
كرادلة الكنيسة الرومانية المنشقين؛ وأنه فرّ إلى الجزيرة العربية حيث أسس كنيسته 
الخاصة به. 

في غضون ذلك؛ حدثت بعض المحاولات المتفرقة والاستثنائية لعدد قليل 
من الأشخاص في أوروبا من أجل دراسة الإسلام بصورة جدية أكبر» ولاستبدال 
التحريفات بالملاحظات وبالدليل النصيء مع بقاء هدفهم الأساسي متمثلاً بالنقض 
وبالإدانة. كانت روح البحث والاستقصاء الجديدة هذه قد ظهرت في إسبانيا بصورة 
أساسية وأدت إلى نشأة أقدم الملاحظات الواقعية حول الإسلام بصفته ديناً. كذلك 
كان هناك بطرس الموقر» وهو رئيس الدير البندكتي في كلاني في فرنسا من ١١75‏ 
حتى وفاته سنة 411:85 الذي كان مقتتعا بأنه من المحكن كسب المسلمين عمليا غير 
النشاط التبشيري بدلاً من إلحاق الهزيمة بهم عسكرياً. في النتيجة» اهتم بطرس بجمع 
المعلومات حول الإسلام خاصة في ما يتعلق بنقاط ضعفه؛ حتى يصير من الممكن 
تعرية الأركان المزيفة لهذا الدين. وبينما كان في رحلة إلى إسبانيا عام 457 2١١‏ تصوّر 
بطرس» وهو يبقي على هذه الأهداف في ذهنه» برنامجاً ضخماً يتضمن ترجمة لعدد 
من النصوص الإسلامية» منها القران» من اللغة العربية إلى اللاتينية. وأوكل هذه المهمة 


إلى فريق من المترجمين في طليطلة؛ التي كانت قد صارت في ذلك الوقت مركراً 
لترجمة الأعمال العلمية العربية إلى اللاتينية. تمثلت نتائج هذا المشروع الطموح 
في ظهور اثني عشر نصاً لاتينياً عُرفت باسم مجموعة كلانياك أو مجموعة طليطلة 
كانت ممثلة عن أول مصادر علمية لدراسة الإسلام في أوروبا العصور الوسطى» لكن 
مجموعة كلانياك أخفقت هي الأخرى في إحداث أي انطباع دائم أو مباشر على 
الفهم الأوروبي. 

إن دراسة جدية للإسلام على نطاق واسع لم تستطع تقديم نفسها كإحدى أماني 
الأوروبيين المسيحيين الذين كانوا لا يزالون» وهم في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر الميلادي» يتطلعون إلى إلحاق الهزيمة بالمسلمين عبر الحروب الصليبية. كانت 
النتيجة أن استمرت الخرافات حول الإسلام بالتداول على نطاق واسع في كل من 
أوروباو”أرض ما وراء البحر»» وصارت القصص والحكايات تُعامل معاملة الروايات 
الصحيحة والدقيقة. 

بحلول نهاية القرن الثالث عشر الميلادي» كانت الحركة الصليبية قد وصلت نهاية 
شوطها بعد نحو قرنين من الحج و”الحرب المقدسة*» وكانت الحقيقة التاريخية 
للإسلام في تلك الفترة على وشك الحصول على بعض الاعتراف من جانب أوروببي 
العصور الوسطى والمسيحية عموما. راح باحثون علماء» ممن أيدوا وجهة النظر 
المسيحية» يتحدثون بجدية أكبر في تلك الفترة حول استبدال الحركة الصليبية بأنشطة 
تبشيرية بين المسلمين» وتلك كانت مساعيّ استلزمت المزيد من التقصي والبحث 
في الأركان الإسلامية ولغاتها. أسّس ريموند لول (ت. ©1781)» على سبيل المثال» 
مدرسة للغة العربية في مايوركا عام ١١175‏ استعداداً للأعمال التبشيرية المسيحية 
المستقبلية. وبفضل أفكاره أيضاء قدم مجلس فيينا توصية تتعلق بإنشاء كراسي للغات 
انشرقية في خمس جامعات أوروبية» لكن لم يكن لهذه الجهود سوى عدد قليل من 
النتائج الدائمة أيضأء فيما برهنت جميع محاولات التبشير المنفذة أنها غير فعّالة. 

بالفعل» ما إن انقضى القرن الرابع عشر الميلادي وأزمنة العصور الوسطى اللاحقة» 
حتى اختفت الاندفاعة نحو دراسة الإسلام وفهمه في أوروبا تماماً مرة أخرى. في 
المقابل» نجد أن حكايات ماركو بولو (ت. 75١م)‏ الملونة وفرت حافزاً جديداً 
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لتخيلات الأوروبيين حول الإسلام والشرق الأوسط. ونجدء مع نهاية القرن 
الخامس عشر الميلاديء أن الفهم الأوروبي المعياري للإسلام» المصادق عليه من 
الكنيسة الرومانية» كان لا يزال يمثل صورة جدلية بالغة التشويه ومتجذرة في الجهل 
والتخيلات. طبقاً لذلك» بقي الإسلام مفهوماً بصورة أساسية كدين مزيف وعنيف» 
وبقي محمد في موضع النظر كمسيح دجال.* 

إذا كان الأوروبيون في العصور الوسطى قد استمروا في جهلهم المريع لأبسط 
الجوانب الأساسية للرسالة الإسلامية» فمما لا شك فيه أنهم كانوا أقل معرفة حتى 
بتقسيماتها الداخلية» بما في ذلك على نحو خاص الانقسام السني - الشيعي 
وبتعقيدات التفسير المتعلق بالجماعات الإسلامية وعقائدها. بالفعل» لا يوجد دليل 
يوحي أن حتى أكثر المورخين الصليبيين علماً ممن أمضوا عقودا في الشرق الأدنى 
وكانت لهم اتصالات مكثفة مع المسلمين المحليين» لم يفعلوا أي جهد لجمع 
معلومات حول الجماعات المسلمة في المنطقة. الغريب في الأمر أن بعض هؤلاء 
المورخين الغربيين» كوليم الصوري وجيمس الفيتري؛ كانوا رجال دين أيضاً وخدموا 
أساقفة وكبار أساقفة في الدول الصليبية الموجودة في ”أرض ما وراء البحر“» وكانوا 
يهدفونء من هذه الناحية» إلى تحويل أعضاء الجماعات المحلية المسلمة إلى ديانتهم. 
وبما أن الصليبيين ومؤرخيهم كانوا يتصورون الإسلام كدين مزيف أو حتى هرطقة 
مسيحية» فإنهم لم يكونوا مهتمين بالحصول على معلومات أولية حوله؛ بل إن هدفهم 
في النقض والإدانة كان سيجد خدمة جاهزة عبر وضع الدليل المطلوب وفبركته 
والاعتقاد بالتقارير الزائفة المتداولة انذاك. 

في ظل مثل تلك الظروفء بقي الأوروبيون جاهلين تماماً تقريباً بالإسلام الشيعي 
واختلافاته مع الإسلام السني» رغم أن الصليبيين أقاموا منذ مطلع القرن الثاني 
عشر الميلادي صلات لهم مع مختلف الجماعات الشيعية في الشرق الأدنى» بدءا 
بالإسماعيليين النزاريين في سوريا والفاطميين في مصر. ومن الواضح أن الصليبيين 
أخفقوا أيضا في إدراك أنهم هم من جعلوا النزاريين السوريين مشهورين في أورويا 
باسم الحشاشين, وأن الفاطميين كانوا يتتمون في ذلك الوقت إلى فئات منافسة من 
الشيعية الإسماعيلية» التي كانت هي نفسها تمثل فرعا رئيسيا من الإسلام الشيعي. 
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كذلكء لم يكن الصليبيون يدركون أن الجماعات الشيعية الإثناعشرية الموجدة آنذاك 
في سوريا ومناطق أخرى من الشرق الأدنى» شكلت فرعا مهما آخر من الإسلام 
الشيعي. ومن الغني عن اللاضافة أن الهوية الدينية الشيعية للنصيريين» المعروفين اليوم 
بالعلويين» لم تكن موضع اعتراف لدى الصليبيين الذين كانت لهم قلاع عدة في 
نواحي مستوطنات النصيريين في سوريا. 

مع ذلكء نتيجة لاتصالاتهم بجماعات شيعية متنوعة» صار الصليبيون يدركون 
بطريقة ماء حتى في حال كانت مشوشة للغاية» وجود اختلافات معينة فرّقت الشيعة 
عو ينبة الججماعة البسلية. على سبيل المثال» لخْص وليم الصوريء وهو أقدم مؤرخي 
الصليبيين وكان مطلعا على هذا الموضوعء ما يعرفه حول الإسلام الشيعي نحو سنة 
بمجرد القول إن الله طبقاً للشيعة أنفسهم: كان يقصد تسليم رسالة الإسلام 
إلى علي (5511)» النبي الحقيقي الوحيد» لكن الملاك جبريل ”أخطأ“ وسلم الرسالة 
إلى محمد (طاعدمع!ء]8).* أما جيمس الفيتري» وهو مؤرخ الصليبيين الآخر الذي من 
المفترض أن يكون قد حصّل معلومات جيدة» فيظهر بعض الوعي بالاختلافات الدينية 
بين الشيعة والسنة, لكنه يسيء فهم هذه الاختلافات ويقول إن أنبا ع علي يتبعون شريعة 
تختلف عن الشريعة التي أقرها محمد, الذي تعرض هو الآخرء طبقاً لجيمسء للافتراء 
عليه من مويدي علي . ٠١‏ ' 

لم يكن إلا بعد تبني فارس الصفوية الشيعية الإثناعشرية دينا للدولة عام ١66 ١/9 ٠1‏ 
أن بدأ الأوروبيون المرتحلون إلى تلك البلاد جمع معلومات موثوقة أكثر حول الإسلام 
الشيعي. والخلاصة أن الأوروبيين في أزمنة الصليبيين والقرون اللاحقة حافظوا على 
جهلهم التام تقريبا بالشيعية وبالانقسامات الداخلية للإسلام عموماء بمافي ذلك عقائد 
الجماعات الشيعية المتنوعة التي كان للصليبيين تعاملات مكثفة معها. 

بالتسليم بذلك» يصير الأمر أكثر إدهاشاً عندما يدعي الصليبيون أنهم اكتسبوا معرفة 
بالتعاليم والممارسات السرية للإسماعيليين النزاريين السوريين, أقدم المسلمين الشيعة 
الذين تعاملوا معهم. حدثت حروب متقطعة بين النزاريين والصليبيين حول حصون 
وقلاع متنوعة وسط سورياء وهذا لم يكن إلا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلادي بصورة خاصة. عندما تولى راشد الدين سنان قيادة النزاريين السوريين. 
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حينذاك» بدأ الرحالة الغربيون والبعثات الديبلوماسية ومؤئرخو الصليبيين الكتابة حول 
0 ق العل تامع 0 أطلخرا غلهم في جاتيم الأوروبية تسمية أخذدت 
وي 7 
(جمعه حشيشية أو حشيشييّن)» وأطلق على النزاريين للإساءة إليهم من المسلمين 
الآخرين بمعنى ”أصحاب السلوك الأخلاقي المتراخي“» وقد التقطت التسمية محلياً 
في غضون ذلكء بقيت الدوائر الصليبية ومؤرخوها الغربيون جاهلة تمامء كما 
أسلفتاء بالإسلام وبعقائده, بما في ذلك عقائد الإسماعيليين والشيعة الآخرين. وفي 
ظل مثل تلك الظروفء بدأت دوائر الفرنجة نفسها وضع وتداول عدد من الحكايات» 
في كلل من المشرق اللاتيني وأوروباء حول الممارسات السرية للنزاريين اللإسماعيليين. 
لفك تار الصليبيون على نحو خاص بالتقارير المبالغ فيها كثيراً والشائعات الخاصة 
بالاغتيالاات النزارية والسلوك الجريء لفدامهم من ٠‏ الشباب المخلصين الذين نفذوا 
عمليات مستهدفة في أماكن عامة غالباً ما فقدوا فيها أرواحهم أثناء التنفيذ. وهذا يفسر 
سبب كون هذه القصص تدور حول تجنيد هؤلاء الفدائيين وتدريبهم: قصص كان 
أو غريب بالنسبة إلى العقل الأوروبي في العصور الوسطى. 
المنفصلة, لكنها مترابطة في ما بينهاء ومنها ”خرافة التدريب»" و”خرافة الجنة“ 
و”خرافة الحشيش“ و”خرافة قفزة الموت“. كان تطور الخرافات تدريجيا وعلى 
كان هذا الرحالة البندقي قد أضاف مساهمته الخاصة إلى هذا الحقل الخيالي من 
المعرفة في صورة “حديقة جنة سرية؟» حيث كان يجري توفير اللذات الجسدية 
لمن كانوا سيصيرون فدائيين ضمن جزء من تدريبهم وتثقيفهم عقائديا على يد قائدهم 
الشرير " الشيخ". 


كانت خرافات الحشاشين قد حققت انتشاراً واسعاً في العقود الأولى من القرن 
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الرابع عشر وصارت مقبولة كوصف موثوق لممارسات النزاريين السرية» ما يذكرنا 
بالأسلوب الذي تعامل به الجدليون المسلمون القدماء مع ”الخرافة السوداء“ المناوئة 
للإسماعيليين» باعتبارها تفسيرا صحيحا ودقيقا لدوافع اللإسماعيليين ومعتقداتهم 
وممارساتهم. الجدير بالذكر أن خرافات الحشاشين لا تظهر في أي نصوص إسلامية 
معاصرة» ولم ترد إشارة إلى النزاريين باستخدام مصطلح ”حشيشيّ“ المسيء للسمعة. ٠"‏ 
المصادر النصية حول الإسماعيليين النزاريين» التي تشرح تعاليمهم وممارساتهم 
الفعلية؛ لم تكن في متناول الأوروبيين إلا في العقود المتأخرة للقرن التاسع عشر 
الميلادي. في غضون ذلكء استمر تصوير النزاريين في المصادر الأوروبية خلال 
العصور الوسطى, حتى تلك المتأخرة؛ كنظام خبيث من القتلة الحشاشين المدمنين 
المصممين على القتل وإحداث الفوضى بدم بارد. 

مع إقامة الشيعية الإثناعشرية ديئاً للدولة في فارس الصفوية عام 501/91 
مُهّدت الأرض»ء كما أسلفناء لتوفير أفضل للمعلومات حول الإسلام الشيعي للأوروبيين 
الآنين لزيارة تلك البلاد؛ كما أن كثيرين من الأوروبيين ين ارتحلوا إلى فارس في أعقاب 
تزايد الاتصالات الديبلوماسية والتجارية والثقافية بين الصفويين والقوى الأوروبية» 
وبعض هؤلاء الأوروبيين» كالسير جون تشاردن :")1١7/1١7-١5157(‏ أقاموا هناك 
مددا طويلة. كتب العديد من هؤلاء الزوار الأوروبيين روايات شاهد عيان حول البلاط 
الصفوي والشعائر الدينية والممارسات العامة في فارس» ولكنّ كتابات الرحلات 
للديبلوماسيين والتجار والمبشرين» التي كان من الممكن استخدامها في الحياة 
الأكاديمية بصفتها مواد مرجعية قيّمة حول جوانب من الإسلام الشيعي كما شاهدها 
مولفوهاء لم تجذب سوى القليل من الانتباه في أوروبا. 

لم يكن الباحثون الأوروبيونء الذين تدربوا في الدراسات اللاهوتية وفقه اللغة» قد 
وجدوا سبيلاً بعد إلى النصوص الإسلامية التي كانت ستّحدث اختراقاً في دراستهم 
للإسلام بعيداً عن افتراضات ومزاعم الجدليين المناوئين للإسلام من الأجيال السابقة. 
بالفعل» تعود بدايات الدراسات المنظمة للعلوم الدينية والتاريخية الإسلامية في أوروبا 
إلى أواخر القرن السادس عشر الميلادي» عندما افتتح تعليم منتظم للعربية في الكلية 
الفرنسية في باريس. والحقيقة أن انطلاقة الدراسات الجدية للمصادر الإسلامية في 
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أوروبا لم تحدث إلا بعد تأسيس أقسام للعربية في ليدن عام 2151 وفي كمبريدج 
وأوكسفورد في ثلاثينيات القرن السابع عشر الميلادي. 

في غضون ذلكء تزايدت معرفة الأوروبيين بالنصوص العربية نتيجة الاتصالات 
التي تطورت مع الإمبراطورية العثمانية» لكن ذلك لم يكن إلا مع بدايات القرن الثامن 
عشر الميلادي» أي عصر التنوير (بكل تأكيده استخدامٌ العقل الإنساني لتحصيل فهم 
لكل الموضوعات»» فبدأت المقاربات العلمية اتجاه دراسة الإسلام تأخذ مجراها في 
نهاية الأمر لتحل تدريجياً محل الإطار الذهني الضيق والجدلي بصورة صارمة» الذي 
حدثت ضمنه» حتى تلك الفترة» غالبية استقصاءات الأوروبيين في العصور الوسطى 
حول الإسلام. ؟' إن اختفاء الميل العام إلى تفضيل الروايات الخيالية والجدلية على 
المعرفة الموضوعية القائمة على الدليل النصي الموئوق» وزيادة توافر مجموعات 
المخطوطات الإسلامية الغنية في المكتبة الملكية في باريس وغيرها من المكتبات 
في أوروياء مهدا السبيل للدراسة الأكاديمية للإسلام في أوائل الأزمنة الحديئة ضمن 
الحقل الأكبر للاستشراق. 

ما إن حل فجر القرن التاسع عشر الميلادي» حتى كان المستشرقون الأوروبيون 
مستعدين لاستقصاء الإسلام بصفته ديناً بطريقة علمية ومنهجية؛ وذلك من أجل الفهم 
وليس الادانة. 


منظورات المستشرقين 


الاستشراق العلمي القائم على دراسة الدليل النصي بدأ فعلياً في أوروبا مع إنشاء مدرسة 
اللغات الشرقية فيفانتيس عام ١755‏ في باريس. وصار البارون .١‏ ي. سيلفستر دي 
ساسي »)١/78-١1758(‏ وهو أشهر مستشرقي زمانه» أول أستاذ للعربية في ذلك 
المعهد المؤسس حديثاء ثم عَيّن عام ١/٠١5‏ لكرسي اللغة الفارسية الجديد في الكلية 
الفرنسية . وبوجود أعداد متزايدة باستمرار من الطلبة ودائرة متوسعة من التلاميذ, 
اكتسب دي ساسي امتيازا فريدا بكونه أستاذا للعديد من المستشرقين البارزين في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي. كذلك تلقت الدراسات الشرقية؛ في 


ذن 


مقدمة تطور دراسة الإسلام الشيعي 


الوقت نفسه. دفعة مهمة من الحملات النابليونية على مصر وسوريا ما بين ١179/‏ 
- 743١م.‏ ففي أعقاب هذه التطورات؛ حدث تزايد مهم في عدد المستشرقين في 
أوروباء خاصة في فرنسا وألمانياء بالإضافة إلى الزيادة في كراسي اللغات الشرقية في 
الجامعات الأوروبية» كما وجد الاهتمام البحئي المدعوم في الاستشراق تعبيراً له 
في صدور ونشر الدوريات المتخصصة» 0 بمجلة ئغمعئ,0 دعل معطبمولصن8 عام 
48 ؛» وتأسيس الجمعيات العلمية. 

ابتدأ الباحثون الأوروبيون في تلك المرحلة إنتاج دراساتهم للإسلام على أساس 
من النصوص العربية» التي توافرت لهم انذاك في صورة مخطوطات, وعلى التراث 
الإسلامي نفسه؛ لكن جل النصوص الأصلية المتوافرة في أوروبا في ذلك الوقت 
كانت من تأليف مؤلفين من أهل السنة وعكست منظوراتهم الخاصة» في حين أن 
عدداً قليلاً من النصوص الشيعية وجد طريقه إلى المكتبات الأوروبية إيّانَ القرن التاسع 
عشر الميلادي. كانت النتيجة أن المستشرقين درسوا الإسلام طبقا للمنظورات السنية 
لمصادرهم المخطوطة. وباستعارتهم التصنيفات من سياقاتهم المسيحية الخاصة» 
عاملوا التفسيرات السنية للإسلام باعتبارها تمثل ”الرشدية"”, بالمقابلة مع الشيعية التي 
اعتبروها تمثل ”الزندقة“ أو ”الإلحاد“ عندما تكون في صورتها المتطرفة. 

استمرت المقاربة ذات المركزية السنية في دراسة الإسلام» حتى عند تطبيقها على 
أسس علمية؛ وهي تحتل مكانة مرموقة بدرجات متفاوتة في البحث الغربي في هذا 
الحفل؛ وبالشكل الذي تنعكس به في مداخل [عناوين مقالات موسوعة ما] الطبعة 
الأولى من الموسوعة الإسلامية؛ المنشورة بالإنكليزية والفرنسية والألمانية خلال 
2١1478-4‏ وكانت نتيجة لتضافر جهود معظم المستشرقين البارزين في تلك 
المدة. لم تكن الطبعة المنقحة لهذه الموسوعة» المنشورة خلال 25٠٠٠١85 - ١9814‏ 
أفضل حالاً بكثير من الطبعة الأولى؛ رغم أن كثيراً من النصوص الشيعية كانت قد 
صارت متوافرة خلال المدة الفاصلة بين الطبعتين. 

المنظورات المُرشدة للطبعة الثالثة لهذا العمل المرجعي النموذجي هي وحدها 
التي يمكن القول» من مجريات عملية النشر التي بدأت منذ ,»3٠٠١1‏ إنها تحسّن 
الوضعية و تعذّلها. أما الموسوعة الإيرانية (ء1:4:1 +1هءعومماء8) والموسوعة الاسلامية 
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(م1:هاء1 منفعهوواءسرظ) الأحدث عهداء فاشتهرتا بمعالجتهما الإسلام الشيعي 
والمسلمين غير العرب بطريقة أكثر توازناً. 

الجدير بالذكر - على كل حال - أن مستشرقي القرن التاسع عشر الميلادي هم 
من اختصوا الإسماعيليين كجماعة شيعية رئيسية ليكونوا موضع اهتمامهم في البحث 
والدراسة» رغم غياب مخطوطات إسماعيلية تحت تصرفهم بعد. أما السبب غير 
المباشر الذي قدح زناد الموجة الجديدة من اهتمام المستشرقين بالإسماعيليين» فيعود 
إلى الروايات المناوئة للإسماعيليين الواردة في المصادر السنية» التي بدت كأنها تُكمّل 
ما جاء في المصادر الأوروبية بخصوص خرافات الحشاشين؛ وهي خرافات لم تفقد 
سحرها أبداً. إن ذلك كله يُفسر لماذا اهتم عدد من المستشرقين البارزين» بدءاً بدي 
ساسي الذي كان قد عرّف الإسماعيليين بصورة صحيحة كفرع من الإسلام الشيعي؛ 
بإسماعيلية فارس وسوريا إلى جانب الفاطميين في مصر. 

عناية دي ساسي بتقصي أو ائل الإسماعيليين جاءت نتيجة ارتباطهم باهتمامه 
بموضوع الديانة الدرزية الذي كرس له حياته»* ثم إنه نجح أخيراً في حل لغز تسمية 
الحشاشين؛ فقد بِيّن في دراسة له بعنوان ”:زهممء]/3“ المصنفة في الأصل عام 2١/١05‏ 
علاقة الصيغ المتنوعة لهذا الاسم كتلط 3553551 و تصزووزووةء بالكلمة العربية “”حشيش *) 
“ واستشهد بتطبيق أبي شامة 
لهذه العبارات وإطلاقها على النزاريين الإسماعيليين في سوريا إبان العصور الوسطى. ١"‏ 
وبالبناء على المصادر السنية المعادية عموما والروايات الخيالية للصليبيين» وجد دي 
ساسي نفسه مضطراً عن غير عمد - جزئياً على الأقل - إلى تأييد ”الخرافة السوداء“ 
الموجودة عند الجدليين السنة وخرافات الحشاشين عند الدوائر الصليبية. 

لقد مهّدت أعمال دي ساسي السبيل أمام استقصاءات المستشرقين اللاحقين 
حول الإسماعيليين. أشهر هذه الدراسات الاستشراقية للإسماعيليين المقروءة على 
نطاق واسع كتاب حول الإسماعيليين النزاريين في فترة آلّموت من تأليف جوزيف 
فون هامر-بيرغشتال -١1/1/5(‏ 865م١)ء‏ المستشرق /الدييلوماسي التمسناء ف 
وكان فون هامر-بيرغشتال قد قبل في كتابه المنشور أصلا بالألمانية عام 21/8018 
خرافات الحشاشين بصورتها الكاملة إضافة إلى التشهير الذي كاله على الإسماعيليين 


مجادلا بأنها اشتّقت من صيغة عربية بديلة هي ” 0209 
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منتقصوهم من أهل السنة. ١"‏ حقق هذا الكتاب نجاحاً كبيراً في أوروبا؛ وسرعان ما 
تُرجم إلى الفرنسية والإنكليزية واستمرت معاملته كتاريخ نموذجي للإاسماعيليين 
النزاريين. مع ذلك, يجب تذكر أن فون هامرء الذي استخدم تواريخ الصليبيين المتنوعة 
إضافة إلى المخطوطات الإسلامية الموجودة في المكتبة الإمبراطورية في فيينا وتلك 
التي كانت ضمن مجموعته الشخصية: لم يكن لديه وصول إلى أي مصدر إسماعيلي 
واحد من أي مرحلة تاريخية. ١"‏ 

لم يحقق البحث الأوروبي في الدراسات الإسماعيلية حتى ثلاثينيات القرن الماضي 
إلا تقدماً هامشيا طفيفأء مع استثناءات قليلة» باعتبار أن الحكايات والجدل المناوئ 
للإسماعيليين الخاص بالأجيال السابقة واصلت قدرتها على تقرير المنظورات 
الأساسية التي على أساسها جمع المستشرقون الأوروبيون مصادرهم للبحث وللتنقيب 
في تاريخ هذه الجماعة الشيعية. 

في غضون ذلكء تم اكتشاف بعض المخطوطات الإسماعيلية في سوريا واليمن 
وآسيا الوسطى. وباشرت قلة قليلة من المستشرقين الفرنسيين والروس بصورة أساسية 
دراسة هذه المواد والتعامل معهاء في حين بقي الوصول إلى نصوص إسماعيلية على 
أي نطاق ذي أهمية محدودا إلى حد ما.؟١‏ 


البحث الحديث في الإسلام الشيعي 


حتى نحو منتصف القرن العشرين؛ لم يتمكن التقدم المنظم في الدراسات الإسلامية 
من إنجاز أي تحسّن مهم في الاستقصاء العلمي للإسلام الشيعي وفروعه المتنوعة» 
على أساس أن المواد النصية الشيعية من أي نوع بقيت نسبيا خارج نطاق وصول 
الباحثين الغربيين الذين اضطروا إلى مواصلة اعتمادهم على المصادر السنية. هناك 
محاولات متفرقة حدثت إبان كامل القرن التاسع عشر للحصول على مخطوطات 
شيعية للمكتبات والمجموعات الشخصية في أوروباء أما طباعة النصوص الشيعية 
ونشرهاء منها الخاصة بالإتناعشريين» فما كانت من ناحية عملية إلا استثناء لانشغال 
المستشرقين المعاصرين. بالفعل» لم تُنتقّ الشيعية لتكون حقلاً رئيسياً للاهتمام من 
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جانب الاستشراق. مع ذلك» ثمة عدد قليل من الخروق المهمة. 

في ما يتعلق بسياق ندرة النصوص الشيعية في الغرب» لا نستطيع تحميل المساهمات 
الرائدة للعديد من الباحثين» ولاسيّما جوليوس فلهاوزن (48515١-918١م)‏ وإغناز 
غولدزيهر -١86-(‏ ١معم)‏ فوق طاقتها. '' ففي حين عمد الباحث الألماني البارز 
فلهاوزن إلى تخليص الأحداث المعقدة للفترة التكوينية للإسلام والشيعية وعزلها 
بعضها عن بعضء '' تقصى ونقب المستشرق الهنغاري المشهور غولدزيهر في الكثير 
من العقائد الشيعية» مفئّداً أيضاً الأساطير الغربية المعاصرة التي تنسب نشأة الإسلام 
الشيعي إلى مشاعر الفرس المناوئة للعربء"” ولكن غولدزيهر كان في الأساس قد تأثر 
بانحياز مصادره التي تغلب عليها السنية ضد الشيعة. 

في وقت لاحق - إلى حدٌ ما - قدّم رودولف شتروطمان (/1950-1/410/9م) 
مساهمات رائدة إلى الدراسات الزيدية والإسماعيلية على أساس من مصادر أصلية» 
إلى جانب متابعة اهتماماته بالشيعية الإثناعشرية. ”" أما أولى المحاولات لإنجاز تاريخ 
للشيعية الإ«ثناعشرية» فكانت لدوايت م. دونالدسون (18484١-191750م))‏ المبشر 
المسيحي العامل في فارسء؟' الذي بقي كتابه المنشور عام 877 ١‏ العمل النموذجي 
حول الشيعية الإثناعشرية لعدة عقود. 

في أعقاب ذلك» سعت مجموعة مختارة من الباحثين إلى تكريس المزيد من 
الاهتمام الجدي بدراسة الإسلام الشيعي بفروعه المختلفة. واستقصى هؤلاء الباحئون» 
بقيادة المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون (81/١-45772١م)»‏ التشيع» مع تركيز 
خاص على أبعاده الروحية والباطنية والصوفية» كما يظهر في تقليديه الإتناعشري 
والإسماعيلي. انفتحت» في غضون ذلكء إمكانات بحثية جديدة نتيجة تأثيرات 
تجمعت من دراسة كثير من النصوص الشيعية» ولاسيّما من التراث الامامي الاانناعشري 
الذي كان قد ظهر في صورة مطبوعات حجرية وطباعية في كل من فارس والعراق 
ولبنان والهند. صار ماسينيون؛ في الحقيقة؛ رائدا في دراسات الإسلام الشيعي الحديثة 
في الغرب» وساهم أيضاً في إطلاق أعمال العديد من باحثي الجيل التالي» ولاسيّما 
بول كراوس(5 ٠9١-1955١م)‏ وهنري كوربان (95.5١-90/8١م).‏ 

تعتبر مساهمات كوربان» الذي عمل خلفا لماسينيون في معهد "عدونوء5 ءامء8: 


1120165 وعل “2 في باريسء قيمة في فهم الفكر الشيعي ونا وفهم جوانبه 
الثيوصوفية والميتافيزيقية كما تطورت في فارس خصوصاً. ومما لاا شك فيه أن أعمال 
لور لتو ال واد الور اويل 1 التراث 
الشيعي الإئناعشري في فارس» تمثل المصدرالوحيد والأكثر أهمية في أي لغة أوروبية 
حول عدد من الجوانب الفكرية للتشيع. وكان القسم الأعظم من كتابات كوربان؛ منها 
تحقيقه عددا من النصوص الإثناعشرية والإسماعيلية» قد ظهرت في سلسلته الخاصة 
6 /1 811011164 المنشورة في طهران وباريس في آن معاً بدءاً من 49 19." 

مع ذلكء لم تُعقد أول ندوة حوارية عالمية حُصصت بكاملها للتشيع الإثناعشريّ: 
رغم هذه الإنجازات» إلا في ١١4‏ .*" وقد احتفل بهذه المناسبة عقب ذلك بأربعين 
عام عبن مجموعة" من المقالات تاولت الشيغية الامامية وتشرك تكريما لذثان 
كوهلبير غ."' بحلول ستينيات القرن الماضي» أخذ عدد من الإسلاميين وعلماء الدين 
من جماعة الإئناعشرية زمام المبادرة في معالجة عقائد فرعهم من الشيعية على أسس 
منظمة؛ لكنها كانت تقليدية. وعقد علماء الدين أولئك,ء كالعلامة سيد محمد حسين 
طباطبائي -1١9-0(‏ ١/94١م)*'‏ حلقات تعليمية في مراكز دينية في فارس» ولاسيّما 
في قم وأصفهان ومشهد. استمرت تلك المؤسسات في تدريب أعداد مهمة من 
علماء الدين الشيعة ال«ُناعشربين التقليديين في فارس. وتجد رإضافة أناخوارا جديا 
بين علماء شيعة تقليديين ونظرائهم من الغربيين لم يحدث حقيقة بعد على أي نطاق 
ذي معنى» فيما يقدم أفراد من الأكاديميين المنتمين إلى إحدى الجماعات الشيعية» 
كالسيد حسين نصر» مساهمات مهمة إلى دراسة التشيع. 

في الإجحمال» تعرضت الدراسات الشيعية لتهميش كبير في البلدان الاإسلامية 
خارج إيران والعراق» حيث وجدت مراكز دينية مهمة وتقاليد دينية شيعية حيوية» 
إضافة إلى مجموعات هائلة من المخطوطات الشيعية. الدراسات الإسلامية في إيران 
تتضمّن بالدرجة الأولى دراسات شيعية» بل دراسات إتُناعشرية على وجه الخصوص» 
مع تركيز على حقول الكلام والفلسفة والفقه إضافة إلى المساهمات الشيعية في 
الدراسات القرانية والحديث. 

برز اهتمام حديث في دراسة الإسلام الشيعي في إيران» بل على المستوى العالمي 
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إلى حدٌ ماء وقد أثارته الثورة الإسلامية لعام 475 4١‏ برهنت الثورة الإسلامية أنها نقطة 
تحوّل ليس في النسيج الاجتماعي - السياسي لإيران فحسبء بل في شعبية الصيغة 
اللإيرانية من التشيع الإثناعشري وأسسه الدينية في ظل قيادة طبقة من رجال الدين قوية 
ايا نتج عن ذلك تكريس اهتمام متزايد بسلسلة جديدة من موضوعات البحث 
كالعلاقة بين الإسلام الشيعي وبنية المرجعية - السلطة للدولة. وازدادت» في الوقت 
نفسه؛ دراسة الإسلام الشيعي بمقدار كبير» مع الإشارة إلى صيغته الإثناعشرية بصورة 
خاصة» في إبران في أعقاب تأسيس الجمهورية الإسلامية في ظل القيادة العليا لآية الله 
الخميني -١907(‏ 153/89١م)‏ ودعوته إلى عقيدة ”ولاية الفقيه“. كانت النتيجة أن 
أعداداً ضخمة من المصادر الأولية» منها النصوص الكلاسيكية للتراث الشيعي الإمامي 
الإثناعشريء إضافة إلى أعمال الإثناعشريّين في حقول التاريخ والكلام والفقه. أخذت 
طريقها المتواصل إلى التحرير والنشر تحت رعاية المؤسسات الدينية للإيران» كما 
حدثت محاولات مؤسساتية اتجاه دراسة الإسلام الشبعي في إيران. 

في هذا المجالء بالاإضافة إلى المشروعات الضخمة التي ترعاها مؤسسات 
البلاد الدينية» تجدر الإشارة الخاصة إلى منظمتين أكاديميتين مسؤؤولتين عن إصدار 
موسوعات إسلامية متعددة الأجزاء بالفارسية تضمّان الكثير من المداخل حول 
شخصيات وعقائد وأحداث شيعية.؟' وباختصارء فإن الباحثين والمؤسسات الاإيرانية 
المعاصرة يقدمون مساهمات أساسية إلى حقل الدراسات الشيعية الحديث. 

في غضون ذلك» شهد الغرب بروز جماعة مختارة من باحثين ينتمون إلى جيل 
جديد كإيتان كوهلبير غ» وحامد ألجار» ون. كالدر (٠96١-99/8١م)»‏ وم.ع. 
أمير- معزي؛ وآ. نيومان» وس. أمير أرجومند» ور. غليفء عملوا على إنتاج بعض 
الأعمال البالغة التأثير التي تتعلق بجوانب متنوعة من التشيع الإثناعشري. مع ذلك» 
كان الوقت سيستغرق نصف قرن قبل صدور كتاب ل م. مومن حول الموضوع 
نفسه تفوّق على كتاب دونالدسون بأسلوب بحثه وشموليته.:” والجدير بالذكر أيضا 
أن عدداً قليلاً من الباحثين» في الغرب أو بلدان إسلامية» كرّسوا انتباههم إلى فروع 
اللإسلام الشيعي كافة. وفي عهد قريب, نجد أن ويلفيرد مادلونغ هو الوحيد الذي قدم 
مساهمات أصلية إلى دراسة فروع الإثناعشرية والإسماعيلية والزيدية» وكتب أيضا 
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مداخل موؤثرة حول اثنين منها للطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية'”. كذلك نقَب 
جوزيف فان إس في الجوانب اللاهوتية للتقاليد الشيعية المتنوعة في عمله الضخم 
حول الثيولوجيا الإسلامية."؟ 

أما الدراسات الإسماعيلية؛ فكان لها مسارها الخاص في التطور في الأزمنة الحديئة 
على أساس أنها حقل جديد في الدراسات الإسلامية. خضع هذا الحقل فعليا لعملية 
ثورية خلال مدة قصيرة نسبيا من الوقت نتيجة اكتشاف ودراسة نصوص إسماعيلية 
حقيقية على نطاق واسعء وهي مصادر مخطوطة كانت محفوظة في مجموعات كثيرة 
في اليمن وسوريا وفارس وآسيا الوسطى وأفغانستان وجنوب أسيا. كان هذا الاختراق 
قد حدث واقعافي ثلاثينيات القرن الماضي في الهند» حيث احتفظ بمجموعات مهمة 
من المخطوطات الاإسماعيلية التي استحضرت أساسا عبر جهود فلاديمير إيفانوف 
(--9786١م)»‏ المستشرق الروسي الذي كان انذاك قد استوطن في بومباي."” 
وكان سلطان محمد شاه اقا خان الثالث (/1ا/4.1١-94217١م):‏ وهو الإمام الثامن 
والأربعون للإسماعيليين النزاريين» قد كلف إيفانوف عام ١17١‏ إجراء بحث منهجي 
في أدب الاسماعيليين وتاريخهم. 

تلقى البحث الحديث في الدراسات الإسماعيلية دفعة إضافية عبر جهود ريادية 
لثلاثة باحشين من الإسماعيليين البهرة هم أصف ع. ع. فيضي -١835(‏ ١9/1١م)‏ 
وحسين ف. الهمداني (١91١-457١م)‏ وزاهد علي (/8/8/١-/55١م).‏ كان 
هؤلاء الثلاثة قد تلقوا تعليمهم الجامعي في إنكلتراء وصاروا ينتجون في تلك المدة 
دراسات علمية مبنية على مجموعاتهم من مخطوطات أجدادهم. ووهبت في ما بعد 
أجزاء من مجموعات المخطوطات تلك إلى معاهد أكاديمية متنوعة حتى صارت 
متوافرة بهذا الشكل للباحثين عامّة. تعاون أولئك الباحثون البهرة أيضاً مع إيفانوف 
الذي كان قد تمكن» في غضون ذلكء من الوصول إلى التراث الأدبي للإسماعيليين 
النزاريين. نتيجة ذلك» صنّف إيفانوف أول فهرس مفصل للأعمال الإسماعيلية» حيث 
ذكر نحو 7٠١‏ عنوان منفصل شهدت على ثراء الآثار الفكرية والأدبية الإسماعيلية 
وتنوعها المجهول حتى تلك الفترة.؟” لقد وفر نشر هذا الفهرس عام ١7‏ إطار 
عمل علمي للمرة الأولى» وأتاح المجال لمزيد من البحث في هذا الميدان» الأمر 
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الذي بشَّر بحقبة جديدة تماماً في حقل الدراسات الإسماعيلية. 

تلفت الأبهاث الاسماعانة وفع وتيقيا ضير زيف “التصعية الاام ين » 
في بومباي عام ١91457‏ تحت رعاية أقا خان الثالث. ولإيفانوف دور حاسم في 
خلق ”الجمعية الإسماعيلية“ التي تألفت منشوراتها من رسائله الخاصة إضافة إلى 
تحقيق وترجمة نصوص إسماعيلية نزارية.*" كذلك جمع إيفانوف عددا كبيرا من 
المخطوطات العربية والفارسية لمصلحة مكتبة الجمعية» وجعلها متوافرة للعديد من 
الباحثين كهنري كوربان, الذي كان انذاك في طور الولوج إلى هذا الحقل الجديد من 
الدراسات الإسلامية. وبدأت نصوص إسماعيلية كثيرة تخضع لتحرير نقديء الأمر 
الذي مهد السبيل لمزيد من التطور في الدراسات الإسماعيلية. 

بحلول عام 2١477‏ أي عندما نشر إيفانوف طبعة موسعة لفهرسته المتعلقة 
بالإسماعيلية» كانت الكثير من المصادر الإضافية قد صارت معروفة» وكان التقدم 
الذي تحقق في الدراسات الإسماعيلية مدهشاً حقاً.*” أما التطور اللاحق في استعادة 
النصوص الإسماعيلية ونشرها مع ما رافقها من دراسات وأبحاث علمية؛ فانعكس 
في نشر فهر سين لاحقين أحدهما من تصنيف إسماعيل ق. بوناوالا والآخر لمؤلف 
الكتاب الحالي.”” في غضون ذلكء كانت هذه التطورات قد مكنت مارشال ج. س. . 
هد جسون (194717١-47/8١م)‏ من تصنيف أول تاريخ علمي للإسماعيليين النزاريين 
في فترة آلموتء إلى أن حل أخيراً محل كتاب فون هامر- بيرغشتال الجدلي المنحاز 
من القرن التاسع عشر.*” في الوقت نفسه. أنتج جيل جديد من الباحثين» ولاسيّماب. 
لويس» وس. م. ستيرن (93570١-9753١م)»‏ وويلفيرد مادلونغ» وعباس همداني» 
دراسات أصيلة تناولت بوجه خاص أوائل الإسماعيليين وعلاقتهم بالقرامطة المنشقين. 

تقدّم البحث في الدراسات الإسماعيلية بوتيرة سريعة خلال العقود القليلة الماضية 
عبر جهود جيل آخر من الباحثين ضمٌ إسماعيل ق. بوناوالاء وهاينز هالم؛ وبول إي. 
ووكرء وم. بريت. وبحلول تسعينيات القرن الماضي كان المؤلف الحالي قادراً على 
إنتاج مسوحات للتاريخ الإسماعيلي.*" واهتمّ باحثون عديدون آخرون؛ كعلي س. 
أساني» وعظيم نانجي» وعزيز إسماعيل بالتقليد الستبانئي للخوجة النزاريين في جنوب 
أسياء بالصورة التي انعكس فيها في أدب الجنان الولائي. 


فق 


مع ذلك» تبقى الدراسات الاقليمية والأنثروبولوجية للوسلام الشيعي متخلفة 
عموما. وكائنا ما يكون الأمرء فإن البحث الإسماعيلي يَعدُ بالاستمرار حتى بسرعة 
أعظم باعتبار أنه يجري اكتشاف نصوص إسماعيلية جديدة بصورة متتالية في بدخشان 
(المقسمة اليوم بين طاجكستان وأفغانستان) ومناطق أخرىء بل إن الإسماعيليين 
أنفسهم صاروا أكثر اهتماماً بدراسة ترائهم الخاص. 

57 هذا السياق» يصير عمل ”معهد الدراسات الإسماعيلية“» الذي تأسس في لندن 
عام ١1417‏ على يد صاحب السمو الأمير كريم آقا خان الرابع» وهو الإمام التاسع 
والأربعون والحاضر للإسماعيليين النزاريين» ممثلاً عن مّهمة بالغة الأهمية. يقدم هذا 
المعهد اليوم مساهماته الخاصة إلى حقل الدراسات الاوسما عيلية عبر برامج متنوعة 
العف لديز رضانة رن ادي نشل لفاك رجي ةيقار لان جين عل 
مستوى العالم. فمكتبة المعهد تضم أكبر مجموعة من المخطوطات الإسماعيلية في 
الغرب, وبالإضافة إلى المجموعات التي سبق أن توافرت ل”الجمعية الإسماعيلية“ 
وتنامت عبر عملية شراء متواصل» يملك المعهد اليوم مجموعة زاهد علي وجزءا من 
مجموعة همداني من المخطوطات الإسماعيلية. '؛ 

إن أكبر مجموعة واحدة من تراتيل الجنان» المدونة بالخط الخوجكي بصورة 
أجناسوة هده انها في مكتبة المعهد. ونجد خالا أن الإسماعيليين البهرة في الهندء 
الذين لديهم مجموعات ضخمة من المخطوطات ل 
سورات وبومبايء لا يجعلون هذه المصادر متاحة للباحثين» ولا ينفذون هم أنفسهم 
عملية تحرير ونشر لهذه النصوص الإسماعيلية» لأن قياداتهم لا تسمح لهم بذلك. 

أما الدراسات النصيرية (العلوية) - إلى حد أقل بكثير الزيدية - فقد بقيت حتى 
أزمنة قريبة جداً مجالات متخلفة نسبياً ضمن الدراسات الشيعية لجهة الأبحاث من 
داخل هذه الجماعات أو الغرب. رغم ذلكء» يبدو أن تقدماً كبيرا تحقق حالياً في 
الدراسات الزيدية. ومن المعروف أن مجموعات ضخمة من المخطوطات. التي 
تتناول الموضوعات الدينية والفقهية الزيدية» يُحتفظ بها في مواضع مختلفة في اليمن؛ 
حيث تتركز الجماعة هناك بصورة حصرية. وجرت خلال العقود الأخيرة أبحاث 
كثيرة حول الزيدية في اليمن» كما يوجد في الغرب أيضا عدد من الباحثين الذين 
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كرسوا أنفسهم لدراسة تاريخ الزيدية وفكرها. فقد ظهر و. مادلونغ كباحث وحيد قدم 
مساهمات مهمة إلى هذا الحقل من الدراسات الشيعية بعد التحقيقات الريادية لر. 
شتروطمان؛ وإلى حد أقل إي. غريفيني -١/1/(‏ 5175 ١م):‏ وسي. فان أريندونك 
(1841- 141م). وبالفعل» من الممكن اعتبار مادلونغ مؤسساً للدراسات الزيدية 
الحديئة في الغرب. ومن بين الباحثين العصريين الآخرين ممن كتبوا حول الزيدية؛ 
تجدر الإشارة إلى ب. أبرّهاموف وم. س. خان.'؛ 

بالنسبة إلى البحث في النصيريين» الذين يُسمون اليوم بالعلويين» فقد كان أكثر 
تعقيداء لأن الباحثين لم يتفقوا عموماً حول أصل هذه الجماعة الشيعية؛ التي تمتاز 
على العموم بانتمائها إلى المجموعات الشيعية المتشددة أو الغلاة. وكان للنصيريين/ 
العلويين في العصور الوسطى مجابهات استطالت زمنياً مع جيرانهم من الإسماعيليين» 
وفقدوا خلال هذه الأحداث جزءا من تراثهم الأدبي؛ لكنه لم يكن مهماً كثيراً للبدء 
في دراسته. وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء أخذت مخطوطات نصيرية من منشأ 
سوري بالظهور في المكتبات الأوربية» ولكن عددا قليلاً من هذه النصوص حظي 
بالدراسة والنشر حتى الآن. 

كان رينيه دوسو (78540١-/115١م)‏ أول باحث أوروبي ينشر دراسة في صورة 
رسالة حول الديانة النصيرية/العلوية على أساس من بعض النصوص النصيرية/العلوية 
التي توافرت آنذاك في المكتبة الوطنية في باريس."؛ وتبع ذلك المزيد من الدراسات 
الريادية حول النصيريين/العلويين نفذها ر. شتروطمان ول. ماسينيون» الذي رأى 
أن العلويين والإسماعيليين ورثة للخطابيين» وهم المجموعة الأكثر شهرة بين غلاة 
الشيعة الأوائل. ومئخراء درس هاينز هالم النصيريين/العلويين ضمن البيئات الأوسع 
للغلاة»”؛ في حين يجري شق طرق داخل هذا الحقل المهمل عبر دراسة ونشر المزيد 
من النصوص النصيرية/العلوية.*؛ ونتج عن ذلك أن كتاب دوسو الرائد, المنشور عام 
١8.0‏ حول تاريخ الجماعة؛ تعرض أخيراً للإلغاء بظهور عمل أشمل عام م6 

على العموم؛ قطعت الدراسات الشيعية شوطاً طويلاً منذ أيام الصليبيين والأزمنة 
المبكرة عيديا كان العسلحون يُفهمون عموما بطريقة خيالية وبحدلية لدف :المراقبين 
الأوروبيين الذين كانوا يخلون من أي معرفة بالإسلام (الشيعي) وانقساماته الداخلية. 
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مقدمة تطور دراسة الإسلام الشيعي 


إن تيسّر الوصول إلى النصوص الشيعية أدى إلى تعديلات جذرية في فهم وتفكير 
الباحثين الغربيين الذين كانوا حتى ذلك الوقت يرون التشيع شيئاً هامشيا يعبر عن 
تفسير ”ضلالي" للإسلام. وكما ذكرناء شهد التطور في البحث في الفروع الرئيسية 
للإسلام الشيعي تقدما على طول مختلف الدروب وبسرعات متباينة. إن هذا الكتاب 
بأسلوب متماسك وغير منحاز. 


/0و 
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أرسى رسول الله محمد قواعد دين جديد جرى تصويره على أنه خاتم الأديان المنزلة 
الكبرى في التراث الابراهيمي. ونجح في تأسيس جماعة دينية (أمة) ذات قوة وسمعة 
مهمتين. وإبّان عقد وحيد من الزمن بصورة أساسية» منذ هجرة محمد من مكة إلى 
المدينة في أيلول (سبتمبر) 577 (التي صارت مؤشراً على بداية الحقبة الإسلامية) 
حتى وفاته عقب مدة مرض قصيرة في »577/1١١‏ مُنحت معظم القبائل البدوية القاطنة 
في صحراء شبه الجزيرة العربية ولاءها للنبي» لكنّ وفاة النبي محمد وضعت الجماعة 
(الأمة) الإسلامية الوليدة في مواجهة أول أزمة رئيسية لها. 


أصل التشيع 


من الممكن العودة بأصول الانقسام الرئيسي في الإسلام إلى سنّة وشيعة عموما إلى 
أزمة خلافة النبي محمد. فخليفة محمد لا يمكن أن يكون نبياً آخرء لأنه سبق للرسالة 
الإلهية أن وضحت أن محمداً كان ”خاتم الأنبياء». وفضلاً عن تبليغه رسالة الإسلام 
وتفسيرهاء فد كان محمد قائداً [سياسيا] للجماعة (الأمة) الاسلامية. لذلك» صار 
من الضروري وجود خليفة ليضمن استمرارية وحدة الجماعة الإسلامية. وطبقاً لوجهة 
النظر السنية» فإن النبي لم يترك توجيهات رسمية ولا وصية تتعلق بموضوع خلافته» 
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فيما انتتخبت مجموعة من كبار أعيان المسلمين أبا بكر» وهو أحد أوائل المعتنقين 
للإسلام وصاحب النبي الموثوق» خليفة للنبي» وذلك وسط جدل ونقاش حاميين 
نشبا بين الْمَسَلمِين عقب الوفاة. 

كان انتخاب أبي بكر قد تم باقتراح من عمر بن الخطاب, الذي كان قد هاجر 
مع النبي من مكة إلى المدينة» وبترحيب من الصحابة البارزين الآخرين» الذين منحوا 
آنذاك بيعتهم لأبي بكر. اتخذ أبو بكر لقب ”خليفة رسول الله“ وهو لقب سرعان ما 
جرى تبسيطه إلى ” خليفة“ فقط» (ومن هنا جاءت كلمة طمنل في اللغات الغربية). 
وبانتخابهم الخليفة الأول للنبي» يكون المسلمون قد أسسوا مؤسسة الخلافة الإسلامية 
المتميزة. 

مع ذلك؛ تبقى الطبيعة الدقيقة لسلطة أبي بكر وخلفائه المباشرين غامضة إلى حد 
ماء ولكن يتضح اليوم بصورة متزايدة أن الخلافة التاريخية تضمنت منذ بداياتها الأولى 
كلا الجانبين الديني والسياسي لقيادة الجماعة (الأمة).' كان هذا الترتيب الفريد متوقعا 
نتيجة طبيعة تعاليم الإسلام نفسها وخبرته المحدودة في إدارة الجماعة الاإسلامية 
المبكرة في ظل قيادة النبي نفسه. فالمسلمون الأوائل لم يعترفوا بأي تمييز بين الدين 
والذولة أو بين السلطيين :الديّنية والذتيوية» وهذا تير مالوفت: بهذا دق ' الغريية 
في العصر الحديث. بالفعل؛ فإن فهما يوقراطياً على وجه الدقة لنظام ليس الإسلام 
فيه مجرد دين؛ إنما نظاماً كاملاً رسمه الله لحكم الناس ولإدارتهم في المجالات 
الاجتماعية - السياسية إضافة إلى الأخلاقية والروحية؛ قد شكل جزءا متمماً من رسالة 
النبي محمد وسنته. يجدر بالذكر أن مجموعات كثيرة كانت قد بدأت في ذلك الوقت 
صياغة مفاهيم مختلفة للسلطة الدينية - السياسية» وللمسؤولية الأخلاقية للخليفة اتجاه 
الجماعة (الأمة). 

كان أبو بكر (ح. )5714-7737/1١1-١١‏ وخليفتاه التاليان» عمر (ح. -١‏ 
6 514-541) وعثمان (ح. 4/67 25055-7515» ينتمون إلى قبيلة قريش 
المكية المتنفذة» وكانوا من بين أوائل المعتنقين للإسلام ومن صحابة النبي. واعتبر 
عثمان عموما أنه ينتمي إلى قرابة النبي القريبين. فكان حفيداً لعمة محمد؛ أم حكيم 
بنت عبد المطلب إضافة إلى كونه زوج لابنتين من بنات النبي» رقيّة وأم كلشوم» ولكن 
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الخليفة الرابع» علي بن أبي طالب (ح. وم . غ/5ه 5-5 كم الذي تحتل موقعاً 
فريداً في أدبيات الإسلام الشيعي» كان الوحيد الذي ينتمي إلى عشيرة النبي الخاصة 
أي بني هاشم» ضمن قبيلة قريش. كذلك كان علىٌ وثيق القرابة بالنبي» فقد كان ابن 
عمه وصهره. لأنه كان مرتبطاً بالزواج من بنت النبي» فاطمة. 1 

يُعرف هوئلاء الخلفاء الأربعة الأوائل عموماً بالخلفاء الراشدين. هكذاء تأسست 
الخلافة المبكرة عقب وفاة النبي على أساس أنها موقع امتيازي لقريش ككلء فيما 
حرم أهل البيت (أو عائلة النبي) المكانة الروحية التي تمتعوا بها خلال حياته» ومنعوا 
من تلقي حصتهم من الحُمسء وهي حصة من غنائم الحرب المحجوزة للنبي؛ ومن 
أي دخل من ملكيات أخرى. مقابل ذلكء؛ احتج بنو هاشم (المعرّفون حتى نهاية 
الحكم الأموي في 700/١77‏ بأنهم يشملون جميع الفروع المنحدرة من الجد 
الأكبر للنبي» هاشم بن عبد مناف)»؛ ولكن دون طائل» فيما كان احتجاجهم ضد 
خسارتهم امتيازات مكانتهم. 

في غضون ذلكء عقب وفاة النبي مباشرة» ظهرت في المدينة علنا مجموعة صغيرة 
تعتقد بأن علياً كان مؤهلاً أكثر من أي مسلم آخرء بمن في ذلك أبو بكرء لخلافة 
النبي. راحت هذه الأقلية الصغيرة» المكونة أصلاً من بعض أصحاب علي ومؤيديه 
تتوسع بمرور الوقت؛ وصارت تسمى خلال خلافة علي الوجيزة بشيعة علي عموماًء 
ثم بسّطت إلى شيعة فقط. كما سبقت الإشارة» كان علي قد تولى قيادة المسلمين 
بالنتيجة بصفته الخليفة الرابع بدلاً من تحقيقه تطلعات الشيعة في أن يكون الخليفة 
المباشر للنبي. علي نفسه كان مقتنعا بحزم بشرعية دعواه إلى خلافة محمد» وذلك 
بالاستناد إلى قرابته الوثيقة الصلة وارتباطه معه. ومعرفته العميقة بالإسلام» بالإضافة 
إلى أفضاله المبكرة على قضية الإسلام. بالفعل» أوضح علي في خطبه ورسائله أنه يرى 
أهل البيت أحق بقيادة المسلمين ما دام واحد منهم يتلو القرآن ويحفظ السنة ويعتئق 
الدين الحق. ' في هذا السياق» يمكن القول إن عليّاً نفسه بحق المعلم الأول للشيعة. 

صار لعلي» منذ وقت مبكرء دائرة من المؤيدين الذين اعتقدوا بأنه كان مؤهلا 
أكثر من أي صحابي آخر لخلافة النبي. وقبل مرور وقت طويل» صار معارضو علي 
يتحدثون عن ”دين علي“ إشارة إلى مناصريه» وهو مفهوم استاء منه علي الذي أصرٌ 
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على أنه يمئل دين محمدء' لكن المسألة تعقدت أكثر - على أي حال - باعتبار أن 
علياً اعترف أخيراً بخلافة أبي بكر بعد تأخر دام ستة أشهر» وهي مدة تزامنت مع وفاة 
فاطمة» كما تجدر الإشارة إلى أن فاطمة كانت قد انخرطت في نزاع معقد إلى حد 
مامع أبي بكر يتعلق بقطعة أرض امتلكها النبي. 

ثمة رأي شيعي أكثر تخصيصا يتعلق بأصول الإسلام الشيعيء فالاعتقاد الراسخ 
للشيعة من الفرو ع كافة هو أن النبي نفسه كان قد نص على علي خليفة له» وهو 
نص فرض بأمر إلهي وبلغه النبي للمسلمين في غدير خم في ١8‏ ذي الحجة سنة 
١٠هجرية/5 ١‏ آذار (مارس) سنة 575 ميلادية» أي خلال عودته من حجة الوداع؛ 
قبل وفاة البي بمدة قصيرة. ووفقاً لما جاء في مجموعات الأحاديث السنية والشيعية» 
فإن النبي» عندما أراد إبلاغ الحجاج المرافقين له بأمر مهم, أخذ بيد علي ونطق 
بالجملة الشهيرة: ”من كنت مولاه فعلي مولاه“.؛ ثم إن علياً نفسه أعلن هذا الحديث» 
الذي تعرّض لتفاسير مختلفة عند الشيعة والسنة» على الملا في الكوفة خلال خلافته» 
وهو أمر يوفر دليلا إضافياً على دعوى علي بأنه كان وصيّ النبيء وبالتالي خليفته 
الشرعي. يُفْسَّر الشيعة أيضاً آيات قرآنية بعينها تأييداً للنص على علي» لكن كثيرين من 
أفراد جماعة المؤمنين أداروا ظهرهم لعلي» متجاهلين نص النبي فاستحقوا اللوم على 
ذلك» طبقا للمنظور الشيعي. 

تمسّك الشيعة بفهم خاص للسلطة الدينية أيضا جعلهم بعيدين عن المسلمين 
الآخرين» فقد اعتقدوا بأن الإسلام تضمن حقائق باطنية لا يمكن فهمها مباشرة عبر 
العقل الإنساني. وهم أقرواء بهذه الطريقة» بالحاجة إلى مرشد بمرجعية دينية؛ أو إمام 
كنا نشل الوه عاديا تيه قالداضم لواحي #بالإضافة إلى كراية جلييا للرعالة 
الإسلامية وفائدا للأمة» كما تنصوره أكثرية المسلمين؛ فإن خلافة النبي صارت في نظر 
الشيعة» بهذه الآلية» وظيفة روحية أساسية ارتبطت بشرح الرسالة الإسلامية وتفسيرها. 
ويرى الشيعة أن أهل البيت قد وفروا القناة الموثوقة لتوضيح تعاليم الإسلام. طبقا لهذا 
الرأي» فإن إمكانية التفسير الشيعي للوسلام كانت ضمن رسالة الإسلام نفسهاء وهذه 
الإمكانية قد تحققت في التشيّع. * 

وجدت هذه الأفكار معالجة كاملة لهاء في النتيجة» داخل عقيدة الإمامة الشيعية 


إن 
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المركزية» ومن الممكن القول إن أقدم الأفكار الشيعية كانت قد تمركزت بصورة 
عامة حول مفهوم محدد من السلطة الدينية المرتبطة بالعلم الديني الخاص بالنبي؛ 
أو ب”العلم“. هذا بالإضافة إلى أن شيعة علي» مقابل المسلمين الآخرين؛ كانواء 
كما يبدوء ميّالين في تفكيرهم» بصورة أكبر» نحو الصفات الورائية للأفراد. وفكرة 
أن صفات خاصة معينة كانت ورائثية انسجمت أيضاً مع المفهوم العربي منذ ما قبل 
الإسلام؛ الذي رأى أن الصفات الإنسانية البارزة كانت تنتقل عبر العرق أو النسب 
القبلي. لذلك» كان من الطبيعي بالنسبة إلى أتباع علي المتعلمين دينياًء ومنهم جماعة 
القرّاء المقيمين في الكوفة» أن يعتقدواء وهم الذين كانوا يُكتّون احتراماً خاصاً لأهل 
البيت» أن بعض صفات محمد الخاصة. ولاسيّما علومه الدينية» كانت ستكون وراثة 
في أفراد عشيرته من بني هاشمء وأفراد أسرته المباشرين. وبصفته قائدا لبني هاشم في 
تلك المرحلة» فقد برز علي ضمن هذا السياق» بكل وضوح. على أنه ممثل عن أهل 
البيت. 

رغم ذلك» واجهت قضية الشيعة تجاهل بقية الأمة. وبرهنت احتجاجاتهم أنها 
عقيمة لا طائل منها. مع هذاء كان الشيعة مُلحَين في الاعتقاد بأنه من الواجب إحالة 
المسائل الروحية إلى علي لأنه الشخص الوحيد في رأيهم الذي امتلك سلطة دينية. 
ويجب الإقرار بأن وجهة نظر الشيعة بخصوص أصول التشيع تضمنت عناصر عقائدية 
متميزة لا يمكن نسبتها بكاملها إلى أوائل الشيعة» خاصة إلى شيعة علي الأصليين. 
تبقى الحقيقة أن ما نعرفه حول أفكار وميول أوائل الشيعة بيقين تاريخي هو شيء قليل 
جداء فهذه الأفكار قد تطورت تدريجياً ووجدت تعبيرها الكامل في عقيدة الإمامة؛ 
التي تمت صياغتها بحلول منتصف القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي. 


أوائل الشيعة 

استمرت المشاعر المتعاطفة مع علي والميول الشيعية عموما بحضورها في حياة علي؛ 
لكن» ما إن تعرض الشيعة لهزيمتهم الأولية حتى فقدت فكرتهم الكثير من حماستهاء 
ثم بقيت الشيعية عملياً في حالة من السكون خلال خلافتي أبي بكر وعمر عندما كان 


إن 
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علي نفسه يقف موقفاً سلبياً وانعزالياً. يتضح سلوك علي خلال هذه المرحلة المبكرة 
من التاريخ الإسلامي /77-1١(‏ 5-717 54) بأفضل ما يكون في تجنب مشاركته 
في حرو ب الفتوح الجارية آنذاك واستثنائه من المشاركة في الشرئون العامة للأمة. كان 
ذلك في مقابلة شديدة الوضوح مع دوره السابق النشيط في حياة الجماعة» وظهوره 
في مقدمة جميع المعارك التي حدثت في حياة النبي. والحقيقة أن الخليفتين الأولين 
تعمدا استثناء علي من أي مركز مهم في الأمة. ومع ذلكء عيّن في مجلس الستة من 
الصحابة الذي كان سيختار خليفة لعمر. 

تغيرت حالة علي وشيعته خلال خلافة عثمان بن عفان (ح. 1؟5154/50-5- 
57»؛ وكانت مرحلة من المنازعات في حياة الأمة» وشهدت إحياء لتطلعات 
الشيعة وطموحاتهم. وسرعان ما تفجرت الشكاوى المتعاظمة ضد عثمان وسياساته 
الاقتصادية والاجتماعية؛ ومنها تلك المتعلقة بمحاباته عشيرته من بني أمية. وبما 
أن المعارضة الإقليمية لعثمان» المتمركزة في مدن الأمصار كالكوفة والبصرة في 
جنوب العراق خاصة, أخذت تتعاظم خلال السنوات الأخيرة من خلافته» فقد وجد 
القرّاء وشيعة علي الآخرون من أهل الكوفة, أن فرصة إحياء تطلعاتهم وطموحاتهم 
المقموعة قد حانت. ما لبث الشيعة» الذين استمدوا دعماً عاماً أيضاً من بني هاشم 
ممن تجاهل الأمويون مصالحهمء أن انضموا إلى مجموعات الأقاليم المتذمرة ونادوا 
بإزاحة عثمان» فتولى علي الخلافة في ظروف مضطربة عقب مقتل عثمان في المدينة 
عام 557/9 على أيدي جماعة من متمردي الأقاليم." 

شهدت الأمة الإسلامية انقساماً حاد أ عقب مقتل عثمان حول مسألة ذنبه الذي أدى 
إلى تلك الثورة الواسعة الانتشار ضده. وجابهت علياء منذ البدايات الأولى لحكمه؛ 
مصاعب سرعان ما تصاعدت لتتحول إلى الحرب الأهلية الأولى» أو الفتنة الأولى» 
في الإسلام؛ التي دامت طوال مدة حكمه القصيرة. بالفعل» لم ينجح علي أبدا في 
فرض سلطة خلافته على كامل أراضي الدولة الإسلامية» خاصة أراضي قريب عثمان» 
معاوية بن أبي سفيان؛ الذي سبق أن حكم سوريا بيد من حديد لقرابة عشرين عاما. 

وبما أنه أحد أفراد عشيرة بني أمية القرشية المتنفذة» ولأنه من أقرباء عثمان» فقد 
وجد معاوية أن الدعوة إلى الثأر لمقتل عثمان ذريعة ملائمة لتحويل الخلافة إلى 


ان 
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الأمويين. هكذا شنّ معاوية» على رأس الحزب الموالي لعثمان» حملة ضد الخليفة 
الجديد رافضا منحه بيعته. وقع علي في شرك حالة لا يحسد عليهاء فقتلة عثمان 
الفعليون فروا من المدينة» فيما كان العديد من القرّاء المحيطين بعلي متورطين بصورة 
ممائلة. وفي ظل أن علياً كان إما غير قادر أو غير راغب في معاقبة أولئك المسؤولين 
مباشرة» فقد أعلن معاوية ثورة متحديا شرعية خلافته نفسها. 

في غضون ذلكء كان علي قد دخل الكوفة لتعبئة الدعم من أجل المواجهة المتوقعة 
مع معاوية. وصارت الكوفة - على نهر الفرات - المدينة المعسكر ومسرح العديد 
من الأحداث في التاريخ المبكر للشيعية؛ عاصمة مؤقتة لعلي خلال خلافته الوجيزة. 
عمد علي إلى إعادة تنظيم المجموعات القبلية الكوفية» وأعاد عدداً من قادة القرّاء 
الكوفيين الأوائل - رجال من مثل مالك الأشتر - إلى مراكز السلطة. كان هؤلاء 
الرجال وأمثالهم من المقيمين في الكوفة» ممن فقدوا مكانتهم أمام أشراف القبائل 
تحت حكم عشمان؛ قد شكلوا هم وأتباعهم العمود الفقري لقوات علي؛ بل صاروا 
في الحقيقة قادة الشيعة الجدد." 

في ظل مثل هذه الظروفء تقابلت قوات معاوية وعلي في صفين على نهر الفرات 
الأعلى في ربيع عام 5517/701. ونشبت معركة طويلة ربما كانت الأكثر إثارة للجدل 
في تاريخ الإسلام المبكر. إن أحداث صفين, واقتراح السوريين التحكيم وقبول علي 
به» وما نجم عن صدور قرار التحكيم بعد ذلك بعام» كل ذلك كان موضع دراسة 
نقدية لعدد من الباحثين المعاصرين. كذلك الأمر بالنسبة إلى الظروف المتداخلة التي 
أفضت إلى خر و ج مجموعة من المنشقين من جيش عليء الذين أطلق عليهم في ما بعد 
تسمية الخوارج. لقد قوضت هذه الأحداث المركز السياسي لعلي بصورة لا رجعة 
فيهاء الأمر الذي أجبره على الانسحاب والتراجع إلى الكوفة» ثم قتل علي في الكوفة 
على يد خارجي سنة ٠‏ 5501/84. 

خرجت الأمة الإسلامية من أول حرب أهلية لها منقسمة إلى أحزاب وفئات 
ستتصار ع في ما بينها طوال الأزمنة اللاحقة. وكانت الفئات الرئيسية قد بدأت تأخذ 
شكلها خلال السنوات الختامية لحكم عثمان» لكنها تبلورت على نحو أوضح في 


صورة أحزاب معارضة خلال أول حرب أهلية. اكتسبت هذه الأحزاب» منذ تلك 


عاك 


الفترة» تسميات بطريقة انتقائية كشفت ولاءاتها الشخصية إلى جانب ارتباطاتها 
الإقليمية. أنصار على ضاروا يُعرفو باهل الغراق إضافة إلى شيعة علي؛ فيما أطلق 
على أعدائهم تسمية شيعة عثمان؛ أو العثمانية بصورة أعم. وتكوّن الحزب الأخير من 
أهل الشام عقب معركة صفين بصورة أساسية» ويُشار إليهم بشيعة معاوية أيضاً. أما 
شيعة علي» الشيعة الصحيحون, فراحوا يشيرون إلى أنفسهم في تلك المرحلة باسم 
شيعة أهل البيت أو بما يعادل ذلك» شيعة آل محمد. كذلك راح معارضوعليء بقيادة 
معاوية والأمويين؛ يتحدثون في تلك المدة» كما أسلفناء عن دين علي» وهو مفهوم 
كان من الواضح أن علياً استاء منه ومقته. 

بدءأ بمعركة صفين» ظهرت في الأمة فئة ثالئة هي الخوارجء وكانوا يعارضون 
بشدة كلا من علي ومعاوية وحزبيهماء وتمكنوا من تنظيم حركة راحت تنتشر بسرعة 
وتحدت مرات عدة» في وقت لاحق من تاريخ الإسلام» أي حال من أحوال الشرعية 
والامتيازات الورائية للسلالات الحاكمة. انتمى الخوارج إلى مذهب متشدد في 
الدعوة إلى المساواة» واعتقدوا أن أي مسلم يتمتع بالجدارة يمكن اختياره باتتخاب 
شعبي ليكون قائداً شرعياً أو إماما للأمة بغض النظر عن أصله العرقي أو القبلي.”فكان 
هدفهم, بهذا النحوء إقامة صورة للمجتمع لا تقوم فيه السلطة والقيادة على اعتبارات 
قبلية أو ورالية. 

تمكن أوائل الشيعة من البقاء بعد مقتل علي وعدد من الأحداث المأساوية اللاحقة. 
وبقي شيعة الكوفة مقتنعين بعد علي بأنه لا أحد يستطيع أن يخلف النبي بصورة شرعية 
إلا أحد أفراد آل البيت» فاعترفوا بالابن الأكبر لعلي» الحسنء خلفاً له في منصب 
الخلافة. بعد أشهر قليلة» تنازل الحسن في ظل ظروف غامضة لمصلحة معاوية 
الذي كانت قوته قد نمت لتصير غير قابلة للتحدي. تم الاعتراف بمعاوية على وجه 
السرعة كخليفة جديد. وكان سيؤسس السلالة الأولى الحاكمة في الإسلام» وهي 
سلالة الأمويين» التي بقيت في السلطة قرابة قرن من الزمن. في غضون ذلك؛ وفي 
أعقاب معاهدة السلام التي عقدها مع معاوية» وضمنت سلامة الحياة والملكية لشيعة 
علي؛ تقاعد الحسن إلى المدينة وامتنع عن أي نشاط سياسيء لكن الشيعة واصلوا 
النظر إليه ياعتباره إمامهم بعد علي» فيما رآه العلويون رئيسا لأسرتهم. 


كه 
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بوفاة الحسن بن علي سنة 5559/49 (أو ربما بعد ذلك بعام)» عاد شيعة الكوفة 
إلى إحياء تطلعاتهم إلى إعادة الخلافة إلى آل البيت» ودعوا الحسين, الأخ الأصغر 
الشقيق للحسن وإمامهم الجديد؛ إلى الثورة ضد الحكم المستبد للأمويين وإعادة 
الحكم الشرعي إلى آل البيت. في غضون ذلكء أمر معاوية واليه على الكوفة ببسبٌ 
علي على المنابر أثناء صلاة الجمعة. كان الحسين قد رفض التصرف والعمل ما دام 
معاوية في الحكم. التزاماً منه معاهدة شقيقه معه. 

ما إن توفي معاوية سنة 58٠0/7٠‏ وتولى ابنه يزيد الخلافة» حتى تحرك قادة شيعة 
الكوفة مرة أخرى وكتبوا إلى الحسين عارضين عليه دعمهم وتأبيدهم ضد الأمويين. 
وبما أنه رفض مبايعة يزيد فقد استجاب لهذه الدعوات وانطلق باتجاه الكوفة. في 
٠٠‏ محرم سنة ٠١/51‏ تشرين الأول (أكتوبر) سنة »5١‏ تعرض الحسين والعصبة 
الصغيرة من الأقرباء والأصحاب المرافقين لمذبحة بعدما قُتلوا بلا رحمة في كربلاء» 
قرب الكوفة» المكان الذي اعترضهم فيه جيش أموي. ولم ينج أحد سوى النسوة 
وبعض الأطفال. وكان علي بن الحسين؛ الذي مُنح اللقب التشريفي زين العابدين؛ 
ورأى فيه الشيعة الإماميون في ما بعد إمامهم الرابع؛ واحدا من الذكور القلائل الباقين. 

أثار الاستشهاد البطولي للحسين؛ حفيد النبي» ومعه العديد من أفراد أهل البيت 
الآخرين؛ حماسة دينية حديدة لدى الشيعة؛ وساهم مساهمة كبيرة في تعزيز أخلاقيات 
الشيعية وهويتها. صارت الدعوة إلى التوبة واللاستشهاد منذ ذلك الحين من السمات 
المكمّلة للروحانية الشيعية» كما أدت إلى تشكيل اتجاهات راديكالية بين الشيعة» فيما 
بقي شيعة الكوفة القدماء معتدلين نسبيافي نظرتهم إلى الخلافة التاريخية. ويُصئف أبو 
مخنف (ت.017١/7/174)‏ على أنه أقدم المؤرخين المسلمين الذين دوّنوا استشهاد 
الحسين والثورات الشيعية اللاحقة في أزمنة الأمويين» وقد احتفظ بروايته المفصلة 
بصورة جزئية في مصادر متأخرة» ولاسيّما الطبري (ت. 1.)477/91١‏ 

بدأ الشيعة في وقت لاحق إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي سنويا 
في العاشر من محرم (عاشوراء)؛ وإقامة احتفالات خاصة:؛ وما يسمى بالمسرحيات 
العاطفية (التعزية). '' 

في المرحلة التي أعقبت مأساة كريلاء مباشرة» شرع شيعة علي القدماء ومعهم 
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الكثير من الكوفيين الآخرين» الذين سبق لهم توجيه الدعوة إلى الحسين ثم تأخروا 
في الحضور لمساندته» شرعوا في التحرك مدفوعين بشعور من التوبة. فنظموا حركة 
التوابين بقيادة سليمان بن صُرّد الخزاعي» ودعوا إلى التضحية بالنفس والثأر لحفيد 
النبي. بوفاة يزيد عام 5 2.18/7 وما أعقبها من أحوال مضطربة نتيجة نشوب حرب 
أهلية ثانية في الإسلام» زار نحو 4٠٠0٠‏ شخص من التوابين كربلاء للبكاء والتوبة 
على ضريح الحسين قبل الانضمام إلى المعركة والقتال ضد الجيش الأموي. وبنهاية 
المعركة: التي دامت ثلاثة أيام عام 5/4/75» كانت أكثرية التوابين قد تعرضت للقتل. 
وحركة التوابين هي مؤشر على نهاية الحقبة العربية والموحدة في تاريخ التشيع المبكر. 

بقي التشيع خلال نصف القرن الأول من تاريخه حركة موحدة مكونة من عناصر 
عربية بصورة حصرية تقريبا مع اهتمام محدود بالمسلمين من غير العرب, أو ما 
يُسمون بالمُوالي» لكن هذه المظاهر تغيرت مع الحدث المهم التالي في التاريخ 
المبكر للتشيع؛ أي حركة المختار بن أبي بيد الثقفي. ترافق اختفاء القادة القدماء 
للشيعة بظهور آخرين جدد في الكوفة؛ وكان المختار» الذي سعى اتجاه تولي قيادة 
شيعة الكوفة: واحداً من مثل أولئك القادة الجديرين؛ فقد أطلق حملته الشيعية الخاصة 
بالدعوة العامة إلى الثأر والانتقام لمقتل الحسين. وبنجاحه في كسب أكثرية شيعة 
الكوفة إلى جانبه, ادعى أنه يعمل باسم الابن الوحيد الباقي من أولاد علي» محمد ابن 
الحنفية» الذي لازم عليا خلال خلافته. كان محمد ابن الحنفية ابنا لعلي من زوجه 
خولة؛ من بني حنيفة؛ فكان أخا غير شقيق للحسن والحسين» ولدي علي من بنت النبي 
فاطمة. ومع أن ابن الحنفية رفض عرض المختار تولي القيادة الفعلية لحركة الأخير 
وبقي في مقر إقامته في المدينة» فإن المختار نادى بابن الحنفية كإمام وكمهدي, أي 
الإمام المهدي المنقذ الذي سيعيد الإسلام الصحيح إلى سابق عهده؛ ويقيم العدل على 
الأرض ويحرر المضطهدين من الاستبداد. 

أثبت مفهوم المهدي أنه عقا تدرة منيمة تجداء و اساي عاذ باخام بالصبة 
إلى الموالي» وهم المتحولون إلى الإسلام من غير العرب الذين كانوا يُعاملون في ظل 
الحكم الأموي كمسلمين من الدرجة الثانية. مثل الموالي طبقة مهمة وسيطة بين 
المسلمين العرب والرعايا من غير المسلمين في الدولة الإسلامية. وبرزت الحاجة 
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في أعقاب الفتوحات الإسلامية إلى عبارة تطلق على المتحولين الجدد من بين الفرس 
والأرمن والبربر وأهالي البلدان المفتوحة الأصليين من غير العرب. تم تبّي المصطلح 
القديم ”مولى“» الذي استُّخدم في المجتمع العربي في الأصل للإشارة إلى أنواع 
محددة من القرابة والعلاقات التي تنشأ عن ميئاق (يكون بوجه خاص بين أفراد 
وقبائل)» لكن العبارة أخذت تعني؛ بمفهومها الجديد» المسلم من أصل غير عربي» 
الذي التحق بقبيلة عربية كمولى لهذه القبيلة» لأنه كان من المتوقع من غير العرب 
الالتحاق بقبائل عربية كموال عند اعتناقهم الإسلام. 

طبقاً لهذا النوع من الموالاة» فإن علاقة خاصة كانت ستنشأ بين المولى المحمي 
وحاميه. كان الموالي يمثلون ثقافات وتقاليد دينية مختلفة. ففي العراق؛ تكونوا من 
الأرمن بصفة أساسية» ولو أنهم تضمنوا فرسا أيضا وآخرين من غير العرب ممّن مثّلوا 
الطبقات الأقدم لسكان الولاية. بالتزامن مع انتشار الإسلام أخذ العدد الكلي للموالي 
في التزايد بسرعة كبيرة. في الحقيقة؛ فاقوا المسلمين العرب عدداً خلال عقود قليلة: 
من العرب. النبي نفسه كان قد أعلن مساواة جميع المؤمنين أمام الله بغض النظر عن 
اختلافاتهم الناجمة عن النسب أو العرق أو الارتباطات القبلية» لكن الطبقة العربية 
الحاكمة في ظل الأمويين لم تعترف بالتعليم الإسلامي بخصوص المساواة» رغم أنه 
تم التزام مبادئ الإسلام بصورة أكبر في الأزمنة الأقدم عندما كان الموالي لا يزالون 

في جميع الأحوال؛ ضار الكوال يفكارن فى ظل:الأمورين طبعة دوره شاعنا 
وعرقياء أو مواطنين من الدرجة الثانية بالمقارنة مع المسلمين العرب, مع أنهم فصلوا 
عن الرعايا من غير المسلمين في الدولة الإسلامية الذين مُنحوا مكانة حتى أكثر دونية» 
وكان هولاء يسمون أهل الذمة) أو الذميين بصورة مبسطة وهم أتبا ع بعض الأديان 
المعترف بهاء ولاسيّما اليهودية والمسيحية؛ والزرادشتية في ما بعد. كان لهؤلاء حق 
حماية الدولة الإسلامية لهم مقابل دفع ضريبة مفروضة تسمى الجزية» وكان بإمكان 
الذمي» الذي خضع أيضاً لقيود اجتماعية معينة» اكتساب مكانة المولى إذا ما تحول 
إلى الإسلام وصار مرتبطاً بقبيلة عربية وفق الأصول. مع ذلكء مارس العرب تمييزا 


6 


بطرق مختلفة» ولاسيّما اقتصادياء ضد الموالي» فالضرائب التي يدفعها المتحولون 
الجدد غالباً ما كانت؛ فوق كل شيء؛ شبيهة بتلك المفروضة على الرعايا من غير 
المسلمين» وقد شكل ذلكء على الأرجح, السبب الأساسي الوحيد الذي أثار سخط 
الموالي» لأن كثيرين منهم كانوا يتحولون (إلى الإسلام) من أجل تخفيف عبء 
الضرائب الثقيل تحديدا. 

وبصفة أنهم طبقة اجتماعية واسعة وبائسة تمركزت في البيئات الحضرية وتطلعت 
إلى إقامة نظام مبني على مبادئ المساواة للإسلام» فقد وفر الموالي أرضية تجنيد 
مهمة لأي حركة معارضة للهيمنة العربية الحصرية التي مارسها الأمويون» وانجذبوا 
خاصة إلى حركة المختار والتشيع؛ فأطلقوا على أنفسهم لقب ”شيعة المهدي“. 
حقق المختار سيطرة سريعة وسهلة على الكوفة عبر ثورة معلنة سنة 5/25/57. ثأرت 
الشيعة في تلك المدة لمقتل الحسين» وقتل كل من كان مسؤولاً عن مذبحة كربلاء» 
لكن نجاح المختار لم يعش طويلاًء لأنه واجه تحالفاً معارضاً مكوناً من أشراف قبائل 
الكوفة» الذين وقفوا عملياً ضد السياسات التصالحية اتجاه الموالي؛ والأمويين» ثم 
الزبيريين المناوئين للخلافة» الذين سبق أن ثاروا ضد الأمويين وكانوا يسيطرون أنذاك 
على جنوب العراق. 

هزم المختار سنة 2147/1 وقتل وآلاف الأنصار من الموالي»'' لكن الحركة 
التي أسسها بقيت بعد موته وانتشرت إلى جنوب العراق وأمكنة أخرى. وصار أتباع 
المختار» الذين اعترفوا بابن الحنفية إماما لهم ومهدياً حتى وفاته سنة /٠0/4١‏ 
يُسمون بداية بالمختارية» لكن سرعان ما صار يُشار إليهم بالكيسانية» نسبة إلى رئيس 
الحرس الشخصي للمختار؛ أبي عمرة كيسان. 

شكلت السنوات الستون الفاصلة بين ثورة المختار والثورة العباسية مؤشرا على 
المرحلة الثانية في تاريخ التشيع المبكر» فصارت مجموعات شيعية مختلفة» تكونت 
من العرب والموالي» تتعايش خلال هذه المدة جنبا إلى جنبء ولكل منها خطه الخاص 
من الأئمة ويدعو إلى عقائده الخاصة. يُضاف إلى ذلك أن أثمة الشيعة لم يعودوا 
ينحدرون من الفروع الرئيسية للأسرة العلوية المتوسعة» وهم تحديداً الأحناف (سلالة 
محمد ابن الحنفية)» والحسينيون (سلالة الحسين بن علي)» والحسنيّون في وقت 


اول الإتلام الي وتارييعة لكر 


لاحق (سلالة الحسن بن علي)» إنما من فروع أخرى من عشيرة النبي» بني هاشم. كان 
ذلك لأن أهل بيت النبي» الذين كانت قداستهم تعلو أي شيء آخر بالنسبة إلى الشيعة؛ 
لا يزالون مُحددين بصورة واسعة وفقاً للمعنى العربي القبلي القديم. لذلك» فقد اشغتمل 
أهل البيت على الفروع المتنوعة لبني هاشم, ومن هؤّلاء العلويون (الفاطميون منهم, 
الذين يشملون الحسينيين والحسنيين» وغير الفاطميين الذين يشملون سلالة علي من 
خولة) إضافة إلى المنحدرين من عمي النبي: الطالبيين» سلالة أبي طالب عبر ولديه علي 
وجعفر الطيار (ت. 34/8 57). والعباسيين» سلالة العباس (ت. قرابة 65/75 ١١.)5‏ 

باختصارء فإن العلويين الفاطميين وغير الفاطميين إضافة إلى الكثير من الهاشميين 
من غير العلويين كانوا مؤهلين؛ كما يبدو؛ للانتماء إلى أهل البيت. وعقب الثورة 
العباسية» صار الشيعة يحددون أهل البيت بتقييد أكبر ليشمل ذلك العلويين الفاطميين 
فقط ممن كانوا يشملون كلاً من الحسينيين والحسنيّين فيما بقيت أكثرية الشيعة من 
غير الزيديين تعترف بالعلويين الحسينيين بصورة أساسية. 

في هذه الوضعية المحيرة والمتقلبة في أكثر الأحيانء تطورت الشيعية من 
جهة فرعين أو فئتين أساسيتين هما الكيسانية والإمامية» وضمت كل واحدة منهما 
انقساماتها الداخلية الخاصة. في ما بعد» أدت حركة علوية أخرى إلى تأسيس جماعة 
شيعية رئيسية أخرى هي الزيدية» بالاإضافة إلى أولئك الغلاة الشيعة؛ وهم أفراد مُنظرون 
لهم مجموعات صغيرة من الأتباع وغالباً ما كانوا إما وسط جماعات شيعية رئيسية 
وإما على هوامشها. 

للحصول على معلومات حول هذه المجموعات المبكرة وتفرعاتها المتنوعة» 
علينا الاعتماد بصورة أساسية على آداب المسلمين الخاصة بكتابات الفرق» التي 
أنتجتها أجيال لاحقة ذات منظورات مختلفة. والمفروض أن كتابات الفرق كانت 
قد كتبت من أجل شرح الانقسامات الداخلية للإسلام؛ لكن كتّاب الفرق جميعاً كان 
لهم هدف رئيسي واحد: تأيبد شرعية جماعة محددة ينتمون إليهاء في الوقت الذي 
يُدينون فيه الجماعات الأخرى وينقضونها باعتبارها منشقة عن ”الصراط المستقيم". 

يُضاف إلى ذلك أن كتّاب الفرق من المسلمين غالبا ما بالغوا في عدد الجماعات 
أو الفرق التي طبقت عليها تسمية فرقة بصورة منفتحة وطليقة دون أي اعتبار محدد 
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لحجم أو لأهمية الكيان المُعرُف. وأول من لاحظ هذه السمة الخاصة هو إغناز 
غولدزيهر الذي ربطها بحديث نبوي يقول إن المسلمين سينقسمون إلى 7 فرقة) 
١‏ منها ضالة وواحدة ناجية فقط» مصيرها الجنة. ومن الواضح أن هذا الحديث 
كان قد ظهر نتيجة سوء فهم لحديث مشابه ورد بطريقة ما في مختصرات الأحاديث 
الرئيسية ؟ 

في جميع الأحوال» تستمر كتابات الفرق في توفير فئة مهمة من المصادر الأولية 
لدراسة التنوع في الاإسلام المبكر والتشيع رغم عيوبها وتمويهاتها. ومما هو ذو 
أهمية في هذا السياق كتابات الفرق للأشعري (ت. 4 475/717)» والبغدادي (ت. 
889 » وابن حزم (ت. 74/5405 ))٠١‏ وهولاء جميعاً هم من أهل السنة 
المتحمسين؛ والشهرستاني (ت. 48 ه/ ))١١57‏ وهو المتكلم الأشعري المشهور 
الذي تأثر كثيراً بالأفكار الإسماعيلية في حال لم يكن هو نفسه إسماعيليا مستتراً. 
كذلك لدينا أولئك الشيعة الإماميون الأوائل من كتّاب الفرق كالنوبختي (ت. بين 
٠‏ وء 0/90 509؟115) والقمي (ت. »)4١4-341/80١‏ اللذين كانا أكثر 
اطلاعاً من نظرائهما السنة» بمن فيهم الأشعري المعاصر لهماء حول الانقسامات 
الداخلية للشيعية خلال مرحلتها التكوينية. 


الكيسانية 


في المرحلة الثانية من تاريخها المبكر» تطورت الشيعية» كما أسلفناء في ما يتعلق 
بفرعيها الرئيسيين» الكيسانية والإمامية. إذن» ثمة فرع راديكالي في عقائده وسياساته 
قد خر ج من حركة المختار وصار يشكل أكثرية الشيعة حتى وقت قصير أعقب الثورة 
العباسية» وسّمي هذا الفرع المنشق عن أوائل الشيعة من الكوفيين المعتدلين في مواقفهم 
الدينية» بالكيسانية عموما؛ وهي تسمية أطلقها عليهم كتّاب الفرق المسؤولين عن 
وضع أسماء كثير من الجماعات الإسلامية المبكرة. اعتمدت الكيسانية» الموصوفة 
في كتب الفرق بأنها مكونة من عدد من المجموعات المترابطة بينها وتعترف بعدد من 
العلويين الأحناف والهاشميين الآخرين أئمة بعد محمد ابن الحنفية» بصورة أساسية» 
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عاق :دعو وتايزد الحوالي في يحوت العراق وقازس وأمكه أخزي :وعم وجوه عرب 
كثيرين بينهم أيضا. ولعب الموالي؛ بصفتهم ورثة لجملة متنوعة من تقاليد ما قبل 
الإسلام؛ دوراً جوهرياً في تحويل الشيعية من حزب عربي بحجم وبأساس عقائدي 
محدودين إلى حركة ديناميكية مرنة. وعالجت الكيسانية في الوقت المناسب بعض 
العقائد التي أخذت تميّز الجناح الراديكالي للشيعية المبكرة» التي امتازت أيضاً 
بتطلعاتها المهدوية. 

أمضى الشيعة الكيسانيون بعض الوقت من غير قيادة عقب وفاة المختارء فيما 
كان محمد ابن الحنفية نائياً بنفسه عن المشاركة بنشاط في أعمال الحركة. وبوفاة 
ابن الحنفية سنة 27١0/8١‏ انقسمت الكيسانية إلى ثلاث مجموعات على الأقل 
شميت هوم بالفرق لدى كات الفرق الذيه لخدمو هذا افير بضورة عقيوائية 
عند الحديث عن مجموعة أو مجموعة متفرعة أو مذهبء أو حتى عن موقع عقائدي 
ثانوي مستقل. إحدى هذه المجموعات أنكرت وفاة ابن الحنفية وانتظرت عودته في 
صورة مهدي ليملا الأرض عدلاً بعدما مُائت جوراً وظلماً. وبينما أكدت مجموعة 
ثانية وفاة ابن الحنفية» فإنها اعتقدت بعودته إلى الحياة هو وشيعته في الوقت المناسب 
لإقامة العدل على الأرض. نجد في هذه المعتقدات, التي تداولها الموالي بصورة 
أساسية» التعبير الشيعي الأقدم بخصوص عقائد الغيبة الإيسكاتولوجية [الخاصة بالعلوم 
الأخروية أو المعاد]ء التي تعني غياب أو اختفاء الإمام وبقاءه حياً بطريقة معجزة حتى 
يحين موعد عودته إلى الظهور في صورة المهدي؛ والرجعة» أو عودة الشخصية 
المهدوية من الموت أو الغيبة» في وقت ما قبل القيامة. 

اكتسب مفهوم المهدي الوثيق الصلة في تلك المرحلة معنىّ إيسكاتولوجيا أكثر 
تحديدا كمخلص مهدوي في الإسلام؛ وما ترتب على ذلك بأنه لن يكون هناك أئمة 
إضافيون يخلفون المهدي أثناء غيبته. وبما أن عبارة مهدي لا ترد في القران» صار 
أصل هذه الفكرة الإيسكاتولوجية موضوعا لتفاسير متنوعة» اشتملت على مصادر 
فارسية ويهودية - مسيحية من مرحلة ما قبل الإسلام. وكائنا ما يكون الأمرء فإن فكرة 
المخلص المستقبلي الذي سيظهر قبل نهاية الزمن سرعان ما صارت سمة عقائدية 
لمعظم المجموعات المسلمة؛ بما في ذلك أوائل الإسماعيليين والشيعة الإثناعشرئين. 
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لكن أكثرية الكيسانيين اعترفوا بابن ابن الحنفية؛ أبي هاشم. إماماً جديدا لهم. بادر 
أبو هاشم إلى دور فعّال في تنظيم حركة ثورية شيعية سرية» وصار أنصاره من الهاشمية 
يشكلون لبٌٍّ الحركة الشيعية المعاصرة. من المعلوم أيضا أن الهاشمية استطاعت؛ من 
قاعدتها في الكوفة» تجنيد أتباع لها في مناطق أخرى, ولاسيّما بين موالي خراسان. 
بوفاة أبي هاشم عام 27١7/9,‏ انقسمت الهاشمية إلى عدة مجموعات. واعترفت 
الأكثرية بالعباسي محمد بن علي بن عبد الله بن العباس؛ وهو الحفيد الأكبر لعم النبي؛ 
إمامً لها بعد أبي هاشم؛ واعتقدت بأن أبا هاشم كان قد عيّن شخصياً قريبه العباسي 
خلفا له في منصب الإمامة. 

استمرت شهرة هذا الحزب باسم الهاشمية» ثم بالعباسية» لكن صحة وصية 
أبي هاشم بالإمامة إلى العباسيين كانت موضع شك عبر القرون. مع ذلك» تبقى 
الحقيقة بأن العباسيين ورثواء عبر نقل الإمامة» تنظيم الهاشمية الحزبي ودعوتهاء 
الذي كان سوف يستخدم كأداة رئيسية للحركة العباسية التي نجحت في اللإطاحة 

عالجت المجموعات الكيسانية بعض العقائد التي صارت تميز هذا الجناح 
الراديكالي من الشيعية المبكرة. فقد أدان هؤؤلاء» على سبيل المثال» الخلفاء الثلاثة 
الأوائل الذين جاوؤوا قبل علي باعتبارهم مغتصبين؛ واعتقدوا أيضاً أن أكثرية صحابة 
النبي والأمة قد زاغوا عن الطريق القويم عندما قبلوا حكم هؤلاء غير الشرعي. ورأوا 
أن عليا بن أبي طالب وأبناءه الثلائة» الحسن والحسين ومحمدء هم أئمتهم الأصليون 
الأربعة وخلفاء للنبي» وأن تعيينهم كان بأمر إلهي» ومُنحوا صفات خارقة. كانت 
جوانب محددة من إرث الكيسانية الفكري. ولاسيّما أفكارهم بخصوص الامامة 
والإيسكاتولوجياء قد تم تبنيها ومعالجتها أكثر في تعاليم الجماعات الشيعية الأساسية 
في الأزمنة العباسية الأولى» ومن هؤلاء الإمامية الإثناعشرية والإسماعيلية. من جهة 
أخرىء تعرضت التعاليم الأولية للشيعة الراديكاليين الأوائل المتضمنة أي مساومة 
حول وحدانية الله للتهذيب لدى الفرع الإمامي من الشيعية» لكن مثل هذه المفاهيم 
استعادها النصيريون والدروز الذين انشقوا عن الإسماعيليين» من بين جماعات دينية 
أخرى. 
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الغلاة 


ثْمّة عقائد كيسانية كثيرة طر حتها ودعت إليها مجموعات من الغلاة (أو غالية). وكانت 
الفئات الأكثر اعتدالاً من الشيعة قد اتهمت الغلاة بالغلو في المسائل الدينية وفي 
تقديرها أئمتها. ويبدو أن معايير الغلو كانت تتبدل أيضاً بمرور الزمنء؟' لكن جميع 
الشيعة الراديكاليين الأوائل وتأويلاتهم الدينية الحرة» التي رآها الشيعة الإماميون بدعة 
منذ نهاية القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي وما بعد ذلك» كانوا من ناحية عملية 
مؤهلين أن يُوصفوا بعبارة الرفض العامة تلك. هكذاء فإن العقائد الإيسكاتولوجية 
المبكرة الخاصة بالغيبة والرجعة والمهدية» التي سبق لها أن صارت وجهات نظر 
شيعية مقبولة عموماء لم تعد تمثل غلوًاً. وتبنى المسلمون السنة وكتّاب فرقهم؛ الذين 
كانوا عدائيين عموماً اتجاه الشيعة» مواقف أكثر قسوة اتجاه غلاة الشيعة؛ وغالبا 
ما تعاملوا معهم كملحدين أو ككفار. ويتتبع كتّاب الفرق عادة أصول غلاة الشيعة 
ويعودون بها إلى شخص يقرب اسمه من عبد الله بن سبأء الذي أنكر موت علي وزُعمَ 
بأنه بشر بألوهيته. 

بالإضافة إلى نسبتهم صفات خارقة إلى أئمتهم نظر غلاة الشيعة الأوائل وأوّلوا 
بحرية في نطاق واسع من القضاياء وكانوا مسؤولين عن بد ع عقائدية كثيرة»* 
فقد تأوّلوا ونظروا في طبيعة الله وكثيراً ما فعلوا ذلك ضمن ميل قوي نحو التشبيه 
المستوحى من مقاطع قرانية محددة. اشتهر العديد من الغلاة» ولاسيّما المغيرة بن 
سعيد (ت. 0707/1١١9‏ وأبي منصور العجلي (ت. »)747/١714‏ باستخدامهم 
خصالاً وسمات بشرية في وصف الله. وما هو أكثر عمومية أن العديد من الغلاة 
اعتقدوا بأن الله لجهة الذات؛ أو الجوهرء هو روح إلهية أو نور يمكن له أن يظهرء 
أو يتجلى» في صور ومخلوقات متنوعة, إضافة إلى اعتقادهم بحلول الذات الإلهية 
في الجسم الاإنساني» ولاسيّما أجسام الأئمة. يضاف إلى ذلك أنهم أفسحوا المجال 
لحدوث البداء أو التغيير في إرادة الله وكان المختار أول من طرح هذا المعتقد لتبرير 
إخفاق نبوءاته. 

كذلك كان الغلاة مهتمين أيضاً بالتأوّل حول أصناف مختلفة من الوحي والإلهام 
الإلهي» وغالباً ما يكون ذلك عندما يتعلق الأمر بسياق تحديد صفات الإمام وتعريفها. 
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لذلك» أحيوا مفهوم النبوّة وتصوّروا إمكانية أن يستمر الله بالتحدث إلى الإنسان عبر 
وسطاء ورٌسُلآخرين بعد النبي محمد. تبعاً لذلك» هم غالبا ما ينسبون صلاحية نبوية 
إلى أئمتهم, ولو كانت تلك الصلاحية ثانوية بالنسبة إلى سلطات محمد ودون توقع 
نزول وحي إلهي جديد يحل محل رسالة الإسلام. بالفعل» كان الأئمة على العموم 
بؤرة تركيز للكثير من هذه التأويلات والأوهام. ففي حين اعتقد بعضهم بحلول الذات 
الإلهية في شخص الإمام» نسب آخرون إليه مؤهلات خارقة. وإذا لم ينسبوا صلاحية 
نبوية إلى الإمام؛ فإن الغلاة اعتقدوا في معظم الأحيان أنه كان يتلقى نوعاً من الحماية 
والهداية الإلهية على الأقل. نتيجة ذلك» كان يسود الظن أن الإمام موهوب بنوع من 
الصفات الممنوحة إلهيا كالبراءة من الذنوب والعصمة. 

لقد وفرت هذه المفاهيم منظورات للتخمين والتأويل حول النفس والموت والحياة 
الآخرة» وكثيرون من الغلاة فكروا بالنفس من جهة علاقتها بعقيدة التناسخ المتضمنة 
انتقال النفس أو الروح من إنسان ما إلى آخرء بافتراض وجود اعتقاد مسبق بالوجود 
المستقل للنفس عن الجسم. وذهب آخرون أبعد من ذلك في الاعتقاد بأن عملية تناسخ 
الأرواح (أو النفوس) هذه كانت ستحدث في أدوار ربما إلى مالا نهاية» وأن كل دور 
يتكون من عدد محدد من الاف السنوات. وامن بعض الغلاة» بطريقة مشابهة, بنظرية 
الآدوا ر للتاريخ الديني للبشرية» أي ي أنه يوجد أنبياء مختلفون يفتتحون هذه الأدوار. 
وتصوّر الغلاة أيضاً قيام روح (أو نفس) الإمام بالتناسخ والانتقال إلى جسم خليفته» 
وهذا اعتقاد وفر مبررا مهما لشرعنة إمامة مرشح لهذا المنصب. 

إن تأكيد الغلاة فكرة التناسخ وخلود الروح يطرح تفسيراً روحياً للقيامة» وينفي 
القيامة الجسمانية للأموات في نهاية الزمان. استتبع ذلك» لأسباب مشابهة» نفيهم 
وجود الجنة والنار ويوم الحساب بمعانيها المعهودة. بدلاً من ذلك أيضاًء اعتقد 
كثيرون بقيامة روحية صرفة في هذه الدنيا تقع العقوبة أو الجزاء بموجبها على النفس؛ 
ان نفس أحدهم أجسام أشخاص أتقياء» أو مخلوقات أدنى من الإنسان 
تبعاً لأعمال الشخص الخيرة أو الشريرة. والمعيار الأساسي لتقرير تقوى شخص ماأو 
فسقه يتصل بصورة جوهرية بمعرفته إمام الزمان صاحب الحق أو جهله إياه. بتأكيدهم 
هذه المعرفة(أو الإقرار بإمام الزمان الشيعي صاحب الحق) باعتبارها الفريضة الدينية 
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الأكثر أهمية بالنسبة إلى الشخص المؤمن» فقد تدنت أهمية الشريعة الإسلامية» التي 
كانت في طور التطور آنذاك» بالنسبة إلى الكيسانيين الشيعة وغلاتهم. لذلك» غالبا 
ما كانوا يُتهمون بالدعوة إلى الإباحة والزعم بأنهم تهاونوا في تطبيق حلال الشرع 
وحرامه؛ لكن مثل هذه الاتهامات وما يشابهها ربما تعكس استنتاجات كتّاب الفرق 
وعدائيتهم بصورة جيدة. 

ما يجدر ذكره هو أننا لا نجد مجموعة شيعية واحدة في هذه الفترة التكوينية 
للإسلام خَلَت تماماء من ناحية عملية» من وجود بعض المفكرين الغلاة فيها مع أن 
الكيسانية اجتذبت العدد الأكبر منهم. في البداية» كان العديد من قادة الغلاة عرب 
ومن الممكن أن بعض أفكارهم كانت من أصول عربية تعود إلى ما قبل الإسلام. إن 
احتمال عودة بطل متوفى إلى الحياة هو واحد من مثل هذه التوقعات» بل إن عددا 
قليلاً من مفاهيمهم يمكن العودة به حتى إلى تعاليم إسلامية. مع ذلك» سرعان ما برز 
غلاة من بين الموالي أيضاًء الذين كانوا يشكلون أكثرية الشيعيين الراديكاليين حينذاك. 
وكان الغلاة من غير العرب؛ ومعهم الموالي عموماًء قد جلبوا معهم جملة متنوعة من 
الأفكار العائدة إلى خلفياتهم المتعددة. 

التأولات والتخمينات حول الروح وطبيعة ثوابها وعقابها ربما جاءت من أصول 
مانوية كانت قد اشّت بدورها من مصادر أقدم عهداً على الأرجح. كائناً ما يكون 
الأمرء فقد ساهمت الاستقلالية الروحية لأوائل الغلاة وتأويلاتهم الجريئة بدرجة مهمة 
في منح التشيع أساسه الديني وهويته المميزين. ونجد أن معظم الارث الخاص بالشيعة 
الراديكاليين الأوائل» ولاسيّما ذلك المتعلق بالغلاة» تم امتصاصه بمرور الوقت وتبنته 
الجماعات الشيعية الرئيسية. والأخص في ذلك,ء هي أفكارهم بخصوص الإمامة 
والمَعَاد التي تبناها وعالجها الشيعة الإسماعيليون والإثناعشريون. وبإدانتهم الخلفاء 
قبل علي؛ والأمويين باعتبارهم مغتصبي حقوق علي والعلويين» من بين هاشميين 
آخرين» واستهدافهم إعادة الخلافة إلى أهل البيت» يكون الشيعة الراديكاليون قد 
اتبعوا أيضا سياسة ناشطة ومناوئة للمؤسسة الحاكمة القائمة. 

ما إن بدأ النظام الأموي إظهار علامات التفكك» حتى راحت عدة مجموعات 
كيسانية؛ بقيادة منظريها من الغلاة» كبيان بن سمعان والمغيرة وأبي منصور العجلي» 
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تشارك في أنشطة تمردية ضد الأمويين وولاتهم في العراق» خصوصاً في الكوفة 
وحولها.“'رغم ذلكء بما أن ثورات الكيسانيين كانت سيئة التنظيم» وكانت قريبة 
جداً من مقرات الأمويين في دمشقء فقد أخفقت وبرهنت أنها كلها كانت عقيمة. 
بحلول منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» عندما كان هناك تشكل 
تدريجي للجماعات الشيعية المتنوعة» بدأ مصطلح ”غلاة“ يفقد أهميته السابقة. 
وبالفعل» نلاحظ أن كتّاب الفرق بدؤوا بالأحرى يقللون استخدام مصطلح غلاة 
ويستعملونه للإشارة إلى أفراد أو مجموعات ظهرت بعد إمامة جعفر الصادق (ت. 
5). 


أوائل الإمامية 


خلال الفترة التكوينية للإسلام الشيعي. ظهر فرع رئيسي آخرء أو فئة من الشيعية؛ 
سُميت في ما بعد بالإمامية» وشكلت الاارث المشترك للإثناعشرئّين والإسماعيليين. 
اعترف الشيعة الإماميون بخط خاص من الأئمة العلويين الحسينيين. وتبنى الإماميون 
الأوائل» الذين تمركزوا في الكوفة مثل بقية الشيعة» نوعا من سياسة الهدوء والاستكانة 
في الحقل السياسيء» فيما كانت لهم مشاركتهم عقائديا في بعض الاراء الراديكالية 
للكيسانية» كإدانتهم الخلفاء قبل علي . يتتبع الإماميون الؤمامة عبر ابن الحسين الوحيد 
الباقي» علي بن الحسين زين العابدين» الجد السلف للخط الحسيني من الأئمة العلويين» 
وهو كان قد استقرٌ عقب أحداث كربلاء في المدينة» الموطن الدائم للعلويين» وتبنى 
موقفا مسالما اتجاه الأمويين» ثم اتجاه حركة المختار في ما بعد. بالفعل» بقي بعيدا 
عن كل الأنشطة السياسية» وهذا موقف تم تبريره عقائديا في ما بعد على يد خلفائه 
العلوية باعتباره العلوي الحسيني الأكبر سنا بينهم. يضاف إلى ذلكء أنه بسبب تدينه 
الذائع الصيت» راح يحتل تدريجياً موقعاً نال تقديرا عالياً بين دوائر المتدينيين التقاة 
في المدينة» لكن» بما أنه أحجم عن أي صورة من صور النشاط السياسي وكرّس وقته . 
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لأعمال التعبد والصلاة بصورة أساسية (من هنا جاء لقبه الآخر السجّاد)» لم يكسب 
حوله أي تابعية مهمة أو متزايدة. وما إن حلت سنوات ختام حياته» حتى كان زين 
العابدين قد -جمع حوله حاشية مكونة من أقربائه» ومن العرب المتدينين. 

باختصار»ء كسف الفرع المعتدل من الشيعة الإمامية خلال حياة زين العابدين على 
يد الفرع الراديكالي الممثل بالهاشمية بصورة أساسية. وبعد وفاة زين العابدين نحو 
27١ 6‏ بدأت الإمامية تكسب بعض الأهمية في ظل إمامة ولده وخليفته محمد 
بن علي» المشهور بالباقر» الذي انخرط في تعليم شيعي ناشط. كان محمد الباقر» 
الع راى انفسية المرحفية الغلوية الشرعية الواسيدة و حكن أناعا نظروا الابيد 
النظرة"', قد تمسك بمواقف والده المسالمة اتجاه الأمويين» لكنه شارك في تعليم 
ديني وفقهي تم تطويره ومعالجته على يد ولده وخليفته الإمام جعفر الصادق» وشكل 
أساساً للشيعية الامامية. بالفعل» فإن الجماعة الشيعية الامامية» بهويتها المميزة من 
و ا ا 8 

و الإمام محمد الباقر على تعليم وشرح أسس الأفكار التي ستصير المبادئ 
المشرعنة للفرع الإمامي من الإسلام الشيعي. فوق ذلك كله يبدو أنه اهتم بالمرتبة 
الدينية والسلطة الروحية للأئمة الذين امتلكوا علماً يأتي بوحي إلهي. فقال في تعاليمه 
إن العالم كان بحاجة دائمة إلى مثل هذا الإمام. وإليه يعود فضل إدخال مبدأ التقية أيضاء 
وهو إخفاء المرء حقيقة معتقده الديني وممارسته من باب الحيطة والحذرء الأمر الذي 
سيحمي الإمام وأتباعه في ظل الظروف العدائية. وتبتى هذا المبدأ في ما بعد الشيعة 
الإثناعشريّون والإسماعيليون, فيما لم يجد أي اهتمام خاص عند الزيديين وتعليمهم. 

ما يجدر تذكره أن إمامة الباقر قد تزامنت أيضاً مع المراحل الأولية في تطور الفقه 
الإسلامي؛ لكن ذلك لم يكن إلا في العقود الختامية للقرن الثاني الإسلامي؛ حتى صار 
المفهوم العربي القديم للسنة» أي العادة المتبعة أو الممارسة القائمة لدى الجماعة الذي 
سبق أن أعاد تأكيد نفسه في ظل الإسلام؛ مقترناً بوضوح عند المسلمين المتدينيين 
بسنة النبي. وقد وبحب على هذا الاقتران؛ بدوره» جمع تلك الأحاديث التي زعم أنها 
روايات صحيحة وموثوقة تتناول أقوال النبي وأفعاله» وجرى تناقلها شفهيا عبر سلسلة 
متصلة من المرجعيات الثقاة. 
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سرعان ما صار النشاط الخاص بجمع الحديث ودراسته؛ الذي نشأ بداية معارضاً 
بصورة أساسية للاستخدام المفرط للنظر (أو العقل) لدى قضاة المسلمين والاستشهاد 
بمرجعية النبي في نقرير حكم قضائي صحيح؛ حقلاً رئيسياً آخر في التعليم الإسلامي 
يكمّل علم الفقه الإسلامي. وقد ورد ذكر الإمام الباقر» في هذه الفترة التكوينية للعلوم 
الدينية الاسلامية» كراو للأحاديث (أو محدّث). ولاسيّما تلك الأحاديث المؤيدة 
لقضية الشيعة ومروية نقلاً عن جده الأكبر علي» لكن الإمام الباقر فسّر أيضاً الشرع 
بالاعتماد على مرجعيته الشخصية مع عودة قليلة إلى مرجعيات أقدم عهدا. ومما تجدر 
ملاحظته في الشيعية أن رواية الحديث تكون بناء على مرجعية من الأئمة» وهي تنضمن 
أقوال الأئمة أنفسهم إضافة إلى أحاديث النبي. 

تضمن التعليم الفقهي والشعائري للإمام الباقر عددا من السمات والخصائص 
التي ستكون في ما بعد جوانب مميزة للفقه الشيعي الإمامي» مثل عبارة ”حىّ على 
خير العمل" في الأذان للصلاة» وتحريم ”المسح على الخفين“ في أركان الوضوء. 
والسماح ”بالمتعة“ أو الزواج المؤقت"', الذي لم يأخذ به الفقه الإسماعيلي ولا 
الزيدي. الجدير بالإضافة أنه كان لتعاليم عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (ت. 
6©»4» وهو ابن عم النبي وعلي» أثرها البارز في عقائد الشيعة الإمامية الدينية 
والفقهية المبكرة. '' تبنى الإمام الباقر آراء عبد الله بن العباس بخصوص عدد من 
المسائل المتناز ع حولهاء ومنها ”المتعة“. ففي جواز ”المتعة”» على سبيل المثال؛» 
رأى عبد الله بن العباس أنها كانت تُمارس في زمن النبي وخلال خلافة أبي بكر وفي 
المدة الأولى من خلافة عمرء الذي أقدم على تحريمها لاحقا. 

رغم مصاعب كثيرة) : بجح الاداه محمد 1 افر خاول إياقده التي داعت نحو عشرين 
عامء في زيادة حجم تابعيته وكسشب مركز لنفسه قُذّرعالياً بين الشيعة في الكوفة» في 
الوقت الذي حظي فيه باحترام كبير بصفته محاّئا بين أوساط علماء السنة أيضأًء كما 
كسب عدداً من التابعين من بين محدّئي الكوفة وفقهائها المشهورين كزرارة بن أعين. 
كذلك, كان الشاعر الذائع الصيت الكميت بن زيد الأسدي (ت. 517/١75‏ 7) تابعاً 
آخر من أتباع الإمام الباقر. 

كذلك كان الإمام الباقر أول إمام في الخط الحسيني العلوي يجتذب عددا قليلا من 


منظري الغلاة إلى تابعيته» وقد تجدر الإضافة هنا عرضياً إلى أنه يحتل موقعاً مركزياً 
في الكتاب الغامض بعنوان أمٌ الكتاب, الذي احتفظ به الإسماعيليون النزاريون في اسيا 
الوسطى. ويتضمن هذا الكتاب المكتوب بلغة فارسية قديمة أحاديث للإمام الباقر رداً 
على أسئلة طر حها عليه جابر الجعفي (ت. 45/١748‏ 7) وغيره من التلاميذ. لقد أظهر 
البحث الحديث أن أمٌّ الكتاب كان قد صئْفء كما هو واضح. في منتصف القرن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي داخل دائرة مجموعة كوفية من الغلاة الذين غرفوأ باسم 
المخمّسة ووقفوا على حرف الإمامية» واعتقدوا بخماسي إلهي مكون من محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين.'' 

إن أسماء التابعين البارزين للباقر وللأئمة الآخرين من الخط العلوي الحسيني مدونة 
في مصنف التراجم للشخصيات الشيعية الذي ألفه المحدّث الإمامي الكشي» وهو 
اشتهر في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي."” وتضمنت 
كتبٌ من فترة لاحقة» تنتمي إلى صنف ”كتب الرجال“ أو كتب بيو- بيبليوغرافية 
من تصنيف علماء شيعة إِنناعشرئّين بارزين آخرين» كالنجاشي (ت. )١٠١58/45 ٠‏ 
والشيخ الطوسي (ات. »)٠١ 717/57٠‏ معلومات قيمة حول الشيعة الإماميين."" ومع 
الانتهاء من تأسيس هوية متميزة للشيعية الإمامية» توفي الإمام أبو جعفر محمد بن علي 
الباقر نحو 5 777/١١‏ أي بعد قرن من وفاة النبي. 

بوفاة الباقرء» انقسمت تابعيته من الشيعة الإماميين إلى عدة مجموعات؟”". إحدى 
هذه المجموعات» تدعى الباقرية؛ وقفت تنتظرعودته إلى الظهور في صورة المهدي, 
فيما حولت مجموعة أخرى ولاءها إلى حركة علوية حسنية انطلقت باسم محمد 
بن عبد الله» المعروف بالنفس الزكية؛ وهو الحفيد الأكبر للحسن بن علي بن أبي 
طالب» الذي هيأه والده لدور المهدي, لكن أكثرية أنصار الإمام الباقر اعترفت في 
تلك المرحلة بولده الأكبر أبي عبد الله جعفر» المسمى في ما بعد بالصادق, إماما 
جديداً لها منصوصاً عليه من والده بنص صريح. 

توسعت الإمامية بصورة كبيرة وصارت جماعة دينية رئيسية خلال إمامة جحعفر 
الصادق الطويلة والمليئة بالأحداث» وكان أشهر العلماء والمعلمين بين العلويين 
الحسينيين» ولكن صعود الإمام الصادق إلى مراتب السمو حدث بالتدريج إلى حد 
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ما خلال المرحلة المضطربة عندما نجح العباسيون أخيراً في اقتلاع الأمويين. وإيّان 
السنوات العشرين الأولى من إمامته» التي دامت حتى مدة قصيرة بعد صعود العباسيين 
إلى السلطة عام 27/5٠/١757‏ بقيت الكيسانية تغلب على الإمامية والحركة الهاشمية 
- العباسية الثورية ممن كانوا يشنون حملة مناوئة للأمويين» وغيرهم من الحركات 
الشيعية الراديكالية الأخرى. ولم ينجح جعفر الصادق في بلوغ مرتبة بارزة فريدة إلى 
أن حل العقد الأخير فن إمامته. 

في السنوات المبكرة من إمامة الإمام الصادق» انطلقت حركة عمه زيد بن علي 
زين العابدين» وهو الأخ غير الشقيق للباقر» محققة بعض النجاح الأولي» ومؤدية 
في النتيجة إلى تشكيل فئة الزيدية في الإسلام الشيعي. كان زيد قد زار الكوفة عام 
وتحلق حوله الشيعة المحليون الذين راحوا يحضونه على قيادة ورة 
ضد الأمويين؛ وهي المحاولة الأولى من نوعها منذ ثورة المختار والثانية التي يقودها 
علوي بعد حادثة كربلاء» ولكن ثورة زيد أخفقتء وقتل زيد والعديد من أتباعه سنة 
5+ ليس بسبب أن أهل الكوفة أثبتوا مرة أخرى أنه لا يُعتمد عليهم فحسب» 
بل لأن والي العراق الأموي يوسف بن عمر الثقفي كان قد اكتشف المؤامرة التمردية 
في الوقت المناسب.”" 

رغم ذلك؛ تواصلت حركة زيد على يد ولده يحيى؛ الذي ركز نشاطاته في منطقة 
خراسان حيث كان يعيش كثيرون من شيعة الكوفة منفيين فيها على يد ولاة العراق. 
وتولى قيادة الشيعة الزيديين عقب ذلك آخرون اعدّرف بهم أئمة لهم. تفاصيل قليلة 
تتوافر حول الأفكار التي دعا إليها زيد وأتباعه في الأصلء؛ وطبقا لبعض الروايات 
المتأخرة غير الموثوقة» فإن زيدا كان مصاحباً لواصل بن عطاء (ت. 44/١11١‏ 7): 
وهو المؤسس المشهور لمذهب المعتزلة في علم الكلام» ولكن البحث الحديث 
أظهر أن المواقف العقائدية لأوائل الشيعة والمعتزلة لم تكن متوافقة خلال القرن الثاني 
الهجري/الثامن الميلادي. وحتى حلول القسم الأخير من القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» تأثر كل من الشيعة الإماميين والزيديين بالمعتزلية.'” 

سننظر في تعاليم زيد وتاريخ الزيدية اللاحق في فصل مستقل لاحق» ويكفي هنا 
القول إن اعتراف زيد بحكم أول خليفتين شكل موقفاً أكسبه تعاطف كثيرين من 
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المسلمين من غير الشيعة» لكنه كان معاكساً لكل من الكيسانية والشيعية الامامية» حتى 
مع إقراره بحق على في خلافة النبي. وقد استهوى الجمع بين سياسة زيد المتشددة 
وتعليمه المحافظ عادة كثيرين من الشيعة الذين أيدوا الحركة الزيدية الناشئة من ثورته. 

في غضون ذلكء كان تفكك الحكم الأموي قد أخذ بالتسارع عقب وفاة هشام 
بن عبد الملك سنة 47/١7‏ /. وجحلبت خلافة خليفة هشام, الوليد الثاني» إلى نهاية 
سريعة سنة 77 45/١‏ بانقلاب عسكري كان مهندسه جيش سوري بالتعاون مع أفراد 
من الأسرة الأموية. كانت تلك الحادثة مؤشراً على النهاية المحتومة والوشيكة لما 
سماها ج. ولهاوزن ”المملكة العربية“. فقد أدت المنافسات الأسرية» عقب ذلك» إلى 
حرب أهلية فوضوية. وخلال خلافة إبراهيم بن الوليد الأول القصيرة: التي لم يُعتروف 
بها إلافي جنوب سورياء تدهورت الأحوال العامة بسرعة كبيرة وتحولت إلى فوضى 
عارمة. وعندما سار مروان الثاني إلى دمشق بحلول عام 5/١717‏ 4 /؛ وعزل إبراهيم 
وأعلن نفسه خليفة جديداً» كانت الثورات تعصف بمختلف نواحي الدولة الأموية. 

في ظل هذه الظروف» تشجع شيعة الكوفة وفي أمكنة أخرى لبذل جهود أقوى 
للاستيلاء على الخلافة من الأمويين. ففي »7417/١17٠0‏ التقى ممثلون قياديون عن 
بني هاشم سرا في اجتماع عُقد في مكان يدعى الأبواع» قرب المدينة» لمناقشة انتقاء 
مرشح هاشمي يخلف الأمويين. ونجح القيادي الحسني عبد الله المحض بن الحسن 
المثنى بن الحسن بن علي» في إقناع جميع المشاركين الحاضرين إعطاء بيعتهم لولده 
محمد بن عبد الله النفس الزكية» والاعتراف بأنه أكثر المرشحين الهاشميين قاطبة 
ملاءمة للخلافة» وكان بين الموافقين حضورٌ حتى من قيادبي العباسيين. 

انفرد جعفر الصادقء الحسيني العلوي الأكثر احتراما بين الحضورء بالامتناع 
عن منح موافقته» ومن الواضح أن جعفر الصادق لم يكن مستعداً لقبول ادعاءات ابن 
عمه الحسني» أو أي علوي آخرء لأنه كان يعتبر نفسه إمام الزمان صاحب الحق. يعد 
اجتماع لم الشمل الأسري هذاء شرع النفس الزكية وشقيقه إبراهيم في حملة نشيطة 
تلقت دعماً من كثيرين من الزيديين وعدة مجموعات من الغلاة» ولكن حركة النفس 
الزكية الحسنية افتقرت إلى التنظيم الجيد وتم التغلب عليها وسحقها بسهولة على يد 
العباسيين عام © 4 .7717-1/717/١‏ 
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في غضون ذلكء كان العباسيون قد تعلموا دروساً مهمة من الثورات الشيعية الكثيرة 
الفاشلة ضد الأمويين» لذاء كرّسوا انتباهاً خاصاً لتطوير تنظيم لحركتهم الخاصة: 
فأقاموا مقرات سرية في الكوفة» لكنهم ركزوا نشاطاتهم الثورية في مقاطعة خراسان 
الشرقية النائية. حدث التبشير بالدعوة العباسية بذكاء عندما دعوا إلى الرضا من ال 
محمد المجهول الهوية؛ وهذه عبارة مبهمة تتحدث عن شخص غير محدد ينتمي 
إلى بيت النبي."” وفضلا عن كونه يعكس تكتيك الحيطة والحذر» فإن هدف الشعار 
كان تعبئة دعم المجموعات الشيعية المختلفة التي تمسكت كلها بقيادة أهل البيت. 

كانت الدعوة العباسية في خراسان قد نظمت بداية ضمن مجموعات سرية صغيرة. 
مع ذلك؛ فإن العديد من الدعاة العباسيين الذين كانوا قد بثوا رسالتهم ونشروها اكُشفوا 
وأعدموا على أيدي وكلاء الأمويين. لذلك» سرعان ما صار ضرورياً خلق بنية رسمية 
أكبر. تم تأسيس مجلس أعلى من ١١‏ زعيماً سُمَوا النقباء في مرو في خراسان» يتولى 
مهمة إدارة نشاطات عدد كبير من الدعاة المعينين مجدداء وهذا تنظيم للدعوة تبناه 
الإسماعيليون في ما بعد. أثبتت هذه التغييرات أنها ناجحة» خاصة عندما أرسل عمار 
بن يزيد» المشهور باسم خداش (ات. ))777/1١1١8‏ إلى خراسان لترؤس التنظيم 
الجديد للدعوة. 

بالنسبة إلى الاتصالات بين المتشيعين في خراسان وإمام الهاشمية - العباسية» المقيم 
بصورة سرية في الحميمة في فلسطين لكن من غير اسم حتى تلك المدة» فقد بقيت 
قائمة عبر متزعم الفرع الكوفي. ومنذ نحو 4/١171‏ 274 تولى قيادة الدعوة العباسية 
في خراسان أيو مسلم الخراساني» الشخصية المشهورة ذات الخلفية الغامضة.”' كان 
نجاح أبي مسلم سريعاء فقد نشر بحلول 741/١79‏ ”رايات سود“ ستصير شعار 
العباسيين» وكانت دلالة على بدء المرحلة العلنية من ثورتهم. توسع جيش أبي مسلم 
الثوري» الخراسانية؛ المكون من العرب والموالي الفرس معاّء بدرجة مهمة وخلال 
مدة قصيرة. بالفعل» فقد تحقق في جيش أبي مسلم الاندماج الكامل بين المسلمين 
العرب وغير العرب للمرة الأولى منذ محاولات المختار الأقدم. وبعد الاستيلاء على . 
كامل خراسانء انطلق الجيش الخراساني متجهاً غرباًء وألحق الهزائم بالجيوش الأموية 
على طول الطريق. وبحلول 59/1١77‏ ؛ دخل جيش أبي مسلم الخراساني الكوفة. 
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أخيرأ؛ حان الوقت للكشف عن اسم الرضا من أهل البيت الذي سيكون مقبولاً 
بع ديد في النتيجة؛ اختارت الخراسانية أبا العباس السفاح» شقيق 
الإمام العباسي السابق» إبراهيم بن محمدء الذي كان قد قتل أخيراً وهو في الأسرعند 
الأمويين» وكان هو وأفراد آخرون من الأسرة العباسية قد انتقلوا قبل ذلك بوقت قصير 
من الحميمة إلى الكوفة» حيث أقاموا هناك متخفين. 

في ١١‏ ربيع الثاني عام ١75‏ الموافق ١8‏ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 21/144 
تمّت المناداة بأبي العباس السفاح في مسجد الكوفة كأول خليفة عباسي. ويعد ذلك 
بمدة قصيرة» أي في 0/177 70» نجحت الخراسانية في تحقيق نصرها النهائي على 
القوات الأموية في العراق. ونصّب العباسيون سلالتهم الخاصة في الخلافة وحكموا 
أجزاء متنوعة من الأراضي الإسلامية» ومارسوا سلطات مختلفة على مدى خمسة 
قرون» أي حتى الإطاحة بهم على يد المغول سنة .١١5//555‏ ومنذ 48 7557/١‏ 
صارت مدينة بغداد الجديدة عاصمة للعباسيين. 

شكلت الثورة العباسية نقطة تحوّل في تاريخ الإسلام المبكر لأنها لم تمثّل تغيّرا 
في الأسرة الحاكمة فحسبء إنما ابتدأت عدداً من التعديلات الاجتماعية - السياسية 
والاقتصادية في النظام القائم. ففي ظل أوائل العباسيين» اختفت على وجه السرعة هيمنة 
الأرستقراطية العربية والتميبز بين العرب المسلمين والموالي. وظهرت في تلك الفترة 
طبقة حاكمة جديدة من أعراق مختلفة؛ يوحدها الإسلام» وحلت محل طبقة العرب 
الحاكمة في أزمنة الأمويين. ومع تحرير الموالي والاصطفاف الجديد للطبقات على 
أسس غير عرقية» تكون بعض المطالب الأكثر إلحاحا للشيعة الراديكاليين والعناصر 
الأخرى التي عارضت النظام الاجتماعي القائم زمن الأمويين قد تحققت. نتج عن 
ذلك أن الشيعية الثورية أو الراديكالية توقفت منذ تلك الفترة عن الاقتران بتطلعات 
الموالي الذين حصلوا في النهاية على مكانة متساوية مع العرب المسلمين» وسرعان 
ما اختفوامن كونهم طبقة اجتماعية متميزة ومضطهدة. 

مع ذلكء أثبت الانتصار العباسي أنه مصدر خيبة أمل مطلقة للشيعة الذين توقعوا أن 
يتولى علوي من أهل البيت الخلافة» وليس بالأحرى عباسي. فازدادت حدة العداوة 
والبغضاء بين العياسيين والعلويين عندما بدأ العباسيون» بعد وقت قصير من توليهم 
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الأمرء اضطهاد العديد من مؤيديهم السابقين من الشيعة والعلويين. تفاقمت خيبة 
الأمل الشيعية أكثر عندما أقدم العباسيون على إنكار ماضيهم الشيعي الخاص وصاروا 
الناطقين الرو حيين باسم الإسلام السني. إن خرق العباسيين جذورهم الشيعية وسعيهم 
إلى شرعنة حقوقهم المستقلة الخاصة بالخلافة اكتمل بحلول زمن الخليفة الثالث في 
السلالة» محمد المهدي (ح. 5/8 -1/7/6/١79-1١‏ 780). راح العباسيون يزعمون 
في تلك المرحلة أن لهم حقوقاً في ورائة الخلافة وجادلوا بأن عم النبي» العباس»؛ كان 
على صلة قريبة منه أكثر من تلك التي لعلي. بالطبع فإن ذلك كان يعني ضمنا إنكارا 
ورفضا لادعاءات العلويين المشابهة. 

بعدما آلت الأمور إلى ما آلت إليه» أخذ من تبقى من الكيسانيين الشيعة ممن لم 
يندمجوا في الحركة العباسية بالسعي إلى الاصطفاف مع حركات بديلة. ففي خراسان 
والمناطق الشرقية الأخرىء ربط العديد من أولئك الراديكاليين الشيعة المعزولين 
أنفسهم مكبر عاك حايطلة ومتوطة ا مقع عاقيا اتبميةاعانة فى اللقربية أر 
الخرمدينية» التي اعتنقت أفكاراً مختلفة مناوئة للعباسيين وللعرب.؟' أما في العراق» 
فاجتمعوا إلى جانب الإمام جعفر الصادق أو محمد النفس الزكية» اللذين كانا العلويين 
الرئيسيين القائمين بإمامة الشيعة انذاك. بكلمات أخرى. فإن غالبية الشيعة كانوا 
مجبرين على اتباع واحد من هذين الإمامين الفاطميين. 

منذ تلك المرحلة؛ أخذ التشديد على الانتساب المباشر إلى النبي عبر فاطمة وعلي 
يتزايد» الأمر الذي جعل النسب العلوي الفاطمي يكتسب أهمية خاصة لدى الشيعة. 
وممالا شك فيه أن الادعاءات المهدوية والموقف المتشدد للنفس الزكية» الذي 
كان مستعداً لدور المهدي ورفض مبايعة العباسيين» ثم ثار عليهم في ما بعد كان لها 
أثرها الكبير في جذب بعض الناشطين الشيعة الأكثر اندفاعا. لكن» مع موت الحركة 
الحسنية للنفس الزكية سنة © »/57-17/577/1١‏ برز الإمام العلوي الحسيني الصادق 
كنقطة تجمع أساسية للشيعة من مختلف المشاربء ما عدا الشيعة الزيديين الذين 
كان لهم أئمتهم الخاصون. وفي ظل تلك الظروفء اكتسبت إمامة الصادق بروزها 
الخاص. 

في غضون ذلك» حقق جعفر الصادق تدريجياً شهرة واسعة بصفته عالم دين» فقد 


كلا 
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#انوازيا للتعديفم وزاره ذعرة هنا عي سليجلة الإضاد النقبر لعن الستلمين 
السنة أيضاء كما علم الفقه. وإليه يُنسبء بعد عمل والده» فضل تأسيس المذهب 
الشيعي الإمامي» الجعفري, الذي سمي كذلك نسبة إليه. كان الإمام الصادق مو 
كمرجعية تعليمية ليس لدى تابعيته الشيعية فحسبء إنما لدى دائرة أوسع ضمت عددا 
من المسلمين الورعين في المدينة والكوفة» حيث كانت غالبية الإمامية. بمرور الوقت» 
كان الصادق قد أحاط نفسه بمجموعة من الباحثين المشهورين تضمنت بعض أبرز 
الفقهاء - المحدثين وعلماء الكلام في زمانه» كهشام بن الحكم (ت. 795/1179): 
أشهر الممثلين لعلم الكلام الإمامي. '” وبالفعل» صار لدى الشيعة الإمامية في تلك 
الفترة مجموعة متميزة من الشعائر والعقائد الكلامية والفقهية. 

كذلك؛ كان الإمام الصادق نفسه قد استهوى عدداً قليلاً من المفكرين الغلاة 
وضمهم إلى دائرته من الأصحابء لكنه أبقى تأويلات العناصر الأكثر تطرفاً في 
تابعيته ضمن حدود مسموحة عندما فرض نوعا من النظام العقائدي المنضبط. وفي 
حين تنشطت إمامته وتقوّت بأفكار المفكرين المتنوعين في حاشيته؛ فإن مثل هذه 
الأفكار بقيت قيد التدقيق والمراقبة» وهذا ما ساهم في توسع الاعتراف الشيعي بالخط 
الحسيني من الأئمة. 

أما أشهر المنظرين الراديكاليين في تابعية الصادق فكان أبو الخطاب الأسدي» 
الذائع الصيت بين غلاة الشيعة الأوائل.'” لقد دعا أبو الخطاب إلى أفكار متطرفة 
حول الإمام إضافة إلى آراء أخرى غالية (أو مبالغ فيها). كان لأبي الخطاب العديد من 
الأتباع الخاصين به الخطابيّة» وتبنى سياسة ثورية تناقضت مع الموقف المستكين: 
للإمام الصادق. بشّر الخطابيون الأوائل بألوهية الأئمة» على أساس من النور الإلهي 
الذي يتوارثونه» إضافة إلى انشغالهم بالباطن ونظرية الأدوار وحدود الدين والتفسير 
الرمزي أو تأويل القران» لكن الاراء والسياسات المعلنة لهذا التلميذ المتحمس للصادق 
صارتء بمرور الوقتء غير مقبولة للإمام» الذي شجب أبي الخطاب ونقضه علناً. 
وبعد ذلك بمدة قصيرة؛ أي في عام 55/١54.‏ /ء تعرض أبو الخطاب ومجموعة من 
أنصاره» عندما كانوا قد اجتمعوا في مسجد الكوفة لأغراض تمردية» لهجوم من جانب 
قوات والي المدينة العباسي انتهى بمذبحة لهم. 


يفف 
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عقيدة الإمامة عند الشيعة الإماميين 


تمخضت النشاطات الفكرية للإمام الصادق ودائرته من أصحابه العلماءء والبناء 
على تعاليم الإمام الباقر» عن معالجة مفصلة للمفهوم الأساسي لعقيدة الإمامة الشيعية 
الإمامية.'” كانت هذه العقيدة الشيعية المركزية؛ التي تمسك بها الإثناعشريون 
الإماميون والاإسماعيليون اللاحقون» قد تأسست بصورة أساسية على مبادئ معينة» 
وكان الإمام الصادق قد أكد هذه المبادئ استجابة لتحديات زمنه؛ وأثبتت أنها فعَالة 
في تقوية إمامته. 

المبدأ الأول هو أن الإمامة بالنص» وهذا يعني أنها امتياز يهبه الله لفرد مُختار من 
أهل البيت الذي ينقل» بهداية إلهية قبل وفاته» الإمامة إلى خليفته بموجب تسمية 
صريحة أو نص. تبقى الإمامة» بمرجعية من هذا النص» متموضعة في فرد محدد, 
سواء أتولى الخلافة أم لا. هكذاء فقد اعتقد الإمام الصادق أن ثمة إماماً موجودا دائما 
يُسمى بموجب نص من الإمام السابق ويمتلك كامل السلطة الشرعية الوحيدة لإمام 
الزمان» سواء أكان يمارس حكماً على الجماعة (الأمة) أم لا. يضاف إلى ذلك إلى 
أن أسبقية النصّ الخاص بالامام الصادق تعود بالتسلسل إلى علي» الذي جرى تعيينه 
وصياً وخليفة للنبي. بقي هذا النص الأول؛ الذي ابتدأه النبي بموجب أمر إلهي» في 
خط الأئمة العلويين الحسينيين حتى وصل إلى جعفر الصادق. وبموجب مبدأ النص 
هذاء لم تعد هناك ضرورة كي يثور الإمام ضد الحاكم الظالم والنظام القائم من أجل 
تأكيد أحقيته بسلطة الخلافة. 

هكذا تمّ الفصل بين مؤسستي الإمامة والخلافة الواحدة عن الأخرى» ويكلمات 
أخرى. . لم يعد لزاماً على الإمام القبض على سلطة الخلافة إذا لم تكن الظروف تسمح 
بذلك؛ وهذا يُفسر لماذا لم يشارك الإمام الصادق في أي من ثورات العلويين في زمانه؛ 
وتمنياك بدلا مزه ذللف 7الشكانة ساني ؟ كما تسر ارضا سطع تبحا التسيتن هوه 
وتفاديهم الاضطهاد الذي مارسه الخليفة المنصور (ح. 0-1١8 4/١ 5-١55‏ /1/ا) 

بحق العلويين الحسنيين. 

أما المبدأ الأساسي الثاني» فهو مُضْمّن في عقيدة الإمامة» ويتصل بمبدأ النص 

بصورة وثيقة» ويتعلق بإمامة قائمة على علم؛ أو معرفة دينية خاصة. في ضوء هذا العلم؛ 
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الموحى به إلهيا ويننقل عبر نص من الإمام السابق؛ صار إمام الزمان صاحب الحق 
مصدر المرجعية الوحيدة للعلم حول كيفية هداية المسلمين وإرشادهم إلى الطريق 
المستقيم» كما صار بإمكانه» في النتيجة» ممارسة الوظيفة المهمة جداً والمتعلقة 
بتوفير الهداية الروحية لأتباعه وتفسير المعاني الباطنية للقرآن وللفرائض الدينية» حتى 
لو لم يكن متقلدا وظيفة الخلافة والحكم على الأمة. 

نسب أتباع الإمام الصادق علماً موثوقاً وفريدا إليه كان يُعتبر ضرورياً لهداية 
المؤمنين الحقيقيين. وكما في حالة النص» كانت العودة بالعلم عبر خط من الأئمة 
العلويين الحسينيين؛ إلى علي الذي سبق أن أخذه عن النبي أيضا. يضاف إلى ذلك أن 
سلطة تعليم الإمام تعززت بعقيدة عصمة الأئمة من الإثم والخطأ. وانسجاماً مع سلبيته 
وتعقله, هذب الإمام الصادق مبدأ التقية» أو التخفي من باب الحيطة والحذر» وجعله 
ركنا مطلقاً من أركان الايمان."” 

مما لا شك فيه أنه كان شيئاً خطيراً على الأئمة وأتباعهم الدعوة العلنية إلى 
معتقداتهم والإعلان على الملا أن ثمة أفراداً محددين؛ غير الخلفاء الحكام؛ كانوا 
معينين إلهياً بصفتهم قادة روحيين للمسلمين. إن تطبيق مبدأ التقية قد وفر حماية مريحة 
للشيعة الإماميين من الاضطهادء وخدم كعنصر محافظة على هويتهم الدينية في ظل 
ظروف عدائية» أو أحوال ضاغطة لمدد قصيرة على الأقل. وبتأكيده إمامة تقوم على 
النص والعلم؛ وتوصي بممارسة التقية» يكون:الإمام الصادق قد عالج بالتفصيل تفسيرا 
جديدا بالكامل لصفات الإمام ووظائفه. وبتشديده في الوقت نفسه على الجوانب 
الورائية والموحى بها إلهيا لصفات الإمام؛ يكون قد قيّد في تلك الفترة قداسة أهل 
الببيت وَحَصيوها بالعلويية خافن خطة الخاضن من الأنية اديب مسعفد | مندها 
العباسيين وجميع الهاشميين من غير العلويين. 

إن المفهوم الأساسي لعقيدة الشيعة الإماميين في الإمامة» بالصورة التي عبرت 
عنها الأحاذيت الكدرة المرؤية عن حفر الصادق بضورة أساسية) تجدة محفوظا 
في أقدم المولفات الضخمة لأحاديث الإماميين الشيعة, الذي صنفه أبو جعفر محمد 
الكليني (ت. 0/579 5 5): واحتفظ بها الإسماعيليون في أشهر مصنفاتهم الفقهية؛ 
التي أنتجها القاضي النعمان (ت. 9174/87).؟” كانت هذه العقيدة قد تأسست 
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على الاعتقاد بحاجة البشر الدائمة إلى إمام مهدي إلهيا ومعصوم سيتصرفء بعد 
النبي محمد» كمعلم موثوق يهدي الناس في كل ما يتعلق بشؤونهم الروحية. ومع أن 
الإمام» الذي يستطيع ممارسة التقية عند الضرورة» مؤهل للقيادة الزمنية بقدر ما هو 
مؤهل للسلطة الدينية» فإن تفويضه لا يعتمد على ممارسته الفعلية للحكم أو أي محاولة 
للحصول عليه. كذلك؛ فإن العقيدة نفسها تُعلم أن النبي نفسه كان قد نصّ على علي 
ابن أبي طالب وصياً له وخليفة؛ بموجب نص صريح بأمر إلهي؛ ولكن غالبية الصحابة 
ارتدت بتجاهلها نص النبي. 

بعد علي» كانت الإمامة ستنتقل من الأب إلى الابن بموجب حكم النص بين 
ذرية علي وفاطمة؛ وستستمر بعد الحسين بن علي في الخط الحسيني حتى نهاية 
الزمان. ويملك هذا الإمام العلوي؛ الذي هو الإمام الشرعي الوحيد في أي وقت من 
الأوقات؛ علماً خاصاًء ولديه فهم تام لمختلف الجوانب والمعاني الظاهرية والباطنية 
للقرآن وللرسالة الإسلامية. بالفعل» إن العالم لا يمكن أن يكون موجوداً للحظة من 
غير مثل ذلك الإمام الذي هو حجة الله على الأرض. وحتى لو لم يبق إلا رجلان على 
الأرض لكان واحد منهما إمامء ولا يمكن أن يوجد سوى إمام وحيد في أي وقت 
من الأوقات» مع أنه قد يوجد واحد صامتء أي خليفته» إلى جانبه. 

إن وجود الإمام في العالم الأرضي هو شيء أساسي وتصير معرفته وطاعته واجبا 
مطلقاً مفروضاً على كل موئمن. ومن هنا كان الحديث المشهور المروي عن الإمام 
الصادق والقائل: ”من مات ولم يعرف إمام زمانه مات كافر». *” 

الخلاصة أن الإمامين الباقر والصادق استطاعا أن يهبا الجماعة الشيعية الإمامية» 
عبر تعاليمهماء هوية دينية متميزة أثبتت أنها ذات أهمية بالغة في منع ذوبان هذه 
الجماعة الشيعية في التركيبة السنية للإسلام التي كانت قيد الإنجاز بصورة متزامنة 
على يد مجموعات مسلمة أخرىء بالإضافة إلى أنهما ساهماء بامتناعهما عن أي 
نشاطات مناوئة للنظام القائم» في إنقاذ جماعتهما من التدمير على أيدي الحكام 
الأمويين والعباسيين وولاتهم في العراق. وكون الشيعية الإإمامية بقيت بعد الكثير من 
المصاعب والأزمات (وبعد الئورة العباسية بالفعل)؛ فهذا فضل يعود إلى حدٌ كبير إلى 
تعاليم قيادتها الروحية ونظرتها البعيدة. 


م١‎ 
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في 58 2775/١‏ أي بعدما أكمل توطيد قاعدة عقائدية صلبة للشيعية الإمامية؛ 
توق ابوط ان احفر ار يد الساوقة كر اله الذي يحرف بهن كل من 
الإثناعشريّين والإسماعيليين» وهو السادس لدى الفئة الأولى والخامس لدى الأخيرة. 
وقد دُفن في مقبرة البقيع في المدينة إلى جانب والده وجده؛ وهم الذين تعرضت 
قبورهم للتدمير على يد النظام الوهابي للمملكة العربية السعودية في الأزمنة الحديثة. 

تسبب النزاع حول خلافة الإمام الصادق في انقسامات تاريخية في الشيعية 
الإمامية» أدث في النهاية إلى تكوين الجماعتين المستقلتين الإسماعيلية والإثناعشريّة. 
سننظر في فصول لاحقة في التواريخ التي أعقبت هاتين الجماعتين الشيعيتين إضافة 
إلى ناريخ الزيديين» الذين ظهروا في هذه الفترة التكوينية للإسلام الشيعي» فيما تعود 
نشأة العلويين وتطورهم من الجماعة الإمامية إلى وقت متأخر. 


له 


الإناعشريوت 


الإثناعشريون الذين صاروا يشكلون الجماعة الشيعية السائدة ويعتقدون بخط 
من اثني عشر إمامأء تطوروا من الشيعية الإمامية الأقدم كما وطدها الإمام جعفر 
الصادق. كانت عقيدة الإمامة» التي توؤكد ضرورة الوجود الأرضي لإمام في جميع 
الأزمان» قد زوّدت الشيعة الإماميين من القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي 
بتعليمهم المركزي. عقب ذلكء أخذ الشيعة الإماميون أنفسّهم ينقسمون تدريجيا 
إلى مجموعات متنوعة» كما عددتها كتب الفرق» خاصة كتب الإماميين الأوائل 
كالحسن بن موسى النوبختي (ت. بعد )417/70٠‏ وسعد بن عبد الله القمّي (ت. 
عم" '.)0١:-‏ 

مع ذلك» لم يتم اكتساب إحدى المجموعات الشيعية الإمامية» التي كانت في 
طور النمو آنذاك» التسمية المميزة للإثناعشرية إلا نحو منتصف القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» والاستعمال الأول لهذه التسمية كما هو واضح كان في كتب الفرق. 
في تلك الفترة» سبق للإمام الثاني عشر والأخير لهذه المجموعة أن دخل في مرحلة 
الغيبة منذ عدة عقود, أي منذ .411/5٠‏ وكانت المجموعة الشيعية الإمامية 
الخاصة: التي صارت تُعرف بالإثناعشرية» قد امتازت باعتقادها بعقيدة الأئمة الاثني 
عشرء بدءا بعلي بن أبي طالب وانتهاءً بمحمد بن الحسن,ء الذي اعتقدوا به كمهدي 
إيسكاتولوجي كان في غيبة وهم يتنظرون رجعته. هكذاء فقد استغرق الوقت أكثر من 


م 


قرن من الزمن عقب وفاة الإمام الصادق قبل أن تتبلور عقيدة الأئمة الاثني عشرء إذلم 
يكن باستطاعة أحد استعمال مصطلح ”إثناعشرية*» على وجه التحديد, للإشارة إلى 
أي مجموعة شيعية إمامية في وقت سابق لزمن الإمام الثاني عشر. 

بالإبقاء على هذا التنبيه في الذهنء فإننا سنستخدم عبارتي ”إمامية“ و”إتناعشرية“ 
بصورة متبادلة» ففي هذه الفترة المضطربة والمشوشة إلى حد ما من المرحلة التكوينية 
للشيعية» تطوّرت الشيعية الإمامية كجملة متنوعة من مجموعات وفرق عاشت مددا 
قصيرة» تطور بعضها لتصير جماعات إثناعشرية وإسماعيلية» فيما سلك الزيديون 
دربهم التاريخي الخاص والمستقل. 


أواخر الأئمة الاثني عشر والمهدي المستور 


تزامنت المرحلة التكوينية للشيعية الإثناعشرية جزئياً مع فترة أئمتها الاثني عشر 
عندما كان المؤمنون يتلقون الهداية الروحية من الأئمة» الذين عاشوا في المدينة أو 
في أمكنة متعددة في العراق. سبق لنا أن غطينا بإيجاز حياة أول ستة أئمة علريين 
يعترف الإثناعشريون بهم أئمة) وهم تحديداً من على حتى جعفر الصادق. سنقدم 
في هذا القسم مسحاً مختصراً للمرحلة التالية في التاريخ المبكر لهذه الجماعة 
التي تُخطي الستة الثانية من الأئمة الذين تم الاعتراف بهم حنيذاك أئمةٌ لدى الشيعة 
الوتناعشريين. 

بوفاة الإمام جعفر الصادق سنة 2775/1١44‏ تنازع خلافته وادعاها في وقت 
واحد ثلاثة من أبنائه هم: عبد الله الأفطح وموسى الكاظم ومحمد الديباج. كان 
هناك أيضاًء كما سنرى في الفصل التالي أولئك الشيعة الإماميونء الذين يشكلون 
أوائل الإسماعيليين؛ ممن اعترفوا بإمامة الابن الثاني للصادقء, إسماعيل» ولي العهد 
الأصلي المنصوص عليه من الإمام الراحل» أو ابنه محمد بن إسماعيل. في جميع 
الأحوال, انقسم الشيعة الإماميون» الذين كانوا موحدين في زمن الصادق في تلك 
الفترة» إلى ست مجموعات متنافسة,. " 

مجموعة واحدة صغيرة أنكرت وفاة الصادق وراحت تنتظر رجعته في صورة 


85 


الإتناعشريون 


المهدي» وسّميت هذه المجموعة بالناووسية نسبة إلى قائدهاء رجل يقرب 
اسمه من عبد الله بن ناووس. مجموعة صغيرة أخرى اعترفت بمحمد بن جعفر» 
المشهور بلقب الديباج» الأخ الشقيق الأصغر لموسى بن جعفرء وصاروا يُعرفون 
بالشّميطية (أو السُميطية) نسبة إلى قائدهم يحيى بن أبي الشميط (السُميط). 
وفي »81١5-81١5/7٠١‏ قاد محمد الديباج ثورة فاشلة ضد الخليفة العباسي 
المأمون (ح. 2))8515-481/5١8-1١94‏ وتوفي بعد ذلك بمدة قصيرة» أي 
سنة .8١/8/5٠07‏ مجموعتان أخريان اعترفتاء كما سئرىء» بإسماعيل بن جعفر 
مهدياً لهم, أو تتبعوا إمامتهم» بصورة بديلة» إلى ابن إسماعيل» محمد, لكن غالبية 
الإماميين المتشيعين للصادق اعترفوا في تلك الآونة بابن الصادق الأكبر عبد الله 
الأفطح, الأخ الشقيق لإسماعيل» إماماً جديدا لهم بعد الصادق» وذكر أتباعه» 
المعروفون بالأفطحية أو الفطحية؛ حديئا منقولا عن الإمام الصادق يتعلق بوجوب 
انتقال الإمامة إلى الابن الأكبر للإمام السابق. 

في جميع الأحوال» عندما توفي عبد الله بعد والده بنحو سبعين يوماء أي في 
648 دون أن يخلف ولداً بعده» تحول الكثير من تابعيته إلى أخيه الأصغر 
غير الشقيق» موسىء الذي سُمي بالكاظم في ما بعد وكانت له تابعيته الخاصة من 
الأماميين “كل الشيعة الإماميون الذين واصلوا اعترافهم بعبد الله إماماً صاحب 
حق قبل موسى» فرقة إمامية مهمة في الكوفة» وهو المكان الذي ضم أكثرية الشيعة 
الإماميين في تلك الفترة حتى أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. 

كذلك» فإن موسى الكاظمء الذي صار إماماً سابعا للإثناعشريّين بعدما استثنوا 
عبد الله الأفطح من سلسلة أئمتهم» سرعان ما تلقى بيعة أكثرية الشيعة الإماميين؛ 
ومن هؤلاء أشهر علماء حاشية الصادق؛ كهشام بن الحكم ومؤمن الطاق, اللذين 
أيْدا موسى منذ البداية. قوّى الإمام موسى الكاظم جماعته الإمامية وطوّر تنظيمها 
الأساسي بتعيين وكلاء يشرفون على أتباعه في مختلف الأماكن. عمل هؤلاء الوكلاء 
على جمع الأخماس وغيرها من التبرعات المقدمة إلى الإمام بصورة منتظمة. 
وانسجاما مع التقليد الذي أسسه أسلافه» امتنع موسى عن كل النشاطات السياسية؛ 
بل كان أكثر استكانة من والده. يُروى أنه كان في الحقيقة أحد علويين اثنين رفضا 


هم 


تاريخ الاإسلام الشيعي 


دعم الحسين بن علي المعروف بصاحب فخ وكان هذا العلوي الحسنيء ابن 
الأخ الأكبر لعبد الله المحض (والد النفس الزكية)» قد ثار في الحجاز سنة /١59‏ 
5 ضد العباسيين خلال خلافة الهادي القصيرة» وقتل في فخ قرب مكة ومعه 
كثيرون من العلويين الآخرين. " 
بع دللك لم وسلم سرس عن الأضسطهاد الحامي: فاعتقل سنة 795/11779 في 

المدينة ونفي إلى البضيزة :أو لأ* ثم إلى بغدادى بأمر من الخليفة العباسي الخامس» 
هارون الرشيد (ح. »)8034-187/191-١11١‏ الذي تمسك بسياسات أسلافه 
المناوثة للعلويين. توفي الإمام موسى الكاظم سنة /35/1 في سجن في بغداد» 
ربما مسموماء كما يدعي الإثناعشريون في حالة معظم أثمتهم, ودُفن في مقبرة 
ريش في المنطقة الشمالية من بغداد. وصار ضريحا موسى الكاظم وحفيده (الإمام 
الإثناعشري التاسع)» في أعقاب ذلك,ء من أمكنة الحج في بغداد المعروفة باسم 
”الكاظميان" . ش 

بوفاة موسى الكاظم؛ انقسمت تابعيته من الشيعة الإماميين إلى فرق متعددة. 
مجموعة واحدة كبيرة أنكرت وفاته واعتقدت أنه سيرجع بصورة المهدي؛ ربما 
لأنهم نسبوا أهمية خاصة إلى كونه إمامهم السابع» وصاروا يُعرفون بالواقفية لأنهم 
أنهوا خط أئمتهم به. لذلكء لم تعترف الواقفية بولده علي بن موسىء الملقب 
بالرضا في ما بعدء إماما لهاء مع أن بعض الإماميين من الواقفية رأوا فيه والمتحدرين 
منه خلفاء للمهدي المستور خلال غيبته. 

كان كثيرون من رواة الأحاديث الشيعة الكوفيين في القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي يتتمون إلى الواق قفية؛ كما كتب العديد من الواقفية» ومعظمهم 
من أهل الكوفة» كتبا في الدفاع عن غيبة إمامهم السابع» تماما كما فعل الإماميون 
اللاحقون في حالة إمامهم الثاني عشر 

مع ذلك» اعترفت مجموعة مهمة أخرى من أتباع موسى الكاظم في تلك الفترة 
بابنه علي إمامهم التالي» الذي نظروا إليه في ما بعد على أنه إمام ثامن للإتناعشرتين. ؛ 
وادّعوا أن علياً كان» ف في الواقع؛ قد تلقى نضأ من والده لخلافته في إمامتهم. 'بقي علي 
بعيداً عن عدد من الثورات العلوية والزيدية» بما فيها تلك التي كانت من تدبير إخوة 


كم 


الإتناعشريون 


له. كانت تلك الثورات قد انفجرت في بلاد العباسيين عقب وفاة هارون الرشيد 
سنة 03/137 التي أفضت إلى حرب أهلية ونزاعات ضمن الأسرة الحاكمة بين 
ولدي الخليفة المتوفى ووليي عهده. الأمين والمأمونء اللذين حكما بداية على 
أجزاء مختلفة من الإمبراطورية. وتلك كانت هي الظروف التي في ظلها كتب 
المأمون إلى علي بن موسى سنة ١7/50١‏ يدعوه فيها إلى الحضور من المدينة 
إلى عاصمته في مرو (تركمانستان اليوم) في خراسان» وهو أمر صنّف خروجاً 
على سياسات أسلافه القائمة والمناوئة للشيعة. يبدو أن المأمون كان مصمما في 
نلك المرسلة على إحراء عصالخة رربي فكلبه ون فرعي عثيرة الي الهاشمية, 
العلويين والعباسيين؛ بتعيين علي بن موسى ولياً ظاهراً دهده وححة اني الركيا. 
كان هذا اللقب قد استُعمل سابقاً في الثورات الشيعية (منها بوجه خاص التي نظمها 
العباسيون أنفسهم) للإشارة إلى شخص من آل بيت النبي تتفق الأمة الإسلامية على 

يعدطدة فعي ورين المكار يا لتر ود الطلى كلي. إلى كرا باد اولي رمن 
المأمون وانضمّ إلى حاشيته بصفته ولياً لعهده.* واستّبدلت الرايات السوداء التي 

للعباسيين؛ لسنتين على الأقل خلال تلك الأحداثء؛ بتلك الخضراء دلالة على 
المصالحة العلوية - العباسية» ولكن ذلك القرار أثار معارضة قوية من جانب الأسرة 
العباسية. 

في »81177/٠07‏ تونّقت العلاقات بين المأمون وعلي الرضا أكثر بزواج الإمام 
الشيعي من إحدى بنات الخليفة العباسي» ثم بتدبير زواج آخر بين ابن الإمام الرضا 
وخليفته في ما بعد» محمدء الذي لم يكن عمره في ذلك الوقت يزيد عن ستة عشر 
عاماًء وكان قد تركه وراءه في المدينة» ببنت أخرى من بنات المأمون. بعد ذلك 
بمدة قصيرة؛ وبينما كان المأمون منطلقاً في 6١8/9٠0‏ إلى بغداد مصطحباً معه 
علي الرضاء توفي الإمام فجأة في طوس. ادعت الشيعة أن ثمة احتمالاً قوياً بتعرض 
الإمام فعلياً للقعتل مسموما يتدبير من المأمون, الذي كان يعمل آنذاك على عكس 
سياسته لإرضاء المعارضة العباسية في بغداد. كائناً ما يكون الأمرء دفن المأمون 
علي بن موسى الرضا إلى جانب قبر والده هارون الرشيد. وتطورت مدينة جديدة 


كه 


باسم مشهد حول مكان دفن الإمام الرضاء الذي صار يمثل أهم المقامات الشيعية 
في فارس. 

يتوجه الشيعة الإماميون الإثناعشريون إلى هذا المقام لأداء واجب الحج أو 
الزيارة على أنه الإمام الإثناعشري الإمامي الوحيد المدفون في هذا البلد» بصورة 
مشابهة لمقامات الأئمة الآخرين وأقربائهم المقربين. أما مقام شقيقة الإمام الرضاء 
فاطمة المعصومة:؛ التي كانت قد ارتحلت إلى فارس لرؤؤية شقيقها وتوفيت في 
الطريق» فهو موجود في مدينة قم التي هي مركز مهم للأنشطة الشيعية والتعليم منذ 
القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي. 

بوفاة الإمام الرضاء انقسم أتباعه متفرعين إلى عدد من الفرق. إحدى المجموعات 
اعترفت بولده الوحيد» محمد بن علي» المشهور بلقب الجواد أو التقي» الذي كان 
في السابعة من عمرهء إماماً لها»' ولكن تولية قاصر للإمامة أثار جدلاً ونقاشاً مهمين 
بين أتباع الرضاء خاصة في ما يخص مسألة العلم التي يجب أن يتصف بها الإمام. 
ذهبت مجموعة من هؤلاء الإماميين إلى الاعتراف الفعلي بشقيق الإمام المتوفى» 
أحمد بن مزسىء إماماً لهاء فيما انضم آخرون إلى الواقفية أو حتى ربطوا أنفسهم 
بالحركات الزيدية المنتشرة أنذاك في العراق. مع ذلك» بقي محمد الجواد, الذي 
نظر إليه على أنه إمام تاسع للإثناعشربين» يحظى بولاء مجموعة إمامية اعتقدت 
بأنه حتى الإمام القاصر يمكن أن يمتلك العلم المطلوب عبر الإلهام الإلهي. أما 
احتفالية زواج محمد الجواد ببنت المأمون, التي أعدت سابقاًء فلم تحدث فعلياً إلا 
عام 870/7١5‏ في بغدادء حيث كان قد استّدعي إليها من المدينة في وقت سابق. 

عقب ذلك عاد الإمام» الذي أسرف المأمون في معاملته؛ إلى أرضه في المدينة. 
وفي »875/7٠١‏ استدعى الخليفة العباسي المعتصم (ح. -471/5717-171١8‏ 
1 84) شقيق المأمون وخليفته» الإمام إلى بغداد مرة ثانية» فكانت وفاة محمد 
الجواد في السنة نفسها في العاصمة العباسية» ولم يكن يتجاوز عامه الخامس 
والعشرين» ودفن إلى جوار جده موسى الكاظم على الضفة الغربية لنهر دجلة» 
وكان لمحمد الجواد ولدان» علي وموسى. 

اعترفت أكثرية أتبا ع محمد الجواد من الإماميين بإمامة ولده علي بن محمدء 


484 


اللإتناعشر يون 


الذي لقب بالهادي والنقي في آن. كان علي الهادي, الذي ولد عام 87/8/7١51‏ وعد 
إماما عاشراً للشيعة الاثناعشربين» قاصراً أيضاً عند خلافته والده سنة ١٠٠؟56/9م2»‏ 
ثم إن الخليفة العباسي المتوكل انطلق عند توليه الخلافة سنة 8517/5171 بتطبيق 
سياسات مناوئة للعلويين والمعتزلة في آن. 

سنة 28448/717 أحضر علي الهادي وحاشيته بكاملها من المدينة إلى 
سامراءء العاصمة العباسية الجديدة الواقعة إلى الشمال من بغداد» ومكان تحشد 
الحرس التركي. كانت سامراء قد صارت عاصمة للعباسيين من 1٠5/57١‏ حتى 
409 أمضى علي الهادي بقية حياته في سامراء تحت نظر وكلاء العباسيين 
اليقظين. مع ذلكء» تدبّر الإمام أمر البقاء على اتصال بأتباعه» وعمل على توطيد 
تنظيمات جماعاته من الإماميين في العراق وفارس وفي أمكنة أخرى عبر ممثلين 
متنوعين له جمعوا الأخماس وواجبات مالية دينية أخرى للإمام. 

في زمن هذا الإمام» صارت الإدارة المالية للجماعة الإمامية متطورة وأخذت 
شكل المؤسسة المنظمة» لكن» انسجاماً مع سياسات المتوكل المناوئة للشيعة» أمر 
بتدمير الضريح/المقام للإمام الحسين في كربلاء حتى يضع حداً للحج الشيعي إلى 
هذا الموقع. ولا يبدو أن علي الهادي كان قد توفي مسموماً بأمر من المتوكل» كما 
روي في بعض - وليس جميع - المصادر الإمامية» فقد كانت وفاة الإمام الهادي 
سنة 4 878/70 في سامراءء المكان الذي دفن فيه هو وولده الحسن العسكري 
في مقامين توأمين سُميا ”العسكريان“» لأن هذين الإمامين أجبرا على العيش في 
مخيم عسكري لجيش الخليقة في سامراء. 

خلف الإمام الهادي ولدين هما الحسن وجعفرء" وبوفاة الهادي؛ اعترفت أكثرية 
شيعته بولده الحسن إمامهم التالي. طبقا للتقليد الإمامي» فقد تم النص عليه لتولي 
الإمامة من والده قبل وفاة الأخير سنة 5 5 674/7 بشهر واحد. كانت ولادة الحسن 
نحو 45/777 8غ ورافق والده إلى سامراء سنة 48/75 /8» حيث عاش بقية حياته 
هناك. أمضى الحسن العسكريء الذي يُعدُ الإمام الحادي عشر للاإثناعشرئين» 
ويُشير لقبه إلى حقيقة أنه عاش في المنطقة العسكرية لسامراء» مدة إمامته القصيرة 


التي لم تتجاوز ست سنوات» تحت مراقبة العباسيين الدقيقة. 
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مرض الإمام الحسن العسكري في ١‏ ربيع الأول 55/7٠‏ كانون الأول 
ال ا 
(يناير) 5 817» ولم يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر» وذهبت أملاكه إلى شقيقه 
جحعفر» الذي سبق له محاولة فاشلة لادعاء الامامة لنفسه.* وبوفاة الحسن العسكري» 
واجهت شيعته من الإماميين» الذين صاروا يشكلون في تلك المرحلة جماعة كبيرة 
متنامية انتشرت في مناطق عدة:» أزمة وراثة خطيرة» لأن الإمام المتوفى لم يترك 
وريئا ظاهرا. 

يُشير التقليد الشيعي إلى هذه المرحلة من تاريخهم بفترة ”الحيرة* التي دامت عدة 
عقود قبل العثور على حل عقائدي لها. في هذه الأحداثء انشق الشيعة الإماميون 
إلى أكثر من اثني عشر قسماًء جماعة واحدة منهم (الإمامية الصحيحة) قُدّر لها 
البقاء وغرفت باسم الشيعة الإثناعشرية.* كان من بين المجموعات الرئيسية التي 
ظهرت في تلك المرحلة مجموعة أنكرت وفاة الإمام الحسن العسكري واعتقدت 
بدخوله في غيبة وأنه سيرجع في صورة المهديء لأن العالم لا يمكن أن يخلو من 
إمام» في حين اعترف آخرون بشقيق الإمام» جعفر بن عليء إماما جديدا لهم بناء 
على أسس من جدلية متنوعة. 

وقوه ال ميات مجحموغة وقفمية فى نا عه بالاتنا عكيرية تور عان مار اعت 
تعتقد بأن ابن يدعى محمد كان قد وُلد للإمام العسكري سنة 5 879/5: أي قبل 
وفاته بخمس سنوات. واعتقدواء إضافة إلى ذلك بأن الطفل» الذي تلقى نصاً من 
والده بتسميته خليفة له أنق تستعورا ميد البدانةءام أن وجودة كان هن كس 
لعدد محدود من أصحاب الإمام الموثوقين. كان تفسير ذلك أن الإمام أخفى خليفته 
التالي من باب الخوف عليه من الاضطهاد العباسي» وكان العباسيون بالفعل قد 
واصلوا اضطهادهم للشيعة في ظل خليفة المتوكل وولده المعتمد (ح. -١05‏ 
489 447-7). طبقاً لهذا التقليد الإمامي» فإن محمد خلف والده في الإمامة 
في الوقت المناسب سنة 2874/77٠0‏ فيما بقي في غيبة كما في السابق. يبدو أن 
بعض أولئك الإماميين على الأقل» كانوا يتوقعون في البداية أن محمد سيرجع ويظهر 
ليتولى شوون الجماعة؛ وأن الإمامة ستعود عندئذ لتستمر في ذريته» ولكن لم يممض 


الإتناعشر يون 


وقت طويل حتى صار الإماميون يقرنون إمامهم الغائب بالمهدي الإيسكاتولوجي 
وما يقابله» أي القائم» وختموا سلسلة أئمتهم به. على أساس أنه لا يمكن لإمام آخر 
أن يخلف المهدي. 

مع نهاية الإمامة التاريخية للإماميين» ووجود مجادلات ومنافسات طائفية كثيرة 
متعلقة بالإمام صاحب الحق بعد الحسن العسكري» شهد الشيعة الإماميون أصعب 
فترة وأكثرها اضطراباً وحيرة دامت لعقود عدة. إِبَان هذه الفترة» أي قبل تبلور 
خط الأئمة الاثني عشر وعقيدة الغيبة» انضم كثيرون من الإماميين إلى حركات 
شيعية بديلة في العراق واليمن وفارس» ولاسيّما إلى الحركة الثورية للوسماعيليين 
(القرامطة)» المنتشرة آنذاك في جنوب العراق والمناطق المجاورة. وإبّان تلك 
العقود الصعبة» التي أعقبت وفاة الإمام الحسن العسكري سنة »8174/77٠‏ اعتنت 
مجموعة من القادة والوكلاء» من أصحاب النفوذ والمكانة الراسخة في الإدارة 
المركزية للإماميين» بشؤون جماعتهم, وملروا الفراغ في القيادة الناجم عن غياب 
إمام ظاهرء وعملوا على جمع الواجبات الدينية عبر شبكة الوكلاء الإقليميين القائمة. 

من الواضح أن عدداً من هؤلاء القادة» الذين عُرفوا بأسماء متنوعة من مثل 
”السفير“ و”النائب“ و”الوكيل" و”الباب“» قامواء كما يعتقد» بمهمات الوسطاء 
بين الإمام المستور وبين جماعته. وفي ما بعد أي في القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي؛ حُدد عدد هؤلاء الوسطاء بأربعة» كل واحد منهم يعيّن خلفه؛ كما يروى» 
بأوامر من الإمام المستور. أما أول أولكك الممثلين الرئيسيين للامام المستور 
فكان أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري» الذي كان من أصحاب الاإمام العسكري 
المقربين» وتولى شعائر صلاة الجنازة عليه. وروي أنه توكل بمهمة إيصال عرائض 
المؤمنين إلى اللإمام المستور وكتابة ردود الإمام ورسائله الدورية ومراسيمه بخط 
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لم يعش عثمان العمري طويلاً بعد الإمام العسكري, وجاء بعده ولده أبو جعفر 
محمد بن عثمان العمري ليصير الممثل الرئيسي الثاني للإمام المستور وليرعى 
شؤون الجماعة الإمامية لأكثر من أربعين عاماً حتى وفاته سنة .4117/8٠0©‏ في 
غضون ذلكء كان الخليفة العباسي المعتضد قد هجر سامراء سنة 57/1719 ونقل 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


البلاط العباسي وأعاده إلى بغداد بعد نحو ستين عاما تقريباً. ما لبث مقر الإدارة 
الاإمامية أن تحول بعد ذلك بمدة قصيرة من سامراء» حيث عاش الأئمة المتأخرون» 
إلى بغداد. هناك كان باستطاعة قيادة الإماميين الاعتماد على دعم وحماية عدد 
من الأسر الإمامية المتنفذة ممن كانت لهم سلطتهم السياسية في خدمة العباسيين» 
ولاسيّما زمن خلافتي المقتدر (ح. )987-94.48/870-179٠‏ والراضي (ح. 
9 1/87 10-91 4). 

في تلك المرحلة» سيطر أفراد من أسرة ابن الفرات الإمامية على إدارة الخلافة 
العباسية بصورة متقطعة» بصفتهم وزراء أو موظفين كبارء كما لعبت أسرة بني 
تويخت السقذة أدورا مهجة» من التاحيتين الفكرية والغملية تن الجماعة 
الإمامية الحائرة. على سبيل المثال» تولى الإمامي علي بن محمد الفرات منصب 
وزير ثلاث مرات إبَان خلافة المقتدر» فيما خدم الحسين بن علي النوبختي سنة 
١+‏ وزيراً للخليفة الراضي. هكذاء كان باستطاعة الإماميين وهرمية قيادتهم 
الاعتماد على دعم رعاة متنفذين في بغداد. حتى ضمن الدوائر الداخلية للبلاط 
العباسي. 

كان نوبخت»؛ جد الأسرة الفارسية المتسعة من بني نوبخت» قد خدم منجماً 
في بلاط الخليفة العباسي الثاني» المنصور. وفي القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلاديء خدم العديد من النوبختيين في وظائف الكتّاب في الإدارة المركزية 
للعباسيين في بغداد» وهؤلاء لعبوا أدواراً أساسية في شرعنة الشيعية الإمامية سياسيا 
أيضاً. مع بداية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» صار بنو نوبخت مرتبطين 
بصورة وثيقة بسياسات ابن الفرات»ء الوزير الإمامي للعباسيين. في الحقيقة» فإن 
أبا سهل إسماعيل بن علي النويختي (ت. ©220١‏ وهو كبير بني نوبخت 
وموظف بارز» كان مترئساً للجماعة الإمامية في بغدادء وله دور مهم في جعل غيبة 
الإمام عنصراً مكملاً في عقيدة الامامة؛ مجادلاً بأن غيبة الإمام لا تستبعد الهداية 
الإلهية للبشرية ولا تُغني عنها. الجدير بالإضافة هنا أن أبا سهل إسماعيل النوبختي» 
وابن أخيه الحسن بن موسى النوبختي مؤلف كتاب الفرق الإمامي الشهير» كانا من 
المتكلمين البارعين إلى جانب كونهماء في الواقع» مؤسسين للمدرسة الفكرية 
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الإثناعشريون 


الأولى التي تدمج بصورة انتقائية علوم المعتزلة الدينية مع العقيدة الإمامية. ١١‏ 

كانت للنوبختيين علاقات وثيقة بالممثل الرئيسي الثاني للإمام المستور» محمد 
بن عثمان العمري» الذي حظيت سلطته بتأييدهم ودعمهم. وعند وفاة محمد ين 
عثمان سنة 2417/7٠05‏ خلفه في رئاسة الإدارة المركزية للجماعة نوبختي يدعى 
أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي (ت. 2)45//8577» الذي نظر إليه في ما بعد 
بمنزلة ممثل الإمام الرئيسي الثالث؛ بل صار في تلك المرحلة» واقعاء السفير أو 
الوكيل الوسيط الوحيد للإمام المستور» وقد استُؤْنفت الاتصالات مرة أخرى مع 
الإمام المستور بعد انقضاء قرابة خمسة وعشرين عاما. ربما كانت الدوائر النوبختية 
مسرولة بالفعل عن صياغة وتشكيل العقيدة التي سمحت بتمثيل الإمام المستور 
بشخص واحد. طبقا لهذا التقليد الإمامي؛ الذي يجري التمسك به حتى يومنا هذاء 
تواصل الإمام المستور مع أتباعه لمدة معينة عبر أربعة وسطاء خلفوا بعضهم بعضاً 
دون انقطاع منذ زمن غيبة الإمام. 

بعد ذلك؛ انقلبت حظوظ الإماميين في بغداد وأدى ذلك إلى سقوط وزارة ابن 
الفرات الشيعية وإعدامه سنة 4/5١75‏ 47. وبفقده الراعي والحامي» أودع الوسيط 
(أو السفير) الإمامي الثالث» ابن روح النوبختي» السجن لمدة ليست قصيرة. في 
ما بعد» عيّن شخصاً يقرب اسمه من أبي الحسين علي بن محمد السامرائي خليفة 
لهء وقدّر لهذا الشخص أن يكون السفير الرابع والأخير» وشغل منصبه لثلاث 
سنوات فقط. قبل وفاته سنة 441/774 بأيام قليلة» أبرز السامرائي» وفقا للرواية» 
مرسوماً من الإمام المستور يعلن فيه بدء غيبته التامة. مع هذا الإعلان» تكون مؤسسة 
السفارة» أو تمثيل الإمام المستور عبر وسطاءء قد وصلت إلى نهايتها. هكذاء يرى 
الشيعة الإماميون أن السامرائي آخر شخص تواصل بالمراسلة مع إمامهم المستور. 

صارت المرحلة التي تقارب سبعة وستين عاماً من وفاة الإمام العسكري سنة 
حتى وفاة السفير الرابع للإمام المستور سنة 441/574» تُسمى في ما 
بعد ”الغيبة الصغرى”“. بحلول ذلك الوقتء صار الإمام المستور هو بكل وضوح 
بمنزلة المهدي أو القائم» أي ختام الإمامة بالنسبة إلى الشيعة الاماميين الذين ثبتوا 
عدد أئمتهم في تلك المرحلة بائني عشر. 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


الجدول ١."‏ أئمة الشيعة الاثناعشرية 


1 علي بن أبي طالب ت. (661/40) 
2 الحسن بن علي ت. (669/49) 
3 الحسين بن علي ت. (680/61) 
4 علي بن الحسين زين العابدين ت. (714/95) 
5 محمد بن علي الباقر ت. (732/114) 
6 جعفر بن محمد الصادق ت. (765/148) 
7 2 موسى بن جعفر الكاظم ت. (799/183) 
208 على بن موسى الرضا ت. (818/203) 
9 محمد بن علي الجواد التقي ت. (835/220) 
00 علي بن محمد الهاديء النقي ت. (868/254) 
201 الحسن بن علي العسكري - (874/260) 
202 محمد بن الحسن المهدي (في غيبة) 


في الإجمال؛ إن غيبة محمد بن الحسن المهدي مرّتء طبقاً للتقليد الشيعي 
الإناعشري» بمر حلتين. فخلال مرحلة “الغيبة الصغرى”"» التي تغطي السنوات 
--2.441-074/854 بقي الإمام/المهدي على تواصل منتظم مع جماعته عبر 
أربعة ممثلين رئيسيين متوالين عملوا وسطاء بينه وبين أتباعه. أما في ”الغيبة الكبرى”» 
التي ابتدأت في 941/875 ولا تزال مستمرة» فقد اختار الإمام/المهدي المستور 
ألا يكون له أي ممثل أثناء حياته على الأرض ومشاركته في التجربة الدنيوية. وكما 
تشرح جملة متنوعة من الرسائل الدينية الإثناعشرية: فإن الإمام/المهدي يتمتع بحياة 
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الإتناعشريون 


استطالت زمنياً بصورة معجزة» وتضمنت ألقابه تسميات مثل ”صاحب الزمان“ 
و”الإمام المنتظر“ و”بقية الله“» وغيرها. 

لقد كتب علماء الشيعة الإثناعشريون باستفاضة؛ منذ القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» حول العقائد الإيسكاتولوجية الخاصة بغيبة إمامهم الثاني عشرء 
الإمام/المهدي المستورء والأحوال التي يجب أن تسود قبل رجعته أو ظهوره. 
ومن المتوقع أن يعود الإمام/المهدي إلى الظهور بعزة وبمجد قبل القيامة ليحكم 
العالم بالعدل. 

بحلول النصف الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» أي عندما كان 
خط الأئمة الاثني عشر مميزاً بوضوحء صار أولئك الإماميون الشيعة المؤمنون بتلك 
السلسلة من الأئمة» والمعترفون بالإمام الثاني عشر مهدياء يُسمون الإثناعشرية؛ 
وصاروا بهذه الحال مميزين عن بقية المجموعات الإمامية الأقدم والمعاصرة. 


من غيبة الإمام الثاني عشر حتى الغزوات المغولية 


في الفترة الأولى من تاريخهم الديني» الممتدة من بداياتهم حتى غيبة الإمام الثاني 
عشرء انتفع الاإماميون الإثناعشريون من تعاليم أئمتهم وهدايتهم الروحية المباشرة. 
وبرز في الفترة الثانية من تاريخهم» من نحو ا 0 
علماء الإثناعشرية بصفتهم رعاة متنفذين ورواة لتعاليم أ: متهم يصنفون مجموعات 
الأحاديث الإمامية ويصيغون الفقه الإمامي. في البداية» كان عليهم تشكيل عقائد 
الأئمة الاثني عشر وغيبة الإمام الثاني عشر وصياغتها بطريقة منظمة. بالفعل» إن 
الاعتقاد بدخول الإمام الثاني عشر في غيبة» وأنه سير جع ويظهر في صورة المهدي 
بدأت تدريجياً تسود إبّان القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي لتغطي التعاليم 
الإمامية السابقة» ومنها بوجه خاص عقائد الواقفية المبكرة. 

بهذه التطورات»؛ أخذت عقيدة الأئمة الاثني عشر نفسها بالتبلور أيضأء ووجدت 
هذه المواقت العقائدية أقدم تعابير لها في أدب كتابات الفرق للمؤؤلفين الإماميين 
النوبختي والقمي» اللذين عاملاء بمعنى أساسي. جميع الفرق الإمامية الأخرى؛ غير 
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تلك التي كانت تتطوّر لتصير الشيعية الإثناعشرية» باعتبارها انحرافات وانشقاقات عن 
الخط ”الأرئوذوكسي”“». أو الرشدي الصحيح. للأئمة العلويين الحسينيين المُعترف به 
لدى جماعتهما. الجدير بالذكر أن القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي شهد تولي 
البويهيين السلطة والسيطرة في فارس والعراق كأسياد للعباسيين. 

جاء البويهيون من منطقة الديلم الجبلية في شمال فارس» حيث كانوا يخدمون 
قادة جيوش لدى حكام محليين متنوعين» وكانت الديلم مشهورة بأنها حصن 
للشيعية الزيدية والإسماعيلية لعدة قرون. كان البويهيون أنفسهم في الأصل من 
معتنقي الفرع الزريدي من الاإسلام الشيعي » لكنهم دعموا المعتزلة والتشيع, بعل 
إنشاء سلالتهم الحاكمة الخاصة؛ دون إظهار ولاء قوي لأي فرع محدد, ولو أنهم 
ربما صاروا أكثر ميلاً نحو الفرع الإثناعشريّ. وفي ظل حكم البويهيين» تمكن 
الإثناعشريون للمرة الأولى سنة 477/5801» من إحياء ذكرى استشهاد الحسين 
في كربلاء. 

كرّس البويهيون عناية 'خاصة بإعادة بناء وترميم مقامات (أو أضرحة) الأئمة 
الإثناعشريّين في العراق ومنحها أوقافاً وهبات» وتعززت بصورة واضحة المكانة 
الاجتماعية للأسر العلوية المتسعة التي صارت تُعامل في تلك الفترة كأسر أشراف 
في ظل البويهيين» كما صار للعلويين في المدن الكبيرة» خاصة بغداد» عميدهم 
الخاص المعروف بالنقيب» الذي تمتع بالكثير من النفوذ الاجتماعي والسياسي 
في منطقته المحلية» ولكن البويهيين الشيعة حافظوا على الخلفاء العباسيين الذين 
واضرا ولياحيم: تصنعيم متحدتين رو جين باس الانناام الي 

كائنا ما يكون الأمرء فقد تمتع علماء الشيعة» منهم العلماء الإثناعشريون الذين 
عاشوا في العراق وفارس خصوصاء بدرجة من الحرية غير المسبوقة» فكان 
بمقدورهم الكتابة والتعبير عن آرائهم دون خوف من اضطهاد أو اضطرار إلى 
ممارسة التقية. 

إن أقدم المجموعات الشاملة لأحاديث ولتعاليم الأئمة الإثناعشريّين» المروية 
للمرة الأولى في الكوفة وأمكنة أخرىء كانت قد صُئْفت في الواقع طبقأ لموضوعات 
هذه الأحاديث في قم؛ في فارس. وكانت قم مع نهاية القرن الثاني الهجري/الثامن 
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الميلادي» قد صارت, مثل الكوفة» حصنا للشيعية الإمامية» فيما كان الشيعة في الكوفة 
منقسمين إلى عدد من الفئات المتنافسة» بما في ذلك الزيديون على نحو خاص. أما 
المسلمون الشيعة في قم» فكانوا في المقابل متحدين في ولائهم لخط الأئمة الإماميين 
الذي تطور متحولاً إلى سلسلة الأئمة الإثناعشريّين. كانت قم قد خدمت؛ بحلول 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» كمركز رئيسي للتعليم الشيعي الإمامي لأكثر 
من فرك من الرمين: 

في قم, إذاء كان الجمع الأول لأحاديث الأئمة الإماميين وفهرستها بطريقة 
منظمة؛ كما أن أقدم مصنفات الأحاديث الإمامية الموثوقة» التي لا تزال قيد 
الاستعمال» هو كتاب الكافي في علم الدين» الذي جمعه محمد بن يعقوب الكليني 
(ت. 49 المولود في بلدة كلين الواقعة بين الري وقم. في المدينة الأخيرة» 
سمع الكليني معظم الأحاديث من الرواة الإماميين المتنوعين» وصار كتابه» الواقع 
في ثمانية أجزاء؛ معترفاً به بصفته أول مجموعة الكتب الأربعة المعتمدة في 
الحديث» وقد اشتهرت ب”الكتب الأربعة“» وتناولت علوم الدين والفقه الإمامي. 
جميع تلك الكتب» وما تلاها من أعمال أدبية» كتبت باللغة العربية» التي كانت 
لغة العلم والبحث عند المسلمين؛ مع أن أعداداً متزايدة من المؤلفين الإماميين 
الإثناعشرئين جاءت من مدن فارس المختلفة. 

إن أشهر مؤلف إمامي من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي ينتمي إلى قم 
أيضاء ويدعى ابن بابويه» المشهور بالشيخ الصدوق (ت. »)431/58١‏ وكان قد 
ارتحل كثير أ لجمع الحديث أو الأخبار. بالفعل؛ إن مدرسة قم للمحدئين التي رفضت 
كل صور علم الكلام الديني القائم على استخدام مفرط للعقل» واعتمدت بدلا من 
ذلك على أحاديث النبي وأحاديث الأثئمة» وصلت ذروتها عبر مؤلفات ابن بابويه, 
الذي أنتج المصنف الثاني كبر في الأحاديث الإمامية بعنوان من لا يحضره الفقيه. 
هذا الكتاب هو الثاني في ”الكتب الأربعة“ من مجموعات الحديث الإمامية بعد 
كتاب الكليني الكافي. كان ابن بابويه يعارض بقوة المعتزلة وعلوم كلامهم؛ وعالج 
بصورة مفصلة عقيدته الإمامية الخاصة على أساس من الحديث؛ء وباستخدام الحد 
الأدنى من النظر أو المحاكمة العقلية.'' أمضى ابن بابويه العقد الأخير من حياته في 
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الري؛ عاصمة البويهيين» بصفته ضيفاً على الحاكم البويهي المحلي ركن الدولة (ح. 
5 *-/ال 91/930179 9)» كما أنتج أعمالاً أولية تناولت عقيدة الأئمة الاثني عشرء 
وتلك الخاصة بغيبة الإمام الثاني عشر 

في غضون ذلك» أخذ تأثير مدرسة المحدثين في قم بالتضاؤل» خلال مجرى 
أحداث القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ 0 سة 00 المدرسة 
الكلامية الدينية في بغداد» التي التزمت الكلام العقلي للمعتزلة وأنتتجت أيضاً مبادئ أو 
أصول الفقه الإمامي." الخسي اه موود 
الإمامية النقل الاعتباطي للأحاديث وأوكلت دوراً أساسياً للعقل في الكلام والفقه. 
قد تجدر الإشارة هنا إلى أن عدة أفراد أوائل من أسرة بني نوبخت الإمامية المتنفذة 
في بغداد» كأبي سهل إسماعيل» سبق أن احتلوا مركز الريادة في دمج الكلام المعتزلي 
بعقيدة الامامية. 

كان القائد الأوّل في مدرسة بغداد الإمامية ”العقلانيين“ هو محمد بن محمد 
الحريثئي» المشهور بالشيخ المفيد (ت.717/517١٠)»‏ الذي انتقد مذهب أستاذه 
الخاص ابن بابويه. وانتقد بوجه خاص تأكيد ابن بابويه الحديث ورفضه العقل. 
في المقابل» جادل المفيد في مصلحة منهج الكلام؛ أي المناقشة الدينية أو الجدال 
العقلاني» وهو منهج طوّرته مدرسة الكلام المعتزلية في بغداد والبصرة. هكذاء 
رأى المفيد نفسه من المتكلمين» وتبتى» بالإضافة إلى هذا المنهج, عددا من عقائد 
المعتزلة المؤيدة قولهم بحرية الاختيار» أو القذرْء وإنكارهم الجبْزء ورفضهم أيضا 
التشيية: 

من جهة أخرى»؛ رفض أنصار مدرسة بغداد تلك العقائد المعتزلية التي تتعارض مع 
عقيدة الإمامة الإمامية الأساسية. فنقضواء بهذه الصورة» عقيدة المعتزلة بخصوص 
العقاب غير المشروط للمسلم المذنب» وإفساحهم المجال لشفاعة الأئمة للمذنبين 
من جماعتهم لإنقاذهم من العقاب» وإدانتهم أيضاً خصوم الأئمة بالكفر واعتقادهم 
بأن الإمامة هي» كالنبوة» ضرورة عقلانية. 

خلف الشيخ المفيد بصفة أنه مرجعية رئيسية لمدرسة بغداد ورئيس الجماعة الإمامية 
تلميذه الشريف المرتضى علم الهدى (ت. 54/875 .)٠١‏ كان الشريف المرتضى 
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وشقيقه الأصغر الشريف الرضي (ت.5٠5/14١١١)‏ من الأسياد الموسوبين» من 
أحفاد الإمام موسى الكاظم. توالى الشريفان الرضي والمرتضى على منصب النقيب 
في بغداد البويهية بعد والدهماء أبي أحمد الطاهر الموسويء ولقي الشقيقان أيضا 
تقديراً عالياً في البلاط العباسي. صار الشريف الرضي مسؤولاً عن تصنيف كتاب نهج 
البلاغة» الذي هو منتخبات من خطب ورسائل منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب» 
ويرى الشيعة الاثناعشريون أنه أكثر الكتب الدينية احتراماً بعد القرآن والأحاديث 
النبوية» كما للجماعات الشيعية الأخرى احترام كبير لهذا الكتاب. 

درس الشريف المرتضى مع العديد من علماء المعتزلة» منهم القاضي عبد الجبار 
(ت. 1١74/41١٠‏ ) من الري» وذهب شوطا أبعد من الشيخ المفيد في تأييده 
علم الكلام الديني. فقد أصرّ» كالمعتزلة» على أن حقائق الدين الأساسية يمكن أن 
تؤسس بالعقل وحده. حتى الأحاديث المنقولة يجب إخضاعها لاختبار العقل وليبس 
قبولها بالأحرى على علاتها بلا نقد. ورفض بالمطلق الأخذ ب”الأخبار الأحاد"» أو 
الأحاديث الأحادية الراوي» مصدرا للفقه. حاول الشريف المرتضى تأسيس الفقه على 
مبدأ إجماع الجماعة الإمامية؛ بما في ذلك آراء الأئمة بصورة أساسية» لكن عقائد 
المرتضى الفقهية لم تحظ إلا بعدد قليل من المؤيدين اللاحقين» فيما سادت أراؤه في 
الكلام» المبنية على تلك التي لمعتزلة مدرسة البصرة, الأكثر راديكالية بالمقارنة مع 
آراء معتزلة بغداد» كما عرضها الشيخ المفيد» وبقيت قائمة حتى الغزوات المغولية 
في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي. تجدر الإشارة إلى أن الأحكام 
لدى الشيعة الإثناعشريّين اللاحقين» لم تكن قد صارت سائدة في الدوائر الإمامية 
في تلك المرحلة. 
المشهور بشيخ الطائفة (ت. .)١٠١ 77/545٠‏ كانت ولادته في طوس في خراسان عام 
وارتحل إلى بغداد سنة »٠١١1/5٠4‏ حيث درس مع كل من المفيد 
والشريف المرتضى. وكتابا الطوسي الرئيسيان» الاستبصار, في الأحاديث المتنازع 
حولهاء وتهذيب الأحكام حول الاجتهاد» من ضمن ”الكتب الأربعة“ لمجموعات 
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الحديث الاإناعشرية. اهتم الطوسي في هذه الأعمالٍ وغيرها بفصل الأحاديث 
الموثوقة عن الموضوعة حتى تصير عندئذ أساسا صالحا للفقه. وقد صارء بالفعل؛ 
المنظم المبكر الأكثر عردفة لوا جين الفقه الإناعشري. 

أعاد الشيخ الطوسي بأبحائه رد اعتبار جزئي إلى مدرسة المحدثين الإمامية في قم 
واعتمادها على الحديث أو الأخبار. وجادل بأنه رغم أن عدداً من أحاديث المحدثين 
الإماميين هي من الصنف الأحاديء أو الراوي الوحيد؛ وبذلك فهي غير مقبولة بناء على 
أسس عقلانية» فإنها خضعتء مع ذلك» للمصادقة» لأن الجماعة الإمامية استخدمتها 
بصورة شاملة في حضور الأئمة أنفسهم. فتصير الأحاديث المروية في النتيجة عن 
الأئمة موضع استخدام كمادة مصادر أولية في الفقه الشيعي» مع أنها ليست مرجعية 
نهائية كما تعتقد مدرسة قم. 

إنَان الفترة البويهية أيضاًء صنّف الطوسي نفسه وآخرون, كالنجاشي (ت. 
6١‏ ) أقدم كتب الفهارس والتراجم التي أوردت أسماء المرجعيات ورواة 
الأحاديث الموئوقين. في غضون ذلكء وجد المؤلفون الإماميون» بمن فيهم الطوسي, 
أن الأمر لا يزال ضرورياً للدفاع عن عقيدة الغيبة للإمام الثاني عشر في رسائل مكرسة 
لذلك» كما نظروا في طبيعة العلاقة بين المؤمن الإمامي والحكام والدول الظالمة» على 
أساس أن جميع الحكام القائمين قبل مقدم المهدي هم نظرياً غير عادلين. ونظر العلماء 
الإماميون بصورة خاصة في أي من الحقوق الخاصة بالإمام الثاني عشر المستور على 
أنه يجب أن تطبقها الجماعة في غيابه. ؟' 

مدرسة قم نفسها تفككت في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي؛ 
وبقي تركيزها على الأحاديث في حالة سكون إلى حد ما حتى عودتها إلى السطح 
بقوة على يد نديد أو محده الس انادي ست ناد )١0١‏ مواسس ما 
سُميت المدرسة الأخبارية في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. 
في غضون ذلكء كان المركز الرئيسي للبحث الشيعي الإثناعشري في العراق قد 
انتقل فعلياً من بغداد إلى النجف» حيث مقام الإمام علي بن أبي طالب» في الوقت 
الذي استقرٌ فيه شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي هناك سنة 4/4 55/5 2٠١‏ بعد 
تعرضه للاضطهاد في العاصمة العباسية. 


الإثناعشريون 


كانت آراء الشريف المرتضى الأساسية في علم الكلام الديني» والقائمة على 
الاعتقاد بأن العقل وحده هو المصدر الوحيد لمبادئ الدين» قد صارت في الوقت 
نفسه مقبولة على نطاق واسع في الدوائر الإثناعشرية. تم تبني المقاربة نفسها بالفعل 
دون تعديل مهم يُذكر عقب ذلك بنحو قرنين من الزمن لدى الشارح الرئيسي لعلم 
الكلام الإمامي الإثناعشريء نصير الدين الطوسي. 

في هذه الأثناء» نجح الأتراك السلاجقة في وضع أساسات لإمبراطورية جديدة 
قوية على الأرض الإسلامية المركزية. .وبما أنهم أسرة من الزعماء والقادة» فقد تولى 
السلاجقة قيادة الأتراك العُّز باتجاه الغرب انطلاقاً من خوارزم وما وراء النهر في 
آسيا الوسطى. تمكن القائد السلجوقي طغرل الأول من إلحاق الهزيمة بالغزنويين» 
الأسرة التركية الأخرى الحاكمة على الأراضي الإيرانية» وأعلن نفسه سلطاناً في 
نيسابور سنة .٠١7//559‏ سرعان ما نجح طغرل في احتلال القسم الأكبر من 
فارس ثم عبرها إلى العراق. رأى السلاجقة في أنفسهم أبطال الإسلام السني» 
وهذا ما وفر لهم الحجة المناسبة للعمل على تحرير العباسيين من وصاية البويهيين 
الشيعة» وتخليص العالم الإسلامي من الفاطميين الشيعة. دخل طغرل بغداد سنة 
7ه وعزل الملك الرحيم خسرو فيروز» آخر أفراد السلالة البويهية في 
العراق. وبّت الخليفة العباسي القائم (ح. )1١176-10*1/145717-14575‏ لقب 
سلطان لطغرل. 

هكذا حل السلطان السلجوقي السني محل الملك البويهي الشيعي سيّداً أعلى على 
العباسيين» ولكن لم ينجح السلاجقة في هزيمة الفاطميين» ولا طرد الإسماعيليين 
النزاريين في فارس من حصونهم الجبلية رغم أهدافهم المقررة في هذا الشأن. مع 
ذلك» نجح السلاجقة السنة المتحمسون في جعل الحياة صعبة جدا بالنسبة إلى 
مختلف الجماعات الشيعية المنتشرة في أرجاء إمبراطوريتهم التي سرعان ما توسعت 
وامتدت من اسيا الوسطى إلى سوريا والأناضول. 

منذ عهد طغرل» عمد وزيره القندوري إلى فرض سب منتظم للشيعة من على 
المنابر في نواحي الأراضي الإيرانية» ولكن لم يلبث السلاجقة أن خصّوا الإسماعيليين 
بعدائهم لاحقاً وليس بالأحرى الشيعة الإثناعشرتين. 


كانت الجماعات الشيعية قد بدأت» في غضون ذلكء الظهور في أجزاء عدة من 
الأراضي الإيرانية؛ ولم يقتصر الأمر على قم والري فحسبء إنما في مدن خراسان 
المختلفة كنيسابور وطوسء وبلخ وسمرقند في بلاد ما وراء النهر؛ وفارس الوسطى 
بما فيها كاشان وأصفهان وساوا وقزوين وهمدانء إضافة إلى خوزستان في جنوب 
- غرب فارس. ووّجدت جماعات إثناعشرية أقلية أيضاً في المنطقة الساحلية من 
شمال فارس» خصوصا في طبرستان (مازندران الحديثة) وجورجان. صارت معظم 
البلدات» من أي حجم كان تضم ناطقين باسم العلويين فيها يضبطون الأنساب العلوية 
في تلك النواحي إضافة إلى التبرعات التي يقدمها المتدينون من الشيعة إلى مقامات 
الأسياد والمتحدرين من الأئمة. 
كانت أضرحة أولئك الأسياد منتشرة على نطاق واسع في فارس ومعبّرة عن رسوخ 
الشيعية الإثناعشرية في معظم نواحي العالم الاإيراني قبل الغزوات المغولية» لكن هيمنة 
الجماعات الا,ثناعشرية لم تكن واضحة إلاافي عدد قليل من البلدات الصغيرة باستثناء 
قم. وعلى العموم» شكلت هذه الجماعات أقليات صغيرة إلى جانب جيرانهم من 
عراس 
تلقى التشيع خارج فارس أيضاً صفعة قوية عندما نجح السلاجقة السنيون 
المتحمسونء من المذهب الحنفي» في الحلول محل البويهيين الشيعة» لكن حالة 
الشيعة تحسنت عندما أسس المغول حكمهم على منطقة جنوب - غرب أآسيا. 
فقد ظهرت,ء في حلول ذلك الوقت» عدد من السلالات الحاكمة المحلية المعتنقة 
الشيعية الإثناعشرية» أو كانت متعاطفة معها ورعت علماءها في العراق وسوريا. 
من مثل هذه السلالاات» يجدر ذكر الحمدانيين والعقيليين ذ في العراق» والحمدانيين 
والمرداسيين في سوريا وعاصمتهم حلب,ء وبني عمار في طرابلس. وتجدر الإشارة 
إلى أن سقوط الدولة القرمطية في البحرين سنة ٠١78/417١‏ ترافق مع بدء ظهور 
نفوذ لعدد من الجماعات الإثناعشرية ف في الجزء ء الشرقي من شبه الجزيرة العربية؛ 
وفي مناطق أخرى محيطة بالخليج؛ 2 الأشهر من بين هذه السلالات المزيدية 
التي اتخذت من الحلة على ضفة الفرات عاصمة لها. بالفعل» صارت الحلة منذ 
5 مركزاً مهما للنشاط الشيعي» بل تفوقت في ما بعد على قم وبغداد» 


الإتناعشر يود 


بصفتها حصنا أساسياً للتعليم الإمامي الإتناعشري. 


من نصير الدين الطوسي حتى وصول الصفويين 


مع وصول القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي إلى نهايته» كانت تغييرات 
سياسية مهمة قد حدثت في فارس وأراضي الإسلام الشرقية. السلطنة السلجوقية 
كانت في طور التفكك عقب وفاة السلطان سنجار سنة 51/0017 »١١‏ عندما وجدت 
مجموعة كبيرة من الجيوش التركية المستقلة أنه من الممكن أن تحكم عدّة إمارات. 
كانت قوة جديدة ذات طموحات سياسية عظيمة» مقرها في خوارزم في أسيا الوسطى» 
قد بدأت بالظهور في الوقت نفسه على المسرح السياسي للشرق. تبنّى حكام خوارزم 
بالورائة؛ الذين عملوا نوابا للسلاحقة, اللقب القديم لملوك المنطقة وأطلقوا على 
أنفسهم تسمية الخوارز مشاهيين. سرعان ما ملأ الخوارزمشاهيون الفراغ الذي أحدثه 
موت السلاجقة» وصاروا يحكمون إمبراطوريتهم العظيمة الخاصة؛ التي امتدت من 
حدود الهند حتى الأناضول. 

وما إن حل عام ,»١7١31/71‏ حتى كان قد سبق لجنكيز خان قيادة جيوشه 
داخل الأراضي الإسلامية. في وقت مبكر من عام »١771/717‏ عبر جنكيز خان 
نهر جيحون واستولى على بلخ» ثم بعث بولده الأصغر تولاي لإتمام فتح خراسان» 
وهي مهمة تحققت بإتقان غير مسبوق. دمّر المغول كلياً مرو ونيسابور وذبحوا 
سكان المدينتين. لم تنج الإمبراطورية الخوارزمية من الكارئة المغولية التي كانت 
على وشك وضع حدّ للحكم العباسي أيضاً. ففي ,»١1771/71‏ ألحقت جحافل 
جنكيز خان المغولية هزيمة ساحقة بالسلطان جلال الدين» آخر الخوارزمشاهات» 
الذي قتل في ما بعد سنة .711/7174 .١‏ لم تُنتج وفاة جنكيز خان سنة 4 771/575 ١‏ 
سوى تأجيل للأمور لمدة قصيرة» فقد بذل المغول جهداً جديداً في ظل حكم ابن 
جنكيز وأول خلفائه» أوجيدايء لغزو كامل فارسء وهي مهمة استكملت في عهد 
الخان الأكبر مونغكه. ما إن حل عام »١75//555‏ حتى كان هولاكوء شقيق 
مونغكه؛ قد دخل بغداد وقتل آخر خليفة عباسي» المستعصم, بعدما كان قد دمر 


تاريخ الإسلام الشيعي 


الدولة الإسماعيلية النزارية في فارس. وبهذاء يكون المغول قد أكملوا فعلاً احتلالهم 
جنوب - غرب أسيا. 

في هذه الفترة الحافلة بالأحداث في التاريخ الإسلامي, عاش نصير الدين الطوسي؛ 
أحد أبرز علماء الشيعة المشهود لهم في جميع الأوقات» وانتفع من رعاية الشيعة 
النزاريين قبل أن يربط نفسه ببلاط الحكام المغول الإيلخانيين في العراق وفارس؛ 
وهم السلالة (4 4-56 76/ )١8907-15655‏ التي كان هولاكو قد أسسها بنفسه. 
لعب الطوسي أدواراً مهمة في الأحداث السياسية لزمانه في ظل كل من الإسماعيليين 
والمغول. ويما أنه كان الداعية الرئيسي المعاصر لعلم الكلام الإمامي الإثناعشري؛ 
فقد يمكن وضع نصير الدين الطوسي على أنه مفتتحٌ للمرحلة التالية من التاريخ الفكري 
للشيعية الإناعشرية. يمثل الطوسيء وتلميذه الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي؛ في 
الحقيقة» المدرسة الأخيرة للفكر الأصيل في الكلام الإثناعشريء إذ إن علماء الشيعة 
الإثناعشريون لم يُنتجواء في أعقاب ذلك» سوى أعمال من جنس الشروحات لرسائل 
وتعاليم أقدم أو إعادة صياغة لها فقط. 

ولد الخواجا نصير الدين محمد بن محمد الطوسي في بلدة طوس سنة ١١١1/8091‏ 
لأسرة شيعية إثناعشرية. في شبابه؛ أي نحو 4 171717/5757, دخل في خدمة نصير الدين 
عبد الرحيم 97 منصور (ت.هه 5 /لاه؟١١),‏ المحتشم» أو القائد» الإسماعيلي 
النزاري في قوهستان» في جنوب - شرق خراسان. طوّر الطوسي, خلال إقامته الطويلة 
بين جماعات القلاع النزارية في قوهستان؛ علاقة صداقة وئيقة مع راعيه؛ المحتشم 
نصير الدين» الذي كان هو نفسه رجل علم. ذهب الطوسي في ما بعد إلى قلعة موت 
في شمال فارسء؛ حيث تنعُم بصورة مباشرة بكرم الأثمة النزاريين هناك حتى تدمير 
الدولة الإسماعيلية النزارية سنة 5 ١755/72‏ . في أعقاب ذلك» تحول الطوسي ليصير 
المستشار الموئوق لهولاكو الذي اصطحبه إلى يغداد ليشهد موت الخلافة العباسية. 
بنى القائد المغولي مرصداً ضخماً للطوسي في مراغة في أذربيجان» وعيّنه مسؤولاً 
عن إدارة الأوقاف الدينية» كما خدم أبغا (ح. ))١7875-11776/5481-575717‏ ابن 
هولاكو وخليفته. فيما انشغل في أبحاثه واستقصاءاته في مجالات العلوم والفلسفة 
والعلوم الدينية. وبعد مساهمات قدمها إلى عدد من حقول المعرفة» توفي الطوسي 
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في بغداد سنة 1171/4/51/7. 

أما الارتباط الديني لنصير الدين الطوسيء فكان موضوعاً لجدل وتأويلات كثيرة. 
علماء الوئناعشرية من العصر الوسيطء الذين نظروا إلى الطوسي كأخ لهم في الدين» 
أنكروا بإلحاح أن يكون قد اعتنق الشيعية الإسماعيلية على الإطّلاق. والكتاب 
الاثناعشريون اللاحقونء بمن فيهم أصحاب التراجم من الفرس المحدثين» يعتقدون 
أن الطوسي اضطر إلى تصنيف كتب إسماعيلية منسوبة إليه» وأنه فعل ذلك من باب 
التقية كشيعي إمامي؛ وخوفاً على حياته خلال إقامته في الحصون النزارية» ولكن 
الحقائق تبقى لتؤكد أن الطوسي ولد وتدرّب كشيعي إلناعشري في البداية» لكنه أمضى 
في ما بعد قرابة ثلاثئة عقود بين جماعات القلاع اللإسماعيلية في فارسء وهي الفترة 
التي كانت أغزر إنتاجا في حياته وتحول خلالها إلى الإسماعيلية» كما هو واضح من 
الرواية الجزلة التي أوردها في سيرته الروحية الذاتية»*' التي لا يمكن التشكيك في 
مععيا ابذا: 

وبينما كان مقيماً بين الإسماعيليين» كتب الطوسي كتبه الرئيسية في الأخلاق» 
أخلاق نصيري مع تقديم إسماعيلي» وأخلاق محتشميء وأهداهما إلى رفيقه وراعيه؛ 
المحتشم نصير الدين» إضافة إلى رسائل فلسفية أخرىء كتعليقه على كتاب الإشارات 
والتنبيهات لابن سينا (ت. )١١717/5778‏ المشهور في أوروبا باسم وصمع4:1. بعد 
تدمير المغول الدولة النزارية» انضم الطوسي إلى حاشية هولاكو واستفاد من رعاية 
المغولء'' وقد ارتد في ذلك الوقت إلى الشيعية الإنناعشرية؛ وكتب كتبا رئيسية 
في مبادئ الكلام الإمامي, أشهرها قراعد العقائد وتجريد العقائد؛ إضافة إلى رسالة في 
الإمامة.'' بالفعل» صار كتاب الطوسي تجريد العقائد من أشهر كتب الكلام المستخدمة 
على نطاق واسع في فارس والأراضي الشرقية» وحظي بعدد من التفاسير والشروحات 
لمؤلفين شيعة وسنة. / 

كان نصير الدين الطوسي أيضا أول باحث إثناعشري اختص بالفلسفة وبعلم 
الكلام في آن معاء وقد تأثر بفلسفة ابن سينا على نحو خاصء وبينما كان في خدمة 
المغول؛ كتب رسالة في الدفاع عن فلسفة ابن سينا ضد الانتقادات التي وجهها 
أبو الفتح محمد الشهرستاني (ت. 48 »)١١57/0‏ وهو المتكلم الأشعري ومولف 
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كتاب الفرق المشهورء الذي ربما كان إسماعيلياً في السر.*' 

في جميع الأحوال» دمج الطوسي مفاهيم فلسفية لابن سينا ولغيره في علم الكلام 
الشيعي» وهذا تقليد من الكلام الفلسفي الذي تمت معالجته في وقت لاحق بالتفصيل 
في فارس في ظل الصفويين. في تلك الفترة الثالثة من تطور الشيعية الإثناعشرية» برز 
تأثير الخواجا نصير الدين الطوسي في كل من الفلسفة وعلم الكلام كعامل أساسي 
بكل تأكيد» ني الوقت الذي كانت فيه علاقات وثيقة بين الكلام الإثناعشري وبين 
صوفية ابن عربي (ت. 50/5774 )١7‏ قيد التطور. 

كان ابن المطهّر الحلي (ت. )١7375/175‏ قد حقق» مثل أستاذه الخواجا نصير 
الدين الطوسيء شهرة وبروزاً في بلاط الإيلخانيين المغول حكام فارس. وبتأثير 
منهء تحوّل أولجيتو ( ح. 4/1/1710 115-16)» الذي اشتهر في المصادر 
الإسلامية باسم محمد خدابتداء إلى الشيعية الإثناعشرية سنة 109/ 2١51‏ وسك 
النقود بأسماء الأئمة الاثني عشر. كان ابن المطهر الحلي» المسمى بالعلامة؛ وعمه 
جعفر بن الحسن الحلي (ت. »)١71717/57177‏ المشهور بلقب المحقق الحلي أو 
المحقق الأول؛ من علماء الحلة الرئيسيين» حيث كانت الحلة قد تغلبت في شهرتها 
على بغداد وقم بصفتها حصنا للتعليم الشيعي الإثناعشري في أعقاب الغزوات 
الجخولية: 

كان لهذين الباحثين أثرهما المهم في وجهة الفقه الإمامي التي ستسود على نطاق 
واسعء وكان العلامة الحليء الكاتب الغزير الإنتاج وموؤلف الكثير من الرسائل الفقهية؛ 
بوجه خاصء قد ترك أَثْراً دائماً في تطور الفقه الإثناعشري والأسس التي قام عليها. 
وبجداله ضد ضعف موئوقية الحديث» وسيره على خطى تقليد مدرسة بغداد» يكون 
قد أعاد تنظيم الفقه» فجعل العقل بؤرته المركزية» إضافة إلى إدخال مبادئ جديدة 

على المنهج الفقهي اقتبست عن الممارسة السنية. وباتباعه نهج عمل عمه يكون 
العلامة الحلي قد ور أساساً نظريا للاجتهاد» وهو مبد أإصدار الحكم الشرعي للفقيه 
عبر استخدام العقل» كما اعتقد بقدرة الفقيه على الوصول إلى أحكام صحيحة في 
التشريع الدينبي باستخدام العقل وأصول الفقه. 

يشرح العلامة الحلي في كتاب لهء مبادئ الأصول» المبادئ التي يمارسها 


الوناعشر يود 


المجتهدون الذين همء كما يجادل» خطاؤون بالمقارنة مع الأئمة المعصومينء؟! 
لذلك يستطيع المجتهد مراجعة قراره. وبما أن الاجتهاد غير معصوم؛ فهو يسمح 
بالاختلاف» أي اختلاف الآراء؛ بين المجتهدين. أما السلطة المعصومة. فهي امتياز 
لكام القائي عشير المستور فقطء وأي حكم يصدره مجتهد مؤهل في غيابه يصير 
مع ذلك ملزما. إن قبول الحلي الاجتهاد يمثل خطوة حاسمة اتجاه تعزيز السلطة 
الفقهية للعلماء في الشيعية الإثناعشرية في غياب إمام ظاهر» لكن مهنة المجتهد 
تتطلب علماً ومهارات خاصة: بما في ذلك الإجماع السائد للعلماء» حتى لا تكون 
قراراته متناقضة مع ذلك الإجماع. لقد وفرت هذه الأفكار أساساً لممارسات 
الفقهاء الإناعشريين اللاحقين. 

باستطاعة المرء أن يرى» ضمن السياق الفقهي نفسه. أسبقيات مفهوم التقليد؛ 
وهي تحديداً النفويض من أولئك الذين هم غير مؤهلين لاستخدام الاجتهاد؛ ويمثلون 
الأكثرية ضمن الجماعة. يسعى هوّلاء المقلدون إلى طلب الرأي من المجتهدين» وهم 
ملزمون تنفيذ تلك الأحكام. قد وجدت هذه القواعد النظرية تحقيقاً كاملاً لتطبيقاتها 
العملية والسياسية في جمهورية إيران الإسلامية» وكان للاجتهاد أهميته بين الجماعات 
الشيعية الزيدية» حتى في وقت سبق تبني الإناعشريّين إياه» لكن الإسماعيليين زفضوه. 
مما تجدر إضافته هنا أن ثقافة ”الحديث"“ عند المذاهب الفقهية السنية تفوقت» بعد 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» على عقلانية ”الكلام“. فصارت معظم 
الأعمال غير المعتزلية التي تناولت مبادئ الفقه تسمح في معظمها بالاجتهاد» في 
حين أن الاختلاف الرئيسي بين عقيدة الاجتهاد لدى الشيعيين الإثناعشرّين المتأخرين 
وعقيدة أهل السنة صار مبنياً على أساس منع المقلدين الشيعة الإثناعشريّين من اتباع 
اجتهاد الفقهاء المتوفين أو كتبهم. 

في غضون ذلك» كانت الميول الشيعية تنتشر منذ القرن السابع الهجري/الثالث 
عشر الميلادي: خصوصا في فارس وآسيا الوسطى» وتخلق في عدد من المناطق التي 
تهيمن عليها السنية بيئات ملائمة لنشاطات الشيعة (من الإسماعيليين والإثناعشرئين) 
إلى جانب عدد من الحركات المتطرفة التي تجنح نحو الشيعية. يجدر أن نشير بهذا 
الخصوص إلى حركة الحروفية التي أسسها المنصوف الشيعي فضل الله الأستّرابادي 
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(ت. :)١814/785‏ صاحب العقائد التي تبناها لاحقاً الدراويش البكتاشيون 
في الأناضول والنقطويون المنشقون عن الحروفية تحت القيادة الأولية لمحمود 
بسيخاني (ت. .)١ 477/87١‏ انتشرت الحروفية منذ وقت مبكر في الأناضول 
بفضل الجهود التبشيرية لعلي الأعلى (ت.513/8577١)»2‏ وهو أحد تلامذة فضل 
الله الأصليين ومؤلف عدد من الأعمال الحروفية. في الحقيقة» صارت الأناضول؛ 
خلال مدة قصيرة» القلعة الرئيسية للحروفية» كما أن عددا من الطرق الصوفية» ولاسيّما 
البكتاشية» تبنت العقائد الحروفية. في أعقاب ذلك» اختفت الحروفية من أرض فارس» 
لكن عقائدها بقيت لدى الدراويش البكتاشيين في تركيا الذين احتفظوا أيضا بالأدب 
المبكر لتلك المجموعة. 

عنارت الدركة النقطؤيةة وض انض اللسكائة 'شعية بيدا في فارس؛ 
وبحلول زمن أوائل الصفويين كان لها الكثير من الأتباع في منطقة قزوين» وفي مدن 
قزوين وكاشان وأصفهان وشيراز في فارس. انحلت النقطوية واختفت تماماً في 
فارس في أعقاب ملاحقة الصفويين واضطهادهم لهاء فيما لجأ كثيرون من أتباعها 
إلى الهند. و بالمقابلة مع الحروفية» التي شدّدت على أسرار حروف الأبجدية» عمد 
محمود بسيخاني إلى معالجة نظام مبني على النقط. '' وُجدت أيضا المُشعشعة ذات 
الصلة بالإثناعشرية في خوزستان التي أسسها ابن فلاح (ت. قرابة )١4501/855‏ 
الذي ادعى المهدية لنفسه؛ وقد حكمت المشعشعة أجزاءً من العراق» وفقدت 
الحلة» في ظل سياساتهم الاضطهادية» أهميتها بصفتها مركزا للتعليم الإناعشري؛ 
ليتحول هذا المركز إلى جبل عامل في لبنان. كانت هذه الحركات قد تبنت في 
العادة تطلعات ألفية أو مهدوية من أجل تحقيق خلاص المجموعات المضطهدة 
والمحرومة. 5200 

وبدلا من الدعوة إلى أي صيغة محددة من الشيعية» فإن صنفا توفيقيا جديدا 
من الشيعية الشعبية راح يظهر في أعقاب الحكم المغولي لاسيا الوسطى وفارس 
والأناضولء الذي بلغ ذروته في الشيعية الصفوية المبكرة. وقد أطلق مارشال 
هدجسون على ذلك تسمية ”تشيع الطريقة”» على أساس أنها كانت تنتقل بصورة 
أساسية عبر عدد من الطرق الصوفية المشكلة انذاك.'' كانت هذه الطرق الصوفية قد 


الاتناعشريون 


بقيت في الظاهر سنية تتبع أحد المذاهب السنية» في الوقت الذي كانت تكرّس فيه 
ولاءها الخاص لعلي بن أبي طالب وأهل البيت. 

في الحينة) كاد يحدت ضع على إلى السناالات الروسية لتيوح مول ,المتضوفين 
السئة. ومن الطرق الصوفية التي لعبت دورا قيادياً في نشر هذا النوع من الشيعية 
الشعبية» تجدر الإشارة إلى النوربخشية والنعمة اللهية. كلتا الطريقتين» ومعهما الطريقة 
الصفوية الأكثر فعالية صارت كلها في النتيجة شيعية بالكامل. في هذا المناخ من 
التخيّرية الدينية» صار الولاء العلوي أوسع انتشارأً» وبدأ فرض عناصر شيعية على 
الإسلام السني بصورة سطحية. 

بحلول القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» صار الطابع السني العام 
لفارس ولغيرها من الأماكن» مسبوكا بصورة متزايدة بهذا النوع من التوفيقية الشيعية - 
السنية المشبعة بالصوفية. "” وقد أشار كلود كاهن (4 )١ 531١-1١5٠‏ إلى هذه العملية 
المثيرة بمصطلح ”تشييع السنية“ (أو إضفاء صبغة الشيعية على السنية)» في معارضة 
مع الدعوة الواعية إلى الشيعية من أي صيغة خاصة كانت.”” 

في ظل مثل تلك الظروف»ء تطورت علاقات وثيقة الصلة بين الصوفية والإثناعشرية» 
وبين الإسماعيلية النزارية والصوفية في فارس» كما سنرى أيضاً. وقد سبق لنصير الدين 
الطوسي نفسه تصنيف رسالة بعنوان أوصاف الأشراف تدور حول ”الطريقة“» لكن أهم 
المتصوفين الشيعة الإثناعشرتّين في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي» 
وكانت له مبادرته الخاصة في التقريب بين الصوفية والشيعية الإئناعشرية؛ هو السيد 
حيدر آمولي, المتكلم والمتصوّف والعارف البارز المتوفى بعد سنة ١/.5/1/410/‏ 
بقليل. ؛ ' جاء أمولي من بلدة أمول في منطقة قزوين في طبرستان وخدم هناك لبعض 
الوقت وزيراً للبوانديين المحليين» لكنه هاجر في ما بعد إلى بغداد ودرس هناك على 
1 نتيجة تأئره بالتعاليم الصوفية لابن العربي» جمع السيد حيدر 
ومزج بين أفكار الأخير الصوفية وبين فكره الشيعي الخاص؛ وخرج بتركيب أصيل 
ضمنه في كتابه ا شدد السيد حيدر أمولي» أكثر من أي 
واد خرسعه على التواعد المشبركة للشييوه ية والصوفية» ومهد السبيل للعقائد التي 


اعتنقتها طرق صوفية فارسية متعددة. 


تاريخ الإسلام الشتيعي 


طبقاً لحيد رآمولي, إن المسلم الذي يجمع الشريعة بالطريقة وبالحقيقة» أي الدرب 
الروحي الذي يسلكه المتصوفون» هو ليس مجرد مؤمن عادي وإنما مؤمن ممتحن. 
إن مثل هذا المسلمء الذي هو في أن صوفي وشيعي صادق» سيحافظ على التوازن بين 
الظاهر والباطن» ويتجنب بصورة متساوية التفاسير الحرفية للإسلام التي يقدمها الفقهاءء 
وكذلك الميول المتناقضة للمجموعات الراديكالية كالشيعيين الغلاة.*” تواصل عمل 
حيدر أمولي في دمج الصوفية بالفكر الشيعي ال#ثناعشري على يد اخرين» ولاسيّما 
العالم الإثناعشريّ محمد بن علي الأحسائي (ت. بعد 4 )١ 593/9٠١‏ والمشهور 
بابن أبي جمهورء الذي أتى من الأحساء في البحرين ودرّس في ما بعد في النبجف 
ومشهد. ففي كتابه. كتاب المُجلي» الذي استشرف فيه مساهمة ما سمي بمدرسة 
أصفهانء قدّم ابن أبي جمهور الأحسائي تركيباً لبنية دمجت بين علم الكلام الإمامي 
الإثناعشري» وفلسفة ابن سيناء والفكر الإشراقي للسُهروردي (ت. /91/941١١))؛‏ 
وصوفية مدرسة ابن العربي. 

خلال ذلك الوقت» كان حكم السلالة الإيلخانية» الذي سبق أن توسع ليشمل فارس 
بالكامل» قد وصل نهايته فعلياً مع أبي سعيد (ح. ااا سا اهام 
آخر أفراد هذه السلالة المغولية العظام. صارت فارس» عقب ذلك وحتى مجيء 
الصفويين» مجزأة بصورة متزايدة» باستثناء بعض الأوقات خلال عهد تيمور (ت. 
527 ). الذي أعاد توحيد الأراضي الإيرانية» مع تلك التي كانت لولده 
شاهروخ (ح. /810-. 4.05/86 ١-/ا11١).‏ 

في غضون هذه الفترة المضطربة في تاريخ فارس» ومع غياب أي سلطة قوية 
مركزية» خضعت مناطق مختلفة لحكم سلالات محلية ضمت الإيلخانيين الصغار» 
والتيموريين اللاحقين؛ والجلايريين» وسلالتي القره قيونلويين والآق قيونلويين 
القائمتين على تحالفات قبائل تركمانية. مما لا شك فيه أن التجزئة السياسية لفارس 
وفرت ظروفاً ملائمة أكثر لنشاطات الحركات الدينية - السياسية المتنوعة؛ التي كانت 
في معظمها شيعية أو متأثرة بالأفكار الشيعية» كما كان المُناخ السياسي السائد نفسه 
باعثاً على نشأة موجة مد الميول الشيعية والولاء العلوي المنبثين عبر الطرق الصوفية 
في فارس» خلال عصر ما بعد المغول. 


الإناعشريون 


من ظهور الصفويين حتى أوائل الأزمنة الحديثة 
يمكننا تحديد مرحلة رابعة في التطور التاريخي للشيعية الإنناعشرية من قيام السلالة 
الصفوية الشيعية في فارس سنة ١6١١/9٠01‏ حتى نحو .18٠00/1١75١8‏ وكما 
أسلفناء كانت فارس في عصر ما بعد المغول مجزأة سياسياء في حين أن انتشار 
المشاعر الشيعية ارلا لسار 1ل است ختس رف عدر ةد لطر لالد يق لين 
بين الطرق الصوفية التي لعبت دورا قياديا في نشر الشيعية في فارسء التي تهيمن 
عليها السنية» كان الدور الأبرز للطريقة الصفوية التي أسسها الشيخ صفي الدين (ت. 
راع ل)ء حي على المتعب لدان ولم تدّع هذه السلالة نسب علوياً إلا 
بعد تأسيس الدولة الصفوية» وذلك بعدما تتبّعت سلسلة أجداد الشيخ صفي حتى الإمام 
الشيعي الإثناعشري السابع» موسى الكاظم.*" انتشرت الطريقة الصفوية المتمركزة 
في أردبيل سريعاً عبر كامل أذربيجان» وشرقي الأناضول» وفي مناطق أخرى؛ حيث 
حققت نفوذا قويا داخل عدد من القبائل التركمانية» ثم تحولت الطريقة خلال عهد 
الخليفة الرابع للشيخ صفي» نيد (ت. 470/8714 »)١‏ إلى حركة ثورية متشددة. 
كان الشيخ جُنيد أول شيخ صفوي يُظهر مشاعر شيعية ممزوجة بمفاهيم دينية متطرفة 
من النوع الذي اعتنقه غلاة الشيعة الأوائل. لم يكن لهذا النوع من الشيعية المتطرّفة» 
المتميزة بالتوقعات الألفية بل حتى بتقديس شيوخ الطريقة» سوى علاقة ضعيفة 
بالعقائد الدينية القائمة للشيعية الإثناعشرية؛ ماعدا تبجيل الأئمة واحترامهم. تمسك 
ابن الشيخ نيد و خليفته حيدر بسياسات والده وطموحاته السياسية» وهو الذي فقد 
حياته في إحدى الحملات العسكرية سنة 488/847 .١‏ كان الشيخ 00 
عن توجيه أتباعه إلى ارتداء غطاء للرأس قرمزي اللون وله اثنا عشر قطعة مثلثة على 
حافاته ترمز إلى الأثمة الاثني عشرء وهو اللباس الذي أعطاهم تسمية القزلباش» التعبير 
التركي الذي يعني ”الرأس الأحمر“. بعد ذلك» سقط ابن حيدر وخليفته» سلطان علي» 

في المعركة أيضاً سنة /17/8 5 .١‏ في ذلك الوقتء كانت الطريقة الصفوية تتمتع 
0 من الموالين المحليين وقبائل التركمان القوية التي 
شكلت العمود الفقري لعسكر القزلباش. 

كانت الخصائص المتطرفة لشيعة القزلباش التركمان. الذين لم يكن لديهم إلا 


1١1١ 


تاريخ الإسلام الشيعي 


فهجٌ قليل للشيعية من أي فرع كانت» قد برزت بوضوح أكبر عندما صار إسماعيل؛ 
الشقيق الأصغر للسلطان علي؛ شيخاً للطريقة الصفوية. لقد قدّم إسماعيل نفسه إلى 
أتباعه من القزلباش التركمان ممثلاً عن الإمام المستور؛ أو حتى في صورة المهدي 
المنتظر نفسه؛ زاعماً التأله أيضاً. إن أشعار إسماعيل الباقية مشبعة بمثل هذه الأفكار,"" 
وتمكن على وجه السرعة» بمساعدة قواته من القزلباش من الاستيلاء على أذربيجان 
وإسقاط سلالة الآق قيونوليين ودخول عاصمتهم تبريز في صيف 07 .١5٠01/9‏ في 
تلك اللحظة» أعلن نفسه ملكاً (أو شاه)» وأعلن الشيعية الإثناعشرية» في الوقت نفسه 
ذينا :رهما تدولنه الضفوية المؤسينة أضيزاء الأمر الذي دشن حقبة جديدة في تاريخ 
الإسلام الشيعي وأنشطة الباحثين الشيعة. 

أخضع اللشاه إسماعيل كامل أراضي فارس لسيطرته خلال ما تبقى من العقد القائم؛ 
وصارت فارس الصفوية ”دولة قومية“ للمرة الأولى منذ الفتوحات العربية» واستمر 
حكم سلالته بصورة فعلية حتى .17/717/١175‏ اعتنق الصفويون في الأصل صنفاً 
متطرفا من الشيعية الاصطفائية» الذي راح يخضع تدريجيا للتهذيب والضبط حتى 
صار منسجماً مع ”التيار العام“ للشيعية الإئناعشرية. ومن أجل تبرير شرعيته في بيئة 
تهيمن عليها السنية» زعم الشاه إسماعيل (ح. )١19754-١601/948.6 -9٠37‏ 
وخلفاؤه المباشرون أنهم يمثلون» بطرق متنوعة» المهدي المستور إضافة إلى 
انتحالهم نسباً علوياً لسلالتهم عادوا به إلى الإمام موسى الكاظم. تم فرض الشيعية 
على فارس ورعاياها عملياً بالتدريج. جاهد الصفويون أيضاء منذ وقت مبكرء لإزالة 
أي تهديد رئيسي لسيادتهم. نتيجة ذلكء قام الصفويون تحت قيادة الشاه إسماعيل 
وولده وخليفته شاه طهماسب الأول (ح. »)16175-1675/9185-91٠١‏ الذي 
ألهنه جماعة القزلباش» وتبنوا سياسة دينية تهدف إلى إزالة الحركات المتطرفة والألفية 
كافة» واضطهاد الطرق الصوفية ومجموعات الدراويش الشعبية» وقمع السنية» في 
الوقت الذي نشطوا فيه بالدعوة إلى الشيعية الإثناعشرية؛ أو إلى ما صار يُعرف في 
ما بعد ”التيار العام“ للشيعية الإتناعشرية. طاولت السياسات القمعية للصفويين حتى 
جماعات القزلباش التي سبق لها أن ساهمت في إيصال سلالتهم إلى السلطة. 

وبما أن فارس كانت لا تزال تفتقر إلى وجود طبقة مؤسسة من علماء الدين 
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الإتناعشر يون 


الإناعشريين» اضطر الصفويون» في بعض الوقت» إلى استدعاء رجال دين وفقهاء 
من مراكز عربية للبحث الاثناعشري, ولاسيّما من النجف والبحرين وجبل عامل 
في جنوب لبنان» وتكليفهم تدريس وتوجيه رعاياهم. تجدر الإشارة إلى أن الشيعية 
الإثناعشرية تغلغلت في جبل عامل منذ القرون الإسلامية الأولى. والأشهر من بين هؤلاء 
العلماء العرب الإناعشرئين كان الشيخ علي الكركي العاملي (ت. 4/915٠‏ *5١)؛‏ 
المعروف بالمحقق الثاني» القادم من وادي البقاع في جبل عامل. وكان معتنقاً الكلام 
الديني الإمامي لمدرسة الحلة التي أقرّت بكل من الاجتهاد والتقليد اللذين سادا في 

اعترف الشاه طهماسب الأول بالشيخ الكركي ك”خاتم المجتهدين"؛ بل حتى 
ك”نائب للإمام“ مع صلاحية كاملة للإشراف على نشر الشيعية في أنحاء مملكته. 
بالفعل» عالج الكركي نفسه مفهوم ”النيابة العامة“ للإمام في غيبته. وبموجب هذا 
المفهوم» صار في مقدور فقهاء الإثناعشرية النظر إلى أنفسهم أنهم مخولون يسلطة 
من الازمام المستورء وأنهم يستطيعون نقل بعض وظائف الإمام إلى أنفسهم., كإمامة 
المصلين في صلوات أيام الجمع. كذلك أصدر الشيخ الكركي حكما مؤكداً ضد 
السماح باتباع مجتهد متوفى» كما هي الحال في الإسلام الستي. 

بهذه التطورات» تم تأسيس نظام ثابت لتوريث المقدس خلال غيبة الإمام الثاني 
عشر المستور؛ كما دافع الكركي عن الممارسة الصفوية المبكرة في سبٌ أول خليفتين» 
أبي بكر وعمرء وكانت أكثرية علماء الإثناعشرية اللاحقين قد اعتنقت معظم أفكار 
الكركي الدينية» وصارت بعض تفاسيره لنصوص فقهية أقدم كتبا شعبية استُخدمت 
في التعليم الديني. كان جدليون من أهل السنة مناوئون للصفويين قد وجهوا سهام 
اتتقاداتهم إلى الكركي خصو صا من بين علماء الإثناعشرية» متهمين إياه بكونه درزياً 
أو بأنه واضع دين جديد.*” 

في غضون ذلك» استحدث منصب ”الصدر“ المهم؛ ومُنح مسررولية إدارة الأوقاف 
الدينية وتنسيق الدعوة إلى الإسلام الشيعي في مختلف نواحي المملكة الصفوية. كان 
المتولي الأول لهذه الوظيفة القاضي شمس الدين لاهيجي. بمرور الوقت» صار لدى 
المدن الرئيسية في الدولة الصفوية؛ كأصفهان وتبريز ومشهدء سلطة دينية رئيسية 
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عرفت باسم ”شيخ الإسلام“؛ إضافة إلى أئمة الصلاة (أو بيشنماز) في مساجدهم: 
شجع الصفريون» في الوقت عينه» تدريبا منتظما لطبقة من علماء الفقهاء» الذين 
سيعملون على نشر عقائد الشيعية الإثناعشرية القائمة وتدقيق أفكار التطرف التي 
كانت لا تزال متداولة في مملكة الصفويين» بما فيها صنف الشيعية الألفية الخاص 
بالصفويين. 

في زمن الشاه عباس الأول (ح. ))١1579-16481/١058-9928©‏ وهو أعظم 
أفراد السلالة الحاكمة ومؤسس عاصمته المزدهرة في أصفهان في 5١٠٠١/598١ء‏ 
كانت مزاعم الصفوبين بامتلاك أي سلطة إلهية» أو أنهم يمثلون المهدي في غيبته» قد 
بدأت بالتلاشي بسرعة؛ في حين أن جماعة القزلباش فقدت نفوذها واختفت الطرق 
الصوفية تماما تقريباً من جميع أراضي فارس. تضاءلت أهمية العدد القليل المتبقي 

من الطرق الصوفية لتصير ذات شأن محلي فحسب, فيما نقلت طريقة النعمة اللهية 
نشاطاتها إلى الهند. بل صارت كلمتا صوفي وملحد انذاك مترادفتين. 

من جهة أخرى. شهدت الشعائر والممارسات الشيعية الإثناعشريّة» كالزيارات 
المنتظمة إلى مقامات الأئمة وأقربائهم في العتبات المقدسة؛ أي النجف وكربلاء» 
والمقامات الأخرى في المدن العراقية» ومشهد وقم في فارسء انتعاشاً وانتشاراً 
واسعاً. لقد منت فترة حكم الشاه عباس الأول الطويلة العصر الذهبي للأسرة الصفوية 
عندما ازدهرت العلوم والتعليم والنشاطات الفنية تحت رعايتهم»؛ وحظي تدريب علماء 
الإشاعشرية بتسهيلات إضافية عبر تأسيس عدة مدارس دينية في أصفهان» حيث تمكن 
العديد من علماء الامامية البارزين» كالملا عبد الله الشوشتري (ت. ))١51717/١١71١‏ 
من عقد جلسات التعليم. بالفعل؛ ظهرت بحلول العقود الختامية للقرن الحادي عشر/ 
السابع عشر طبقة من علماء الدين الإثناعشرئين ن المتنفذين في الدولة الصفوية. 

شهدت الفترة الصفوية نهضة أيضاً في العلوم الإسلامية والبحث الشيعي» ومن 
بين الإنجازات الفكرية الأكثر أهمية لهذه الفترة المساهمات الأصلية لعدد من علماء 
الشيعة الإثناعشرئين المنتمين إلى ما كان يُسمى ”مدرسة أصفهان”*, وهي المساهمات 
التي خضعت لدراسة مكثفة في العصر الحديث على يدي هنري كوربان والسيد 
حسين نصر .'" تمكن أولئك الباحثون الشيعيون» ممن كانوا فلاسفة وعلماء دين في 
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اللإاتناعشر يود 


أن» من دمج عدد من التقاليد الفلسفية والكلامية والعرفانية بطريقة أصيلة في تركيب 
ميتافيزيقي ضمن منظور شيعي عرف باسم الحكمة الإلهية أو الثيوصوفيا. أما مؤئسس 
“”مدرسة أصفهان"» فكان السيد مير محمد باقر الأسترابادي (ت. ))١57.0/١١ 4٠‏ 
المشهور باسم مير داماد» لأن والده كان صهراً (داماد بالفارسية) للشيخ الكركي 
صاحب النفوذ. وبالإضافة إلى كونه عالماً في الكلام الإثناعشري وفيلسوفاً وشاعراء 
فقد كان مير داماد متولياً أيضاً منصب ”شيخ الإسلام“ في العاصمة الصفوية أصفهان» 
وأنتج نظامه الفكري الميتافيزيقي الخاص المعقد بالبناء على الفلسفة المشائية التي 
تعكس دمجا للفلسفتين الأرسطية والأفلاطونية المحدثة مع العقائد الإسلامية كما 
صاغها الفارابي وابن سيناء وعلى التراث الإشراقي لشهاب الدين يحيى الشهروردي» 
وتعاليم العرفان الصوفي لابن العربي. وجميع هذه التقاليد كانت قد صارت متناغمة 
ومنسجمة مع العقائد الشيعية الوثناعشرية على يدي مير داماد. 

أما أهم ممثل عن ”مدرسة أصفهان“ والحكيم الرائد في الفترة الصفوية» فكان 
التلميذ الرئيسي لمير داماد» صدر الدين محمد الشيرازي (ت. ))١1510/١١8٠‏ 
المشهور بلقب ملا صدرا. كان ملا صدرا قد تأثر» مئل معلمه؛ بتعاليم ابن سينا 
والسُهروردي وابن العربي» إلى جانب رسوخ معارفه في القرآن والحديث والعقائد 
الإمامية الإثناعشرية. وكان ملا صدرا قد درس أيضا مع الشيخ بهاء الدين العاملي (ت. 
22ح المشهور بالشيخ بهائي, الذي كان متعدد المواهب وشخصية 
رئيسية مبكرة أخرى من شخصيات ”مدرسة أصفهان" الشيعية الثيوصوفية. أنتج ملا 
غتدرا تركيا للمداهب الفكرية الإسلامية الأربعة الرئيسية» وهي علم الكلام الديني» 
والفلسفة المشائية» والفلسفة الإشراقية للسهرورديء والتقاليد العرفانية» خصوصا 
صوفية ابن العربي» وأعاد صياغة جوانب من هذه التقاليد ضمن إطار شيعي باطني» 
وأطلق على التركيب الناتج اسم الحكمة المتعالية. لقد حاول ملا صدرا في هذا النظام 
التركيبي» المشرو ح في كتابه الأسفار الأربعة» إيجاد تناغم وتالف لثلاثة دروب متوافرة 
للإنسان في سعيه وبحثه عن الحقيقة؛ وهي: الوحي والعقل والكشف. 

عمل علماء ”مدرسة أصفهان" على تطوير منظور فكري أصيل في الشيعية الفلسفية» 
بصورة مشابهة للتقليد الفكري الخاص ب”الإسماعيلية الفلسفية“ الذي عالجه الدعاة 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


الإسماعيليون في الأراضي الإيرانية خلال الفترة الفاطمية. ودرّب ملا صدرا تلامذة 
بارزين في شيراز وأصفهان وقم من مثل عبد الرزاق لاهيجي (ت. )١1771/1١١177‏ 
وملا محسن فيض كاشاني (ت. .)١580/١١ 51١‏ عمل هؤلاء التلاميذ مع غيرهم؛ 
ومع جيلهم الخاص من التلاميذ في كل من فارس والهند؛ على توريث تقاليد “مدرسة 
أصفهان"» التي لم يعد علم الكلام الديني يحتل فيهاء بكداذاثةسوقها حهينيا (المينة 
إلى التقاليد الفكرية الأخرى. 

في غضون ذلك» خضع الثيوصوفيون (الحكماء) المنتمون إلى ”مد وامك ران 
مع نهاية المَرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي؛ للاضطهاد والملاحقة 
بتحريض من فقهاء الإناعشرية الذين سبق أن حققوا نفوذاً متعاظماً في البلاط الصفوي. 
اام لجر لكف ولق 2 1 اتاو على يل مالو و 
في الموتء المقر السابق للدولة الإسماعيلية النزارية» التي بقيت تستخدم سجنا في 
يد الاين ماه ماه 0 

لعب علماء الاثناعشرية» ولاسيّما الفقهاء. دورا دينيا - سياسيا قويا متعاظما 
في شؤون الدولة الصفوية. بلغ هذا الاتجاه ذروته مع محمد باقر المجلسي (ت. 
١‏ الذي احتل أرفع المناصب الدينية» وعمل على ترسيخ نفوذ 
نظام الوراثة القدسية في ظل حكم الصفويين اللاحقين ممن كانت سلطتهم في 
تدهور متسارع. وبصفته ”شيخ الإسلام“ في العاصمة أصفهان» تولى المجلسي 
قيادة احتفالات تتويج آخر الملوك الصفويين» الشاه سلطان حسين الأول (ح. 
ه58-6١594/1١777-1١).‏ وسُمح له ببدء حملة اضطهاد ضد المتصوفة 
والفلاسفة» بمن فيهم أعضاء ”مدرسة أصفهان" المعاصرونء وهي أمنية سعى إلى 
تحقيقها العديد من فقهاء الإناعشرية. تعرضت الطرق الصوفية والدراويش الشعبية 
تورحه امن ل امططهاة وتم عديتاين: فى الحقيفة :قفن أطلى لت "لهذا حتيبين 
على آاخر حاكم صفوي بسبب النفوذ المفرط لعلماء الدين عليه. ساهم المجلسي أيضا 
في تصنيف أهم مجموعات الحديث الإمامية الشاملة» المعروفة باسم بحار الأنوار. 
وسنة 4 17 »1717/١‏ أوجد الشاه سلطان حسين منصب ملا-باشي الذي تولى رئاسة 
نظام الوراثة القدسية (أو الهرمية الدينية)؛ وعيّن له الملا محمد باقر خاتونابادي.'” 
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الوناعشريون 


. مع ذلك صار علماء الشيعة؛ الذين واصلوا خلافهم في ما بينهم حول بعض القضايا 
الدينية والفقهية» منقسمين في تلك الفترة بصورة حادة إلى معسكرين متعارضين» 
سُّميا عموما بالأصولي وبالأخباريء الأمر الذي يعكس مواقفهما اتجاه دور العقل 
مقابل الحديث أو الخبر في المسائل الدينية. وكما سلفت الإشارة» فقد سبق للتيارين 
التقليدي والعقلاني أن وُجدا بين أتباع الشيعية الإثناعشرية منذ وقت مبكرء وعبرت 
عنهما مدرستا قم وبغداد. كانت مدرسة قم الأخبارية التقليدية التي تأيدت بمجموعات 
الأحاديث للكليني وابن بابويه» قد فقدت بروزها المبكر لمصلحة مدرسة بغداد 
الأصولية العقلانية» التي ارتكزت على قواعد راسخة إِبَان الفترة البويهية عبر جهود 
شخصياتها الأساسية الثلاث» وهم: الشيخ المفيد والشريف المرتضى وشيخ الطائفة 
الطوسي؛ كان هوئلاء قد تبنوا مبادئ الكلام المعتزلي في تحديدهم أصول الفقه. هكذاء 
فقد أجاز الأصوليون الاعتماد على النظر الفكري في أصول الكلام والفقه» بالمقارنة 
مع الأخبار بين المعتمدين على أحاديث (أخبار) الأئمة بصورة أساسية. 

في وقت لاحقء تبنت الفئة الأصولية مبادئ الاجتهاد والتقليد بالصورة التي نظمتها 
بها مدرسة الحلة» ولكن الملا محمد أمين الاسترابادي (ت. )١57 4/١١57‏ عبّر وجهر 
في أوائل القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي مجددا الوق الأخباري 
في كتابه الفوائد المدنية» فصارء من ناحية فعلية» مؤسس نهضة المدرسة الأخبارية الرامية 
إلى إعادة تأسيس الفقه الشيعي على أسس الحديث (الأخبار) نالا من الأضو ل العقلانية 
للفقه المستخدمة في الاجتهاد والتقليد. وقد انتقد الأسترابادي ما رأى أنه بدع العلماء 
الإماميين الثلاثة في العصر البويهي المذكورين سابقاء وهاجم بشدة أكبر العلامة الحلي 
خصوصاًء وكذلك المبادئ الفكرية المستخدمة في الاجتهاد. بالفعل» شن الأسترابادي 
هجومه على فكرة الاجتهاد نفسها وصئّف المجتهدين الأصوليين ضمن فئة أعداء الدين؛ 
وركزت مناقشته الأساسية ضد الأصوليين على القول إن أخبار (أحاديث) الأئمة تحتل 
موقع الأولوية على المعاني الظاهرة والحرفية للقرآن وللأحاديث النبوية وللعقل» لأن 
الأئمة هم المفسر ون المعيّنون إلهياً لهذه المصادر. '” 

ازدهرت المدرسة الأخبارية في فارس ومدن المقامات في العراق لقرابة قرنين 
من الزمن» أي حتى النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


الميلادي. تبتى العديد من علماء الإثناعشرية البارزون كمحمد تقي المجلسي (ت. 
والملا محسن فيض الكاشاني (ت. »))20580/1١١51١‏ اللذين 
كانا ممثلين عن العرفان الشيعي مع اهتمام بالفلسفة والصوفية» التعاليم الأخبارية 
للأسترابادي. كان الحرّ العاملي» اللبناني صاحب النفوذ (ت. 5 )١5917/1١١١‏ 
الذي جمع مؤلفا ضخماً من الأخبار ”الموثوقة“ المنسوبة إلى الأئمة ولا نجدها 
في ”الكني الأرينة” للأخاديبة الاقافية مفاصرا اخ للأخبارية التقايدية :حتفت 
المدرسة الأخبارية» بوجود الحر العاملي» شعبية بين علماء الشيعة العرب» خصوصاً 
في البحرين؛ وتولى علماء آخرون من الإناعشرية في فارس والعراق ولبنان والبحرين؛ 
كعبد الله السماهيجي البحراني (ت. 1777/1175) ويوسف بن أحمد البحراني 
(ت. 85 »)١177/1١‏ التمسك بالعقيدة الأخبارية» ونقد الأسترابادي للمجتهدين 
الأصوليين» والدعوة إليها بصور متعددة. 

في غضون ذلكء» دخلت فارس في فترة خلا فيها العرش من حاكم؛ وشهدت عدة 
عقود من الاضطراب السياسي والتبدلات في السلالات الحاكمة كانت لها نتائجها 
وآثارها على الحركة الشيعية. '” فالأفغان السنة غزوا فارس سنة 217/57/1١ 1١1©‏ وأنهوا 
فعلياً حكم الأسرة الصفوية» مع أن بعض الصفويين الأقل شأناً قاوموا واحتفظوا يبعض 
المناطق لفترة أطول. 

بموت الصفويين» فقدت الشيعية الإيرانية حماية سلالة منحتها تفوقاً في الدولة 
لا ينازعها فيه أحد. وفي خضم ظروف الفوضى التي تلت هذه الأحداث» تمكن 
نادر شاهء في النتيجة» من تأسيس سلالته الأفشرية الحاكمة متخذاً مشهد عاصمة 
له. في ظل حكم نادر شاه (ح. 42١7417-11 /1١560-1١448‏ تلقت 
الشيعية الاثناعشرية انتكاسة أخرى, لأن الحاكم الجديد كان سني المذهب ولم 
يكن مستعداً للاعتراف بالشيعية الإثناعشرية» أو المذهب الجعفري» في أحسن 
الأحوال» إلا كمذهب مساو للمذاهب السنية الأربعة. بعد نادر شاه» خضعت 
فارس لفترة قصيرة لحكم سلالة الزنديين (55١١-9؟١‏ رهما ١‏ -غ71١)‏ 
التي أسسها كريم خان زند» فمنح الشيعية الإثناعشرية» مرة أخرىء تقديراً عاليا 
ومكانة محترمة في مملكته. 
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الإنناعشريون 


سقط الزنديون, بدورهم, على أيدي القاجاريين المنتمين إلى قبيلة تركمانية قُدر لها 
حكم فارس حتى 4 .١91786/1١715‏ تأسس حكم القاجاريين بثبات على يد آقا محمد 
خان (ح. *1115-119/ »)1797-1١1774‏ الذي اعتنق الشيعية الإثناعشرية. 
بحلول تلك الفترة» كان علماء الاثناعشرية قد صاروا مستقلين إلى حد ما عن أي 
دعم من جانب الأسر الحاكمة أو الدولة» وكيراها كاتوا يليو اللجوء في العتبات» 
أو مدن المقامات في العراق» التي كانت آنذاك تحت سيطرة العثمانيين السنة الذين 
تركوا هذه المقدسات وشأنها من غير أذية أو ضرر. تمتعت مدرسة الفقه الإثناعشري 
الأخبارية في ظل تلك الظروف المضطربة سياسياً وغير المستقرة بفترة خنامية قصيرة 
من الانتعاش في فارس والعراق وبعض البلدان العربية الأخرى. 

في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي» أي عندما 
صارت الشيعية الإثناعشريّة واسعة الانتشار في فارس» وجدت عقيدة الأصولية مناصراً 
لها في شخص محمد باقر البهبهاني (ت. ))١11797/١70‏ وهو الأصفهاني الذي بقي 
في كربلاء عقب إتمام دراساته الدينية. ففي كتابه الاجتهاد والأخبار وغيره من الأعمال» 
اع البو وي لو يه 
الحرب ضد الأخباريين في العراق وفارس» وشجبهم ونعتهم حتى ب”الكفار“ 
الممكن, إذاء اعتبار البهبهاني مسؤولاً عن انتعاش المدرسة الأصولية التي ستهيمن 
نك نمع لخبي ا ا ل 
باستثناء جزئي في فارس» لمصلحة الأصوليين الذين برزوا آنذاك مدرسة فقهية سائدة 
في الشيعية الإثناعشرية. أدى ذلك إلى تعزيز غير مسبوق لسلطة علماء الإثناعشرية 
في ظل ملوك فارس القاجار في العصر الحديث» وهو ما وضع الاجتهاد والتقليد في 
المركز من البنية الفقهية الاإتناعشرية. 

لم ينتعش مركز الأخباريين مرة أخرى إلا لفترة وجيزة في ظل الملك القاجاري 
الثاني» فتح علي شاه (ح. 17 ))١875-117/917/1786:-1١71١‏ على يد ميرزا محمد 
أمين الأخباري» آخر الممثلين البارزين عن المدرسة الأخبارية» الذي ثفي في النتيجة 
إلى العراق وقتل هناك على أيدي مجموعة من رعاع الأصوليين سنة 1814/1788. 
ولا نعرف في الوقت الحاضر عن وجود جماعات أخبارية إثناعشرية إلا تلك المتوزعة 
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تاريخ الاإسلام الشيعي 


في البصرة والمناطق المجاورة لها في الجنوب الغربي في مقاطعة خوزستان الاويرانية. 


من نحو ٠١ ٠/١7١8‏ حتى الوقت الحاضر 


في المرحلة الخامسة والأخيرة» المتزامنة مع الفترة الحديئة» حققت المدرسة 
الأصولية» الداعية إلى الاجتهاد والتقليد.» سيطرتها الواسعة في فارس والعراق في 
نهاية الأمر؛ واكتسبت الشيعية الإثناعشريّة صورتها الحالية لجهة فقهها بوجه 
خاص. ترافق انتصار العلماء الأصوليين مع تطوير علماء الدين وتحوّلهم إلى طبقة 
قامت بنيتها على هرمية من المجتهدين في فارس القاجارية خلال القرن التاسع عشر. 
سمح في ذلك الوقت لمجموعة من العلماء المؤهلين» اختيرت على أساس من علمها 
بأصول الفقه. بممارسة الاجتهاد على نطاق واسع والتوصل إلى قرارات ملزمة. 
كان على الإثناعشربّين العاديين حينذاك اتباع مثل أولئك المجتهدين المؤهلين 
الذين أطلقت عليهم تسمية ”مرجع التقليد“. هكذاء قسّم انتصار المدرسة الأصولية 
الجماعة الشيعية الإثناعشرية إلى مقلدين» أي الناس الذين يجب عليهم ممارسة 
التقليد» ومجتهدينء أي أولئك العلماء المؤهلون لممارسة الاجتهاد. صار اختيار. 
مجتهد أو مرجع تقليد مصدرا للهداية والإرشاد يعتمد بصورة أساسية» في ظل 
تلك الظروفء على التزام درحة متفوقة من العلم والتقوى. وعند وفاة أحد مراجع 
التقليد» تستلزم الضرورة اختيار مرجع جديد على أساس أن قرارات مجتهد حيّ هي 
وحدها التي تلبي احتياجات التقليد وتكون مُلزمة» ونتج عن ذلك دخول مؤسسات 
التقليد والمرجعيات في حالة تجدد مستمر. 

كل مجتهد يمكن أن يكون مرجع تقليد في المبدأء لكن من ناحية عملية؛ واحد 
فحسب أو عدد قليل في أي وقت اعدّرف بهم لهذه الوظيفة. خلافاً للصفويين؛ لم 
يزعم ملوك القاجاريين نسباً علوياً لأنفسهم, ولا ادعوا أنهم يمثلون الإمام الغائب, لأن 
هذا الدور آل إلى تشاركية من علماء الفقه» الأمر الذي جعل الملوك أنفسهم مجرد 
مقلدين. بهذا المعنى» صارت سلطة الملوك القاجاريين خاضعة لسلطة العلماء» وهذا 
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با اقزق توثر "دتما ون سلكية القائحان والعلماء انعيى نيسار كه مجموعة نو الغلماء 
في الثورة الدستورية التي استطالت زمنياً خلال الأعوام .١411-١505‏ ونتج عن 
تلك الثورة إنشاء مجلس استشاري وتحجيم السلطة المطلقة للملكء.”” لكنه وجد 
مجتهدين أيضاً كالشيخ فضل الله النوري (ت. 405 )١‏ وقفوا ضد ملكية دستورية لا 
تحتل فيها الشريعة موقع المركز. 

كان الشيخ مرتضى الأنصاري (ت. ))١8714/1١17481١‏ وهو مؤلف كتاب مهم في 
الفقه بعنوان فرائض الأصولء الشخص الأول الذي يحتل موقع مرجع التقليد الأعلى أو 
الوحيد لكامل جماعة الإئناعشرية؛ ليس في فارس والعراق فحسبء وإنما في بلدان 
عربية أخرى والهند.؟” اكتسب الأنصاريء الذي عاش في فارس ثم في العراق» سلطة 
ونفوذا سياسيا مهمين. 

بقيت العتبات المقدسة أماكن مهمة طوال الفترة القاجارية وما بعدهاء ففي مدن 
المقامات في العراق» ولاسيّما في النجف حيث كان يتوافد الحجاج الإثناعشريون 
إليها بصورة منتظمة» كان يجري تدريب علماء الإثناعشرية أو كانوا يقيمون لفترات 
طويلة. في هذه المراكز الدينية العراقية؛ ظهر تنظيم المعارضة للحكم الفردي 
القاجاري. 

بعد وفاة الأنصاريء لم يتمكن أي مجتهد آخرمن التمتع بمركز المرجع الوحيد 
حتى ظهور ميرزا حسن الشيرازي (ت. »)١895/171‏ الذي مارس صلاحيات 
سياسية كاملة لمنصبه عندما نجح في تحريم التدخين في فارس» عبر فتوى أصدرها عام 
اأي عقب تأسيس شركة التبغ البريطانية الحصرية في البلاد إيَان عهد 
ناصر الدين شاه قاجار (ح. 17515 »)١8475-1/14//17115-١‏ الذي منح البريطانيين 
عددا من التنازلات المربحة لهم. *” 

في غضون ذلكء كان العلماء قد تمتعوا تدريجيا بصلاحيات وبحقوق متنوعة خاصة 
بالإمام الغائب. من جملة ذلك حق جمع الأخماس وواجبات مالية دينية أخرى خلال 
الغيبة» فكان الخمس يجمع من المقلدين بانتظام في الفترة القاجارية ويوزعه مساعدون 
لكل مرجع تقليد. يضاف إلى ذلك ما تمتعت به تلك الشخصيات الدينية من الواردات 
المهمة للأوقاف الدينية» التي مكنت العلماء من العيش باستقلالية عن خزينة الدولة. 
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من صلاحيات الإمام الغائب الآخر ى التي نالتها هرمية الإناعشرية المقدسة» 
كانت إمامة صلاة الجمعة وإلقاء الخطبة وتطبيق العقوبات البدنية (أو الحدود) وفق 
ما ورد في القرآن» وآخر ما احتازه المجتهدون لأنفسهم كان حق إعلان الجهاد على 
الكفار. وفي ظل مثل تلك الضغوط الدينية» أعلن فتح علي شاه القاجاري الحرب 
على روسيا في مناسبتين تمخض عنهما نتائج كارئية لجهة خسارة أراض شاسعة عبر 
الموقاز لمصلحة روسيا. ومع تزايد نفوذ العلماء» فقد بدؤوا استخدام عقوبة الطرد 
من الجماعة: أو التكفيرء التي كانت تحرم الشخص مكانته الإسلامية»'” وتنحط به 
إلى مرتبة الكافر. 

كانت مدرسة مهمة في علوم الدين التأويلية قد ظهرت في الوقت نفسه ضمن 
الشيعية الإثناعشرية في فارس والعراق. والجد المؤسس لهذه المدرسة المشهورة 
باسم الشيخية» هو الشيخ أحمد الأحسائي (ت. ,))١877/1١7141‏ أحد علماء 
الإشناعشرية البارزين في الفترة المبكرة من عهد القاجاريين. كان الشيخ أحمد قد 
أمضى القسم المبكر من حياته في بلده البحرين ثم انتقل إلى العراق قبل أن يستقر 
في فارس سنة ١05/١77١‏ حيث أمضى القسم الأعظم مما تبقى في حياته. في 
وقت مبكر من شبابه» بدأ الشيخ أحمد يشهد تجربة سلسلة من الأحلام والرؤى 
الضاغطة بخصوص الأثمة الاثني عشرء التي سمحت له بادعاء فهم مميز للقرآن 
وللأحاديث. وبتأكيده الجوانب الباطنية للشيعية» أقدم الشيخ أحمد الأحسائي 
على معالجة مفصلة للتفسير الروحي لمعراج النبي محمد وللقيامة مقدما إياها 
على التفسير المادي. 

مثّلت عقيدة الشيخية في الأصل تركيباً مكوناً من شيعية الثيوصوفية والعرفان 
ل”مدرسة أصفهان" والميول الأخبار ية المنزوية» مع اهتمام خاص بالعلم الحدسي إلى 
جانب العقائد الكوزمولوجية؛ والإسماعيلية - السرية» والقبالية» لكن الشيخية توصلت» 
بمرور الوقت» إلى نوع من المصالحة مع المدرسة الأصولية للشيعية الإثناعشرية؛ مع أنها 
لم تظهر أدنى اهتمام متميز بالمسائل الفقهية. مع ذلك» أفضت الشعبية المبكرة للشيخ 
أحمد الأحسائي في النتيجة إلى معارضة وحسد مريرين من جانب بعض علماء قزوين 
وأمكنة أخرى انتهت هي الأخرى بإصدار إعلان رسمي بتكفيره. 
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نتيجة هذه الظروف العدائية» أمضى الشيخ أحمد سنوات عمره الختامية في كربلاء 
بصورة أساسية. و خلفه في قيادة الشيخية تلميذ شاب فارسي يدعى سيد كاظم رشتي 
(ت. »)١844/1١755‏ كان قد بقي في كربلاء. وبعد وفاته» ادعى عدة أفراد زعامة 
الشيخية» ولكن الحاج محمد كريم خان الكرماني (ت. 871/17/8١)؛‏ وهو أحد 
أفراد الأسرة القاجارية» وجد القبول الأوسع من بين هؤلاء. منذ تلك الفترة» بقيت قيادة 
الشيخيين»؛ المتمركزة في مقاطعة كرمان في فارسء متداولة بين ذرية الحاج محمد 
كريم خان في الأسرة الإبراهيمية في كرمان؛ وصار الشيخيون يخاطبون قادتهم عموما 
بلقب سركار آقاء وقد أنتج الشيخيون أدباً ضخماً لا يزال على صورة مخطوطات 
بنحو رئيسي."” 

كذلك شهد السياق الشيعي الإثناعشري لفارس القاجارية نهضة البابية وخليفتيها 
التوأم» الأزلمية والبهائية» ففي ٠١١/1845؛‏ أي عقب غيبة الإمام الثاني عشر 
بألف سنة قمرية بالضبطء تنبأ السيد علي محمد الشيرازي» التلميذ السابق لزعيم 
الشيخية السيد كاظم رشتي في كربلاء» بالرجعة الوشيكة للإمام الثاني عشر 
المستور» وأعلن نفسه في شيراز ”باب الإمام؛ أي الوسيط بين الإمام الغائب 
وجماعته» لكن سرعان ما غيّر طبيعة ادعاءاته وأوحى بأنه هو الإمام الثاني عشر أو 
المهدي نفسه. في وقت لاحقء ألغى السيد علي محمد, الملقب ب”الباب» عموماء 
الشريعة الإسلامية معلنا نفسه المتلقي لوحي كتابي وشريعة إلهية جديدتين. تلك 
المزاعم قوبلت بمعارضة شديدة من علماء الإثناعشرية» ووقعت منازعات عدة 
بينهم وبين ”الباب“» الذي نفي سنة ١8417/1١7571‏ إلى أذربيجان» لكنه» بحلول 
ذلك الوقت» كان قد كسب أعدادا متزايدة من الأتباع الذين شرعوا بثورات مسلحة 
ضد المؤسسة القاجارية في مناطق مختلفة من فارس. وسرعان ما أعدم ”الباب“ 
في تبريز سنة ١850/١175‏ بأمر من الوزير الأكبرء ميرزا تقي خان أمير كبير 
(ت. 80/١518‏ 1). 

رغم ذلك» لم تختف الحركة البابية المهدوية؛ الني. استلهمت تعاليم ”الباب“؛ 
بموت ملهمهاء ففي ١807/١574‏ سبق أن تعرضت حياة ناصر الدين شاه قاجار 
للاغتيال على أيدي مجموعة من البابيين انتقاما لإعدام الباب. أدى ذلك إلى اضطهاد 
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واسع النطاق للبابيين وشخصياتهم الرئيسية في فارس. ومع أن عدداً كبيرا من العلماء 
ومن الآخرين» الذين اعتنقوا البابية» كانوا في الأصل شيخيين» فإنه سيكون من الخطأ 
النظر إلى أن الشيخية صورة متقدمة من البابية. 

كائناً مايكون الأمر» فإن شخصاً يقترب اسمه من ميرزا يحبى النوري» المشهور 
بلقب صيح أزل» تولى انذاك قيادة البابيين من بغداد» كما كان ”الباب“ نفسه قد 
اشترط؛ لكن أخا له غير شقيق» ميرزا حسين النوريء الملقب ببهاء الله زعم في بغداد 
أنه الخلف الحقيقي. تسبب النزاع على خلافة ”الباب» يشق البابيين إلى أزليين» أتباع 
صبح أزّل (ت. )١1917/10‏ المتمسكين بالتعاليم الأصلية ل”الباب“» وبهائيين» 
أتباع بهاء الله ات. ٠‏ االمريد لدين جديد ورأى نفسه في منزلة مظهر 
إلهي للذات الإلهية. 

نفت السلطات العثمانية في العراق» في غضون ذلك,ء الأخوين إلى قبرص وعكا 
في فلسطين فيما بقي أتباعهما في فارس بصورة أساسية» ولكن غالبية البابيين انضمت 
في النتيجة إلى الفئة البهائية؛ فيما جمّدت البابية الأزلية وتحولت في نهاية المطاف إلى 
مجموعة ثانوية مهملة وسرية للغاية.*” وجدت البهائية في ما بعد متحولين جددا في 
فارس جأواوا من أصول يهودية وزرادشعية هتاك. وبما أنها رأث نفسها دينا متعقلاً 
فقد صار واضحاً استحالة النظر إلى أن البهائية ذات انتماء شيعي أو أي تقليد إسلامي 
آخر. وفي ظل خلفاء بهاء الله انتشرت البهائية بتنظيمها العالمي المعقد إلى معظم 
قارات العالم. 

من الواضح أن الكهنوت الشيعي كان قد صارء بحلول العقود الختامية للفترة 
القاجارية» طبقة اجتماعية مهمة في فارس امتلكت الكثير من النفوذ والمشاركة الفغالة 
في الشؤود العامة للبلاد. بلغت النشاطات السياسية للعلماء ذروتها خلال انغماسهم 
في الثورة الدستورية الفارسية التي أنتتجت» في العقد الأول من القرن العشرين؛ نظاماً 
من الملكية الدستورية مع مجلس (برلمان) منتخب ودستور (قانون أساسي)؛ وهي 
إنجازات كانت غير مسبوقة في الشرق الأوسط. عندما انعقد أول برلمان في طهران 
سنة 405 ١ء‏ كان نحو 907١‏ من أعضائه من العلماء بالفعل» وكان رواد المجتهدين 
في فارس آنذاك» السيد عبد الله البهبهاني» الذي اغتيل سنة 2١941١‏ والسيد محمد 
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الطباطبائي» الذي كان الشخصية الأولى التي يُطلق عليها لقب آية الله» إضافة إلى علماء 
آخرين مقيمين في العراق» قد ساهموا في إنجاح الثورة الدستورية التي أنهت استبداد 
النظام الملكي الفارسي.*” مع ذلكء سرعان ما انقلبت التقادير السعيدة لرجال الدين 
الشيعة بصورة جذرية قبل انبعائها من جديد بصورة أقوى في فارس خلال العقود 
الختامية للقرن العشرين. 

ابتدأت مرحلة جديدة في التاريخ الحديث لفارسء التي باتت تُسمى في الغرب 
عموما باسم إيران منذ 2١375‏ وكذلك في العلاقات بين رجال الدين والدولة في 
البلاد» بالتزامن مع صعود رضا شاه إلى السلطة وتأسيسه سلالة بهلوي الحاكمة 
(19475--1474).'؛ كان رضا خانء كما عُرف في الأساسء ضابطأ في اللواء 
القوقازي الفارسي الذي نظمه الروسء وشارك في الانقلاب المدعوم من البريطانيين 
سنة 21437١‏ الأمر الذي أدى إلى سقوط القاجاريين وموتهم. عمل رضا خان» وهو 
الجندي ذو الشخصية القيادية الذي أخذ يحاكي مصطفى كمال أتاتورك -١/8405(‏ 
)١‏ الأب المؤسس للجمهورية التركية متخذاً منه مثالاً يحتذى في العلمانية 
والتحديث؛ على تثبيت مركزه بسرعة عقب اضطلاعه بمهمتين لمدة وجيزة؛ وزيرا 
للحرب ورئيساً للوزراء. 

في 2١1475‏ صار رضا خان مستعدا لعزل اخر ملوك القاجاريين» أحمد شاه (ح. 
.)2١596-8‏ وإعلان الجمهورية في فارس» لكن بسبب المعارضة الشديدة 
من كبار العلماء لفكرة الجمهورية» التي رأوا أنها كانت ستفضي إلى نوع من الدولة 
العلمانية مشابه لما تبتاه أتاتورك في تركياء فقد اتجه رضا خان إلى البديل الملكي» 
وأعلن نفسه ملكا (شاه) عام »١517٠‏ عقب عزل البرلمان السلالة القاجارية من 
الحكم. 

بعد ذلك؛ مع إعادة رضا شاه النظام والقانون إلى مختلف المناطق في فارس 
وتحركه لتحديث البلاد» انطلق في هجومه على المركز المتميز حتى ذلك الوقت 
للعلماء في المجتمع الفارسي عبر تيه نطاقاً من السياسات التي أزالت بصورة 
مباشرة وغير مباشرة مصادر وارداتهم الحيوية وحجّمت نفوذهم الاجتماعي 
- السياسي.'؛ بوجه خاصء فقد أصدر سلسلة من القوانين المبنية على نماذج 
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أوروبية» ستؤدي إلى استبعاد العلماء من أنظمة الدولة في القضاء والتعليم» وهما 
المجالان اللذان خضعا سابقاً لسيطرة رجال الدين بصورة أساسية. ونتج عن إصدار 
القوانين المدنية والجزائية أواخر عشرينيات القرن الماضي» على سبيل المثال؛ 
ترك المحاكم الشرعية واللجوء إلى المحاكم المدنية؛ التي تأسست عام ١55717‏ 
وخضعت لادارة وزارة العدل. ومنذ 2١35575‏ أي بعد تأسيس جامعة طهران» 
لم يعد لأحد ممارسة القضاء في نظام البلاد القضائي سوى المحامين الحاصلين 
على درجحات أكاديمية معترف بها. وتم في الوقت نفسه. إدخال نظام من التعليم 
العلماني على المستويات كافة» الأمر الذي أدى إلى اختفاء أنماط المدارس 
والكتاتيب الدينية» أو ركودها. 

من الأمور الخطيرة الأخرى المسببة للاستهانة برجال الدين» كان الحظر الرسمي 
عن الاحتفالات الدينية العامة» بما فيها تلك التي تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين 
في كربلاء. ولزيادة الأمر سوءاء صدر أمر في ١175‏ يمنع ظهور المرأة أمام الناس 
بلباسها التقليدي من الحجاب (شادور) الفارسي. وقرابة ذلك الوقت أيضاء مُنحت 
الحكومة سلطات اختيارية للتدخل في إدارة الأوقاف وسحبت من رجال الدين حق 
العمل في وظيفة كاتب عدل» مع كل ما تضمنته تلك الإجراءات من خفض للواردات 
التي كانت تحصلها المؤسسة الدينية. يضاف إلى ذلك أن نظام رضا شاه الديكتاتوري 
لم يمنح أي إعفاءات امتيازية لأفراد طبقة رجال الدين» كالسيد حسن مدرّس (ت. 
7 ١).ء‏ الذي كان يمكن,» كأي فرد آخر من الطبقات الاجتماعية الأخرى» أن يسجن 
أو ينقى أو حتى يُقتل» ولكن لا يوجد دليل على أن رضا شاه كان ينوي اقتلاع العلماء» 
على النموذج الذي قدمه أتاتورك في تركيا. 

اتخذ العلماء عموماًء منهم أولئك المعترف بهم مراجع تقليد» موقفاً مستكينا 
اتجاه سياسات رضا شاه المناوئة لرجال الدين واعتداءاته المتنوعة على مركزهم. تمثل 
التطور الأساسي الذي حدث خلال هذه الفترة داخل معسكر العلماء في إحياء مكسسة 
التعليم الديني الأساسية (أو الحوزة العلمية) في قم وتوسيعها عبر جهود الشيخ عبد 
الكريم الحائري اليزدي» وهو المجتهد الفارسي الوحيد المعترف به آنذاك مرجعاء 
إضافة إلى مرجعيتين أخريين في النجف: السيد أبي الحسن الموسوي الأصفهاني (ت. 
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575 والميرزا محمد حسين النائيني (ت. 975 .)١‏ كان الحائري قد درّس بداية 
في مدينة أراك قرب قم حيث اجتذب مجموعة مهمة من التلاميذ والطلبة» بمن فيهم 
الشاب روح الله الخميني» القائد اللاحق للثورة الإسلامية. 

في أوائل عشرينيات القرن الماضيء انتقل الحائري إلى قم ودرّس هناك 
حتى وفاته سنة ١50117‏ وبفضل جهوده بصورة أساسية صارت قمء بسرعة» 
بديلاً عن النجف وكربلاء بصفتها مركزاً للتعلم والتعليم الشيعيين. لم يتورط 
الحائري في الأمور السياسية» بصورة مشابهة لما كان الأمر مع تلميذه والمرجع 
الوحيد اللاحق آية الله بوروجيردي؛ لكنه درّب طلبة صاروا في ما بعد قادة دينيين 
ناشطين. في الحقيقة؛ إن الحوزة في قم, التي أسسها فعليا الحائري» ستصير 
بمرور الوقت معقل التشدد الإسلامي تحت قيادة آية الله الخميني» ولكن حقبة 
قمع العلماء الذين هُمَسُوا تماماً في المجتمع انتهت في 2١14١‏ عندما أجبر 
الحلفاء شاه رضا على التنحي عن الحكم, خلال الحرب العالمية الثانية» لمصلحة 
ولده محمد رضا شاه. 

إن تقديم رواية مفصّلة لتاريخ رجال الدين الشيعة في إيران في ظل حكم الملك 
البهلوي الثاني هو خارج نطاق هذا الفصلء لكننا سنغطي بعض التطورات المحددة 
التي أدت إلى إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران. منذ العقد الأول من حكم محمد 
رضا شاه »)١3173--١9141(‏ بدأ رجال الدين العمل» عندما كان بإمكان الأحزاب 
السياسية ووسائل الإعلام العمل بحرية» لاستعادة بعضء امتيازاتهم التقليدية السابقة 
على الأقل. وفي /ا 2,585 برز آية الله حسين طباطبائي بور و حيردي» العالم الديني 
المثقف جداء بصفته مرجعية التقليد الوحيدة للشيعة الإتناعشريين في العالم» وهو 
امتياز احتفظ به حتى وفاته سنة 1951,.'! 

ازدهرت الحوزة العلمية في قم في عهد بوروجيرديء الذي بذل جهودا متنوعة 
للترويج لتقارب بين السنة والشيعة؛ ولكن آية الله بوروجيردي امتنع هو الآخر عن 
أي نشاط سياسي» بل افتتح سنة ١3149‏ موتمرا للعلماء في قم سعى به إلى منع رجال 
الدين من الانخراط في أي نشاطات سياسية مناوئة للنظام في إيران. مع ذلكء فإن 
عددا من التنظيمات الاسلامية ذات الأرضيات الدينية - السياسية الراديكالية كانت 
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قد ظهرت في إيران خلال هذه الفترة. إحدى هذه المجموعات؛ ”فدائيو الإسلام "2 
التي تأسست سنة ١4145‏ ومثّلت ربما المجموعة الأولى من نوعها في إيران - القرن 
العشرين هدفت إلى إقامة دولة إسلامية عبر إستراتيجية راديكالية تحت القيادة الروحية 
الأولية لآية الله السيد أبي القاسم الكاشاني (ت. »)١577‏ الذي لعب دوراً نشطأ على 
المسرح السياسي. وبينما عبّر آية الله بوروجيردي عن أنه غير راض عن نشاطات 
”فدائيي الإسلام“ في قم» فقد كانت للشاب روح الله الخميني ارتباطات مبكرة مع 
المجمزعة ؟ 

بعد وفاة آية الله بوروجيرديء اعدف مرة أخرى بعدة مجتهدين بارزين مراجع 
في آن واحد لدى مقلديهم» دون أن يكون لأي منهم تفوق عام على الآخرين. لم 
يمض وقت طويل حتى تم الاعتراف بآية الله السيد روح الله الموسوي الخميني 
واحدا من مثل تلك المراجع ضمن تلك المجموعة المختارة من المجتهدين.؛؛ 
كان الخميني» ذلك الباحث البارع والقائد ذو الشخصية القيادية (الكارزماتي) 
والإستراتيجي الممتاز» قد اتبع معلمه الشيخ عبد الكريم الحائري وانتقل معه إلى 
قم سنة 14371غ أي عندما كان في العشرين من عمره. وخلال دراساته في هذه 
الحوزة الناهضة حديئا في قمء تميز الخميني بالعرفان الشيعي والفلسفة إضافة 
إلى الفقه, لكنه كان ميالا بوجه خاصء ومنذ وقت مبكر في حياته» نحو النشاط 
اساسا وبق لها أن عر في 1614 عن يعفي افكاوه الراديكالية في مله كتف 
الأسرارء وهو رسالة كتبها دفاعا عن هرمية الشيعية ضد هجمات بعينها مناوئة 
رسال الذي وتصسف هذا أيضا لسياتات ركنا كاه وغوضا لآستاسات غفيدة 
ولاية الفقيه المستقبلية. 

في 1377» انطلقت حملة الخميني المكشوفة ضد النظام البهلوي» وفي تلك 
السنة» كانت طاقات رجال الدين المعارضة للنظام في إيران قد صارت راسخة 
بوضوح تحت قيادة الخميني» الذي أخذ ينتقد علناً الشاه والإصلاحات القليلة التي 
أطلق عليها تسمية الثورة البيضاءء وذلك في دروسه ومحاضراته في المدرسة الفيضية 
في قم. في أعفاب الاشتباكات بين القوى الأمنية وطلاب المدارس الدينية في قم, ثم 
القمع الدموي لشريحة مؤيدي الخميني العريضة من الحضر (أهل المدن) في طهران؛ 
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اعتقل الخميني ونفي بعد ذلك إلى تركيا سنة 2١34715‏ ومنها إلى النبجف حيث بقي 
هناك حتى .١917/‏ وفي أعقاب القمع العنيف لمظاهرات )١1717‏ اعترف بالخميني 
مرجع تقليد. 

حافظ الخميني» خلال سنوات نفيه في العراق» على نشاطاته السياسية 
واتصالاته السرية بمختلف المجموعات الدينية ضمن إيران. وفي النجفء ألقى 
سئة ١91٠١‏ سلسلة محاضرات حول موضوع الحكومة الإسلامية. في الوقت 
المناسب» طبعت هذه المحاضرات المبدعة ونشرت في بيروت والنجف وقم 
بعنوان حكومة إسلام (الحكومة الإسلامية) وعنوان فرعي هو ولاية فقيه (ولاية 
الفقيه). *؛ هذه العقيدة» القائلة إن العلماء/الفقهاء كانوا من ناحية فعلية ورئة 
السلطة السياسية للأئمة الاثني عشرء ستشكل حجر الزاوية في الدستور اللاحق 
لجمهورية إيران الاإسلامية. 

لقد جادل الخميني بأن حق الحكم ينتقل من الأئمة إلى الفقهاء خلال غيبة الإمام 
الثاني عشرء لأن هؤلاء هم الأحسن تأهيلاً لمعرفة الرسالة السماوية والشريعة» وبأن 
هذا الحق سوف ينتقل إلى فقيه واحدء إذا ما نجح في إقامة حكومة. في ماعدا ذلك» 
سيكون من واجب الفقهاء مجتمعين إقامة الحكومة الإسلامية. هكذا تكون عقيدة 
ولاية الفقيه قد نتقضت شرعية النظام البهلوي نفسها في الوقت الذي بررت فيه نهوض 
العلماء/الفقهاء إلى أعلى مراكز السلطة السياسية. وانتقد آية الله الخميني» في الوقت 
نفسه؛ رجال الدين الإثناعشرّين التقليديين بسبب تفسيرهم الضيق لمبدأ الاجتهاد 
وانشغالهم في أعمال الفقه الشيعي الولائية. 

بناء على هذا الأساس العقائدي» الذي لم ينتشر واسعا في البداية» أقدم آية الله 
الخميني على تنظيم وقيادة حركة ثورية ذات طبيعة ومجال غير مسبوقين. فقد استفاد. 
وهو يستخدم إستراتيجية شعبية» من كل حماقة ارتكبها النظام البهلوي» بل كان يرحب 
بالتعاون مع أي حزب أو مجموعة سياسية. هذه العوامل سباهمت بصورة عظيمة في 
النجاح النهائي لهذه الحركة ذات القاعدة الإسلامية العريضة.'؛عاد اية الله الخميني 
منتصرا إلى طهران في شباط (فبراير) /91١؛‏ عقب مغادرة محمد رضا شاه (ت. 
٠‏ بمدة قصيرة» وأكمل المرحلة الأولى من الثورة الإسلامية التي سرعان ما 
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ألغت حكم أسرة بهلوي الملكي وأنشأت الجمهورية الإسلامية في إيران. منذ ذلك 
الوقتء لم يعد يُشار إلى الخميني بلقب آية الله أو آية الله العظمى» كبقية المراجع 
وإنما يلقب الإمام. فقد اعترف به قائدا (رهبر) للثورة الإسلامية والولي الفقيه للدولة 
الإسلامية التي أنشأها في إيران» وهي مراتب فريدة منحت الخميني تفوقاً واضحاً على 
مرتبة آية الله. وفي الأزمنة الحديثة» أطلقت ألقاب مختلفة على علماء الإثناعشرية في 
الهرمية الدينية» فعندما يصير المجتهد مرجع تقليد» يحمل عادة لقب أآية الله» وأخيرا 
لقب آية الله العظمى. أما المجتهدون من أصحاب المراتب الأدنى» فإنهم يُسمون 
عادة حجة الإسلام. 

هكذاء فإن التطور التاريخي لمثال السلطة/المرجعية لعلماء الإثناعشرية» منذ الجهر 
الأول بمبدأ الاجتهاد» قد وصل أقصى خواتمه النهائية بإنشاء دولة ثيوقراطية إسلامية 
يقودها الولي الفقيه, الذي نظر إليه بصفته نائبا للإمام بصلاحيات كاملة. في مثل هذه 
الدولة» سيتمكن علماء الإثناعشريّة عموماً وقادتهم خصوصاًء من الحصول على مركز 
فريد في السلطة الدينية مع سلطة سياسية غير محدودة. 

بوفاة الإمام الخميني سنة »١94/.5‏ خلفه في منصب القائد (رهبر) والولي الفقيه» 
لكن بسلطة روحية أقل من سلطة سلفه, السيد علي خامنئي, الذي لم يكن مجتهدا 
متقدما في تلك المدة لكنه كان ناشطأً جداً في الجمهورية الإسلامية. حقق مجتهدون 
آخرون في تلك المرحلة بروزاً سريعاً بصفتهم مراجع تقليد» منهم عدة من آيات 
الله العظمى كالمرعشي (ت. )١591١‏ والخوئي (ت. )١197‏ وغولبياغاني (ت. 
7 وأراكي (ت. )١13115‏ والسيستاني واخرين. 

وكما سلفت الإشارة» ازدهرت الجماعات الشيعية الإثناعشريّة في أجزاء عدة من 
العالم العربي في ظل تقادير سياسية مختلفة» وتعرضت لأنواع السياسات القمعية 
على أيدي الحكام السنة. "* ففي العراق» مهد التشيع» كانت للشيعة ولقادتهم بصورة 
تقليدية صلات وثيقة مع المؤسسة الشيعية في فارس» وبقيت مدن المقامات العراقية» 
ولاسيّما النحف وكربلاء» مراكز للتعليم الشيعي بلا منازع حتى منتصف القرن 
العشرين؛ لكن تلك المراكز تطورت كمراكز تابعة تعتمد على مصادر تمويل خارجية 
جاءت من حكومات وأفراد أثرياء في فارس والهند» وليس من التدفق المتواصل 
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للحجاج فحسب. في الوقت نفسه. لقي نفوذ العلماء العراقيين وتأثيرهم عمليات 
تقويض مُلبحة على يد الأنظمة السنية الحاكمة على العراق» بدءاً مع العثمانيين الذين 
سيطروا على المنطقة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 

منذ عشرينيات القرن الماضيء لقي علماء العراق» في ظل الأنظمة الجمهورية 
والملكية, معاملة حتى أقل ملاءمة من حكام البلاد. نتج عن ذلك أن علماء الإثناعشرية 
لم يبرزوا أبدا كطبقة مؤثرة سياسيا في العراق» بل إن الظروف العدائية القائمة دفعت 
العديدين إلى الاستقرار في إيران في نهاية الأمرء بعدما اجتذبتهم شهرة الحوزة العلمية 
في قم التي فاقت شهرة النجف خلال مدة قصيرة بصفتها مركزاً رئيسيا للتعليم الشيعي. 
ومنذ ١3717‏ حتى وفاة آية الله السيد محسن الحكيم سنة 2١31١‏ كان الحكيم مرجع 
تقليد بلا مناز ع في النبجف. 

ارتقى عدد من أفراد أسرة الحكيم» عقب ذلك إلى مراكز في القيادة الشيعية في 
العراق» فيما كان أية الله باقر الصدر يمارس التعليم في النجف ويتمتع بتقدير عال بين 
جماعة الإثناعشرية العراقية. مع ذلك» أعدم الصدر سنة ١97.١‏ بأمر من صدام حسين؛ 
الذي اتبع سياسة متشددة عموما ومناوثة للشيعة. أخيراء اعترف بآية الله العظمى أبي 
القاسم الخوئي (ت. )١5317‏ وخليفته في النجفء آية الله علي السيستاني» مراجع 
للتقليد لدى الإتناعشربّين في كل من العراق وإيران. ويسود الاعتقاد حالياً بأن ثمة 
من إججمالي سكان العراق» البالغين ٠١‏ مليون نسمة» هم من أتباع المذهب 
الشيعي الاإثناعشريء ويتمركزون في البصرة وغيرها من المناطق الجنوبية إضافة إلى 
بغداد. 

في لبنان» يتمركز الشيعة الإثناعشريون بصورة أساسية في مناطق جبل عامل في 
الجنوب» حيث يبلغون نحو 98٠١‏ من سكان المنطقة. ونجد جماعة إثناعشرية 
مهمة في وادي البقاع أيضاً شرقي لبنان. بقيت العلاقات بين شيعة جبل عامل 
الإثناعشرّين وفارس وثيقة عموما منذ أيام الصفويين. وفي الأزمنة الحديثة؛ 
اضطلع السيد عبد الحسين شرف الدين» الذي درس في النجف والقاهرة 
بمهمة القيادة الروحية للشيعة اللبنانيين لبعض الوقت حتى وفاته سنة .١92650/‏ 
وفي »١555‏ جاء إلى لبنان موسى الصدرء وهو ابن أحد المجتهدين الاإيرانيين 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


الذي تحدر أجداده من جبل عامل» وصار قائدا روحياً للإثناعشرئين هناك. عمل 
الإمام موسى الصدرء كما صار يُعرف عموماء بلا كلل لتحسين الحالة المعيشية 
لفقراء الشيعة اللبنانيين الذين كانوا متخلفين وراء بقية الجماعات الدينية الأخرى 
في البلاد. وفي : أسس تنظيماً شيعياً عسكرياء سُمي في ما بعد ”حركة 
أمل“» وهو اختصار ل”أفواج المقاومة اللبنانية“» وصار يتلقى لاحقا مساعدات 
من جمهورية إيران الإسلامية» لكن موسى الصدر اختفى بصورة غامضة عام 
4 ححينما كان في زيارة إلى ليبيا. 

في الوقت الحاضرء صارت قيادة الشيعة الإثناعشربّين اللبنانيين في أيدي مجموعة 
صغيرة من الأفراد المتنفذين. من الجدير بالذكر في هذا السياق التنظيم الشيعي 
المعروف باسم ”حزب الله“ الذي تأسس منتصف ثمانينيات القرن الماضي تحت 
القيادة الروحية للشيخ محمد حسين فضل الله (ات. »)7٠0٠١‏ وصار في ما بعد متحالفا 
بصورة وثيقة مع النظام الإسلامي في إيران. كان لحزب الله دور محوري بصفته حزبا 
سياسياً وحركة إسلامية راديكالية في الوقت نفسه خلال تاريخ لبئان الحديث. إن 
الأرضية الأيديولوجية ل”حزب الله“ تتضمن التزاماً بالإسلام الشيعي ودعم عقيدة ولاية 
الفقيه كما شرحها الإمام الخميني» ولكن أعضاء الجماعة أحرار بصفتهم الفردية في 
اختيار مراجع تقليدهم في ما يتعلق بالمسائل الدينية. 

ضار السد تحسن نضر الى عل +45 أ 'قائدا سانيا للحدرب» ومع أنه من علماء 
الدين» فإنه لا يتمتع بمرتبة سامية كافية لتجعله مرجعا. ويبقى حسن نصر الله نفسه 
تابعا لخليفة الإمام الخميني في إيران» أية الله خامنئي. وربما يصل عدد شيعة لبنان 
الونناعشربين اليوم إلى نحو نصف إجمالي عدد المسلمين المقدر ب504 مليون 
نسمة» وهو يساوي نحو 9010 من إجمالي سكان لبنان المختلطين من المسلمين 
والمسيحيين. . 7 

في البحرين» نجد أن للجماعات الشيعية وتقاليد تعليمهم» كما ذكرنا سابقاء جذورا 
عميقة وراسخة. ومع أن الإثناعشريّين يشكلون أكثرية إجمالي سكان البحرين البالغين 
نحو مليون نسمة» فإنهم استمروا في معاناتهم من القمع المستمر على يد قادة البلاد 
القبليين من السدة» خصوصا من آسرة آل خليفة التحاكمة. 
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الإنناعشريون 


أما شيعة المملكة العربية السعودية من الإناعشرئين» فيعيشون متم ركزين في منطقة 
الحسا (أو الأحساء) الشرقية» أي المكان الذي كان القرامطة قد أسسوا فيه دولتهم 
الشيعية المنشقة في العصور الوسطى. وربما يشكل الإثناعشريون نحو نصف سكان 
تلك المقاطعة السعودية. وتعرض الشيعة المحليون بصورة متكررة منذ العقود الأولى 
للقرن العشرين» عندما أعاد الوهابيون بقيادة الملك ابن سعود (ت. 107 )١‏ احتلال 
شبه الجزيرة العربية عقب مغادرة العثمانيين المنطقة» إلى سياسات فظة وتطهيرية 
ومناوئة للشيعة عموماً مارسها النظام الوهابي للملكة العربية السعودية؛ التي كانت قد 
تأسست بصورة رسمية في .١9477‏ وأقدم الوهابيون في عشرينيات القرن الماضي 
على تدمير أضرحة أئمة الشيعة في مقبرة البقيع في المدينة» التي كان الشيعة يجلونها 
كثيرا. 
لم يكن لاكتشاف النفط في مقاطعة الأحساء السعودية نتائج مهمة في تحسين 
حياة جماعتها الشيعية الكبيرة؛ بل إن الأقلية الدينية الإثناعشرية والجماعات الشيعية 
الأخرى في السعودية» البالغة نحو 9٠١‏ من مجموع سكان البلاد الذي يصل إلى 
©" مليون نسمة؛ قد تعرضت بصورة متقطعة للاضطهاد والقمع على أيدي النظام 
السعودي بتأثير من أيديولوجيته الأصولية الوهابية - السلفية المتطرفة؛ التي لا تعترف 
أنناسا او تسمح بأي نوع من التعددية ضمن الإسلام. بالفعل» فإن المتصوفة والشيعة قد 
استفردوا كمنشقين دينيين يستحقون التكفير» وعقونة الطرده بكل مضتايتها العنيقة 
في المملكة السعودية. وثمة جماعات إثناعشرية أصغر حجماً تن تنتشر في أجزاء أخرى 
من شبه الجزيرة العربية» خصوصا على السواحل الجنوبية للخليج الفارسي؛ ولاسيّما 
اي الكرت وتطروازام ارابك الغرجة الو 
في الهندء سبق للشيعية الإثناعشرية أن انة نتشرت في منطقة دكن زمن حكم 
البهمنديين (ح. 57/975148 »)١578-11‏ الذين أسسوا الدولة الإسلامية 
الأولى في شبه القارة الهندية.*؛ لكن النشاط الفعال للمجتهدين الإشناعشرئين لم 
يبرز إلا عقب تفكك المملكة البهمندية وانقسامها إلى خمسة دويلات في منطقة 
الدكن هي: ”العماد- شاهية في برار» والبريد- شاهية في بيدار» والعادل- شاهية في 
بيجابور» والنظام- شاهية في أحمدنّجَرء والقطب- شاهية في غولكوندا". غالباً ما 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


كان المجتهدون الإثناعشريون العاملون في الهند من أصول فارسية؛ هولاء ومعهم 
معظم حكام الدكن من المسلمين كانوا عموما تحت نفوذ الصفويين في فارس. وفي 
64 صر العادل - شاهيون (ح. 910-898 ))1345-11490/1١١‏ 
في الحقيقة» السلالة المسلمة الأولى الحاكمة في الهند التي تتبتى المذهب الشيعي 
الإثناعشري دينا لدولتها. 

وفي ل وصل إلى أحمدنجر شاه طاهر الحسيني (رت. قرابة 
شاه الذي كان قد نجا من الاضطهاد والملاحقة بتحريض من علماء الإثناعشرية في 
فارس. كان شاه طاهر قد أخفى نفسه بذكاء منذ زمن طويل في صورة عالم شيعي 
إثناعشري» لأغراض التقية» وستراً لصلاته المهمة بالإسماعيلية. في جميع الأحوال 
سرعان ما صار شاه طاهر مستشارا موثوقا في أحمدنجر لبرهان الأول نظام شاه 
(ح. ,))١554-16:9/457-916‏ ونجح في تحويله من السنية إلى الصيغة 
الإثناعشرية من الإسلام الشيعي. عقب ذلك بمدة قصيرة؛ أعلن برهان الأول نظام 
شاه» سنة 44 71/4 2١5‏ تبنيه الشيعية الإثناعشرية ديناً رسمياً للدولة في مملكته؛ 
الأمر الذي أغيط الصفويين كثيراً. منذ تلك الفترة» صارت أعداد متزايدة من علماء 
الإثناعشرية تتجمّع في دولة النظام شاهيين لتنتفع من كرم رعاية حكامها. الجدير 
بالذكر أن شاه طاهر ربما دعا بالفعل إلى صيغة تركيبية من الإسماعيلية النزارية في 
ثوب من الإنناعشرية*؛» الني كانت أكثر قبولاً لدى الحكام المسلمين في الهند 
الراغبين في تنمية علاقات ثقافية ودينية وسياسية وثيقة مع الصفويين الإثناعشرئين 
في فارس. 

السلطان القولي (ح. ))١557-١5945/8468.--‏ مؤسس سلالة القطب 
- شاهية الحاكمة:؛ تبنى أيضاً الشيعية الإثناعشريّة دينا لمملكته. حتى بعد اندماج 
هذه السلطنات الدكانية في إمبراطورية المغول السنية» حافظت الأقليات الشيعية 
الإثناعشريين وعلماءهم واجهوا حملات اضطهاد متقطعة حتى في ظل المغول 
المتسامحين دينيا. على سبيل المثال» فإن نور الله الشوشتري» رجل الدين والفقيه 
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الإناعشريون 


الإثناعشري الفارسي البارز الذي هاجر إلى الهند وحظي ببعض الشعبية في بلاط 
ازول عم بده 8 إ بتحريض من علماء السنة وبأمر من الامبراطور 
5-2 ْ 

اتنشرث الشيعية الإتاغشريّة وامتدت إلى شمال الهند حيث ثم تببيها ديا 
للدولة في مملكة أواذ 4245 (أو أوذ ط4ن0) وعاصمتها لوكناو (في ولاية أوتّار 
برادش اليوم)» وصارت هذه المملكة )١/8857-11777/1115-1١114(‏ معقلاً 
ريما للفينة الإتراع هيه فى حورت آنا كان اسيل دبلدار علق نصيرابادي (ت. 
) المجتهد الهندي, الذي كان قد درس مع محمد باقر البهبهاني 
في كربلاء» قد صار مع نهاية القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي 
مؤسساً لمدرسة إتُناعشرية أصولية في لوكناو» التي خدمت بصفتها مركزاً لتدريب 
الكثير من علماء الإئناعشرية. بالفعل» صارت لوكناو في عهد نواب أواذ معقلاً 
للتشيع في الهند وفيها وججدت هرمية لرجال الدين الإتناعشريين. 

خصّص النواب آصف الدولة (ح. )17917-117176/1١717-1١185‏ وخلفاؤه 
الأوقاف للمقامات الشيعية في العراق» إضافة إلى إحجراء أعمال الصيانة وبناء 
المشاري هناك. ولا تزال لوكناو تحتفظ بالمؤسسات التعليمية الإتُناعشرية الرئيسية 
في الهند. وقبل تقسيم الهند سنة »١19141‏ كانت البنجاب تضم ربما أكبر جماعة 
دينية شيعية إثناعشرية بعد السيخ؛ لكن الإثناعشرئين البنجابيين يتموضعون بصورة 
أساسية اليوم في منطقة لاهور في باكستان. وتوجد أعداد مهمة من الإثناعشريّين في 
كراتشي أيضأء حيث استقر كثيرون من الإثناعشرئّين الآتين من أواذ بعد التقسيم. 
يبلغ عدد السكان الإثناعشريين في الهند نحو ٠١‏ - ه98 من إجمالي السكان 
المسلمين الذين يعدون بنحو ١17/8‏ مليون نسمة؛ فيما يبلغون نحو 90٠١‏ من إجمالي 
سكان الباكستان الذين يعدون ب١٠8١‏ مليون نسمة. 

في القرن التاسع عشر. وصلت الشيعية الإناعشرية إلى زنجبار والبر الشرقي 
لأفريقيا آنية من الهند وفارس. في كلتا الحالتين» وجد التدفق الشيعي تشجيعاً له 
في مزيج من سياسات التسامح الديني والمصالح التجارية للسلطان سيد سعيد (ح. 
))١865-103/1153078-‏ وهو من سلالة البو سعيد الإباضية الحاكمة في 
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عُمان وزنجبار. هاجرت أفواج من الخوجة الشيعة من العاملين في ميدان التجارة 
من غجرات وبومباي غربي الهند إلى جزيرة زنجبارء ثم إلى المراكز الحضرية النامية 
على ساحل أفريقيا الشرقية» ولاسيّما ممباسا وتنغا ودار السلام. ازدادت أعداد 
المهاجرين من الآسيويين الخوجة؛ الذين استقروا في أفريقيا الشرقية» بدرحة مهمة 
بعد ١840/1755‏ عندما نقل السلطان سعيد عاصمته من مسقط إلى زنجبار. 
وبيدما كانت أكثرية الشيعة الخوجة الوافدين من الهند هم من الإسماعيليين 
النزاريين» فإنهم ضموا بعض الإتناعشربّين بينهم. كان الإثناعشريون الخوجة في 
معظم الأحيان من المنشقين عن الجماعة الإسماعيلية الرئيسية للخوجة في الهند 
نتيجة نزاعات معينة مع قادة جماعتهمء' ' كما تعلقت النزاعات بالهوية المميزة 
للخوجة. الذين راح بعضهم يرفضون في تلك الآونة أصولهم الإسماعيلية واعتنقوا 
المذهب الشيعي الاثناعشري. 

في أفريقيا الشرقية» اختلط الخوجة الاإثناعشريون, الذين افتقروا في البداية 
إلى تنظيم خاص بهم واحتفظوا ببعض الأفكار من ماضيهم الهندوسيء بحرية مع 
جيرانهم من الإسماعيليين» لكن بمرور الوقت» اتصل الخوجة الإثناعشريون ببعض 
علماء الشيعة في فارس والعراق يتوسلون المساعدة في تعليمهم الديني. توسلوا بوجه 
خاص الشيخ زين العابدين مازانداراني (ت. )١8917/1709‏ المقيم في كربلاء» 
وكان في ذلك الوقت مرجع تقليد للإثناعشريّين الهنود. كان شخص يقترب اسمه 
من سيد عبد الحسين مرعشي هو أول من وصل من مثل أولئك المعلمين الدينيين 
إلى أفريقيا الشرقية سنة »١8825/١705‏ الموفدين من فارس والعراق ولوكناو. 

في غضون ذلكء كانت مجموعات إثناعشرية فارسية قد استقرت في زنجبار 
وعلى الساحل الشرقي لأفريقيا. وسبق للمستوطنين الفرس» الآنين بصورة أساسية 
من مقاطعة فارس في جنوب إيران: وعاصمتها شيراز» أن أقاموا علاقات تجارية 
مع عمان وزنجبار. 

في أزمنة قريبة» عمد الخوجة الإثناعشريون في أفريقياء المستقرون بصورة 
أساسية في تتزانيا وكينيا وأوغنداء إلى توحيد جماعاتهم الصغيرة المتنوعة في 
مؤسسة ”الفيدرالية الأفريقية لجماعات الخوجة الإتناعشريّين“» وهي منظمة 
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الإثناعشريون 


إقليمية مسرولة عن قيادة مكوّناتها ورعاية حاجاتهم الدينية والثقافية في السياق 
الأفريقي. وفي سبعينيات القرن الماضيء نتيجة للسياسات المناوئة للآسيويين التي 
مارستها أوغندا وحكومات أخرى من أفريقيا الشرقية» هاجر كثيرون من الخوجحة 
الإثناعشريون» ومعهم الخوجة الإسماعيليون والبهرة» من أفريقيا الشرقية إلى 
مختلف بلدان الغرب. 
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الإسماعيليون 


كان للإسماعيليين» الذين يمثلون الجماعة الشيعية الثانية كبرأء تاريخهم الخاص 
المعقد. ففي العصور الوسطىء أسس الإسماعيليون دولا خاصة بهم في حالات 
متفرقة» ولفترات طويلة نسبياء شكلت أقساما مهمة في تاريخ العالم المسلم. خلال 
القرن الثاني من تاريخهم» أنشأ الإسماعيليون أول خلافة شيعية في ظل الأئمة/الخلفاء 
الفاطميين» وقدموا في الوقت نفسه مساهمات مهمة إلى الفكر والثقافة الإسلاميين 
خلال الحقبة الفاطمية من تاريخهم. بعد انشققاق حدث في ما بعد وقسّم الشيعية 
الإسماعيلية إلى فرعيها الرئيسيين: النزاري والمستعلي» نجح قادة الفرع النزاري في 
إنشاء دولة متماسكة على أراض مبعثرة امتدت من شرق فارس إلى سوريا. انهارت 
الدولة الإسماعيلية النزارية» التي ضمت عددا امن الحصون الجبليه والمدن» بفغل 
المذابح الشاملة التي نفذها الغزاة المغول سنة 5 ©57/57؟١١»‏ وعاش من بقي من 
الإسماعيليين المنتمين إلى فئتي النزارية والمستعلية الطيبية كأقليات شيعية في بلدان 
كثيرة. 

لقد استفاد النزاريون على الدوام من هداية الخط الوراثي لأئمتهم, الذين حققوا 
شهرة دولية منذ منتصف القرن التاسع عشر بلقب أقا خان. أما الطيبيون الذين انقسموا 
إلى عدة مجموعات فكانت لهم» من جهة أخرى» سلالات من الدعاة يتولون القيادة» 
فيما بقي أئمتهم مستوزين منذ 4 7 .١١70/0‏ كان هناك أيضا القرامطة الراديكاليون» 
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الذين انشقواعن الإسماعيليين وأسسوا دولتهم الخاصة في شرق شبه الجزيرة العربية 
وانخرطوا في أعمال عدائية مع كل من الفاطميين الشيعة والعباسيين السنة» لكن 
القرامطة اختفوا عن مسرح التاريخ مع نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي. 

كما ذكر سابقاًء 000 دراسة الإسماعيليين وتعاليمهم في 
الأزمنة الحديثة» وبناء على نتائج البحث الحديث؛ صار من الممكن دراسة تاريخ 
الإسماعيليين وفكرهم بأريحية على أساس عدد من المراحل أو الأطوار المتميزة؛' 
وتم تبني مثل هذا التصنيف في هذا الفصل. 


أوائل الإسماعيليين 


يمكن العودة بتاريخ الإسماعيليين» بصفتهم جماعة شيعية مستقلة, إلى النزاع على 
خلافة الإمام جعفر الصادق, المتوقى سنة 5 .585/١‏ فالامام الصادق» طبقا 
لأكثرية المصادر المتوافرة» كان قد نص في الأصل على ولده الثاني إسماعيل؛ جد 
الإسماعيلية الأكبر» بموجب أحكام النص» خلفاً له في الإمامة. لا يمككن إثارة أي 
نوع من الشكوك حول صحة هذا النص» وهو الأساس الذي يبني عليه الإسماعيليون 
أقوالهم. فالتراث الديني للاسماعيليين يقول إن إسماعيل قد خلف والده بالفعل في 
الوقت المناسب» لكن إسماعيل توفي قبل والده وفقاً لروايات أكثرية المصادر, 
الأمر الذي أثار تساؤلات في أذهان بعض أتباع الإمام الصادق, الذين لم يفهموا 
كيف يمكن لإمام مهدي إلهيا أن يكون غير معصوم في مسألة بمثل تلك الخطورة 
كمسألة النص على خلفه. 

سبق لمجموعة من أولئك الشيعة أن تركت تابعية الإمام الصادق خلال حياته كما 
هو واضحء' لكن ليس من المؤكد بالمطلق هل نص الإمام الصادق على ولد آخر بعد 
إسماعيل» مع أن الشيعة الإثناعشرئين اللاحقين ادعوا وجود مثل هذا النص لموسى 
بن جعفرء وهو الأخ الأصغر غير الشقيق لإسماعيل» وأوردوا عدة أحاديث لهذا 
الغرض." في جميع الأحؤال» لم يكن إسماعيل حاضراً في المدينة أو الكوفة عند 
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وفاة الإمام الصادقء, عندما ادعى أولاده الثلائة الآخرون (عبد الله ومحمد وموسى) 
خلافته في وقت واحد. 

وكما أشرنا سابقاء أدى هذا النزاع المحيّر على الخلافة إلى انقسام الشيعة الإماميين 
إلى عدة مجموعات,ء اثنتان منها يمكن أن ثقرنا بأوائل الإسماعيليين. في الواقع؛ إن 
هذه المجموعات الانشقاقية يده او ا 
وقت أبكر كفئات مؤيدة لإسماعيل أو إسماعيلية أولية» لكنها لم تنشق عن بقية الشيعة 
الإماميين إلا بعد وفاة الصادق سنة 48 .,/565/١‏ مجموعة واحدة أنكرت وفاة إسماعيل 
خلال حياة والده وتمسكت به إماما صحيحاً بعد الصادق» واعتقدت بأنه بقي حيا 
وبأنه سيرجع في نهاية الأمر في صورة المهدي. أضاف أولئك الشيعة الإماميون 
إلى ذلك اعتقادهم بأن الامام الصادق إنما أعلن وفاة إسماعيل من باب المناورة 
لحمايته من اضطهاد العباسيين الذين أغضبتهم نشاطاته السياسية. يُطلق كتّاب الفرق 
الإماميون, كالنوبختي والقميء على أفراد هذه المجموعة, التي اعترفت بإسماعيل 
إمامها المهدي؛ تسمية ”الاسماعيلية الخالصة“» فيما سمّاهم آخر ونء كالشهرستاني» 
”الإسماعيلية الواقفة“» أي أولئك الإسماعيليين الذين أوقفوا خط أثمتهم وختموه 
بإسماعيل. ؛ 
وفاة إسماعيل في حياة والده؛ بولده محمد بن إسماعيل إماماً لهم. اعتقدت هذه 
المجموعة بأن الإمام الصادق كان قد نصّ شخصياً عليه خليفة شرعياً لإسماعيل عقب 
وفاة الأخير. أطلق كتّاب الفرق على هذه المجموعة اسم المباركية» والواضح أنها 
نسبة إلى لقب إسماعيل» المبارك.* تعتقد المباركية أن الإمامة لا تنتقل من أخ إلى آخر 
بعد حالة الإمامين الحسن والحسين» ولدي علي بن أبي طالبء لهذا السبب رفضوا 
قبول ادعاءات أي من إخوة إسماعيل. في جميع الأحوال؛ من الواضح أن المباركية 
كانت قد ظهرت في حياة إسماعيل وأن هؤلاء كانواة في الأصل أنصاره ومؤيديه» ولم 
تنضم إلا بعد وفاة الصادق أكثرية موؤيدي إسماعيل إلى جانب محمد بن إسماعيل؛ 
واعترفت به إماما جديدا لها. صار لزاماء في الوقت نفسه؛ رفع إسماعيل نفسه إلى 
الإمامة بمفعول رجعي. وصار من المأمون افتراض أن المباركية كانت من الأسماء 
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الأصلية للإسماعيلية الوليدة. 

لا تنوافر لنا إلا تفاصيل قليلة حول سيرة إسماعيل؛ الذي يُعدٌ سادساً في سلسلة أئمة 
الإسماعيليين. كات أبو محمد إسماعيل بن جعفر (المبارك) وشقيقه عبد الله الأفطح 
أكبر أبناء الإمام الصادق الذكور من زوجه فاطمة» حفيدة الاإمام الحسن بن علي. ومن 
الواضح أنه كانت لإسماعيل صلات بالشيعيين الناشطين في تابعية والده» بمن فيهم 
المفضل بن عمر الجُعفي.' وربما يكون إسماعيل؛ الذي روي أنه شارك في مؤامرات 
معينة مناوئة للعباسيين؛ قد تعاون مع أبي الخطاب الأسديء الناشط الشيعي الآخر 
في حاشية الصادق في الأصل. إن ما نعرفه حول محمد بن إسماعيل؛ الإمام السابع 
للإسماعيلية» هو, كما في حالة إسماعيل» قليل جدا. 

كانت المعلومات ذات الصلة» الواردة 8 المصادر الاسماعيلية قد جمعها الداعي 
إدريس عماد الدين» الذي ترك لنا أكثر الروايات الخاصة بسيرته تفصيلا". كان محمد 
الابن الأكبر لإسماعيل والحفيد الأكبر للإمام الصادقء قد ولد عام 77/6/١١٠١‏ وكان 
في السادسة والعشرين من عمره عندما توفي الصادق. صار محمد أكبر أفراد أسرة 
الصادق سنا عند وفاة عمه عبد الله الأفطح سنة 54 2777/١‏ فكان أكبر من عمه موسى 
بنحو ثماني سنوات» لكن ما إن اعترفت أكثرية أتباع الصادق بإمامة موسى الكاظمء 
حتى سارع محمد بن إسماعيل إلى مغادرة المدينة باتجاه الشرق واستتر لتجنب 
اضطهاد العباسيق#مفححا بذئلك "دون الستر” في التاريخ الإسماعيلي المبكرء الذي 
استمر حتى إنشاء الخلافة الفاطمية. منذ ذلك الحين» اكتسب محمد بن إسماعيل لقب 
المكتوم إضافة إلى الميمون. مع ذلكء حافظ على اتصالاته بتابعيته من المباركية الذين 
تمركزوا في الكوفة مثل بقية المجموعات الشيعية الراديكالية في تلك الفترة. يبدو 
أن محمد قد أمضى القسم المتأخر من حياته في خوزستان, في الجنوب الغربي من 
فارس» حيث كان بعض المناصرين له من الشيعة. وكانت وفاته بعد سنة ٠98/1١19‏ 
بمدة قصيرة خلال خلافة هارون الرشيد المشهور (ح. .)805-185/1915-1١1١‏ 

بوفاة محمد بن إسماعيل» انقسمت المباركية نفسها إلى مجموعتين» منهما واحدة 
صغيرة وغامضة تتبّعت الإمامة كما يظهر في ذرية الإمام المتوفى» لكن الكتلة الرئيسية 
من المباركية رفضت قبول وفاة محمد بن إسماعيل. نظر أولئك الإسماعيليون الأوائل» 
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الذين حددهم كتاب الفرق الإماميون بأنهم الأسلاف المباشرون للقرامطة؛ إلى محمد 
بن إسماعيل على أنه إمامهم السابع والأخير» المتوقع أن يرجع بصورة المهدي أو 
القائم» وهذه عبارات كانت مترادفات خلال استعمالها المبكر لدى الإسماعيليين 
والشيعة الآخرين.* هذا ما يُفسّر أيضاً سبب اكتساب الإسماعيلية في ما بعد تسمية 
السبعية. 

هكذا كانت الإسماعيلية المبكرة تضم عند وفاة محمد بن إسماعيل ثلاث 
مجموعات متميزة. ولا تتوافر معلومات مواكدة بخصوص التاريخ اللاحق لهذه 
المجموعات ولعلاقاتها الداخلية في ما بينها» حتى ما بعد منتصف القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي بمدة قصيرة» عندما ظهرت حركة إسماعيلية موحدة إلى 
العلن في مناطق مختلفة. بناء على مه.ادر أولية متنوعة» بما فيها الأدب الإسماعيلي 
من الفترة الفاطمية وأعمال كتّاب الفرق للعالمين الإماميين النوبختي والقمي وحتى 
الرسائل المناوئة للإسماعيليين: للجدليين السنة» فقد نجح البحث الحديث إلى حدٌ 
بعيد في توضيح الظروف المؤدية إلى ظهور الحركة الإسماعيلية في القرن النالث 
الهجري/التاسع الميلادي. صار من المؤكد أن مجموعة من القادة بقيت قرابة قرن 
من الزمن بعد محمد بن إسماعيل تعمل سرامن أجل خلق حركة ثورية موحدة وواسعة 
مناوئة للعباسيين. 

إن أولئك القادة» الذين لم يكونوافي أقصى الاحتمالات سوى أئمة تلك المجموعة 
الغامضة الصادرة عن المباركية التي اعتقدت باستمرارية الإمامة في ذرية محمد 
بن إسماعيل؛ لم يدّعوا الإمامة علناً لثلاثة أجيال. فعمل عبد اللهء وهو أوّل هؤلاء 
القادة السريين» في الحقيقة» على تنظيم حملته حول العقيدة المركزية لأكثرية أوائل 
الإسماعيليين» وهي الإقرار بمحمد بن إسماعيل على أنه المهدي المنتظر. كان ذلك؛ 
كما شرحه أئمة الإسماعيليين في ما بعد» نوعا من تكتيكات التقية للحفاظ على سلامة 
قادة الحركة الأوائل من اضطهاد العباسيين. إن وجود مثل تلك المجموعة من قادة 
الإسماعيليين الأوائل هو أمر تؤكده فعلاً كلّ من وجهة النظر الرسمية للإسماعيليين 
الفاطميين اللاحقين بخصوص مرحلة ما قبل الفاطميين في تاريخهم, والروايات السنية 
المعادية من الفترة نفسها. 
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من الواضحء على أساس من هذا الدليل؛ أن أولئك القادة موضوع الكلام كانوا 
أفراداً من أسرة واحدة خلف الواحد منهم الآخر على أساس من الوراثة. ويعترف 
التراث الإسماعيلي بثلاثة أجيال من القادة بين محمد بن إسماعيل وعبد الله المهدي, 
وهو مؤسس الدولة الفاطمية واخر الأئمة المستورين خلال ”دور الستر“ في التاريخ 
الإسماعيلي المبكر. أما أول أولئك القادة؛ عبد الله» فتحدّر أصلاً من خوزستان» حيث 
أمضى والده محمد بن إسماعيل سنوات حياته الختامية. عقب ذلكء استقر عبد الله 
في سلمية» وسط سورياء ساتراً نفسه في ثوب تاجر هاشمي. 

منذ ذلك الحين» صارت سلمية مقراً سريا ومركزياً للحركة الإسماعيلية المبكرة. 
في تلك الفترة» كان الإسماعيليون يشيرون إلى حركتهم ببساطة بكلمة الدعوة أو 
الدعوة الهادية» إضافة إلى استعمال بعض التعابير كدعوة الحق. 

بدأت الجهود المستدامة لعبد الله» الذي سمته المصادر الإسماعيلية اللاحقة 
بالأكبر» ولخلفائهء تؤتي ثمارها بحلول أوائل ستينيات القرن الثالث الهجري/ 
سبعينيات القرن التاسع الميلادي» عندما ظهر العديد من الدعاة في جنوب العراق 
ومناطق أخرى. وسنة 2815/751١‏ أي عقب وفاة الإمام الحادي عشر للشيعة 
الإتناعشرية بمدة قصيرة» تحوّل حمدان قرمط إلى الإسماعيلية في سواد الكوفة. 
ركز حمدان ومساعده الرئيسي عبدان جهودهما على تنظيم الدعوة في جنوب العراق 
والمناطق المجاورة. ودرّب عبدان» وهو رجل الدين المتعلم» في ما بعد كثيرين 
من الدعاة» بمن فيهم أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي من فارس؛ وهو المؤفسس 
اللاحق لدولة القرامطة في البحرين. صار إسماعيليو جندوب العراق يعرفون عموما 
باسم القرامطة نسبة إلى قائدهم المحلي الأول» وصار هذا اللقب يستخدم بطريقة 
مسيئة في ما يعد للإشارة إلى جماعات إسماعيلية أخرى لم ينظمها حمدان قرمط» 
فلم يكن في ذلك الوقت سوى حركة إسماعيلية وحيدة نُدار مركزياً من سلمية باسم 
محمد بن إسماعيل بصفته المهدي المنتظر. 

كان للدعوة الإسماعيلية في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» التي تمركزت 
حول توقع الظهور الوشيك للمهدي الذي سيقيم حكم العدالة في هذا العالم» جاذبية 
مهدوية عظيمة من عند المجموعات المحرومة من مختلف الخلفيات الاجتماعية. 
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مو هله تلاك المسبوعات تحور الذي التذخون لني لا بملكون أرضا وريحال 
القبائل البدو الذين وضعت مصالحهم جانباً عند الطبقات الحضرية المزدهرة. بالفعل» 
ظهرت الدعوة الإسماعيلية في تلك الفترة كحركة احتجاج اجتماعي وديني ضد 
العباسيين ونظام حكمهمء خصوصاً الطبقات الحضرية والإدارة المركزية لدولتهم من 
أصحاب الامتيازات. كذلك استغل الدعاة الإسماعيليون التذمر والشكاوى الإقليمية 
وبنوا عليها. اتتشرت على أساس هذه الاسترائيجية المنظمة جيدا الرسالة الدينية - 
السياسية للدعوة الإسماعيلية في مختلف المناطق وبين أنو اع الشرائح الاجتماعية» 
لكن الدعاة حققوا نجاحا أكبر في البداية في البيئات الريفية البعيدة عن المراكز الإدارية 
للخلافة العباسية. 

حققت الدعوة الاسماعيلية المبكرة نجاحاً خاصاً أيضاً بين أولئك الإماميين الشيعة 
في العراق وأمكنة أخرى ممن اعترفوا حتى تلك الفترة بموسى الكاظم وأفراد معينين 
من ذريته أئمة لهم. فقد تشارك أولئك الإماميون بتراث ديني مع الإسماعيليين» فيما 
أصيب كثيرون منهم بخيبة أمل جرّاء سياسات أئمتهم وقادتهم المستكينة. في ظل تلك 
الظروف المشوشة التي سادت عقب وفاة الإمام الحادي عشر للشيعة الإناعشريين» 
الحسن الفشكري مده .4/85 الام بدات أعداه كنيزة من الأماميين الشيعة تخضوضا 
تستجيب لدعوات الدعوة الإسماعيلية. 

في غضون ذلكء انتشرت الدعوة الإسماعيلية إلى مناطق أخرى, ففي إقليم فارس 
والأقسام الجنوبية الأخرى من فارس» نشط الداعيان أبو سعيد الجنابي وشقيق عبدان» 
المأمون. أرسل أبو سعيد في ما بعد إلى المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية» 
المعروفة في تلك الفترة باسم البحرين» حيث بشر بدعوته بنجاح بين رجال القبائل 
البدوية والجماعة الفارسية المحلية. 

في اليمن؛ انطلقت الدعوة على يد ابن حوشب (ت. 4/7٠07‏ 531)) الذي اشتهر 
في ما بعد باسم منصور اليمن» وكان قد وصل ذلك البلد سنة .8.1/74 مصحوبا 
بمعاونه الرئيسي علي بن الفضل.* كان هذان الداعيان» مثل كثيرين من الدعاة الأوائل» 
قد تحولا من الشيعية الإمامية (الإثناعشرية) إلى الإسماعيلية. وما إن دخلت سنة 
4.6/75 حتى كانت جميع مناطق اليمن تقريباً قد صارت تحت سيطرة الدعاة 
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الإسماعيليين؛ لكن الإسماعيليين أجبروا في ما بعد على التخلي عن القسم الأكبر من 
جرخانوم بضغ بن انمه ريدن المعلين النين سبق أن أقاموا دولة لهم في شمال 
اليمن في 8637/1/84 . استشخدمت اليمن أيضاً كقاعدة مهمة لتوسيع انتشار الدعوة 
إلى المناطق المجاورةء وكذلك إلى البلدان البعيدة» كالسند وشمال أفريقيا. بالفعل» 
فإن الداعي أباعبد الله الشيعي (ت. 9/6 1/7 41) كان بحلول سنة 97/5/6١‏ قد بدأ 
نشاطه» بتوججيه من ابن حوشبء بين بربر كتامة في جبال القبايل الصغرى في المغرب 
(الجزائر حالياً)» وكان أبو عبد الله أيضاً من المنتمين أصلاً إلى الجماعة الإمامية في 
الكوفة. 

خلال ستينيات القرن الثالث الهجري/سبعينيات القرن التاسع الميلادي نفسه. 
انطلقت الدعوة الإسماعيلية في الجبال التي تشكل الأقسام المركزية الغربية والشمالية 
الغربية من بلاد فارسء حيث تبنى الدعاة سياسة تحويل جديدة استهدفت النخبة 
والطبقات الحاكمة المتعلمة. نشر داعي منطقة الجبال الخامسء أبو حاتم الرازي 
(ت تم /: لوي الدعوة في مختلف أجزاء م: منطقة الديلم في شمال فارس» حيث 
نجح في تحويل عدد من الأمراء. بعد نجاحها الأولي في الجبال» تبنى السياسة نفسها 
بتي ع لوه ابر حو ب م 
بن أحمد النسفي قد تمكن من تحويل الأمير الساماني نصر الثاني (ح. ١‏ 
ا -447) إضافة إلى العديد من رجال حاشيته. م 
أيضأء وهو الذي أعدم في بخارى بعد ذلك بمدة قصيرة» أي في 8 443., فضل 
إدخال صيغة من فاسفة الأفلاطونية - المحدثة إلى الفكر الإسماعيلي» وهو تقليد 
تطوّر أكثر على أيدي دعاة الأراضي الإيرانية بدءا بتلميذ النسفي وخليفته أبي يعقوب 
السجستاني. نجد أكثر الروايات تفصيلا حول هذا الطور من الدعوة المبكرة عند 
نظام الملك (ت. »)223١37/14/‏ الوزير السلجوقي وعدو الإسماعيليين اللدود. ١‏ 

في أوائل ثمانينيات القرن الثالث الهجري/تسعينيات القرن التاسع الميلادي» كانت 
حركة إسماعيلية موحدة ومنتشرة قد حلت محل المجموعات المنشقة المتمركزة في 
الكوفة. وكانت إدارة هذه الحركة الإسماعيلية الوحيدة تجري مركزيا من سلمية على 
أيدي قادة بذلواكل جهد ممكن لإخفاء هويتهم الحقيقية» لكن قادة الدعوة المركزيين 
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كانوا على اتصال مع دعاة المناطق المختلفة الذين يروجون لرسالة مهدوية ثورية باسم 
الإمام/المهدي المستور محمد بن إسماعيل» وينتظرون رجعته بشوق وبلهفة. 

في 853/587 , أي بعد صعود عبد الله المهديء الخليفة الفاطمي في ما بعدء 
إلى القيادة المركزية للدعوة في سلمية» تعرضت الإسماعيلية للتصدع بفعل انشقاق 
رئيسي. ١‏ كان عبد الله قد شعر في تلك الفترة أنه آمن بما يكفي لإظهار الإمامة علنا 
لنفسه ولأسلافه, أي الأشخاص أنفسهم الذين تولوا تنظيم الدعوة الإسماعيلية المبكرة 
وقيادتها. وفي رسالة بعئها في ما بعد إلى الجماعة الإسماعيلية في اليمن»"' حاول إجراء 
توفيق بين الإعلان العقائدي وبين المجرى الفعلي للأحداث في تاريخ الإسماعيليين 
المبكر, فشرح أن قادة الدعوة المركزيين تبنواء من باب التقية» أسماء مستعارة مختلفة» 
وتولوا مرتبة الحجة» أو التمثيل الكامل للإمام الغائب محمد بن إسماعيل. أضاف عبد 
الله في شرحه أن الدعوة المبكرة لمهدية محمد بن إسماعيل كانت بحد ذاتها إجراء 
آخر من إجراءات التقية» وأن المهدي كان في الحقيقة اسما جمعيا رمزيا ينطبق على 
كل إمام حقيقي في ذرية جعفر الصادق. 

أدّى إصلاح عبد الله المهدي إلى شق الحركة الإسماعيلية الموحدة في تلك الفترة 
إلى فرعين متنافسين» منهما فئة بقيت موالية للقيادة المركزية واعترفت بالاستمرارية في 
الإمامة الإسماعيلية» وأقرت بعبد الله المهدي وبأجداده العلويين أئمة لهاء وهذه هي 
العقيدة التي صارت بمرور الوقت العقيدة الإسماعيلية الفاطمية الرسمية. امن هؤلاء 
الإسماعيليون بثلاثة أئمة مستورين بين محمد بن إسماعيل وعبد الله المهدي؛ وضمت 
هذه الفئة الموالية بصورة أساسية أكثرية إسماعيلية اليمن» وجماعات مصر وشمال 
أفريقيا والسند النن اندها دعاة أرسلوا من البمن من هه اخريء كانت هناك فد 
منشقة قادها في الأصل حمدان قرمط (ت. )77/57١‏ وعبدان (ت.119/5857): 
ورفضت الإصلاح وتمسكت باعتقادها بمهدية محمد بن إسماعيل. منذ ذلك الوقت» 
صار مصطلح قرمطي يُطبق بصورة محددة على الإسماعيليين المنشقين الذين لم 
يعترفوا بإمامة عبد الله المهدي, ولا بأجداده ولا بخلفائه في السلالة الفاطمية. تألفت 
الفئة القرمطية المنشقة من جماعات العراق والبحرين ومعظم أولئك الموجودين في 
الأراضي الإيرانية. سرعان ما حصل القرامطة؛ الذين افتقروا إلى قيادة مركزية» على 
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معقلهم المهم في البحرين» حيث نجح أبو سعيد الجنابي في تأسيس دولة القرامطة 
في السنة نفسها المليئة بالأحداث؛» أي 859/787. لم يمض وقت طويل على هذه 
الأحداث حنى غادر عبد الله المهدي سلمية في 2107/1894 وشرع في رحلته 
التاريخية التتي أنتهت بعلا عدة سنوات في مال أفريقيا يت أسعن الخلافة الفاطمية. 

كان الإسماعيليون الأوائل قد أسسوا إطارا عاما أساسياً لنظام من الفكر الديني عمل 
على تطويره أو تعديله خلال الفترة الفاطمية» فيما اتبع القرامطة منهجاً عقائدياً مستقلاً. 
من الأمور المركزية بالنسبة إلى النظام الفكري الاإسماعيلي التمييز الأساسي بين جانبي 
الظاهر والباطن للقرآن» وللكتب المقدسة عموماً إضافة إلى ما يتعلق بالحلال والحرام 
في الشرع. اعتقدوا أيضاً بأن الظاهرء أو الشرائع الدينية التي بلّغها الأنبياء خضع 
لتغييرات دورية» فيما بقي الباطن المتضمن للحقائق الروحية ثابتاً وخالداً. شرحت 
هذه الحقائق» الممثلة للرسالة المشتركة بين اليهودية والمسيحية والإسلام» وفْسّرت 
بمنهج التأويل؛ أو التفسير الباطني» الذي كثيراً ما اعتمد على الأهمية الرمزية للحروف 
والأعداد. الحقائق الباطنية لكل عصر ليست في متناول سوى الخواص من البشرء 
الذين يتميزون عن الناس العاديين» أو العوام القادرين على فهم معاني الحقائق الحرفية 
[أو الظاهرة] للدين فحسب. هكذا فإن شرح حقائق الدين الخالدة يمكن أن يحدث 
في حقبة الإسلام فقط بالنسبة إلى أولئك المؤمنين الذين تلقنوا بصورة صحيحة في 
الدعوة الإسماعيلية» وأقروا عبر ذلك بالسلطة التعليمية للنبي محمد ولوصيه علي 
بن أبي طالب وخلفائه من الأئمة العلويين أصحاب الحق من بعده. هذه المرجعيات 
هي وحدها تملك التأويل في حقبة الإسلام. وتشهد على مركزية التأويل بالنسبة إلى 
الإسماعيليين حقيقة أن قسماً مهما من أدبهم, الذي أنتجوه خلال الفترتين المبكرة 
والفاطمية من ناريخهم» يتكون من هذا النوع من الأدبء الهادف إلى إيجاد مبررات 
في الآيات القرانية لعقائد الإسماعيليين." ورغم وجود عمليات تفسير أو تأويل 
مشابهة في تقاليد اليهودية - المسيحية إضافة إلى العرفان» فإن الأسبقيات المباشرة 
للتأويل الإسماعيلي» المعروف بالتأويل الباطني أيضاء يمكن العودة بها إلى البيئات 
الشيعية في العراق في القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي. 

كانت عملية التلقين في الإسماعيلية» المعروفة بالبلاغ؛ تتم يعد أداء المستجيب 


١8 


الاسماعيليون 


يمين الولاء» المعروف بالعهد أو الميثئاق. كان الملقنون ملزمين العهد الذي قطعوه 
على أنفسهم بالحفاظ على سرية الباطن المُعطى لهم عبر حدود (هرمية) الدعاة 
والمعلمين المأذونين من الإمام. هكذا فإن الباطن ليس مخفياً فحسبء بل سري 
أيضاء :ومع الواجتي: إبقاء معرفة الختصرية بكيدا عن الناين اعادو غير الملفين 
أو غير الإسماعيليين ممن هم غير مؤهلين لفهمه. كذلك كان الدخول في الجماعة 
الإسماعيلية يحدث تدريجيا. ربما نجد تفاصيل قيّمة حول هذه العملية في كتاب 
العالم» وهو من الكتب القليلة جد الباقية من النصوص المبكرة المنسوبة إلى جعفر 
بن منصور اليمن» ابن حوشبء؟! ولكن ليس هناك من دليل على وجود نظام محدد 
للتلقين مكوّن من سبع مراحل» كما تدعي المصادر المناوئة للإسماعيليين. 

لقد شكلت الحقائق الباطنية الخالدة بالنسبة إلى أوائل الاسماعيليين نظاماً فكرياً 
عرفانياً صار ممثلاً عن وجهة نظرهم العالمية المميزة. المكونان الأساسيان لهذا النظام 
هما تاريخ دوري للوحي أو الأدوار النبوية وعقيدة كوزمولوجية أسطورية. كان الفهم 
الإسماعيلي الدوريء المطبق على الديانتين اليهودية - المسيحية إضافة إلى عدة أديان 
أخرى من فترة ما قبل الإسلام» قد تطور على أساس من أدوار مختلف الأنبياء المعترف 
بهم في القرآن. اندمجت وجهة النظر هذه بعقيدة الإسماعيليين في الإمامة الموروثة 
في جوهرها من الإمامية الأقدم. وطبقاً لذلك» فقد اعتقدوا بأن التاريخ الديني للبشرية 
قد تقدم عبر سبعة أدوار نبوية بفترات زمنية متفاوتة» وكل دور فيها افتتحه نبي ناطق 
لرسالة مُنزلة ضمت في جانبها الظاهري شريعة. أما ناطقو الأدوار الستة الأولى» فهم: 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. 

تلى كل ناطق وصي روحاني سمي بالصامت» وفي ما بعد أساسا عمل على شرح 
الحقائق الباطنية المضمنة في البعد الباطني لرسالة ذلك الدور وإيصالها إلى النخبة. 
وتلى كل وصي بدوره سبعة أئمة عملوا على حماية وتفسير المعاني الحقيقية للكتب 
المنزلة والشرائع بجانبيها الظاهري والباطني. وينهض الاإمام السابع لكل دور في 
المرتبة ليصير ناطق الدور التالي ويلغي شريعة الدور السابق ويعلن واحدة جديدة 
مكانها. ' وبما أن محمد بن إسماعيل كان الإمام السابع في الدور الإسلامي» فقد 
كان متوقعاً منه في البداية أن يرجع بصورة المهدي وكناطق للدور الإيسكاتولوجي 
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السابع عندما سيكشف عن كامل الحقائق الباطنية الخاصة بجميع الرسالات السماوية 
السابقة بدلاً من إعلان شريعة جديدة. وسيتم في العصر الألفي الأخير تحرير كامل 
للحقائق وتخليصها من حجبها؛ ولن يكون هناك أي تمييز بين الظاهر والباطن في 
ذلك العصر من الروحانية الخالصة قبل وصول العالم إلى نهايته. 

إن وجهة النظر الدورية الأصلية الخاصة بالتاريخ الديني قد خضعت لبعض التعديل 
بعد الإصلاح العقائدي الذي أحدثه عبد الله المهدي» وأفسح المجال لمجيء أكثر 
من سبعة واحدة من الأئمة في الدور الإسلامي. نتج عن الاعتراف باستمرارية الإمامة 
فقدان مجيء الدور السابع لجاذبيته المهدوية الأقدم بالنسبة إلى الإسماعيليين الفاطميين 
الموالين» الذين صار العصر الإيسكاتولوجي النهائي بالنسبة إليهم مجلا إلى ما لا 
نهاية في المستقبل. أما القرامطة في البحرين وأمكنة أخرىء فواصلواء من جهة أخرى, 
نظرتهم إلى محمد بن إسماعيل كمهديهم الذي من المتوقع؛ عند عودته إلى الظهور 
في صورة الناطق السابع؛ أن يبتدئ العصر الأخير؛ ووضع القرامطة إشارات محددة 
تدل على ا 

العقيدة الكوزمولوجية لأوائل الإسماعيليين ملت أسطورة كوزمولوجية 
عرفانية»'' وقد شرحت كيفية أن النشاط الإلهي الإابداعي أوجد, في هذا النظام؛ 
الحروف والكلمات» وكيفية ترافق ظهور الأسماء الناتجة عن هذا النشاط مع ظهور 
ذوات مسمياتها التي ترمز إليها في آن» كما كان للكوزمولوجيا المبكرة. التي 
تبنتها مجمل الحركة الإسماعيلية (القرمطية) حتى حلول كوزمولوجيا الأفلاطونية 
المحدثة محلها في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» غاية إنقاذية تتعلق 
بالنجاة. فقد هدفت إلى بيان أن نجاة الانسان وخلاصه اعتمدا على امتلاكه نوعا 
محدداً من العلم يعطيه رسل الله (أو ناطقوه) وخلفاؤهم الشرعيون في كل دور من 
أدوار التاريخ الديني. 


العهد الفاطمي في التاريخ الإسماعيلي 
تمثل الفترة الفاطمية ”العصر الذهبي” للشيعية الإسماعيلية عندما حاز الإسماعيليون 
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دولة خاصة بهم ووصل البحث الإسماعيلي وأدبه إلى ذروتهماء"' فقد شكل تأسيس 
خلافة فاطمية سنة 4٠94/7917‏ في أفريقياء تحديداً في شمال أفريقيا (تونس وشرق 
الجزائر حالياً)» تتويجاً فعلياً لنجاحات الإسماعيليين الأوائل. أدت أعمال الدعوة 
الدينية - السياسية للإسماعيلية في النهاية إلى إنشاء دولة يرأسها الإمام الإسماعيلي» 
عبد الله المهدي (ح. 751- 4.35/8717- 4185). أما أرضية الحكم الفاطمي» 
فمهّدها بعناية الداعي أبو عبد الله الشيعي» الذي كان ناشطاً بين بربر المنطقة من كتامة» 
وتمكن من تحويل القسم الأعظم من تحالف كتامة القبلي إلى مذهبه ثم خلق منهم 
حيكا منطيظا. يعقق انز غك اللابساعةة تسن كامة فتسا شري لأفزيقا الخاطيعة 
آنذاك لحكم الأغالبة باسم العباسيين. في هذه الأثناء» بعد رحلة طويلة شاقة انطلقت 
من سلمية» وصل عبد الله المهدي إلى بلدة سجلماسة النائية واستقر فيها (جنوب شرق 
مراكش اليوم). وفي 4٠4/1547‏ سلّم أبو عبد الله الشيعي مقاليد السلطة إلى المهدي 
في سجلماسة. مع هذه الأحداث تكون ”فترة (دور) الستر“ في التاريخ الاسماعيلي 
المبكر قد وصلت نهايتها. 

في ١ ٠‏ ربيع الثاني 4/7417 كانون الثاني (يناير) ٠‏ مدخل المهدي القيروان» 
عاصمة أفريقياء دخول المنتصرين ونودي به خليفة هناك. صارت السلالة الجديدة 
تُعرف بالفاطمية» وهو اسم مشتق من اسم فاطمة بنت النبي» التي إليها اتتسب 
المهدي وخلفاؤه من الذرية العلوية الحسينية. وانسجاما مع مطامح دعوتهم 
العالمية» فإن الأئمة/الخلفاء الفاطميين لم يوقفوا نشاطات دعوتهم عند استلامهم 
السلطة» لأن هدفهم تمثْل في مد حكمهم ليشمل كامل الأمة الإسلامية» ولكن أول 
أربعة أئمة/خلفاء فاطميين حكموا من أفريقيا واجهوا صعوبات كثيرة وهم يوطدون 
سلطتهم بمساعدة بربر كتامة» الذين شكلوا العمود الفقري للجيوش الفاطمية. 
بوجه خاصء جابهت الفاطميين الأوائل عداوة البربر الخوارج وسكان القيروان 
ومدن أخرى في أفريقيا من العرب السنة بقيادة فقهاء المالكية. ووّجد إلى جانب 
ذلك تنافسهم ونزاعهم مع أموثي الأندلس والعباسيين والبيزنطيين. في ظل تلك 
الظروف» بقيت الدعوة الإسماعيلية ساكنة نوعا ما خلال مرحلة شمال أفريقيا في 
الخلافة الفاطمية. 


الجدول ١.4‏ الأئمة - الخلفاء الفاطميون (91!- /51ه/ 8.9 ١/ا١١)‏ 


1 المهدي 934-909/322-7 

2 القائم 946-934/334-2 

3 المنصور 953-946/341-4 

4 المعز 975-953/365-1 

5 العزيز 996-975/386-5 

6 الحاكم 1021-996/411-6 

7 الظاهر 1036-1021/427-41 

8 المستنصر 1094-1036/487-7 

9 المستعلي 1101-1094/495-7 

10 الآمر 1130-1101/524-5 

11 الحافظ - بصفته وصياً على العرش 1132-1130/526-4 
بصفته خليفة 1149-1132/544-86 

12 الظافر 1154-1149/549-4 

13 الفائز 1160-1154/555-49 

14 العاضد 5--1171-1160/567 


لم يصر تأسيس الحكم الفاطمي راسخاً إلافي عهد الحاكم الرابع لهذه السلالة» المع 
الذي نجح في تحويل الخلافة الفاطمية من دولة إقليمية إلى إمبراطورية عظيمة. كان 
المعز أول إمام/خليفة فاطمي يكرس نفسه بصورة مميزة لنشر الدعوة الإسماعيلية 


1١ 


الإسماعيليون 


خارج أراضي الفاطميين» خاصة بعد نقل مقر الدولة الفاطمية سنة 977/8505 إلى 
مصرء حيث أسس القاهرة عاصمة جديدة لمملكته. قامت سياسة المعز في مجال 
الدعوة على عدة اعتبارات دينية - سياسية» فقد توجّس خوفا بوجه خاص من نجاح 
نشاطات الدعوة القرمطية في المناطق الشرقية» حيث لم تكتف بتقويض جهود الدعاة 
الإسماعيليين الفاطميين العاملين في الأراضي نفسهاء ولاسيما في العراق وفارس 
ومنا:ؤواك النهن والستد» فحسبيه :يل آثارت'أيضا مشاعر المسلمين النْسية التعاية 
للإسماعيليين عموماًء لأن هؤلاء لم يفرقوا بين الإسماعيليين وبين القرامطة المنشقين 
الذين اكتسبوا شهرة بتطرفهم وخروجهم على القانون. 

سرعان ما أثمرت جهود المعز عندما بدأت الدعوة الاسماعيلية والقضية الفاطمية 
تنشطان من جديد خارج حدود الدولة الفاطمية. الأبرز في هذا الأمر هو تحويل أبي 
يعقوب السجستاني (ت. بعد »)47/1/7871١‏ وهو داعي خراسان وما وراء النهر الذي 
كان ينتمي سابقا إلى فئة القرامطة المنشقين؛ ولاءه إلى الفاطميين. نتيجة ذلك» اعترفت 
أكثرية أتباع السجستاني في فارس الشرقية وآسيا الوسطى بالخلفاء الفاطميين أئمة 
إسماعيليين لهم. كما حصلت الشيعية الإسماعيلية على معقل دائم في مُلتان بالسندء 
حيث أنشئت إيالة إسماعيلية (إقليم) استمرت لبضعة عقود. 

المعلومات المتعلقة ببنية الدعوة ووظائفها كانت من بين الأسرار التي صانها 
الإسماعيليون بدقة وعناية. أما الرسائل الدينية - السياسية للدعوة الإسماعيلية» فتم 
بها ونشرها عبر شبكة من الدعاة داخل أراضي الفاطميين إضافة إلى المناطق الأخرى 
المسماة ”الجزائر“. فالمناطق الواقعة خارج مناطق عمل الفاطميين قسّمت إلى اثنتي 
عشرة جزيرة بهدف نشر الدعوة؛ ووضعت كل جزيرة تحت رعاية داع من رتبة 
عالية كان يُطلق عليه اسم ”الحجة“» ويشرف ”الحجة“ على عمل عدد من الدعاة من 
مراتب مختلفة. من ثم كان للدعاة مساعدوهم الخاصون. الذين يُطلق عليهم لقب 
”المأذون"؛ لكن لم يكن للمستجيبين الإسماعيليين العاديين مرتبة يشغلونها في هرمية 
(حدود) الدعوة. 

كانت الدعوة الفاطمية» المنظمة وفق هرمية دقيقة» تخضع للوشراف العام لاإمام 
الزمان ولداعي الدعاة» المعروف أيضاً ب”الباب" الذي عمل رئيساً تنفيذياً لها. 


1١ 


تاريخ الإسلام الشيعي 


تطور تنظيم الدعوة بمرور الوقت وبلغ ذروته زمن المستنصر (ح. 41717 -4/17/ 
لالع وء ايل الإمام/الخليفة الثامن في السلسلة. أما النجاح المستدام للدعوة 
الفاطمية؛ فتحقق في المناطق غير الفاطمية» أو الجزائر» خصوصا في اليمن وفارس 
واسيا الوسطى.*' 

أوْلى الإسماعيليون تقديرا عالياً للتعليم وأنشؤوا في ظل الفاطميين تقاليد ومعاهد 
للعلم مُعدة بعناية. اهتمت الدعوة الفاطمية بوجه خاص بتثقيف المستجيبين 
الإسماعيليين في العقيدة الباطنية المُسماة ”الحكمة“. نتيجة لذلك» نُظمت 
مجموعات متنوعة من المحاضرات»ء أو المجالس» على مدى مدد زمنية مكرّسة 
لمستويات مختلفة من الحضورء بمن فيهم النساء. أما المحاضرات الخاصة في 
العقيدة الإسماعيلية الباطنية» المعروفة باسم ”مجالس الحكمة"» فبقيت محجوزة 
حضرياً للمستجيبين الإسماعيليين الذين أقسموا يمين الولاء (العهد) والحفاظ على 
السرية. كانت هذه المحاضرات التي يلقيها عادة داعي الدعاة في القصر الفاطمي في 
القاهرة تخضع لموافقة الإمام المسبقة» فالامام وحده هو مصدر ”الحكمة"» وداعي 
الدعاة المسمى ”الباب“ في المصادر الإسماعيلية لم يكن سوى لسان حال الإمام 
الذي كان الإسماعيليون يتلقون منه علمهم الباطني. 

بمرور الوقت؛ ججمع عدد من هذه المحاضرات (المجالس) ودُوّنت في كتبء مثل 
تأويل الدعائم للقاضي النعمان. بلغ هذا التقليد الفاطمي في التعليم ذروته في ”المجالس 
المؤيدية“ للمؤيد في الدين الشيرازي (ت. »> الذي كان داعياً للدعاة في 
القاهرة لنحو عشرين عاماً. من مسسات التعليم الأخرى التي أنشأها الفاطميون كانت 
”دار العلم*؛ ودرّس هذا المعهد التعليمي» الذي أسسه الحاكم سنة 5/8988 ١٠٠غ‏ 
مجموعة متنوعة من الموضوعات الدينية وغير الدينية» وزوّد بمكتبة مهمة أيضا. 
تدرّب العديد من الدعاة بصورة كاملة أو جزئية في هذه الدار التي دُعيت أيضاً ”دار 
الحكمة“.؟! بذلت الدعوة الإسماعيلية عناية خاصة في اختيار الدعاة وتدريبهم؛ وكان 
على هوؤلاء العمل في ظل ظروف متنوعة كثيرا ما كانت عدائية. '' نتيجة ذلك» برز 
العديد من الدعاة الفاطميين كعلماء في الكلام والفلسفة والفقه وغيرها من حقول 
المعرفة» إضافة إلى براعتهم في منهج التأويل. 


١: 


الاسماعيليون 


خلال المرحلة الفاطمية» أنتج الدعاة الإسماعيليون» الذين كانوا في الوقت نفسه 
علماء جماعتهم والمؤلفين فيهاء ما صار يصتّف على أنه النصوص الكلاسيكية للأدب 
الإسماعيلي, التي تناولت جملة متنوعة من الموضوعات الظاهرية والباطنية إضافة 
إلى التأويل الذي صار العلامة المميزة للفكر الإسماعيلي. '' طوّر دعاة هذه الفترة 
تقاليد فكرية متميزة» فالدعاة الإسماعيليون (القرامطة) في الأراضي الإيرانية انطلقوا 
في مسعاهم, في مجرى القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» لتحقيق انسجام 
بين علم الكلام الإسماعيلي وبين تقاليد الأفلاطونية المحدثة والفلسفات الأخرى 
التي ججمعت في أنظمة فكرية ميتافيزيقية معقدة. أدى ذلك إلى تطوير تقليد فكري 
فريد من ”علم الكلام الفلسفي” في الإسماعيلية. وأقدم المؤيدين لهذا التقليد كانوا 
الدعاة: محمد بن أحمد النسفي وأبو حاتم الرازي وأبو يعقوب السجستاني» الذين 
كتبوا رسائل كثيرة باللغة العربية. 

كان هولاء الدعاة الإيرانيون» الذين انغمسوا أيضاً في مناظرات كلامية دامت 
طويلاًء قد كتبوا للنخبة والطبقات المثقفة في المجتمع من أجل جذبهم فكرياً. هذا 
قد يْفسّر سبب تعبيرهم عن علوم كلامهم, التي كانت تدور دائما حول عقيدة الشيعة 
الإماميين المركزية في الإمامة» على أساس من الموضوعات والمصطلحات الفكرية 
الأكثر حداثة» ومن غير مساومة على جوهر رسالتهم الدينية. استبدلت كوزمولوجيا 
العرفان الأقدم في أنظمتهم الميتافيزيقية بكوزمولوجيا الإسماعيلية المطبوعة بطابع 
الأفلاطونية المحدئة» وتوسع الدعاة الإيرانيون أيضا في شرح عقيدة الخلاص الروحية 
على أساس أنها تشكل جزءا من نظامهم الميتافيزيقي. في ما يتعلق بعقيدتهم في النجاة» 
رأوا أن الهدف النهائي للنجاة هو التقدم الذي تحققه النفس الإنسانية على الدرب 
المؤدية إلى خالقها في مسعاها باتجاه الثواب الروحي في الحياة الآخرة. كان مثل 
هذا الأمر سيعتمد على الهداية المتوافرة لدى المصادر المأذونة ل”الحكمة“ في كل 
دور من أدوار التاريخ الديني. "” وناصر خسرو(ت. بعد ))٠١170/4551‏ وهو حجة 
خراسان الذي نشر الدعوة في بدخشان. كان آخر الأعضاء الأساسيين في هذه المدرسة 
الإيرانية الخاصة بالاسماعيلية الفلسفية. ؟” 

سمح الإمام/الخليفة الفاطمي المعز باستيعاب كوزمولوجيا الأفلاطونية المحدثة؛ 


١همه‎ 


تاريخ الإسلام الشيعي 


كما طوّرها في الأصل النسفيء ودعاةٌ القرامطة الآخرون في الأراضي الإيرانية 
وأدخلها في تعاليم الدعوة الإسماعيلية. خضعت كوزمولوجيا الإسماعيليين المطبوعة 
بطابع الأفلاطونية المحدثة للمزيد من التحوّل على يد حميد الدين الكرماني (ت. 
قرابة »)١٠١0/41١ ١‏ عالم الكلام/الفيلسوف الأشهر علماً في الفترة الفاطمية. شرح 
الكرماني نظامه الميتافيزيقي في كتابه راحة العقل اعتمادا على تقاليد فلسفية متنوعة 
وقد استبدل في كوزمولوجيته ثنائية العقل والنفس في العالم الروحاني» التي تبناها 
أسلافه الإسماعيليون» بنظام مكون من عشرة عقول منفصلة في توافق حزئي مع 
مدرسة الفارابي الفلسفية الأرسطية. إن فكر الكرماني يمثّل فعلياً تقليداً مركباً بصورة 
لا تضاهى ضمن مدرسة الإسماعيلية الفلسفية الإيرانية.؟' كما عمل الكرماني محكماً 
في الجدل الديني الذي حدث سابقا بين الدعاة الإيرانيين. ففي كتابه, الرياض» راجع 
الكرماني النقاش من وجهة نظر الدعوة الفاطمية» وأيّد بوجه خاص بعض آراء أبي حاتم 
الرازي المعارضة لآراء النسفي بالتشديد على التلازم الضروري بين الظاهر والباطن. 

أثرت فلسفة الأفلاطونية المحدثة في الكوزمولوجيا التي شرحتها ”جماعة إخوان 
الصفاء” المرتبطة بالإسماعيلية» وهي الجماعة المجهولة من المؤلفين في البصرة التي 
أنتجت عملاً موسوعياً مكوناً من اثنتين وخمسين رسالة عُرفت باسم رسائل إخوان 
الصفاء وتناولت مجموعة متنوعة من العلوم إيّان أوائل القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي. هدفت ”مجموعة إخوان الصفاء“» كما كانت الحال مع الدعاة الإويرانيين» 
إلى خلق تالف وانسجام بين الدين والفلسفة» لكن لا يبدو أنهم تركوا أي أثر في الفكر 
الإسماعيلي في الفترة الفاطمية. وفي وقت لاحقء أدخلت ”الرسائل" في أدب الدعوة 
الطيبية المستعلية في اليمن» كما كانت الحال مع كوزمولوجيا الكرماني. 

دأب الجدليون من أهل السنة على اتهام الإسماعيليين بتجاهل الشريعة ربما لأنهم 
وجحدوا طريقا إلى معانيها الباطنة؛ ومن هنا صاروا يسمون عموما الباطنية. اعتنى 
الفاطميون بصورة متزايدة ومنذ وقت مبكر بالمسائل الفقهية» وكانت عملية تصنيف 
الفقه الإسماعيلي قد سبق لها أن انطلقت في عهد عبد الله المهدي عندما وْضعّت 
مبادئ الفقه الشيعي الإمامي موضع الممارسة. ففي تلك الفترة» لم يكن قد وجد 


الإاسماعيليون 


كانت صياغة مذهب إسماعيلي ونشره نتيجة أساسية لجهود القاضي أبي حنيفة 
التعمان بن محمد لات 4/651 697)» هو الأشهر بين الفقهاء الأسماعيايين» :وقد كلف 
ملفا إعداد المصنفات الفقهية» وهو صنف الفقه الإسماعيلي عبر الجمع المتتظم 
للأحاديث المثبتة والمنقولة عن أهل البيتء والبناء على المجموعات القائمة. بلغت 
جهود القاضي النعمان ذروتها في كتابه دعائم الإسلام» الذي راجعه ودققه بحرص 
شديد الإمام /الخليفة المُعز» وصادق عليه مرجعاً رسمياً للدولة الفاطمية. منح الفقه 
الإسماعيلي, الذي كان يجري شرحه أسبوعيا في محاضرات عامة (مجالس) في 
مساجد القاهرة الفاطمية» أهمية خاصة لعقيدة الإمامة الشيعية. وصارت سلطة الإمام 
العلوي المعصوم وتعاليمه المصدر الثالث الأساسي للفقه الإسماعيلي, بعد القران 
وسنة النبي.*' أما بالمقارنة مع المذهبين الشيعيين الاُناعشري والزيديء فإن الأدب 
الإسماعيلي الفقهي ضئيل جحدا. ويعتبر النظام الفقهي الإسماعيلي إنتاجا حصريا تقريبا 
للقاضي النعمان ما دام عدد قليل من الفقهاء الإسماعيليين الآخرين» إما في الفترة 
الفاطمية وإما بعدهاء قد كرّسوا أنفسهم لإنتاج مصنفات فقهية. لا نجد بعد النعمان 
من ناحية فعلية أي تطورات مهمة في الفقه الإسماعيلي» فقد استمر الإسماعيليون 
الطيبيون في استخدام دعائم الإسلام مرجعية أساسية في المسائل الفقهية» فيما استرشد 
الإسماعيليون النزاريون في شوونهم الفقهية بهداية ”إمام زمانهم“ الحاضر. 

كان عهد الإمام/الخليفة الحاكم قد شهد الطور الافتتاحي لما سيصير مشهوراً 
بالدين الدرزي."” فقد سبق لعدد من الدعاة الذين وفدوا إلى القاهرة من فارس واسيا 
الوسطىء ولاسيّما منهم الأخرم (ت. )١٠١١4/5٠04‏ وحمزة والدرزيء .أن بدؤوا 
يبشرون بأفكار متطرفة معينة تتعلق بالحاكم وإمامته. بالبناء على تقاليد للشيعة الغلاة 
والتوقعات الايسكاتولوجية لأوائل الاسماعيليين» أسس هؤلاء الدعاة فعلياً حركة دينية 
جديدة مُعلنين نهاية دور الإسلام وإبطال شريعته. أقدم حمزة والدرزي على إعلان 
ألوهية الحاكم على الملأ في ١ ١١17/5٠‏ (الذي شكل العام الافتناحي في التقويم 
الدرزي). ونسبة إلى الدرزي؛ صار أتباع هذه الحركة الجديدة يُعرفون في ما بعد 
بالدرزية أو الدروز؛ وهذا هو أصل هذه التسمية العامة. 

رد تنظيم الدعوة الفاطمية في القاهرة بشن حملة ضد العقيدة الجديدة» واستدعي 


١ لاه‎ 


تاريخ الإسلام الشيعي 


الداعي الكرماني إلى القاهرة؛ في جزء من هذه الحملة؛ لنقض العقيدة الجديدة رسميا 
على أساس من منظور ديني. فصئّف عددا من الرسائلء كمباسم البشارات والرسالة 
الواعظة» التي أعادت تأكيد عقيدة الإمامة الشيعية الإسماعيلية ورفض فكرة تأليه 
الحاكم. وجادل أيضاً بأن دور الإسلام وصلاحية الشريعة سيستمران في عهد خلفاء 
الحاكم الكثيرين حتى نهاية الزمان. في الحقيقة» شكلت عقيدة الإمامئة موضوعاً 
جوهرياً لرسائل جمة كتبها مولفون إسماعيليون في فترات مختلفة."" 

نجحت كتابات الكرماني إلى حد مافي منع انتشار أفكار الدروز المتطرفة ضمن 
الدوائر الداخلية لتنظيم الدعوة. مع ذلك؛ اكتسبت حركة الدروز زخما وجاذبية شعبية؛ 
وعندما اختفى الحاكم بطريقة غامضة خلال إحدى جولاته الليلية سنة )٠١171١/141١ ١‏ 
فسّر قادة الدروز الحادثة بأنها عمل طوعي من جانب الحاكم لإعلان فترة من الغيبة. 
استتر حمزة في السنة نفسها وخلفه في قيادة الحركة بهاء الدين المقتنى. وعندما 
تعرضت الحركة الدرزية للاضطهاد في مصر الفاطمية» وجدت ملجأ لها في سورياء 
حيث حقّقت أعظم نجاحاتها على أيدي عدد من الدعاة الدروز الناشطين هناك. طوّر 
الدروز في النهاية مجموعة عقائدهم الدينية ومعها كتبهم المقدسة» وكانت الرسائل 
والكتابات الأخرى الباقية لحمزة وللمقتنى قد جُمعت في سفر ديني جرى تنظيمه في 
ستة كتب» وقد سمي السفر رسائل الحكمة» وهو الذي بقي بصفة كتابا دينيا للدروز.*' 

أما الدروز» الذين يسمون أنفسهم الموحدين ويشكلون جماعة سرية مغلقة تماما 
تمارس التقية بتشدد» فلديهم مجموعة عقائد معقدة من كوزمولوجيا الأفلاطونية 
المحدثة والإيسكاتولوجيا الممزوجة بعقيدة التناسخ. فالدروزء الذين يرون أن الحاكم 
المقام الأخير أو المكان الذي يحل فيه الخالق» ينتظرون رجعته مع حمزة» الذي 
ارتفع إلى مرتبة الإمامة. تمثل التعاليم الدرزية من ناحية فعلية دينا جديدا يقع خارج 
حدود الشيعية الإسماعيلية. وفي ظل العثمانيين» خضع الدروز في سوريا ولبنان لحكم 
أمرائهم الخاصين» ولاسيّما أولئك الذين كانوا ينتمون إلى سلالتي المعنيين والشهابيين. 

في غضون ذلكء كان القرامطة قد بقوا في البحرين بصورة أساسية» وكجماعات 
مبعثرة في العراق واليمن وفارس واسيا الوسطى. كان القرامطة جميعا لا يزالون 
يتتظرون رجعة محمد بن إسماعيل في صورة المهدي والناطق الأخير» ولو أن بعض 
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قادة القرامطة راحوا يدعون المهدوية لأنفسهم بصورة متقطعة خلال تلك الفترة. 
فبعد أبي سعيد الجنابي (ت. »)417/80١‏ تولى عدد من أبنائه قيادة دولة قرامطة 
البحرين» حيث كان لمبادئ الجماعية والمساواة دور مهم في حياة الناس. في عهد 
ولده الأصغرء أبي طاهر سليمان (ح. /8177-111١‏ 4-477 44)) صارت للقرامطة 
سمعة سيئة بسبب غاراتهم المناوئة للعباسيين في العراق ونهبهم قوافل الحجاج إلى 
مكة. بلغت الأعمال التخريبية لأبي طاهر ذروتها عندما هاجم مكة في موسم الحج سنة 
' 817 470» وعاث القرامطة فساداً وتدنيساً في المدينة ثم اقتلعوا الحجر الأسود من 
الكعبة وحملوه معهم إلى عاصمتهم الأحساء في البحرين. قد هرّ هذا الفعل المنتهك 
للمقدسات - الذي يُفترض أنه اركب تحضيراً لمجيء المهدي - العالم الإسلامي 
ووفر فرصة فريدة للجدليين من أهل السنة لإدانة مجمل الحركة الإسماعيلية باعتبارها 
مؤامرة منظمة لتدمير الإسلام. وادعى هؤلاء أيضاً أن أبا طاهر تلقى تعليماته سراً من 
عبد الله المهدي؛ الذي كان يحكم حينذاك في شمال أفريقيا بصفته أول إمام/خليفة 
فاطمي. 

أظهر البحث الحديث أن قرامطة البحرين كانوافي تلك الفترة» كالقرامطة الآخرين» 
يتوقعون الرجعة الوشيكة للمهدي, ولم يعترفوا بالخليفة الفاطمي الأول» ولا بأي من 
خلفائه أئمة لهم" بل كان القرامطة حقيقة يتوقعونء بناء على حسابات فلكية معينة» 
أن يكون ظهور المهدي في :57//71١57‏ وهو حدث كان وفق عقيدة القرامطة آنذاك 
سيضع حدا لدور الإسلام ولشريعته ويبتدئ الدور الختامي للتاريخ حيث لا شريعة. 
هذا يُفسّر سبب حصار أبي طاهر مكة, ثم اعترافه بالمهدي المنتظر في شخص شاب 
فارسي» استلم الحكم منه لمدة وجيزة سنة 471/519 وما تمخض عن ذلك من 
عواقب وخيمة. لقد أصابت حادثة ”المهدي الفارسي“ الغامضة القرامطة بإحباط 
خطير» فعادوا عقب ذلك إلى اعتقاداتهم السابقة» وراح قادتهم يدعون العمل بأوامر 
المهدي الغائب. في النهاية» أعاد القرامطة الحجر الأسود سنة 100/8795 مقابل 
فدية كبيرة دفعها العباسيون» وليس بإشارة من الخليفة الفاطمي كما ادعت المصادر 
البفاوفة للاسماعيلين: 

أما في فارس» فكانت القرمطية قد انتشرت على نطاق واسع بعد عام 2855/5/85 
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ابن إسماعيل في صورة المهدي. كان أبو حاتم الرازي» وهو الداعي الخامس في 
منطقة الجبال» قد تنبأ برجعة المهدي في 5748/51١5‏ ولما لم تتحقق نبوءته» واجه 
عداء إخوته في الدين» وسعى إلى اللجوء في أذربيجان» حيث توفي سنة 5514/151757. 
في ما بعد انتمى بعض حكام أذربيجان والديلم من السلالة المصافرية (أو السلآرية) 
إلى القرمطية» واعترفوا بمحمد بن إسماعيل مهديا مننظرا. كذلك؛ استمرت القرمطية 
المنشقة في وجحودها داخل خراسان ومناطق ما وراء النهر لبعض الوقت عقب إنشاء 
الدولة الفاطمية. كان الداعي النسفي قد أكد مهدية محمد بن إسماعيل في رسالة 
رئيسية له بعنوان المحصول, الكتاب الذي اكتسب مكانة بارزة ضمن الدوائر القرمطية 
في مناطق مختلفة. 

بحلول زمن اقتلاع دولة القرامطة في البحرين في نهاية الأمر سنة ٠١71/41٠١‏ 
على أيدي زعماء القبائل المحليين» كانت جماعات قرمطية أخرى في فارس والعراق 
وأمكنة أخرى قد تفككت أو حولت ولاءها إلى الدعوة الإسماعيلية الفاطمية. ومرة 
أخرى نجد أن دعوة إسماعيلية موحدة عادت إلى الظهور تحت القيادة العليا للإمام/ 
الخليفة الفاطمي. في غضون ذلك» وصلت نشاطات الدعوة الإسماعيلية» ولاسيّما 
خارج الأراضي الفاطمية» ذروتها في العهد الطويل من حكم المستنصر حتى ما 
بعد حلول السلاجقة السئة محل البويهيين الشيعة بصفتهم أسياداً على العباسيين في 
1غ 5/4ه .٠١‏ نجح الدعاة الفاطميون في تحويل العديد من المستجيبين في العراق 
وفارس وآسيا الوسطى إضافة إلى اليمن» حيث -حكم الصليحيون نواباً للفاطميين من 
١8‏ حتى 11/077. ولعب الصليحيون دوراً فعالاً في تجدد الجهود 
الفاطمية لنشر الدعوة على أراضي شبه القارة الهندية. كانت الدعوة الإسماعيلية قد 
تواصلت بنجاح في عدد من أجزاء العالم الاإيراني» وبحلول ستينيات القرن الخامس/ 
سبعينيات القرن الحادي عشرء كانت الدعوة الإسماعيلية الفارسية في الأراضي 
السلجوقية قد صارت تحت القيادة الشاملة لعبد الملك بن عطاشء الذي جعل مقر 
قيادته السري في أصفهان؛ عاصمة السلاجقة الأساسية. 

في بدخشان والأجزاء الشرقية الأخرى من العالم الإيراني» واصلت الدعوة انتشارها 
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في أعقاب سقوط السامانيين سنة ه5/595١٠٠.‏ وأحد أبرز دعاة زمن المستنصر كان 
ناصر خسروء الذي لهء بصفته حجة خراسان. دور أساسي في التبشير بالدعوة في آسيا 
الوسطىء في الوقت الذي حافظ فيه على اتصالاته مع داعي الدعاة المؤيد في الدين 
الشيرازي ومقر قيادة الدعوة في القاهرة.'” والداعي المؤيد نفسه كان داعية فارسيا 
عالماً آخر استقرّء بعد مهنة سابقة ناجحة في البلاط البويهي في فارسء في القاهرة 
وخدم داعي دعاة هناك لقرابة عشرين عاما. 

بوفاة المستنصر سنة 514/85/07 2٠١‏ انقسمت الدعوة الإسماعيلية الموحدة إلى 
فرعين متنافسين عندما ُرم ولده وولي عهده الأصلي نزار (ت. )٠١55/44/‏ حقوقه 
في الوراثة على يد الوزير الفاطمي القوي الأفضلء الذي نصّب الأخ الأصغر غير الشقيق 
لنزار على العرش الفاطمي بلقب المستعلي بالله (ح. /4.0- 5/498 .)١١١1-١08‏ 
اعترفت بإمامة المستعلي الجماعات الإسماعيلية في مصر واليمن وغربي الهند. وتتبّع 
هؤلاء الإسماعيليون التابعون للنظام الفاطمي الإمامة في ذرية المستعلي. أما إسماعيلية 
فارس» الذين سبق لهم أن صاروا في تلك الفترة تحت قيادة حسن الصباح. فقد أيدوا 
الحقوق الورائية لنزار ولذريته؛ وتمّت تسمية الفرعين لاحقا بالمستعلية وبالنزارية. 

راحت الخلافة الفاطمية تتدهور بسرعة خلال العقود الختامية من حياتهاء وانقسم 
الإسماعيليون المستعليون أنفسهم إلى قسمين: الفر ع الحافظي والفرع الطيبي» عقب 
اغتيال ابن المستعلي وخليفته الآمر سنة .١١0/574‏ كان مركز قيادة الدعوة في 
القاهرة؛ واللإسماعيليون المستعليون في مصر وسوريا وجزء من جماعة اليمن قد 
اعترفوا بخليفة الآمر على العرش الفاطمي, الحافظ؛ والخلفاء الفاطميين اللاحقين 
أئمة لهم لكن أولئك الإسماعيليين المستعليين» الذي صاروا يُعرفون بالحافظية في 
ذلك الوقت,ء لم يبقوا طويلا بعد سقوط السلالة الفاطمية الحاكمة» وكانت الجماعة 
الصليحية المستعلية في اليمن قد اعترفت بإمامة الابن الرضيع للامرء الطيب» وصاروا 
يُعرفون بالطيبية.'” 

كان صلاح الدين الأيوبي» الذي تولى آخر وزارة فاطمية» قد وضع حداً للحكم 
الفاطمي في محرم 0707 /أيلول (سبتمبر) ١١17١‏ عندما قرأ الخطبة في القاهرة باسم 
الخليفة العباسي الحاكم. عقب ذلك بأيام قليلة» توفي العاضدء الخليفة الفاطمي الرابع 
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عشر والأخير» عقب مدة مرض قصيرة. هكذا انتهت الدولة الفاطمية بعد حياة دامت 
17 سلة. 

بسقوط الدولة الفاطمية» بدأ حكام مصرالجدد من الأيوبيين السنة اضطهاد 
الإسماعيليين وقمع تنظيم الدعوة الإسماعيلية الحافظية وجميع المؤسسات الفاطمية 
الأخرى. ومنذ ذلك الحينء لم تبق الاسماعيلية المستعلية إلا في صورتها الطيبية. 


الوسماعيليون الطيبيون: العهدان اليمني والهددي 


كان الإسماعيليون الطيبيون قد رفضوا ادعاءات الحافظ والخلفاء الفاطميين 
اللاحقين وادعاءهم الإمامة» وقد و-حدت الإسماعيلية الطيبية معقلاً دائماً لها في 
الم حيت تلقك تابيدا أوليا وَحَمَايةٌ من السلالة الصليحية. بالفعل+ فقد صارت 
الملكة أروىء التي حكمت اليمن الصليحية بصورة عملية وحملت لقب الحرة 
أيضاًء رئيسة للدعوة الطيبية في اليمن وقطعت علاقاتها مع القاهرة والنظام الفاطمي. 
اكه لد عرك انها حول مخير لطبي لد رجا لجيه بامررمن لخي 
الفاطمي الحافظ. طبقاً لما يورده التراث اليمني الطيبي» فإن الآمر نفسه كان قد 
أوصى بولده الرضيع وبوضعه في رعاية مجموعة من الدعاة الموثوقين؛ الذين 
نجحوا في تدبير أمر إخفائه في الوقت المناسبء الأمر الذي أتاح المجال للإمامة 
الطيبية بالاستمرار في ذريته. بالفعل» إن الإسماعيليين المستعليين الطيبيين هم مع 
الرأي القائل إن إمامتهم قد انتقلت عبر ذرية الطيب حتى الوقت الحاضرء مع بقاء 
جني اناد الأئمة في الستر. 

يقسم الطببيون تاريخهم إلى أدوار متوالية من الستر والكشف أو الظهور: يكون 
الأئمة خلالها مستورين أو ظاهرين. كان” دور 0 ' الأول» الذي تزامن مع الفترة ما 
قبل الفاطمية في التاريخ الإسماعيلي» قد اختتم بظهور عبد الله المهدي. أعقب ذلك 
دور من الظهور استمر في الفترة الفاطمية حتى استتار الإمام الطيبي الحادي والعشرين» 
الطيب» عقب وفاة الآمر سنة ١١٠0/5578‏ بمدة قصيرة. يعتقد الطيبيون أن استتار 
الطيب شكل بداية لدو رآخر من الستر بقي فيه جميع أئمة الطيبيين مستورين عن أعين 
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أتباعهم؛ وأن دور الستر الحالي سيستمر حتى ظهور إمام تيتذوية القلين :قدت مذ 
الستر الحالية بدورها إلى قسمين: العهد اليمني الذي يغطي الفترة من ١١5/555‏ 
إلى نحو 15/9/9451ء عندما انقسم الطيبيون إلى داؤوديين وسليمانيين» والعهد 
الهندي؛ الذي يغطي تاريخ الدعوة الطيبية الداؤودية وجماعتها خلال القرون الأربعة 
الأخيرة. لم يكن ثمة اختلافات عقائدية مبدئياً بين الجماعتين الطيبيتين (صاروا ثلاثة 
بظهور الجماعة العلوية في ما بعد)» اللتين اتبعتاء في ظل غياب أثمتهماء خطين 
منفصلين من الدعاة. 

إن تاريخ العهد اليمني من الإسماعيلية الطيبية هو تاريخ نشاطات الدعاة المتنوعين 
الذين تولوا قيادة الجماعة» وعلاقاتهم مع الزيديين والسلالات الأخرى في اليمن في 
العصور الوسطى. وكما سبقت الإشارة» بقيت الدعوة الطيبية بعد سقوط الفاطميين 
لأنها منذ البداية تطورت بصورة مستقلة عن النظام الفاطميء وتلقت تأبيداً أولياً 
ودعماً من الملكة الصليحية السيدة أروى (ت. »)22١8/977‏ التي كانت ترعى 
شوؤون الدعوة الإسماعيلية في اليمن بمساعدة من الداعي لمك بن مالك الحمادي 
(ت. قرابة 9١94/551١‏ ) ثم من ولد الأخير؛ يحيى (ت. .)١١77/570‏ وبعد عام 
بمدة قصيرة» أقدمت الملكة الصليحية على قطع العلاقات تماماً مع 
القاهرة» وأعلنت خليفة يحيى» الذؤيب بن موسى الوادعي» داعياً مطلقاًء أو داعيا 
بسلطات كاملة» يتولى قيادة الدعوة المستعلية الطيبية باسم الإمام المستور» الطيب. 
كان ذلك إيذاناً بتأسيس الدعوة الطيبية المستقلة» التي صارت تُعرف بهذا الاسم منذ 
ذلك الحين. وبما أنه سبق لها قطع العلاقات مع النظام الفاطمي, فإنها جعلت الدعوة 
الطيبية الجديدة مستقلة أيضا عن النظام الصليحي» وهذا إجراء ضمن بقاء الإسماعيليين 
الطيبيين تحت قيادة الداعي المطلق» واحتفظ خلفاء الذؤيب بهذا اللقب حتى يومنا 
هذا. 

بوفاة الذؤيب سنة 45 2١١0 ١/0‏ خلفه في قيادة الدعوة الطيبية إبراهيم بن الحسين 
الحامدي (ت. لاه )١ ١57/0‏ من قبيلة همدان اليمنية المتنفذة» بصفته الداعي المطلق 
الثاني. وأنتج الداعي الثالث كتاب تحفة القلوب, الذي هو أقدم تاريخ للدعوة الطيبية في 
اليمن»"” ثم انتقلت قيادة الدعوة الطيبية إلى أيدي أفراد من عشيرة ؛ بني الوليد الأنف 


1١17 


تاريخ الإسلام الشيعي 


من قريش» وبقيت في تلك الأسرة» مع انقطاعات طفيفة» حتى سنة 45 .١5179/9‏ 
اتتشرت الدعوة الطيبية بنجاح في منطقة حراز في اليمن» وكسبت أعداداً متزايدة من 
المستجيبين غربي الهند أيضاً. والجدير بالذكر أن الطيبيين قد احتفظوا بقسم مهم من 
الأدب الإسماعيلي من الفترة الفاطمية. 

أما في المجال العقائدي. فتمسك الطيبيون بالتراث الإسماعيلي الفاطمي 
وأكدواء بطريقة مشابهة» الأهمية المتساوية لجانبي الدين الظاهري والباطني؛ كما 
حافظوا على اهتمام الإسماعيليين القائم في التاريخ الدوري والكوزمولوجياء وهو 
الذي شكل الأساس لنظام حقائقهم الباطني والعرفاني في الفكر الديني بموضوعاته 
الإيسكاتولوجية والإنقاذية المتميزة. كان تأسيس هذا النظام قد تم إلى حد كبير في 
الحقيقة على يد الداعي إبراهيم الحامدي الذي بنى كثيراً على كتاب الكرماني؛ راحة 
العقل» وأوجد تركيباً من عقيدته الكوزمولوجية ذات العقول العشرة المستقلة مع 
عناصر العرفان الأسطورية. تمثل التعديلات التي أدخلها الطيبيون على نظام الكرماني» 
والتي كان العرض الأول لها في كتاب الحامديء كنز الولد» المرحلة الرابعة والأخيرة 
في التطور الفعلي للكوزمولوجيا في الفكر الإسماعيلي. 

كان الطيبيون اليمنيون قد أدخلواء تأسيسا على أوهام وظنون فلكية وتنجيمية؛ 
بعض البد ع المستحدثة على المفهوم الدوري السابق للتاريخ الديني» التي عبروا عنها 
من جهة الأدوار النبوية السبعة. وجد نظام الحقائق الطيبي» الذي فسّرته مصادر عدة 
كالحامدي في كنز الولد» والداعي علي بن محمد بن الوليد (ت. )١١١8/5157‏ في 
الذخيرة في الحقيقة» أكمل وصف له في زهر المعاني لإدريس عماد الدين» وهو مصنف 
شامل للعقائد الباطنية. لم يقدم الطيبيون في أعقاب ذلك سوى إضافات قليلة» وانصرفوا 
بدلا من ذلك إلى نسخ النصوص المبكرة. كان إدريس (ت. 47/8/417/7 :)١‏ وهو 
الداعي المطلق التاسع عشرء موّرخاً إسماعيلياً مهما أيضاء ومن مولفاته كتاب عيون 
الأخبار » الذي هو تاريخ شامل للدعوة اللإسماعيلية منذ بداياتها حتى المرحلة الافتتاحية 
للدعوة الطيبية» ويتألف من سبعة أجزاء. كذلك اعتمد الطيبيون» منذ بداياتهم» كتاب 
القاضي النعمان دعائم الإسلام باعتباره المصنف الفقهي الموثوق لديهم. 

في ما يتعلق بتنظيم الدعوة الطيبية» بنى هذا التنظيم على ما سبقه لدى الفاطميين مع 
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بعض التعديلات والتبسيطات التي أملتها الحقائق المتغيرة في اليمن. وكما في حالة 
الأئمة» فإن كل داع مطلقٍ يعين خلفه بموجب حكم النص؛ وكان التعيين يتم عادة 
على أساس وراثي. كان الدعاة الطيبيون في اليمن من بين أكثر أفراد الجماعة علما 
وثقافة» بل برز بعضهم بصفتهم علماء دين وأنتجوا جل الأدب الطيبي الكلاسيكي 
المتعلق بالحقائق."” كان يُساعد الداعي المطلق في إدارة شؤون الدعوة مجموعة 
من الدعاة المعاونين من المكاسرين والمأذونين» كما حافظت الدعوة الطيبية» حتى 
بمقاييس منخفضة. على تقاليد الدعوة الفاطمية في ما يخص التلقين والسرية والتعليم 
الخاص بالمستجيبين. 

في غضون ذلكء؛ حافظ الدعاة اليمنيون على علاقات وثيقة مع الجماعة 
الطيبية غربي الهند» وكان الاسماعيليون المستجيبون هناكء المتحدرون عموما 
من أصول هندوسية» يُسمون البهرة» وهي تسمية يُظَنّ أنها مشتقة من التعبير 
الغجراتي فوهورفو (نا:صمطه,) الذي يعني ”يتاجر“؛ لأن الدعوة انتشرت أساسا 
بين جماعة غجرات التجارية. أما رأس الدعوة الطيبية في الهند» المُسمى محلياً 
الوالي» فكان يُعين بصورة منتظمة من الداعي المطلق المقيم في اليمن. وبما أن 
الطيبيين في غجرات لم يتعرضوا للمضايقة على يد حكام المنطقة الهندوس» فقد 
كان بمقدور الدعوة التوسع والانتشار» واستمر ذلك حتى الفتح الإسلامي لغجرات 
سنة .١793//55137‏ عقب ذلكء أخذ الاسماعيليون يتعرضون للتضييق والتدقيق 
على أيدي الحكام المسلمين للمنطقة» وراحت حالتهم تتدهور في عهد سلطنة 
غجرات السنية المستقلة. 

مع تأسيس الحكم المغولي في الهند سنة 2١017/9/.٠0‏ بدأ البهرة يتمتعون بدرجة 
معيئة من الحرية الدينية» ولم يعودوا مجبرين على التحول إلى الإسلام السني. وبوفاة 
الداعي المطلق السادس والعشرين؛ داؤود بن عجبشاه؛ سنة ١589/9251‏ أو بعد 
ذلك بسنتين» نشب نزاع حول ورائته أدى إلى الانشقاق ق الداؤودي - السليماني في 
الدعوة الطيبية وجماعتهاء عكس بدوره التنافس الهندي - اليمني. 

في تلك الفترة» تولدت لدى البهرة الطيبيين في الهند» الذين تفوقوا كثيرا على 
إخوتهم في الدين اليمنيين من جهة العدد؛ رغبة في تحقيق استقلالهم عن اليمن. 


1١56 


تاريخ الإسلام الشيعي 


نتيجة ذلكء اعترفوا بداؤود برهان الدين (ت.١51١١517/1١)‏ داعية مطلقاً لهم» 
وصباروا عقون تالداوودية (أو الداووذية): اضر فك آقايه من :لظن شكلت تمل 
الجماعة في اليمن تقريباً. من جهة أخرىء في تلك الفترة بسليمان بن حسن (ت. 
٠‏ أنه الداعية المطلق السابع والعشرين» وصاروا يُعرفون بالسليمانية. 
منذ تلك الفترة» اتبع الطيبيون الداووديون والسليمانيون خطين منفصلين من الدعاة. 

واصل الدعاة الداؤوديون الإقامة في الهند, فيما بقي مقر قيادة الدعوة السليمانية في 
اليمن» ويمثل السليمانيون أقلية صغيرة ضمن الجماعة الطيبية. شهد البهرة الداوؤوديون 
عقب ذلك انقساما آخر في الهند نتيجة تحديات دورية لسلطة داعيتهم المطلق. في 
إحدى الحالات» أسس علي بن إبراهيم (ت. "4 )١7717//٠١‏ مجموعة منشقة غرفت 
باسم العلوية» وأنشروا خطهم الخاص من الدعاة المطلقين بدءا بعلي بن إيراهيم نفسه 
الذي صار الداعي التاسع والعشرين. والبهرة العلويون في الوقت الحاضر جماعة 
صغيرة جدا تتمركز في بارودا (فادودارا) في غجرات. 

في غضون ذلكء واصلت الجماعة الداؤودية الرئيسية نموها وازدهارها بعيدا عن 
اضطهاد أباطرة المغول وحكامهم في غجرات. وسنة 0170/١٠٠١‏ تُقل مقر قيادة 
الدعوة الداؤودية إلى سورات» حيث أسس الداعي الرابع والثلاثون» عبد علي سيف 
الدين )١/8117-117948/97177-155١5(‏ كلية عرفت باسم الدار السيفية (الجامعة 
السيفية أيضا) غايتها تعليم الدارسين والموظفين الداؤوديين. منذ 21411/١7875‏ 
بقي منصب الداعي المطلق للطيبيين البهرة الداؤوديين في ذرية الشيخ جيوانجي 
أورانغبادي» فيما واصلت الجماعة اختبار نزاعات وأزمات من حين إلى آخر تجذرت 
أسبابها في المعارضة لسلطة الداعي المطلق وسياساته. كان الداعي المطلق الحاضر 
للدعوة الداؤودية» سيدنا محمد برهان الدين» قد خلف والده سيدنا طاهر سيف الدين 
)١1976-1916/1 86-1١0‏ على أنه الثاني والخمسون في السلسلة. 

يقدر العدد الإجمالي للداؤوديين في العالم حاليا بنحو مليون نسمة يقيم معظمهم في 
الهند. وكانت بومباي (مومباي)» التي تجتذب أكبر تجمعات البهرة» قد صارت منذ 
عشرينيات القرن الماضي مقرأ إدارياً للداعي المطلق. أما خارج الهند. فتتمركز أكبر 
جماعة للداؤوديين في كراتشي. وكان الطيبيون البهرة أيضا من بين أوائل الجماعات 
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الاسيوية التي استقرت في أفريقيا الشرقية.؛” 

في المقابل» لم يشهد الطيبيون السليمانيون اليمنيون» خلافا للداؤديين» نزاعات 
على الوراثة ولا انشقاقات. ومنذ زمن داعيتهم الثلاثين» إبراهيم بن محمد بن الفهد 
المكرمي »)١787-17117/10914 -١١4(‏ بقيت قيادة السليمانيين ورائية؛ 
باستثناءات قليلة» في أسرة المكرمي نفسها. أقام الداعي السليماني مقر قيادته في 
بلدة بدر في نجران في الشمال الشرقي من اليمن» وحكموا نجران بصورة مستقلة 
بدعم عسكري من قبيلة بني يام المحلية. في القرن العشرين» واجه البروز السياسي 
للسليمانيين مزيدا من التضييق والتحجيم بفعل القوة المتصاعدة للأسرة السعودية بعد 
معاناتهم سابقاً من مثل هذا الأمر على أيدي الزيديين والعثمانيين. 

مقر الدعاة السليمانيين المكرميين» نجران» كان قد ضُمّ حقيقة إلى السعودية 
في »١19754‏ والداعي المطلق الحادي والخمسون الحالي» سيدنا عبد الله بن محمد 
المكرمي, الذي تولى منصبه سنة 27٠٠١5‏ يعيش اليوم في السعودية تحت المراقبة 
الرسمية الدقيقة. عانى سليمانيو نجران اضطهاد الحكومة السعودية لهم بقسوة منذ 
تسعينيات القرن الماضي» ويصل العدد الإجمالي للإسماعيليين الطيبيين السليمانيين 
في اليمن والسعودية؛ في الوقت الحاضرء إلى نحو ٠٠١5.٠٠‏ شخص. 

أما جماعة البهرة السليمانيين في جنوب أسياء فبقيت صغيرة جدا. وبالمقابلة مع 
الداؤوديين؛ فإن السليمانيين في الهند طوروا ارتباطات وثيقة مع المسلمين الآخرين 
من جهة اللغة واللباس والسلوك. ثمة اختلافات معينة بين تقاليد السليمانيين اليمنيين 
الناطقين بالعربية والبهرة الداؤوديين الذين يستخدمون صيغة من اللغة الغجراتية» 
كما أدخل البهرة عادات هندوسية في احتفالات زواجهم وغيرهاء*" فيما لا يخضع 
السليمانيون لسيطرة دعاتهم المركزية الدقيقة. 


الإسماعيليون النزاريون: عهد آلموت 


فالظروف التي عاش فيها النزاريون الأوائل في فترة آلُّموت كانت مختلفة جذرياً عن 
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تلك التي واجهها إسماعيليو الدولة الفاطمية وطيبيو اليمن. كان النزاريون» الذين 
انفصلوا عن النظام الفاطمي» قد انشغلوا منذ وقت مبكر بحملة ثورية وبأمر بقائهم في 
بيئة معادية للغاية. طبقاً لذلك» أنتجوا قادة عسكريين بدلاً من دعاة من ذوي التدريب 
العالي وعلماء يعالجون مختلف القضايا الفكرية. يضاف إلى ذلك أن تبني الفارسية لغة 
دينية للجماعة جعل أوائل النزاريين المتمركزين في فارس والمناطق الشرقية المجاورة 
الناطقة بالفارسية بعيدين عن الوصول إلى الأدب الإسماعيلي المدوّن بالعربية خلال 
الفترة الفاطمية» مع أن النزاريين السوريين الناطقين بالعربية قد احتفظوا ببعض النصوص 
العربية المبكرة. من هنا لم يتمكن النزاريون الفرس من إنتاج أدب ذي أهمية.'” وحتى 
أكثرية كتاباتهم؛ التي ضمت المجموعات الموجودة في مكتبتهم المشهورة في قلعة 
الموت. فإنها إما دُمّرت أثناء الغزو المغولي وإما هلكت واختفت عقب ذلك بمدة 
قصيرة. 

مع ذلك؛ كانت للإسماعيليين النزاريين وجهة نظر فكرية متطورة وتقليد أدبي 
يشرح تعاليمهم في ما يتعلق باستجابتهم للظروف المتغيرة» كما كان لهم تقليدهم في 
الكتابات التاريخية» فصنّفوا تواريح باللغة الفارسية دوّنوا فيها أحداث دولتهم وفقا 
لعهود أسياد الموت المتوالين» الذين كانوا دعاة في البداية قبل تولي الأئمة النزاريين 
أنفسهم شؤون جماعتهم دعوة ودولة."” جميع هذه التواريخ؛ التي احتفظ بها في 
اموت وغيرها من الحصون.ء دُمَرت خلال حكم الإيلخانيين المغول في فارس؛ 
ولكن بعض هذه الكتب شوهدت واستعملت على نطاق واسع على يد ثلاثة مؤرخين . 
فرس من الفترة الإيلخانية» هم تحديداً: عطا ملك الجويني (ت. /58١‏ 1787) 
ورشيد الدين فضل الله (ت. )١71١//118‏ وأبو القاسم عبد الله الكاشاني (ت. 
قرابة .707/174 .)١‏ تبقى روايات هذه المرجعيات حول الإسماعيليين مصادر 
أولية أساسية لنا لتاريخ دولة النزاريين ودعوتهم في فارس خلال فترة الُموت.*' وبعد 
الجهود الرائدة لفلاديمير إيفانوف؛ قدم البحث الحديث الكثير من أجل تصحيح 
الصورة المشوهة للنزاريين الأوائل» الذين تكرست شهرتهم في أوروبا في العصور 
الوسطى في أنهم حشاشون (أو قتلة).؟” 


١54 


الاسماعيليون 


الجدول 4.؟ الحكام الإسماعيليون النزاريون في آلُموت (4-487 9:58 )1785-١‏ 


بصفتهم دعاة وحججا: 

1 حسن الصباح 1124-1090/518-3 
2 كيا بزورك - أوميد 1138-1124/532-8 
3 محمد بن بزورك - أوميد 1162-1138/557-2 
4 حسن الثاني على ذكره السلام 1166-1162/561-7 
5 نور الدين محمد 1210-1166/607-1 
6 جلال الدين حسن 1221-1210/618-7 
4 علاء الدين محمد 1255-1221/653-8 
8 ركن الدين خورشاه 1256-1255/654-3 


بحلول زمن الانشقاق النزاري - المستعلي لعام 5/5017 2٠١9‏ كان حسن الصباح» 
الذي مارس الدعوة إلى الإسماعيلية ضمن الأراضي السلجوقية» قد سبق وبرز قائدا 
للإسماعيليين الفرس بلا منازع. شكل استيلازه على قلعة آلَموت في شمال فارس 
علامة حقيقية على بدء ثورة الإسماعيليين الفرس ضد السلاجقة؛ وتأسيس ما ستصير 
الدولة الإسماعيلية النزارية. استمرت هذه الدولة» التي تمركزت في الموت وتبعت 
لها أراض انتشرت في مختلف نواحي فارس وسورياء قرابة ١77‏ عاماًء أي حتى 
تدميرها على أيدي المغول سنة 4 .١755/58‏ 

كانت لثورة حسن الصباح, المولود في قم لأسرة إنناعشرية والمعتنق الإسماعيلية 
في شبابه» مجموعة معقدة من الدوافع الدينية - السياسية. فهوء بصفته شيعيا 
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إسماعيلياً» لم يكن قادراً على التسامح اتجاه سياسات السلاجقة المناوئة للشيعية, 
خصوصاً أن هؤلاء كانوا يهدفون؛ على أساس أنهم أنصار الإسلام السني الجدد 
إلى اقتلاع الفاطميين وتدميرهم. كذلكء؛ كانت ثورة حسن تعبيراً عن المشاعر 
”القومية“ الفارسية» لأن حكم السلاجقة الأتراك الغرباء كان ممقوتاً جد عند 
مختلف الطبقات الاجتماعية الفارسية. هذا ما قد يفسر سبب إحلاله اللغة الفارسية 
محل العربية لغةً دينية للإسماعيليين الفرس» وهي خطوة جعلت حركته ذات جاذبية 
جماهيرية. ٠١‏ 

في ظل مثل تلك الظروف» أقدم حسن» الذي سبق له أن انجر ف بعيداً عن النظام 
الفاطمي» على تأييد قضية نزار خلال النزاع على وراثة الإمام/الخليفة الفاطمي 
المستنصر» وقطع علاقاته تماما مع قيادة الدعوة في القاهرة بسبب تأييدها قضية 
المستعلي. بهذا القرار» يكون حسن قد أسس أيضاً الدعوة الإسماعيلية النزارية 
المستقلة باسم الأئمة النزاريين الذين صاروا مستورين في تلك الفترة. لم يكشف 
حسن الصباح اسم خليفة نزار في الإمامة بعد إعدام نزار في القاهرة سنة //4/ 
.٠ ١‏ هكذا ثُرك النزاريون الأوائل من غير إمام ظاهر في دور جديد من الستر؛ 
وصار الإمام المستور» كما كانت الحال في فترة ستر ما قبل الفاطميين» ممثلا في 
جماعته بحجة. بالفعل» اعتّرف بحسن وبخليفتيه التاليين في رئاسة الدولة النزارية 
ودعوتها حججاء وساد اعتقاد بين النزاريين في زمن حسن الصباح يرى أن ولد أو 
حفيداً لنزار قد أحضر سراً من مصر إلى فارس» وأن هذا السليل صار بََدَاً لخط من 
الأئمة النزاريين ظهروا في ما بعد في الّموت. 

ثورة الإسماعيليين الفرس سرعان ما اكتسبت نموذجا مميزا ومنهجاً في الصراع 
كان متناسباً مع بنية القوة اللامركزية للسلطنة السلجوقية ومع قوتها العسكرية 
المتفوقة كثيرا. فعمد حسن الصباح إلى وضع وتصميم إستراتيجية للتغلب على 
السلاجقة وقهرهم من محلة إلى أخرى ومن أمير إلى آخر انطلاقاً من جملة من 
الحصون الجبلية المنيعة. وقد سبق له أن حصل على عدد من القلاع في رودبار 
وهي مركز القوة النزارية في شمال فارسء إضافة إلى قلاع ومدن في قوهستان» في 
جنوب - شرق خراسان» شكلت المنطقة الثانية في الأهمية داخل الدولة النزارية في 


١ 


الإسماعيليون 


فارس حضل التراريونة في ما بع خلى الاج في افونيسن ومتاطق اخترى في تارتن 

فيما راح حسن يوسع نشاطاته لتصل إلى سوريا عبر دعاة أرسلهم إلى هناك من 
الحريكه مع ذلك» تطلب الأمر من النزاريين عدة عقود قبل نجاحهم في الحصول 
على شبكة من القلاع في جبل البهراء (جبال النصيرية حالياً) في سوريا عُرفت 
مجتمعة باسم قلاع الدعوة» وضمت القدموس والكهف ومصيافء التي كثيراً ما 
كانت مقرا لإقامة داعي دعاة النزاريين السوريين. '؛ 

مع أن حسن الصباح كان إستراتيجياً ومنظماً قديرأء فإنه لم ينجح في اقتلاع 
السلاجقة» كذلك لم ينجح السلاجقة في طرد النزاريين من معاقلهم الجبلية رغم 
حملاتهم العسكرية التي استطالت زمنياً.'“ في السنوات الأخيرة من حياة حسن 
الصباح (ت. »)١١74/50174‏ كانت العلاقات الإسماعيلية - السلجوقية قد دخلت 
في مرحلة من الجمود دامت حتى في ظل خلفاء السلاجقة في فارس. اشتهر حسن 
الصباح أيضا بصفته عالم دين؛ وإليه يعود فضل إعادة صياغة عقيدة التعليم الشيعية» أو 
التعليم الموئوق ل”إمام الزمان“ بأسلوب أكثر تشدداً وصرامة. وقد شرح هذه العقيدة 
في رسالة دينية له بعنوان الفصول الأربعة. لم تُحفظ هذه الرسالة المدوّنة بالفارسية أصلاً 
إلا في صورة مجتزءات بالعربية"؟ عند الشهرستاني» واقتباسات أقصر بالفارسية عند 
الجويني ورشيد الدين والكاشاني. صارت عقيدة التعليم التي تؤكد السلطة التعليمية 
المستقلة لكل إمام في وقته» مركزية بالنسبة إلى الاسماعيليين النزاريين الذين صار 
يُطلق عليهم, منذ تلك الفترة» تسمية التعليمية» أو الدعاة إلى التعليم. 

استدعى التحدي الفكري الذي فرضته عقيدة التعليم على أهل السنة رد فعل من 
جانب المؤسسة السنية» خاصة أنها نقضت أيضاً شرعية الخليفة العباسي بصفته ناطقا 
روحيا باسم جميع المسلمين. فنقض العديد من علماء السنة» بقيادة أبي حامد الغزالي 
(ت. ه.0/١1١1١١)»‏ هذه العقيدة الإسماعيلية» لكن النزاريين لم يردواء من باب 
السياسة العامة المتبعة» على هذه الكتابات الجدلية» في حين أن أحد دعاة الطيبية 
اليمنيين اللاحقين كتب نقضاً مفصلاً لرسالة الغزالي الرئيسية المناوئة للإسماعيليين 
المعروفة بعنوان المستظهري, نسبة إلى الخليفة العباسي الذي أمر بكتابتها.'؛ 

دامت حالة الجمود المستحكم في العلاقات الإسماعيلية - السلجوقية بصورة 


١ا/ا‎ 


تاريخ الإسلام الشيعي 


أساسية طوال عهدي خليفتي حسن الصباح التاليين في آلموت»ء فيما حافظ النزاريون 
على وحدتهم وشعورهم بالدور والمهمة الرائعين. كان النزاريون» في غضون ذلك» 
ينتظرون متشوقين ظهور إمامهم الذي بقي مستوراً منذ وفاة نزار المأساويةة ويفة 
١ ١١89‏ أعلن سيد الموت الرابع, حسن الثاني» الذئ يُشَير إليه«التؤاريون 
بتعبير ”على ذكره السلام*» القيامة» مبتدثاً دوراً جديداً في التاريخ الديني للجماعة 
النزارية. بالاعتماد على التأويل الإسماعيلي والتقاليد الأقدم بصورة كبيرة» قدم 
حسن الثاني إلى جماعته تفسيراً رمزياً وروحياً للقيامة» اليوم الأخير الموعود الذي 
طال انتظاره. طبقاً لذلك» فإن معنى القيامة هو مجرد ظهور الحقيقة المكشوفة في 
شخص الإمام النزاري؛ فهي قيامة روحية تخص أولئك الذين يُقرّون بإمام الزمان 
الحق وكائر قادرين على فهم الحقيقة» أو الجوهر الباطني الثابت للإسلام. بهذا 
المعنى» تحققت الجنة بالنسبة إلى النزاريين في هذا العالم» فكان عليهم في تلك 
الفترة النهوض إلى مستوى من الوجود الروحانيء الذي يتجاوز الظاهر إلى الباطن؛ 
ومن الشريعة إلى الحقيقة» أو من التفسير الحرفي للشريعة إلى فهم حقائق الدين 
الروحية الخالدة. أما الغرباء» أو غير النزاريين العاجزين عن إدراك الحقيقة» فإنهم 
محكومون بالعدم الروحاني والإقصاء عن الوجود فعلاً. 

الإمام الذي يعلن القيامة سيكون ”قائم القيامة“» وهي رتبة كانت دائماً أعلى في 
الحدود (الهرمية) الإسماعيلية من رتبة الإمام العادي. صار حسن الثاني نفسه, سليل 
نزار» مُعترفا بهآنذاك إماماً وقائماً. منذ ذلك الحين» اعترف النزاريون بأسياد الُّموت» 
بدءا بحسن الثاني» أئمة لهم وكرّس ابن حسن الثاني وخليفته» نور الدين محمدء 
عهده الطويل )١1١١-1١1١57/5017-551(‏ لمعالجة منتظمة لموضوع القيامة 
بوصفها عقيدة. صار الإعلاء من شأن السلطة التعليمية [أو الإرشادية] المستقلة 
للإمام الحاضر في تلك الفترة خاصية مركزية للفكر الإسماعيلي النزاري؛ في حين 
أن القيامة صارت تتضمن تحولاً شخصياً تاماً للنزاريين الذين كان من المتوقع أن 
يدركوا الإمام بحقيقته الروحانية الصحيحة وينتفعواء في النتيجة» من هدايته التي 
لا غنى عنها في المسائل الدينية. 

أمانابق تور الناوق حي و ليق وهؤ السيف الناكس لالمرت» خلة ل الدين 


١ 


الإسماعيليون 


حسنء الذي كان قلقاً من عزلة النزاريين عن عالم الإسلام السني الأوسع؛ فقد 
أقدم بجرأة خاصة منه على تقارب مع المسلمين السنة» منكرا عقيدة القيامة وأمر 
جماعته بتطبيق الشريعة بصيغتها'السنية» ودعا فقهاء السنة إلى تعليم أتباعه. وفي 
2ع اعترف الخليفة العباسي الناصر بالتقارب الذي فعله الإمام النزاري 
وأصدر مرسوما بهذا الخصوص. منذ ذلك الحين» صار العباسيون وحكام السنة 
الآخرون يعترفون رسمياً بحقوق جلال الدين حسن في الأراضي النزارية. أما 
الإسماعيليون النزاريون» فنظروا إلى إعلان جلال الدين حسن على أنه عودة إلى 
التقية» التي سبق رفعها زمن القيامة. وتطبيق التقية قد يتضمن أي نوع من المواءمة 
مع العالم الخارجي طبقاً لما يراه الإمام الحاضر المعصوم ضرورياً. كائناً ما يكون 
الأمرء فقد حقق الإمام النزاري في تلك الفترة الكثير مما كان يحتاجه من السلام 
والأمن لدولته وجماعته. 

شهد عهد ابن حلال الدين حسن وخليفتة علآء الذين محمد؛ تراخيا تدريجيا 
في تطبيق الشريعة السنية ضمن الجماعة؛ وإحياءً حديداً للتقاليد النزارية المرتبطة 
بالقيامة» مع أن النزاريين» كما هو واضح. استمروا في ظهورهم لالآخرين والغرباء 
بشوبهم السني. يضاف إلى ذلك أن القيادة النزارية بذلت في تلك الفترة جهداً 
مستداما لشرح مختلف الإعلانات العقائدية والسياسات الدينية التي صدرت 
عن أسياد الموت ضمن إطار لاهوتي متماسك. وعبر أعمال إسماعيلية كتبها أو 
أشرف عليهاء بصورة خاصة؛ الفيلسوف وعالم الكلام الشيعي البارز نصير الدين 
الطوسي (ت. »)١717/4/71777‏ الذي أمضى قرابة ثلاثة عقود بين جماعات القلاع 
النزارية وتحول إلى الإسماعيلية» صار لدينا عرض متماسك للفكر النزاري في فترة 
الموت.*؛ فالحياة الفكرية شهدت انتعاشاً فعلاً ضمن الجماعة النزارية الفارسية 
خلال عهد علاء الدين محمد؛ عندما لجأ كثيرون من العلماء الهاربين من الموجة 
الأولى من الغزوات المغولية إلى جماعات القلاع النزارية» حيث وجدوا فرصة 
للانتفاع من المكتبات النزارية في آلّموت وغيرها من القلاع» وكذلك رعاية هؤلاء 
العلم والعلماء. كان نصير الدين الطوسي الأول من بين أولئك العلماء الذين قدموا 
مساهمات مهمة إلى الفكر الإسماعيلي النزاري إيّان الفترة المتأخرة من حقبة 


الفلا 


آلموت» كما عملت التعاليم الباطنية لفترة الّموت أيضاً على تقريب النزاريين من 
التقاليد الباطنية المرتبطة عموما بالمتصوفة. 

كان النزاريون في فارس قد ناضلوا بنجاح ضد أعداء شرسين كثيرين ولفترات 
دامت طويلاء قبل أن يتعرضوا لاجتياح الجيوش المغولية الغازية بقيادة هولاكو. 
في جميع الأحوال؛ كان استسلام آلّموت للمغول سنة 4 ١١07/1‏ خطوة ختمت 
مصير الدولة النزارية؛ فسرعان ما تعرض ركن الدين خورشاه؛ الامام النزاري 
وآخر أسياد آلموت» للقتل عقب ذلك في منغولياء حيث كان قد ذهب لمقابلة 
الخان الأعظم نفسه. نفذ المغول عندئذ موجة من المذابح بحق أعداد كبيرة من 
النزاريين إلى جانب تدمير شبكة قلاعهم في فارس. أما في سورياء فكان النزاريون 
قد وصلوا ذروة قوتهم وشهرتهم تحت قيادة داعيتهم الأبرز راشد الدين سنان (ت. 
2٠١١8‏ الذي تبتى بنجاح سلسلة من التحالفات المعقدة والمتحولة مع 
الأيوبيين والحكام المسلمين الآخرين إضافة إلى جيرانهم من الصليبيين.'؛ أنقذت 
الظروف النزاريين السوريين من الكارثة المغولية» ولكن جميع قلاعهم في سوريا 
سقطت بيد المماليك بحلول سنة /571771١‏ 1717. سمح للنزاريين السوريين بالبقاء 
في أماكن سكنهم التقليدية بصفتهم رعايا مخلصين للمماليكء ثم للعثمانيين من 
بعدهم؛ لكن قسماً كبيراً من ترائهم الأدبي فقد أثناء نزاعهم لأمد طويل مع جيرانهم 
من الجماعة النصيرية (العلوية). 


التطورات اللاحقة في التاريخ الإسماعيلي النزاري 


إن ما يُسمى بمرحلة ما بعد آلّموت في التاريخ النزاري يُغطي أكثر من سبعة قرون؛ 
أي من سقوط الموت بأيدي المغول سنة 4 ١755/56‏ حتى الوقت الحاضر. 
تتبنى الجماعات النزارية حالياء وهي التي تنتشر متبعثرة من سوريا إلى فارس وآسيا 
الوسطى وجنوب أسياء تقاليد أدبية ودينية متعددة بلغات مختلفة. ولا تزال جوانب 
عدة من التاريخ الإسماعيلي النزاري في هذه المرحلة غير مفهومة بصورة كافية 
بسبب ندرة المصادر الأولية. تبرز صعوبات بحثية إضافية من ممارسة النزاريين في 


1١7 


الإسماعيليون 


مختلف المناطق التقية وتبنيهم إياها على نطاق واسع خلال هذه المرحلة لحماية 
أنفسهم من اضطهاد منتشر. وهم لجؤوا إلى الظهور بمظاهر سنية وصوفية وشيعية 
إثناعشرية وحتى هندوسية» إلى جانب حرصهم على حماية أديهم المحدود بسرية 
تامة. إنه لأمر مهم ملاحظة أن النزاريين في عدد من الأماكن قد مارسوا التقية لفترات 
طويلة تمخض عنها نتائج ضارة دائمة» ومع أن هذه الظاهرة لا تزال تنتظر المزيد من 
الاستقصاء المعمّق» فإنه من المؤكد أن الإخفاء الطويل الأمد تحت أي مظهر كان 
لا بد أن ينتهي في النتيجة عبر تغيرات لا رجعة عنها في الممارسة الدينية» وحتى 
في الهوية الدينية للمجموعات المتخفية. 

إن مثل هذه التأثيرات قد تختلف عن الاستيعاب الثقافي الشامل لنزارئي منطقة 
محددة في الجماعة الدينية المهيمنة أو التقليد الذي تم اختياره في الأصل ليكون 
درعاً حامياء وهذا الاختلاف قد يكون بدرجات متنوعة من التواصل والمزج بين 
الإسماعيليين وبين تقاليد ”الآخر“. مع ذلك؛ عندما كان نزاريو مختلف المناطق 
محرومين عملياء خلال عدة قرون مبكرة من هذه المرحلة» أي نوع من أنواع 
القيادة المركزية» فإن الجماعات النزارية واصلت تطورها بصورة مستقلة الواحدة 
عن الأخرى تحت القيادة المحلية للدعاة أو الشيوخ أو البير أو الخلفاء... إلخ» 
الذين غالبا ما أسسوا سلالاتهم الوراثية الخاصة بهم. 

يميز البحث الحديث في الدراسات الإسماعيلية ثلاث فترات في مرحلة ما بعد 
الموت في التاريخ النزاري: فترة مبكرة غامضة تغطي أول قرنين في هذه المرحلة» 
وفترة إحياء أنججدان في الدعوة والنشاطات الأدبية» والفترة الحديثة التي تبدأ 
بمنتصف القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي عندما انتقل مقر إقامة 
الأئمة النزاريين من فارس إلى الهند ثم إلى أوروبا. 

كان الإسماعيليون النزاريون في فارس من الباقين في أعقاب سقوط دولتهمء 
وكثيرون منهم هاجروا إلى أفغانستان وبدخشان والسند» حيث سبق لجماعات 
إسماعيلية أن كانت هناك» فيما تعرضت مجموعات نزارية منعزلة إلى تفكك سريع 
أو أنها ذابت في الجماعات الدينية المهيمنة في مناطق وجودهم. كذلكء فإن تنظيم 
الدعوة المركزي كان قذ اختفى في تلك الآونة. في هذه الأثناء» كانت مجموعة من 


1١/6 


تاريخ الإسلام الشيعي 


الشخصيات النزارية قد تدبرت أمر إخفاء ولد لركن الدين خورشاه باسم شمس الدين 
محمدء الذي تولى الإمامة سنة »١7017/55©‏ وثقل إلى أذربيجان في شمال - 
ثمة إشارات معينة في كتاب المنظوم للشاعر النزاري المعاصر» نزاري قوهستاني» 
تُفيد أنه ربما قد شاهد الإمام فعلاً في تبريز سنة 17/0/719." أما وفاة الإمام 
شمس الدين محمد فكانت نحو »١710/17٠١‏ وقد نشب نزاع غامض على وراثته 
قسَمْ خط الأئمة النزاريين وأتباعهم إلى فرعي قاسم شاه (القاسمشاهي) ومحمد 
شاه (المحمدشاهي أو المؤمنية). نقل أئمة المحمدشاهية؛ الذين كانت لهم تابعية 
مهمة في فارس وسوريا وأسيا الوسطىء مقر إقامتهم إلى الهند منذ وقت مبكر في 
القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلاديء ثم انقطع خطهم قرابة نهاية القرن 
الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي. والمجموعة النزارية المحمدشاهية 
الوحيدة الباقية) التي يصل تعدادها إلى نحو ٠٠٠6وه©١‏ نسمة موجحودة اليوم في 
سوريا حيث يُعرفون محلياً باسم الجعفرية؛ أي إن الإسماعيلية النزارية بقيت بصورة 
رئيسية عبر فرعها القاسمشاهي. 

كان النزاريون في فارس قد أخفوا أنفسهم أيضا خلال أزمنة فترة ما بعد الموت 
المبكرة تحت غطاء الصوفية» لكن دون أن يقيموا ارتباطات رسمية مع أي من 
الطرق الصوفية المنتشرة انذاك عبر فارس وأسيا الوسطى. سرعان ما حققت هذه 
الممارسة انتشاراً واسعاً بين الإسماعيليين النزاريين في آسيا الوسطى والسند أيضاء 
وما إن هل منتصف القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي حتى كانت 
العلاقات الاسماعيلية - الصوفية قد ترسسّخت في العالم الإيراني. إن نوعا من الاتحاد 
كان قد ظهر فعلاً بين الصوفية الفارسية والإسماعيلية النزارية» وهم التقليديون 
الباطنيون المستقلون في الإسلام» الذين كانت لهم صلات قريبة وأسس عقائدية 
شعراء فارس الصوفيين» كالشعراء السنائي والعطار وجلال الدين الروميء على أنهم 
إخوة لهم في الدين» كما احتفظ النزاريون في فارس وأفغانستان وآسيا الوسطى 
بأعمال هؤلاء الشعراء» واستمروا في استعمالها في احتفالاتهم الدينية. 
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لم يلبث النزاريون الفرس المستترون أن تبنوا جوانب من الطرق الصوفية وأساليب 
حياتها حتى أكثر ظهورا وبروزاء فظهر الأئمة للغرباء» بهذا الشكل» كشيوخ متصوفة 
أو ما يسمى البير» فيما تبتى أتباعهم لقب المريد الصوفي الندموذجي.*؟ بحلول ذلك 
الوقت» كان أئمة النزارية من فرع قاسم شاه قد ظهروا في قرية أنججدان وسط فارس 
وابتدأوا ما صار يُعرف بإحياء أنجدان في أنشطة دعوتهم. 


فترة إحياء أنجدان 


كان أئمة النزاريين القاسمشاهيين» بدءاً بالإمام المستنصر بالله الثاني (ت. 
66 الذي حمل لقب شاه قلندر الصوفي» قد أسسوا مقراً لهم سر في 
أنجدان» حيث لا تزال آثار عدد من أضرحتهم محفوظة إلى اليوم."؛ استغل الأئمة 
المناخ الديني - السياسي المتغير في فارس في فترة ما بعد فارس المغولية» بما في 
ذلك انتشار الولاء العلوي والميول الشيعية عبر الطرق الصوفية» ليبدؤوا بنجاح 
إعادة تنظيم نشاطات دعوتهم وتنشيطها بهدف كسب مستجيبين جدد ولتأكيد 
سلطتهم على الجماعات النزارية المتنوعة» خصوصاً في آسيا الوسطى والهند. أخذ 
الأئمة يستبدلون بالتدريج القادة المحليين بالوراثة بدعاتهم الموالين الخاصين؛ 
كما شهدت فترة أنجدان في التاريخ النزاري» التي دامت حتى نهاية القرن الحادي 
عشر الهجري/السابع عشر الميلادي؛ إحياء في الأنشطة الأدبية للنزاريين. في 
سياق العلاقات الصوفية البرازية إباناقرة انيخدانء تبك تفاصيل يبه محفوظة 
في كتاب سفر-نامه المتضمن وصايا دينية عائدة إلى اللإمام المستنصر بالله الثاني.'” 
ومن الأعمال العقائدية الأخرى في هذه الفترة» لدينا كتابات أبي إسحاق قوهستاني 
(ت. بعد 4 )١ 49/6/4٠‏ وخيرخواه هراتي (ت. بعد »)١5517/947٠0‏ وآخرين. 
ماحد ليمتوه الأسلوب الشعري وأشكال 
التعبير الصوفي لإخفاء أ فكارهم الإإسماعيلية . في العموم؛ احتفظ النزاريون بتعاليم 
فترة آلُموت بصورة أساسية؛ خصوصاً بالصورة التي فسّرت بها بعد إعلان القيامة. 
شكل مجيء الصفويين إلى الحكم وتبنيهم الشيعية الاثناعشرية ديناً لدولتهم 
في عام /. 1 حدثاً واعدا ختى بفرص أكثر ملاءمة بالنسية إلى التزاريين. 


١/7 


هذا التفاؤل» كما سبقت الإشارة» لم يعش طويلاًء إذ سرعان ما راح الصفويون 
وفقهاؤهم يقمعون كل أنواع الصوفية الشعبية وتلك الحركات الشيعية الواقعة 
خارج حدود الشيعية الإثناعشرية. نال النزاريون حصتهم من هذا الاضطهاد. 
أجبر شاه طاهرء وهو الأشهر من بين أئمة فرع محمد شاهء على طلب اللجوء 
في الهند» ويشّر هناك بشكل من الشيعية الإثناعشرية.'* ما إن تولى شاه عباس 
الأول الحكم (ح. :)١5753-1507/١١*8-45©‏ حتى كان النزاريون الفرس 
قد نجحوا فعلا في تبني الشيعية اللإثناعشرية على نطاق واسع كصيغة ثانية للتخفي 
إضافة إلى الصوفية. كانت دعوة الفرع القاسمشاهي من النزارية قد كسبت» مع 
نهاية فترة أنجدان» ولاء الأكثرية الساحقة من النزاريين» كما صارت الدعوة فعالة 
أيضاً في مناطق عدة في شبه القارة الهندية. 

في جنوب آسياء صار المستجيبون الهندوس المنتمون أصلاً إلى طبقة اللوهانا 
يُعرفون عموماً بالخوجة؛ وهي كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية» خواجاء التي هي 
لقب فخري بمعنى السيد أو المعلم؛ وتطابق التعبير الهندي ثاكور المُستخدم محليا 
في التخاطب بين اللوهانا. طوّر الإسماعيليون النزاريون الخوجة تقليدا دينيا عرف 
باسم الستبانث أو ”الطريق الصحيح (للنجاة)”»؛ إضافة إلى أدب ولائي غْر ف ياسم 
الجنان. '” يبدو أن عبارة حجان (جنان) قد اشتقت من الكلمة السنسكريتية جُنانا 
بمعنى العلم الديني أو الحكمة. حصل أدب الجنان على مكانة خاصة جداً ضمن 
جماعة النزاريين الخوجة» وتم تناقل هذه الأشعار الشبيهة بالترانيم» وهي التي 
صَئَفت بعدد من اللغات الهندية واللهجات المحلية للسند والبنجاب وغجرات» 
بطريقة شفوية لعدة قرون» قبل أن يجري تدوينها كتابة أساسأً بالخط الخوجكي 
الذي طوّرته جماعة الخوجة النزاريين في السند. أما تأليف ونظم العدد الأعظم من 
أشعار الجنانء فيُنسب تقليديا إلى عدد قليل من الدعاة في الهند, الذين يُشار إليهم 
باسم البير (أو الشيخ). "* 

كان أوائل الدعاة (البير) النزاريين المرسلين من الأئمة إلى الهند قد ركزوا 
جهودهم في السند (البنجاب اليوم في باكستان). البير (الشيخ) شمس الدين 
هو أقدم شخصية ارتبطت بأدب الجنان تحديداً مع افتتاح الدعوة النزارية في 
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جنوب أسيا. بحلول زمن البير صدر الدين» وهو الحفيد الأكبر للبير شمس» صار 
التيوح في الهبه يشكلوة سلالات :وواية تولي هذا المنصب. كان البير صدر 
الدين» المتوفى قرابة بداية القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي» قد 
ولك أمور الدعوة ونظمها في الهندء واشتهر أيضا يانه بن أول جماعة خانه 
(تعني رفيا بيت الجماعة)» في السند. لشئون الخوجة الجماعاتية والدينية. 
في الهند أيضاًء طوّر الخوجة النزاريون علاقات وثيقة الصلة بالصوفية» فكانت 
مُلتان وأوتش في السند مقرّي قيادة لطريقتي السهروردية والقادرية الصوفيتين» 
إلى جانب كونهما مركزين لأنشطة الدعوة الستبانثية. هكذا كان الخوجة قادرين 
على تمثيل أنفسهم لفترات ممتدة بصفتهم واحدة من الجماعات المتعددة في 
السند ذات التوجه النسكي» التي عاشت في بيئتي المسلمين ذات الهيمنة السنية 
والهندوسية. 

شهد الخوجة انشقاقات داخلية دورية؛ فيما ارتد كثيرون إلى الهندوسية أو تحولوا 
إلى الإسلام السني» الدين المسيطر في المجتمع الهندو - إسلامي المعاصر لتلك 
الفترة.؛” صارت إحدى تلك المجموعات المنشقة عن جماعة الخوجة الرئيسية 
في غجرات تُعرف بالإمامشاهية. كان الأئمة النزاريون قد توقفوا خلال فترة إحياء 
أنجدان عن تعيين أشخاص في منصب البير (الشيخ)» لكنهم حافظوا على اتصالاتهم 
مع جماعة الخوجة عبر موظفين أدنى مرتبة عُرفوا بالوكلاء. مع ذلك» تبقى غامضة 
أصول الصيغة الخاصة من الإسماعيلية الشيعية المعروفة بالستبانثية مع أدبها الديني 
وتطورها المبكرى » فليس من الواضح» خصوصاء هل كان تقليد الستبانث ننم أخد ايع 
السياسات التحويلية إلى المذهب التي مارسها الشيوخ الأوائلء أو كان يمثل تقليداً 
تطور تدريجيا على مدى عدة قرون؟ 

في جميع الأحوال؛ يمكن النظر إلى الإسماعيلية الستبانثية على أنها تقليد 
مكل يمك ارود تاريخية ودينية واجتماعية وثقافية وسياسية خاصة سادت 

في الهند في العصور الوسطى. وبدليل من أشعار الجنانء يبدو أن الشيوخ حاولوا 
بذكاء تضخيم جاذبية رسالتهم للحضور الهندوسي من الطبقات الريفية ذات 
الثقافة المنخفضة بصورة أساسية. من هنا كان تركيزهم على اللهجات العامية 
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الهندية» وليس على اللغتين العربية والفارسية المستخدمتين لدى الطبقات 
المثقفة. للأسباب نفسهاء استخدموا مصطلحات وأساطير هندوسية لتسهيل 
تواصل عقائدهم الإسماعيلية مع خرافات وصور ورموز سبق لها أن كانت مألوفة 
للهندوس. في غضون ذلكء وفي زمن الإمام النزاري القاسمشاهي الأربعين» شاه 
نزار ت. »)١777/١1١4‏ نقل مقر هذا الفرع من الدعوة النزارية وححَوّل من 
أنجدان إلى قرية كهك المجاورة» وهي في ضواحي قم ومحلاتء الأمر الذي 
أنهى فعلياً فترة أنجدان وختمها. 

في ظل الأحوال المضطربة لفارس في منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي» وبعد موت السلالة الصفوية الحاكمة والغزو الأفغاني» 
انتقل أئمة النزارية إلى بلدة شهر بابك في مقاطعة كرمان» وذلك في موقع أقرب 
إلى طريق الحج للخوجة الذين كانوا يرتحلون انذاك بانتظام إلى فارس لرؤية 
إمامهم وتسليمه الواجبات المالية الدينية» العشر أو الداسونذ. كان الخوحة 
في تلك الفترة» يحتلون أهمية متزايدة في الجماعة التزارية من جهة أعدادهم 
ومواردهم المالية. في غضون ذلكء كان الأئمة يحققون بروزا سياسياً في شوون 
مقاطعة كرمان. ففي »١1707/١1١70‏ عيّن كريم خان زند» وهو مؤسس السلالة 
الزندية الحاكمة في فارسء الإمام الرابع والأربعين» أبي الحسن علي» المشهور 
أيضاً باسم السيد أبي الحسن كهكي», حاكماً على كرمان. سنحت في هذه الفترة 
الفرصة لطريقة نعمة الله الصوفية لإحياء دورها في فارسء» ولاسيّما في مقاطعة 
كرمان. 

المي الحو بع د و لو بوي 
البارزين» وقدم الدعم لأنشطتهم في كرمان."* عندما توفي الإمام أبو الحسن سنة 
535>5» خلفه ابنه شاه خليل الله في منصب الإمامة» واستقر في النتيجة 
في يزدء حيث تعرض للقتل سنة 755 .١8171/١‏ 


الفترة الحديثة 
خَلِفَ شاه خليل الله في منصب الإمامة ولده الأكبر حسن علي شاهء الذي عُيّن 


للا 


الاسماعيليون 


في ما بعد في منصب حاكمية قم ومُنح أملاكاً في محلات وهبه إياها فتح على 
شاه. يُضاف إلى ذلكء أن ملك فارس القاجاري زوّج الامام الشاب بإحدى 
بناته» وأنعم عليه باللقب التشريفي قا خانء ويعني المالك والسيد. بقي هذا 
اللقب ورائياً بين خلفاء حسن علي شاهء وهم الأئمة الإسماعيليون النزاريون في 
الفترة الحديثة. 

في »1875/١55١‏ عيّن الملك القاجاري الثالث» محمد شاه. حسن علي 
شاه آقا خان الأول والإمام السادس والأربعين» حاكماً على كرمان. عقب 
ذلك». وبعد مجابهات طويلة ومئيرة للجدل بين الإمام والمؤسسة القاجارية. 
غادر آقا خان الأول فارس بصورة نهائية في .1841/1١701‏ وبعدما أمضى 
بضع سنوات في أفغانستان والسند وغجرات وكلكتاء استقر أقا خان الأول في 
بومباي سنة 2١84/١755‏ مفتتحاً بذلك الفترة الحديثة في التاريخ الإسماعيلي 
النزاري.”* أطلق الامام النزاري في تلك الفترة حملة واسعة لرسم حدود هوية 
دينية متميزة لأتباعه من الخوجة والتعريف بها. الإسماعيليون الخوجة لم يكونوا 
متيقنين دائماً من هويتهم على أساس أنهم استتروا وتخفوا لفترات طويلة بصفتهم 
مسلمين سنة وشيعة إلناعشريين» فيما تأثر تراثهم الستبانثي بعناصر هندوسية. 
تحدّت بعض العناصر المنشقة من الخوجة سلطة آقا خان خلال تلك الأحداث 
وصارت تشكك في هويتها الإسماعيلية الخاصة. بلغت هذه المسائل ذروتها 
عام ١877‏ عندما تقدّم الخوجة المنشقون بدعوى أمام محكمة بومباي العلياء 
التي أصدرت حكماً في مصلحة الإمام."* ساهم هذا الحكم في تأسيس مكانة 
الخوجة النزاريين من ناحية قانونية بصفتهم جماعة ”شيعية إمامية إسماعيلية". 
أعادت أكثرية الخوجة تثبيت ولائها للآقا خان الأول وأقرّت بهويتها الاسماعيلية» 
فيما أقدمت مجموعات أقلية» كما ذكرنا سابقاء على الانشقاق والانضمام إلى 
الخوجة من الشيعة الإتناعشريين. 


لحكل 














فاطمة (ت. 632)؛ بنت النبي 5*ظ2ظ2 --------- علي بن أبي طالب (ت. 661) 


١ 
)1792 سيد أبو الحسن علي (ت.‎ 


شاه خليل الله (ت. 1817) 


ظ ا ظ 


السردار أبو الحسن خان (ت. 1880) حسن علي شاه آقا خان الأول (ت. 1881) محمد باقر خان (ت. 1879) 
أقا جنكى شاه آغا علي شاه آقا خان الثاني (ت.1885) آقا أكبر شاه آقا جلال الدين شاه 
ل سيد (ت. 1904) (ت. 1871) 
شهاب الدين شاه (ت. 1884) سلطان محمد شاه أقا خان الثالث (ت. 1957) 
إٍ | ٍِ 
الأمير صدر الدين (ت. 2003) الأمير علي خان (ت. 1960) 
آ 
١‏ و 


الأمير أمين محمد شاه كريم الحسيني آقا خان الرابع 


الجدول 7.4 الأئمة الإسماعيليون النزاريون في الأزمنة الحديثئة 


تاريخ الاوسلام الشيعي 


الإسماعيليون 


توفي أقا خان الأول سنة 2١8/81/١594‏ وخلفه ابنه آقا علي شاه الذي تولى قيادة 
النزاريين لأربع سنوات فقط .)١1886 -1١881/1١7٠.05-1١5794(‏ أما ابن الأخير 
الوحيد الباقي على قيد الحياة وخليفته في الامامة» سلطان محمد شاه؛ اقا خان الثالث» 
فقاد الإسماعيليين النزاريين لاثنتين وسبعين سنة» وصار مشهورا على نطاق دولي أيضاً 
بصفته رجل دولة ومصلحا مسلما. بذل أقا خان الثالث جهودا منتظمة لوضع هوية 
أتباعه خارج نطاق جماعات دينية أخرى, ولاسيّما الشيعة الاثناعشرئين الذين شكلوا 
لفترات طويلة غطاء لتخفي الاوسماعيليين النزاريين واستتارهم في فارس وغيرها من 
الأماكن. تمْ توضيح هوية النزاريين في الدساتير الكثيرة التي أصدرها الإمام لأتباعه» 
ولاسيّما في الهند وباكستان وأفريقيا الشرقية. يضاف إلى ذلك تزايد انخراطه في 
سياسات إصلاحية كانت تنفع أتباعه والمسلمين الآخرين أيضاً. عمل آقا خان الثالث 
بهمة وبنشاط لتوطيد جماعته من الاسماعيليين النزاريين وتنظيمهم في جماعة مسلمة 
عصرية ذات مستويات عالية في التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي للرجال وللنساء 
على حد سواءء وأيضاً لتطوير شبكة من المجالس لإدارة شون جماعته.”* كذلك 
جعل لمشاركة النساء في الشون الجماعاتية أولوية عالية في إصلاحاته. وكان أقا 
خان الثالث؛ الذي أسس مقراً لإقامته في أوروباء قد ترك سيرة مهمة لحياته وأعماله 
العامة في مذكراته.؟* 

عند وفاته في 2١12617‏ خلف آقا خان الثالث حفيده صاحب السمو الأمير كريم» 
آقا خان الرابع» المشهور بين أتباعه بمولانا الإمام الحاضر شاه كريم الحسيني» وقد 
عمل الإمام الحاضر للإسماعيليين النزاريين» وهو التاسع والأربعون في السلسلة 
وخريج جامعة هارفارد» على توسيع سياسات جده التحديثية بمقدار مهم إضافة 
إلى تطوير حملة من البرامج والمؤسسات الجديدة الخاصة به من أجل فائدة 
جماعته. اعتنى أقا خان الرابع» في الوقت نفسه. بمجموعة من القضايا الاجتماعية 
والتنموية والثقافية التي تهم المسلمين على نطاق أوسع والبلدان النامية عموماء 
تاوعد ولاه تمك مواقا شعقدةه يقنار, إلبيا عنموها طبكة اناتسا للتمية 
(1202م) التي تطبق عدداً من المشروعات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية.'' اهتم الإإمام الحاضر للإسماعيليين النزاريين بتعليم جماعته بصورة 


1١م7‎ 


خاصة والمسلمين بصورة عامة. فمن مبادراته الأساسية في حقل التعليم العالي 
هناك ”معهد الدراسات الإسماعيلية“» الذي أسسه في لندن عام ١911‏ للترويج 
لدراسات إسلامية عموماً وشيعية وإسماعيلية أيضاًء وجامعة آقا خان» التي أقامها 
في كراتشي عام 215/2 بأقسامها في الطب والتمريض والتربية إضافة إلى ”معهد 
دراسة الحضارات الإسلامية“ ومقره في لندن. وفي 235٠٠١‏ أسس جامعة آسيا 
الوسطى في طاجكستان بفروعها في بلدان آسيا الوسطى الأخرى؛ وذلك لمعالجة 
ولتلبية احتياحات تربوية محددة لمجتمعات تلك المناطق الجبلية. وفي وقت 
أحدثء أسس ”المركز العالمي للتعددية“ في أوتاوا في كنداء وذلك للترويج لقيم 
ولممارسات التعددية في مجتمعات العالم الأوسع المتنوعة ثقافيا. 

كرّس آقا خان الرابع» بصفته قائداً مسلماً تقدمياء الكثير من موارده للترويج 
لفهم أفضل للإسلام» ليس كمجرد دين له تعابير وتفاسير متعددة فحسبء, إنما 
فته خطازة غانسة رفنت ليا تقاليندها المتنوعة أيضاً في المجالات الاتفياعة 
والفكرية والثقافية. وفي سعيه إلى تحقيق هذه الأهداف؛ أطلق عدداً من البرامج 
الابداعية للحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمعات الإسلامية وتجديده. المؤسسة 
القمة هنا هي ”أمانة اقا خان للثقافة“ (©417) التي أنشأها سنة ١94‏ في جنيف» 
وذلك للترويج للوعي بأهمية البيئة المبنية في السياقين التاريخي والمعاصر»ء والسعي 
إلى تحقيق الامتياز في العمارة. يشمل تفويض ”أمانة أقا خان للثقافة“ اليوم ”جائزة 
أقا خان للعمارة*» من أجل تشجيع منجزات معمارية بارزة في البيئات الإسلامية؛ 
وأيضاً برنامج دعم المدن التاريخية لصيانة ولترميم الأبنية والمساحات العامة في 
المدن التاريخية المسلمة كالقاهرة» حيث أنجزت حديقة الأزهر» ومتحف آقا خان 
الذي تأسس في تورنتو في كندا. ش 

يُندي الأمير كريم آقا خان الرابع اهتماماً شخصياً في أعمال جميع هذه 
المؤسساتء ويُشرف على أنشطتها من مقر سكريتاريته في إيجليمونت» خارج 
باريس. بحلول عام ,»٠٠٠17‏ أي عندما احتفل الإسماعيليون النزاريون بالذكرى 
الخمسين لإمامته» كان آقا خان الرابع قد أنجز سجلاً ضخماً من المنجزات ليس 
بصفته إماما إسماعيليا فحسبء إنما قائدا مسلما له وعيه العميق بمتطلبات الحداثة. 
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الإسماعيليون 


لقد ظهر الإسماعيليون النزاريونء البالغ عددهم نحو عشرة ملابين كأقليات شيعية 
مسلمة تقدمية في أكثر من خمسة وعشرين بلدا في العالم.'” في كل بلد في آسيا 
والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية يعيش فيه الإسماعيليون 
النزاريون كأقليات دينية ومواطنين مخلصينء نجدهم يتمتعون بمستويات مثالية 
من العيش في الوقت الذي يتمسكون فيه بهويتهم الدينية المميزة. 


الزيديون 


يمثل الزيديون جماعة رئيسية أخرى من المسلمين الشيعة. إن التأثير العام والتوزع 
الجغرافي للفرع الزيدي من الإسلام الشيعي» المسمى على اسم إمامه الرابع» 
زيد بن علي زين العابدين (ت. 540/١717‏ 7): هو أكثر تقييداً نسبياً.بالمقارنة 
مع الشيعة الاثناعشريّين والاسماعيليين. والواقع أن إمامة الزيديين الشيعة بقيت 
مقتصرة» بعد بعض النجاح الأولي في العراق» على منطقة قزوبن في فارس 
الشمالية» وبعدهاء وهو الأهم؛ في اليمن حيث لا يزال الزيديون يعيشون حتى 
الوقت الحاضر. مع ذلكء انتشرت النشاطات الزيدية بصورة أكبر في الأراضي 
الإسلامية» ويصل مجمل عدد الزيديين في العالم حالياًء المتمركزين في شمال 
اليمن: ماابين خمدة إلى عشرة ملانين نسمة: أكن الزيديون دائما أهمية التَعليّم 
الديني» وجعلوه أحد المؤهلات الأساسية لأثئمتهم وفقهائهم. نتيجة ذلك» أتتجوا 
حجما ضخما من الأدب الديني على مدى القرون, لا يزال في معظمه مخطوطا 
لم يُنشر بعد. ' يقدّر ما هو موجود فعلياً اليوم من المخطوطاتء في الكثير من 
المجموعات الخاصة في اليمن» بنحو ٠٠١٠٠١‏ مخطوطة زيدية» ومنها كثيرة 
غير معروفة في عالم البحث والدراسة. من المؤسف أن حملة سلفية» مدعومة من 
السعودية قد نجحت بصورة متزايدة في الحصول على التراث الأدبي للزيديين 
المتين ميرم 


١ لام‎ 


تاريخ الإسلام الشيعي 


أوائل الزيديين 


كما سلفت الإشارة» فإن الفرع الزيدي من الإسلام الشيعي كان قد نشأ وتطور من 
ثورة زيد الفاشلة ' كان زيد بن علي زين العابدين» المولود سنة 0000 
بنحو ثمانية عشر عاما من أخيه غير الشقيق الإمام محمد الباقر» الذي صار شيخا 
للفرع الحسيني من الأسرة العلوية عقب وفاة والدهماء الإنام عي ين لحمو وي 
العابدين تكو 40 134 لك ووينها افترق أكررة الطيفة الاعاهدى يمحم الباقر إهانا 
لهاء فإن زيداً اكسب شهرة أيضاً بسبب علمه الديني وروايته الأحاديث نقلاً عن أبيه 
والإمام الباقر وآخرين. في أعقاب ذلكء اتصل الشيعة الكوفيونء الذين لم يفقدوا 
الأمل باقتلاع الحكم الأمويء» بزيد وتعهدوا له بدعم هائل إذا ما أراد النهوض في 
وجه الأمويين» كما تلقى تعهدات بالدعم من أماكن أخرى في العراق. لكن, ما 
إن نشبت المعركة في النهاية سنة ٠0/175‏ 4/اء حتى كان جزء صغير من الأعداد 
المتوقعة» وهو ما ينسجم مع توصيف أهل الكوفة؛ يستجيب لدعوة زيد إلى حمل 
السلاح. في مجريات الأحداث,» سُحقت الثورة ف في الكوفة بوحشية» وقتل زيد. 
الأمر الذي يذكرنا بمصير جده؛ الحسين بن علي بن أبي طالب.' في أعقاب هذه 
الثورة» أمر الخليفة الأموي هشام جميع الطالبيين البارزين (الذين ضموا ذرية علي 
والأبناء الآخرين لأبي طالب) بإدانة زيد علناً والنأي بأنفسهم عن كل النشاطات 
المناوئة للأهريين. 

تفاصيل قليلة هي ما نعرفها بيقين حول تعاليم زيد ومؤيديه الأصليين» ممن انتموا 
إلى شيعة الكوفة الأوائل الذين كانت لهم بحدّ ذاتهم آراء سياسية متشددة عموماء 
لكنها معتدلة دينياً. في هذا الخصوصء يمكن إضافة أنه بينما كان زيد يُحضّر لثورته» 
سحب قسم من شيعة الكوفة وعدهم بمساندته لأنه رفض إعلان إدانة غير مشروطة 
للخلفاء الأوائل السابقين لعلي. سمي هؤلاء بالرافضة» وحولوا ولاءهم إلى ابن أخي 
زيدء جعفر الصادقء إمام الشيعيين الإماميين في تلك الفترة. تفتقر روايات لاحقة 
رأث أنأزيدا مرتبط بواصل بن عطاء ات. 74//11) أحد المؤسسين المشهورين 
لمذهب المعتزلة» إلى أسس صحيحة تقوم عليها. وكما سلفت الإشارة» لم تكن 
المواقف العقائدية لأوائل الشيعة والمعتزلة متوافقة خلال تلك الفترة المبكرة؛ ولم 


١ خم‎ 


الزيديون 


تتأئر الشيعية الزيدية بتعاليم المعتزلة» كالإمامية» إلا في أواخر القرن الثالث الهجحري/ 
التاسع الميلادي. 

الحركة الزيدية التي كانت ستتبلور في النتيجة لتصير الفرع الزيدي من الشيعية 
تطوّرت ونشأت من ثورة زيد. تولى قيادة الحركة في البداية الابن الأكبر لزيد» يحيى» 
الذي شارك في ثورة والده» وكان قد نجا بنفسه وهرب من الكوفة إلى خراسان؛ وركز 
نشاطاته في تلك المنطقة الشرقية النائية والبعيدة عن مركز الإدارة الأموية. كان يحيى» 
الذي عُدٌ واحداً من أئمة الزيدية» علوياً من ججهة أمه أيضاًء لأنها كانت إحدى بنات 
أبي هاشم بن محمد بن علي. في جميع الأحؤال» وجد يحيى بعض التأييد بين الشيعة 
المحليين المنفيين إلى خراسان من قبل على أيدي حكام العراق الأمويين. تعرض 
يحيى» بعد ثلاث سنوات من الجهود العقيمة» للهزيمة أمام قوات حاكم خراسان 
الأموي» نصر بن سيار» وقتل في المعركة قرب بُحزجان في /1١75‏ 4.747 صار 
الانتقام لمقئل زيد وولده يحيى أحد شعارات الحركة العباسية التي كانت تعمل آنذاك 
على الاستفادة من تطلعات الشيعة واستغلال طموحاتهم., بل إن العباسيين نجحوا فعلا 
في اجتذاب بعض الزيديين إلى حركتهم الخاصة دون أي دعم واضح لقضية هؤلاء 
الشيعية المحددة. 

تولى قيادة أوائل الزيديين» عقب ذلك؛ محمد بن عبد الله بن الحسن المُئتى» 
المشهور بالنفس الزكية (ت. 55 ))77/١‏ ويحيى» ابن أخي زيد الأصغرء عيسى 
بن زيد ت. 57 ))787/1١‏ ثم أحمد بن عيسى بن زيد (ت. 417 871/7 )» إلى جانب 
آخرين أقرٌ بهم الزيديون أئمة لهم. شاركت مجموعات من الزيديين خلال الأزمنة 
المبكرة للعباسيين في عدد من الثورات العلوية الفاشلة» ومعظمها علوية حسنية» في 
الحجاز والعراق وأمكنة أخرى. من بين مثل تلك الثورات التي حظيت بتأبيد من 
الزيديين الكوفيين» تجدر الاإشارة إلى التي قام بها محمد النفس الزكية الحسني وشقيقه 
إبراهيم ضد الخليفة المنصور في المدينة والعراق سنة 777/١4٠‏ والحسين بن 
علي صاحب فح الحسني في المدينة سبنة 27/87/١5‏ ويحبى بن عبد الله الحسني 
في الديلم سنة 7947/١777‏ ومحمد بن إبراهيم طباطبا الحسني» المشهور بابن 
طباطباء في الكوفة سنة »8١ 5/١59‏ ومحمد بن القاسم الحسيني صاحب الطالقان 
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في خراسان سنة 28714/75١5‏ ويحيى بن عمر بن يحيى الحسيني في الكوفة سنة 
ممع ذلكء اقتصرت أنشطة الزيديين التمردية منذ منتصف القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي على المناطق الجبلية النائية في الديلم شمال فارس» وفي 
اليمن» بعيداً عن مراكز السلطة العباسية وإداراتها في العراق. لم يمض وقت طويل 
حتى نجح الزيديون بالفعل في إنشاء دولتين على أراض مهمة في تلك المنطقتين. 
كانت الشيعية الزيدية قد تشكلت بداية خلال القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي 
نتيجة اندماج تيارين في الشيعية الكوفية عرفا في أدب الفرقء مع تابعيتهما الشيعيتين» 
بالبترية وبالجارودية» ويُشار إليهما أيضاً بالزيديين ”الضعاف“ والزيديين ”الأقوياء»* 
على التوالي. تركز اختلاف الفريقين بصورة أساسية حول شرعية حكم (إمامة) الخلفاء 
السابقين لعلي» وحول أهمية العلم الخاص المنسوب إلى أهل البيت. إن تسمية البترية 
ربما كانت مشتقة من كنية ”الأبت ر“ لشخص يقترب اسمه من كثير النوّى ويُشير إلى 
رفض المجموعة وبترها الحقوق الشرعية لأهل البيت. يبدو أن البترية كانوا في الأصل 
مجموعة شيعية معتدلة رفضت الاعتراف بشقيق زيدء الباقر» لأنهم تشككوا بخصوص 
بعض جوانب تعاليمه. اعتقدت البترية» بصفتها الفئة المعتدلة من الزيدية المبكرة» 
بصحة خلافة أول خليفتين» أبي بكر وعمرء ورأت أنه رغم كون علي الأفضل من 
بين المسلمين لخلافة النبي» فإن خلافة من سبقه من المفضولين كانت صحيحة لأن 
علياً نفسه كان قد بايعهما. في ما يتعلق بخلافة الخليفة الثالث عثمان (75- 0/ 
5905-14).: كانت المسألة أكثر تعقيداً. فالزيديون البتريون إما أنهم امتنعوا عن 
إصدار حكم حولهاء وإما أنهم أنكروا السنوات الست الأخيرة من خلافته. 
بالمقابلة مع الجارودية» لم تنسب البترية أي علم ديني خاص إلى أهل البيت» أو 
العلويين» لكنهم قبلوا العلم (والحديث) المروي والمنتشر بين الأمة المسلمة» كما 
أفسحوا المجال لاستخدام النظر الفردي (الاجتهاد أو الرأي) في المسائل الدينية 
من أجل إقامة القواعد الشرعية. هكذا تكون البترية قد انتتمت إلى مذهب المحدثين 
الكوفيين في ما يتعلق بعقائدها الشرعية. بالفعل» فقد ارتبطت البترية بمذهب المحدثين 
في الكوفة بصورة وثيقة» وعندما تم استيعاب الأخير في السنية في منتصف القرن 
الثالث الهجر ي/التاسع الميلادي؛ اختفى تقليد الزيدية البترية أيضاً. منذ ذلك الحين» 


١ 


الزيديون 


سادت آراء الجارودية في الاإمامة في الشيعية الزيدية» لكن الاختلاف الفقهي بين تياري 
الزيديين ”الضعاف“ و”الأقوياء“ استمر في الوجود؛ وتعاليم القاسم بن إبراهيم الفقهية 
المبنية على مذهب المحدثين غير الشيعة في المدينة هي التي سادت في اليمن. على 
العموم؛ فإن أوائل البترية أيدوا زيداً بن علي لأنه شاركهم أساساً آراءهم بخصوص 
أول خليفتين. 

أما الجارودية» المسماة على اسم أبي الجارود زياد بن المنذر الذي كان في البداية 
أحد أصحاب الإمام محمد الباقر» فقد تبنت بعض الآراء العقائدية الأكثر راديكالية 
للإماميين الشيعة كما شرحها الباقر وغيره. هكذا فقد رفضوا شرعية خلافة الخلفاء 
الذين سبقوا علي واعتقدوا بأن النبي نفسه كان قد نصّ على علي بموجب أحكام 
النص وسماه وصياً له. وبصورة ضمنية خليفته. لذلك» فإن أكثرية صحابة النبي قد 
ضلت عندما قصّرت في تأييدها إمامة علي الشرعية. نتيجة هذاء رفضت الجارودية 
الاعتراف بالأحاديث المروية من أولئك الصحابة والمحدثين السنة كمصادر للفقه. 
ولم تقبل إلا تلك التي رواها الفاطميون العلويون (من الحسنيين والحسينيين). كذلك 
نسبت الجارودية علماً أسمى إلى أهل البيت في المسائل الدينية» لكنهم بالمقابلة مع 
الإماميين» لم يحصروا سلطة التعليم الفقهي في أئمتهم فقطء إنما قبلوا في المبدأ تعليم 
أي فرد من أهل البيت من أصحاب الكفاءة في التعليم الديني.١‏ 

بحلول القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ كانت العقيدة الزيدية المتأثرة 
بعناصر من الجارودية والمعتزلة قد صارت عموما في صيغتها شبه النهائية. كان 
الزيديون أقل تطرفاً من الشيعة الإماميين في إدانتهم الخلفاء الأوائل والجماعة المسلمة 
عموماًء ولم يحصروا في البداية الأئمة الشرعيين بالمتحدرين من علي. فقبل موت 
الأمويين؛ قدم الزيديون الكوفيون دعمهم إلى عبد الله بن معاوية» الحفيد الأكبر لجعفر 
بن أبي طالب». شقيق علي. كان جعفر الطالبي» الذي كانت له تابعيته الشيعية المعروفة 
باسم الجناحية» قد قاد آخر ثورة فاشلة ضد الأمويين بين أعوام -1١1/‏ 14/170 4/ا- 
“انجد في وقت متأخر يصل إلى القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي أن 
مجموعة زيدية غرفت بالطالبية كانت لا تزال قائمة» وهؤؤلاء اعترفوا بصلاحية جميع 
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الزيديين أن الفاطميين العلويين» المتحدرين من الحسن والحسين» هم وحدهم من 
يصلحون لتولي الإمامة, واعتقدت بأن الأئمة الثلاثة الأوائل» علي والحسن والحسين» 
كانوا أئمة بموجب نص من النبي») » لكن النص كان خفياً وغير جلي» لذلك كان من 
الواجب تقصّي المعنى المقصود بالبحث والاستكشاف. بعد الحسين بن علي» صار 
أي سليل مؤهل من ذرية الحسن والحسين قادرا أن يدعي الإمامة لنفسه إذا ما كان 
مستعدا للخروج في ثورة مسلحة ضد الحكام المغتصبين» وأن يدعو الناس إلى كسب 
ولائهم. تم تأكيد العلم الديني والقدرة على الاجتهاد والتقوى. إضافة إلى النسب 
العلوي» ضمن الشروط المؤهلة للإمامة؛ فصار العديد من أئمة الزيديين» نتيجة لذلك» 

من أصحاب التعليم الديني العالي والعلماء الباحثين الذين ألفوا الكتب والرسائل الدينية 
والفقهية. . ومع أن الزيديين عموماً لم يروا أئمتهم تحمين اليا ومشيرت غو لقنا 
والإثم» فإنهم نسبوا مثل هذه العصمة في وقت لاحق إلى الأئمة الثلائة الأوائل. 

إن لائحة أئمة الزيدية لم تصر ثابتة ومحددة تماماًء مع أن العديد من الأئمة حصلوا 
اي م ع و 0 
نا خم اححن لدو اند ارون عاب اما قر وا لكام والمغيق لاون حتت 
صفة الدعاة أو الأئمة بصلاحيات مقيدة ومحددة» وسمّوهم المحتسبين أو المقتصدة» 
تمييزا لهم عن الأئمة أصحاب السلطة والمرجعية» الذين سمّوهم السابقين. 

كائنا ما يكون الأمرء عالج الزيديون عقيدة الإمامة وصاغوها بطريقة وضعت 
انسجاما مع ما سبق ذكره من نقاط» لم يعترف الزيديون بخط وراثي من الأئمة 
ولم ينسبوا أي أهمية إلى مبدأ النص» الذي هو مركزي بالنسبة إلى العقيدة الإمامية؛ 
الزيديون كانوا مستعدين في البداية لقبول أي شخص من أهل البيت إماماً لهم؛ لكنهم 
حصروا الآئمة في ما بعد بالعلويين الفاطميين» من ذرية الحسن والحسين. ووققا 
لعقيدة الزيديين» إذا ما أراد إمام الحصول على اعتراف الآخرين بادعاءاته» فما عليه 
سوى الخروج علناً والسيف في يده إذا لزم الأمر» إضافة إلى 7 تحقيق شرط توافر العلم 
الديني وبعض المؤئهلات الأخرى. من هناء لم يكن الزيد يون مستعدين للإقرار بمدعين 
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الزيديون 


للإمامة مسالمين ومستكينين» وطبقا لذلك لم يعترفوا بوالد زيد؛ علي بن الحسين زين 
العابدين» ولا بشقيق زيد» محمد الباقر بصفة أئمة. للأسباب نفسهاء وبالمقابلة مع 
الاوثناعشريين والإسماعيليين؛ استثنى الزيديون إمامة القاصرين ورفضوها إلى جانب 
رفضهم فكرة الغيبة الإيسكاتولوجية لإمام/مهدي ولرجعته مستقبلاً» بل إن الميول 
المهدوية برمّتها بقيت ضعيفة حقيقة في الشيعية الزيدية. 

وبما أنهم شددوا على مسألة السياسات النشطة؛ فإن موضوع ممارسة التقية صار 
غريباً بالنسبة إلى التعاليم الزيدية» لكنهم طوروا في المقابل عقيدة الهجرة في اليمن» 
حيث اعتقدوا بوجوب الهجرة من الأراضي الخاضعة لحكام ظالمين من غير الزيديين. 
من الواضح أن الزيديين أسسوا هذا الواجب على الأمر القرآني للمسلمين الأوائل 
للهجرة من أراضي الكفار الوثنيين. كان عدد من الأئمة الزيديين الأوائل قد كتبوا 
رسائل حول هذا الواجب أشهرها كتاب الهجرة للإمام الزيدي أبي القاسم إبراهيم 
الرسّي» وهو جد مؤسس الإمامة الزيدية في اليمن. تطور تعبير ”هجرة“ في قرون 
لاحقة ليُشير إلى أي موضع آمن أو دار للهجرة حيث يستطيع الزيديون المحليون 
العيش طبقا لشريعتهم الخاصة دون التعرض لصعوبات خارجية.* 

في مجال العلوم الإلهية (نيولوجيا)» كانت الزيدية الكوفية» بما أنها من أوائل 
الإمامية» تؤمن بالجبر وتعارض بشدة القدر وآراء المعتزلة» مع أنها أقرت ببعض 
المسرولية للناس عن أعمالهم. رفض الزيديون أيضاً القول بعقيدة الطبيعة المخلوقة 
للقرآن» لكنهم طوروا في ما بعد علاقات وثيقة» بصورة مشابهة للإمامية» مع مذهب 
الكلام الديني العقلاني للمعتزلة. كان الأئمة الزيديون وعلماؤهم قد تبنُوا عملياء بحلول 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» جميع مبادئ المعتزلة الأساسية؛ بما فيها 
العقوبة غير المشروطة للاثم غير التائب؛ وهو مبدأ رفضه الإثناعشريون والإسماعيليون 
الذين اعتقدوا بالدور الحيوي للإمام بصفته شفيعاً لأتباعه» كما يختلف الزيديون مع 
المعتزلة بصورة رئيسية حول مؤهلات الإمام وطريقة اختياره. 

في موضوع الفقه والتشريع, اعتمد الزيديون بداية على تعاليم زيد بن علي نفسه 
وغيره من أوائل المرجعيات العلوية كمحمد الباقر وجعفر الصادق ومحمد النفس 
الزكية» واعتمدوا أيضا على الإجماع المُدَعى لأهل البيت. بحلول القرن الثالث 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


الهجري/التاسع الميلادي» كانت أربعة مذاهب زيدية قد ظهرت على أساس من 
تعاليم أربع مرجعيات زيدية» هم تحديداً: أحمد بن عيسى بن زيد (ت. 41 851/7) 
والقاسم بن إبراهيم الرسّي (ت. 870/7155) مؤسس المذهب الذي ساد لاحقا 
في اليمن ولدى فئة من زيدية منطقة قزوين» والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد 
ومحمد بن منصور المرادي (ت. قرابة )407/55٠‏ وهو الأول بين علماء الزيدية 
المعاصرين من أهل الكوفة. تم الوصف لهذه المذاهب في كتاب الجامع الكافي من 
تأليف أبي عبد الله محمد بن علي العلوي الزيدي الكوفي (ت. هع ع ٠).ء‏ وهو 
تلخيص للعقائد الفقهية للمرجعيات الزيدية الأربعة المُعترف بها انذاك.؟ 


الزيديون في مقاطعة قروين في فارس 


كانت المقاطعات الساحلية على طول الشواطئ الجنوبية لبحر قزوين في شمال فارس 
قد قاومت انتشار الإاسلام فيها لبعض الوقت. العديد من سكان هذه المقاطعات؛ 
ولاسيّما في جيلان وطبرستان» المحميين بسلسلة جبال البورز» استمروا في انتمائهم 
إلى الزرادشتية. حتى في ما بعدء عندما حقق الإسلام نجاحاً أكبر في المنطقة؛ فإن 
سلالات حاكمة محلية كثيرة» كالاسبهبادية الدابويدية الزرادشتية والبويهية السنية (ثم 
الإنناعشرية في ما بعد) والزيارية السنية والجستانية الشيعية» تمتعت كلها بدرجات 
متفاوتة من الاستقلال عن سلطة الخلافة. كانت هذه المنطقة بكاملها تقريبا نُسمى في 
العصور الوسطى الديلم» وقد وفرت ملجاً آمنا للعلويين» الذين كانت التواريخ الفارسية 
تُشير إليهم بالسادة العلويين» ولآخرين ممن ثاروا ضد السلطة المركزية للخلافة. منذ 
العقود الأولى للقرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» صارت طبرستان (مازندران 
اليوم) الأكثر كثافة بالسكان بين المقاطعات القزوينية وعاصمتها امول» ضمن النطاق 
التقني لسلطة الطاهريين» وهم حكام خراسان بالوراثة باسم العباسيين. 

انتشرت الشيعية الزيدية بأسلوب محدود أصلا في الديلمان (المعروفة برودبار 
أيضاً) على يد العلوي الحسني يحيى بن عبد الله وهو الأخ الأصغر كثيراً وغير الشقيق 
لمحمد النفس الزكية. كان يحيى قد تتلمذ على يدي الإمام جعفر الصادق ويُنسب إليه 
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فضل تحويل عدد من الديالمة إلى الإسلام. في جميع الأحوال» وصل يحبى بن عبد الله 
إلى الديلمان سنة 27931/117 وفي السنة التالية أقام ثورة ضد الخليفة العباسي هارون 
الرشيد بدعم بعض مؤيديه من الزيديين الكوفيين. وجد يحيى حماية له في الديلمان 
في شخص بجحستان» وهو مؤسس السلالة الجستانية الحاكمة هناك» ولكن يحيى» 
المُعترف به إماماً زيديًء أجبر في النهاية على الاستسلام للعباسيين» وقتل في سجن في 
بغدااة منيه 2/1 “عمل حاظات يحي على تمهية الظروق لمدعين علو يق 
آخرين للإمامة الزيدية من أجل البحث لهم عن ملجأ في منطقة قزوين» والمساعدة في 
نشر الشيعية الزيدية بين سكان طبرستان وجيلان والديلمان. منذ ذلك الوقت» صارت 
الشيعية الزيدية والحكم العلوي أمرين متلازمين في المقاطعات الجبلية لمنطقة قزوين. 
تشكل تواريخ مختلف المقاطعات القزوينية في العصور الوسطى» مع تراجم وسير 
أئمة المنطقة وحكامها من العلويين الزيديين» مصادر أساسية للمعلومات حول تاريخ 
الشيعية الزيدية في شمال فارس. ١"‏ 

أما الدعوة الفعَالة إلى الشيعية الزيدية في منطقة قزوين» فكانت على أيدي جماعة 
من الأتباع المحليين للإمام الزيدي القاسم بن إبراهيم الرسّي (ت. 45 8570/7) خلال 
حياته. كان هذا الإمام الحسني العلويء الذي يصتف على أنه مؤسس المذهب الديني 
والفقهي السائد في اليمن بين الزيديين اليمنبين» قد عاش وعلّم في جبل الرسٌ قرب 
المدينة. لم تكن تعاليم القاسم بن إبراهيم الدينية والفقهية» التي مثّلت خروجا على 
عقائد الزيديين الكوفيين الأوائل» على توافق مع مبادئ المعتزلة إلا بصورة جزئية. مع 
ذلكء مهّدت عقائده السبيل لتبتّي أتباعه من الزيديين اللاحقين الكلام المعتزلي. ٠"‏ 
تم إدخال تعاليم هذا الإمام الزيدي إلى منطقة قزوين على أيدي أتباع محليين في 
طبرستان الغربية» ولاسيّما في رويان وكالار وتشالوس. نتيجة ذلك» انتشرت الشيعية 
الزيدية المبنية على تعاليم الإمام القاسم بصورة أساسية من رويان غريا إلى الديلمان 
وابحيادن أيضا 

وطد زيديو طبرستان الغربية مركزهم على وجه السرعة إلى حدٌ ماء كما توجهوا إلى 
العلويين الزيديين عام 855/55٠‏ , أي عندما ثار سكان رويان ضد الحكم الطاهري» 
طلباً للمساعدة» ودعوا العلوي الحسني الحسن بن زيد» الذي كان يعيش في الري؛ 
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ليتولى قيادتهم. تمكن الحسنء الذي تبنى لقب الداعي إلى الحق» من السيطرة بسهولة 
على طبرستان وانتزاعها من حاكمها الطاهريء. سليمان بن عبد الله» وتأسيس الدولة 
العلوية الزيدية الأولى هناك متخذا من بلدة امول عاصمة له. تعرض الحسن بن زيد في 
ما بعد للطرد من طبرستان لمدد وجيزة في ثلاث مناسبات منفصلة على يد الطاهريين 
والقائد العباسي مفلح ويعقوب بن الليث» وهو مؤسس السلالة الصفارية الحاكمة. 
لكنه. في كل مرة» كان يجد ملجأ له في جبال الديلمان» ثم ينجح, بمساعدة من 
الديالمة وملوكهم الجستانيين» في إعادة تأسيس حكمه في طبرستان ومدّه شرقا إلى 
جورجان. كان الججستانيون يحكمون من وادي رودبار في الديلمان» وقيل أن أحدهم 
بنى سئة 45 40/1 قلعة آلموت التي ستصير مركزا للدولة الإسماعيلية النزارية في 
فارس. 

استعان عدد من أقرباء الحسن بقوته ليحققوا سيطرة مؤقتة لأنفسهم على الري 
وزنجان وقزوين وقوميس في فارس. كان مؤسس الحكم العلوي في طبرستان 
عالما ضليعا أيضاء وذكر أنه ألف كتبا في الفقه والإمامة» لكنها فقدت. في ما يتعلق 
بسياسته الدينية» أيّد الحسن بن زيد رسميا شعائر الشيعة وفقههم إلى جانب علم الكلام 
المعتزلي. توفي الحسن بن زيد» الذي يُطلق عليه أيضا لقب الداعي الكبير» في آامول 
سنة 2885/751١‏ بعدما سمّى شقيقه محمدا خلفا له."٠‏ 

حمل محمد بن زيد أيضاً لقب الداعي إلى الحق» إضافة إلى اشتهاره عموما بلقب 
الداعي الصغير» وسار على نهج سياسة شقيقه الدينية» واستخدم شخصيتين من كبار علماء 
الكلام المعتزلة كاتبينله في إدارته» ولكن الزيديين اللا حقين لم يعترفوا بالشقيقين العلويين» 
الحسن ومحمد بن زيدء إمامين كاملين بسبب وجود شكوك في عدالة حكمهما. من 
الواضح أن العلوييّن اتخذا إجراءات صارمة ضد علماء السنة المحليين ممن لم يرتاحوا 
لعقائدهما الشيعية. والجدير بالاضافة أن تعاليم الحسن بن زيد أخفقت في إحداث أي 
أثر في تقليد الزيديين في منطقة قزوين؛ ولكن محمد بن زيد حقق شعبية عامة بين الشيعة 
لترميمه وتجديده مقامي الإمامين علي والحسين في العراق عقب تدميرهما بأوامر من 
الخليفة العباسي المتوكل (ح. 514-5787 8437-1370 )): كما اشتهر بكرمه اتجاه 
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كان حكم محمد بن زيد» الذي دام قرابة ستة عشر عاماًء قد واجه تحديات متنوعة 
بدءاً باغتصاب عديل له الحكم : في أدول لعشرة اشهر قبل الإطاكه بعل يد معمة. 
وق 10# دوين اسل سيم بن ريه انشالو. تعد ة توس انيع الخظلة خؤرينا 
باسم العلويين قبل طرده منها على يد عمرو بن الليث الصفاريء ثم لم يلبث أ ن تعرض 
للهزيمة في معركة مع جيش للسامانيين قرب جورجان وقتل نتيجتها سنة )1٠0/1741/‏ 
ثم رُخَل ولي عهده. زيد, إلى بخارى وخضعت طبرستان لحكم السامانيين. هكذا 
وصل حكم العلويين الزيديين طبرستان إلى نهايته» بصورة مؤقتة على الأقل» واستمرت 
طبرستان تخضع لحكم الأمر اء السامانيين؛ الذين أعادوا الإسلام السني إلى المنطقة 
لمدة ثلالة عشر غاماً عقب وفاة محمد بن زيد 5 

بعد ذلكء أعيد تأسيس الحكم العلوي الزيدي في طبرستان سنة 4١4/70١‏ على 
يد علوي حسيني يدعى أبو محمد الحسن بن علي الأطروش» المشهور بالناصر للحق 
وكذلك بالناصر الكبير. كان هذا الحسيني بن المتية في الأصل قبل انضمامه إلى 
حاشية الشقيقين العلويين في طبرستان ومشاركته في المعركة التي قُتل فيها محمد بن 
زيد. عاش الأطروشء عقب ذلكء في جيلان والديلمان لعدة سنوات وقاد حملتين 
فاشلتين لاستعادة السيطرة على طبرستان من السامانيين بمساعدة من الملك الجستاني» 
بُستان الثالث بن مرزبان. في ذلك الوقت, كانت مناطق ساحلية كثيرة في الديلمان 
00 ا ات 
إلى الشرق من سفيدرود» وقد اعترف به هؤلاء المستجيبون من الديالمة والجيلانيين 
إماماً لهم بلقب الناصر للحق. 

صار الناصر في الحقيقة مؤسساً لمذهب متميز من الشيعية الزيدية في منطقة 
قزوين الغربية» فكانت تعاليمه الفقهية والشرعية تعكس اجتهاده الخاصء وهو العالم 
المتمكن وصاحب موّلفات كثيرة في الكلام والفقه» لذلك؛ فقد اختلفت قليلاً عن 
عقيدة الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي» التي سبق أن تبناها زيديو رويان وطبرستان 
الغربية. في ما يتعلق بعلم الكلام, كانت عقائده شبيهة بعقائد القاسم بن إبراهيم؛ لكنه 
كان أقرب إلى التراث الزيدي الكوفي المبكرء وفي أحيان كثيرة» إلى العقائد الشيعية 
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الامامية» عندما كان الأمر يتعلق بالفقه والعبادات بوجه خاص. طبقاً لذلك» تبتى 
الناصر الأحكام الإمامية المتعلقة بالطلاق وبالارث وبطهارة القدمين (المسح على 
الخفين). ومن جهة أخرى» رفضت الجماعات الزيدية بأكملهاء كالإسماعيليين» 
الزواج المؤقت (أو زواج المتعة) الذي مارسه الشيعة الإماميون الإثناعشريون. 
باسمي موسسيهماء الناصرية» وتركزت في شرقي جيلان ومعظم أنحاء الديلمان» 
والقاسمية في طبرستان الغربية ورويان بصورة أساسية. سادت حالة من الخصومة 
والعداء بين جماعتي الزيدية في منطقة قزوين, اللتين غالباً ما أيدتا أئمة أو دعاة أو أمراء 
مختلفين» وحملت هذه المنافسة مضامين سياسية أوسع ازدادت تعقيدا بالاختلافات 
العرقية بين الديالمة والجيلانيين إضافة إلى الارتباطات الوثيقة التي كانت قائمة بين 
قاسمية منطقة قزوين وزيدية اليمن. 1 

كان يحيى بن الحسين الهادي إلى الحق» أحد أحفاد القاسم بن إبراهيم ومؤسس 
دولة زيدية في اليمن سنة 2891/7/85 وخلفاؤه في الإمامة الزيدية قد تبنُوا عقيدة 
القاسم وطوروها. صار الزيديون القاسميون في منطقة قزوين يتطلعون في النتيجة 
إلى تلقي الهداية من أئمة زيدية اليمن عموما. لم يلبث العداء المذهبي الزيدي, الذي 
استطال زمنياً في منطقة قزوين» أن توقف قرابة منتصف القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي عندما أعلن أبو عبد الله محمد المهدي لدين الله (ات. »)470/87٠‏ الإمام 
القاسمي الزيدي الحاكم من هُوسم في جيلان» أن عقائد كلا المذهبين صحيحة 
بصورة متساوية. صار هذا الحكم مقبولاً عموماً بين زيدية قزوين الذين واصلوا 
انقسامهم. مع ذلك» من جهة انتمائهم إلى أحد المذهبين. 

في غضون ذلكء قاد الناصر الأطروش جيشاً من أتباعه ودخل طبرستان سنة ٠١‏ / 
41. ونجح هذه المرة في إلحاق الهزيمة بالسامانيين هناك. عمد الناصرء عقب 
ذلك؛ إلى تأسيس مركز له في آمول» فكان ذلك إيذاناً بافتتاح فترة ثانية من الحكم 
الزيدي العلوي في طبرستان. والجدير بالملاحظة أن جيش الناصر صم بويهيين من 
الديالمة نهضوا إلى الشهرة للمرة الأولى؛ وأن الأمير الساماني المعاصر لتلك الفترة؛ 
وهو نصر الثاني بن أحمد الذي بدأ حكمه في السنة نفسها (4114/01)» سيتحول 
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الزيديون 


إلى الفرع القرمطي المنشق من الإسماعيلية على يد الداعي النسفي (ت. 47/597 9). 

توفي الناصر الأطروش في آمول سنة 417/5٠04‏ ودُفن هناك» ورأى فيه الزيديون 
اللاحقون على المستوى العالمي واحداً من أئمتهم. أمضى الزيديون الناصريون في 
المناطق القزوينية قروناً عدة وهم يحجون إلى آمول لزيارة مقام الناصرء كما حافظوا 
على ارتباطات وثيقة مع ذريته العلوية الناصرية» التي تلقبت كلها بلقب الناصرء 
وفضلوها على بقية العلويين للترشح لمنصب إمامتهم. الأمر اللافت هو أن المؤرخ 
البارز من تلك الفترة» أبا جعفر محمد الطبري (ت. )477/7٠١‏ السني المذهب 
والمواطن من آمولء أشاد بذكر هذا الحاكم الزيدي العلوي العالم» مقرظا عدالته 
وأسلوب حياته المثالي.؟' 

في زمن الناصر الأطروشء عاش في قزوين علويون كثيرون» من الحسنيين 
والحسينيين معاء بمن فيهم العديد من أقربائه القريبين. وانسجاما مع رغبات مؤؤيديه 
من الزيديين في طبرستان, عيّن الناصر قائد جيشه الحسني العلوي الحسن بن قاسم 
خلفاً له تفضيلاً على أولاده بمن فيهم أحمد وجعفر. حكم الحسن بن قاسم بلقب 
الداعي إلى الحق أيضء كما عرف بالداعي الصغير. وكما سلفت الإشارة» لم يعترف 
الزيديون بجميع مدّعي الإمامة من العلويين أئمة كاملين. ففي المقاطعات القزوينية 
بوجه خاص» حيث كان هناك علويون لا يملكون جميع مواصفات الإمامة ويصيرون 
جكاناء أو حتى عندما يوجد اثنان أو أكثر من العلويين الذين يحصلون في آن واحد 
على تأييد ودعم من الزيديين المحليين؛ اضطر الزيديون إلى إفساح المجال لحكامهم 
الشرعيين لاحتلال مراتب دينية تأتي دون مرتبة الإمامة. نتيجة لذلك؛ صار أولئك 
القادة الزيديون يُلقبون بالدعاة» ثم يُعرفون عموماً بالداعي الكبير أو الداعي الصغير» 
ع ل و 
كذلك وجد أولئك الحكام العلويون الزيديون الذين حكموا بصفتهم أمراء فقط دون 
أي طموحات دينية عليا. 

يكشف عهد العلوي الحسن بن قاسم» وهو المعروف بالحسن الداعي» عن 
فترة مليئة بالأحداث» حينما برزت تحديات نشطة كثيرة لحكمه؛ ومنها ما جاء من 
متحدرين من الناصر الأطروش الذين كانوا يثورون ضده لمدد متقطعة. في إحدى 


ك1 


تاريخ الإسلام الشيعي 


المرات» سنة 9/705 »4١‏ وحد الشقيقان أحمد وجعفر, ولدا الناصر» قواتهما وطردا 
الحسن من طبرستان وجورجان. ولكنه تمكن من استعادة مملكته بعد سبعة أشهر 
فقط. وقد تعرض عقب ذلك للطرد من طبرستان مرة أخرى عام »47/711١‏ حينما 
خضعت المنطقة لعهود توالت بسرعة للناصريين أحمد وجعفر ثم لأولادهما. صار 
الحكم العلوي على شفا هاوية في طبرستان والمقاطعات المجاورة» فقد تحولت 
السلطة الفعلية إلى مختلف القادة الديالمة المحليين من أمثال مَكان بن كاكي وأصفر 
بن شيرويه الديلمي. الواقع أن مكان هو من أعاد الحسن الداعي إلى عرشه في امول 
عام 4 7/1 1. شرع الحسن الداعي ومكان في تلك المرحلة في حملة عسكرية 
مشتركة طموحة؛ واحتلا بصورة مؤقتة الري ومواضع أخرى في الجبال» ولكن أصفرء 
الذي كان يحكم جورجان آنذاك باسم السامانيين» استغل غيابهما وغزا طبرستان. 
عاد الحسن الداعي سنة 47/6/51» دون مَكانء لمواجهة أصغر فى آمول» وتعرض 
جيش الحاكم الزيدي للهزيمة» وأصيب الحسن الداعي بجروح بليغة على يد مرداويج 
بن زيار (ات. 475/8715))» وهو أحد نواب أصفر ومؤسس السلالة الزيارية الحاكمة 
في شمال فارس في ما بعد. بعد ذلك» ضغط السامانيون على أصفر نفسه؛ سيد 
طبرستان وجورجان والمناطق المجاورة لهما لمدة قصيرة» كي يعزل الحاكم العلوي 
الاسمي الأخير لطبرستانء أبا جعفر محمد (حفيد الناصر الأطروش)» ويرسله مع 
علويين آخرين أسرى إلى بخارى. 

الجدير بالذكر في هذه المرحلة الفاصلة؛ أن الداعي أبا حاتم الرازي (ت. 
4 )». وهو الداعي الإسماعيلي (القرمطي) الخامس في منطقة الجبال» كان 
في تلك الفترة نشطأ في طبرستان» حيث شارك في الحياة السياسية المحلية وأيّد 
أصفر ضد العلوي الزيدي الحسن الداعي. كان أبو حاتم قد كسب أعداداً مهمة 
من المستجيبين والمتعاطفين في طبرستان وغيرها من المناطق القزوينية»؛ ومن هوّلاء 
أصفر بن شيرويه (ت. 0771/5194 وحاكم الديلمان الجستاني مهدي بن خسرو 
فيروز (ت. 578/517)»: المشهور بلقب سياششم. ١‏ في ظل مثل تلك الظروف» 
وضع حد للحكم العلوي الزيدي فعليا للمرة الثانية في طبرستان في 478/115: فيما 
استمر أحفاد الناصر الأطروشء بسبب المشاعر العلوية القوية السائدة بين الديالمة 


الزيديون 


والجيلانيين» يحكمون في آمول لفترة أطول بصفتهم نوابا للسامانيين وللزياريين. وبما 
أنهم كانوا ألعوبة بأيدي أمراء الديالمة المحليين» لم يستطع أولئك العلويون البسيطون 
ممارسة أي سلطة مستقلة على طبرستان ولا أي مقاطعة أخرى في قزوين. 

عندما أسس البويهيون سيطرتهم على طبرستان سنة 47/77١‏ 4» كان العلويون 
الزيديون قد فقدوا تماما بروزهم السابق هناك؛ ولم يعد لأحفاد الناصر الأطروش 
البعيدين سوى مكانة اجتماعية ونفوذ محليين محدودين في آمولء في الوقت الذي 
واصل فيه بعضهم الحكم في ظل الهيمنة البويهية والزيارية. 

ثمة حكام علويو ن آخرون كانوا قد ظهروا في منطقة قزوين» خصوصا في الديلمان 
وشرق جيلان» وذلك في أعقاب سقوط الدولة العلوية الزيدية الثانية في طبرستان 
تحت ضربات السامانيين. صارت بلدة هوسم (رودسّر حالياً) في شرقي جيلان؛ 
حي ل أ اال ان ع 
الخاصين بالزيدية الناصرية إلى جانب كوثها مقرأ لسلالة علوية محلية أسسها أبو 
الفضل جعفر بن محمد» وهو من أحفاد شقيق الناصر الأطروش» الحسين الشاعر» 
قرابة 3537/757٠‏ . تبنى أبو 0 الثائر في الله وكان 
جميع أفراد هذه السلالة العلوية الزيدية الثائرية قد حكموا بصفتهم أمراء دون ادعاء 
للانامة الريدية الناضرية» كما لقيو دوا زا مهمة ؛ في الشرون السياسية لجيلان لقرابة 
ثلاثة قروك. حكم أبو الفضل الثائر ثلاثة عقود حتى وفاته سنة ات ونجح 
في احتلال امول لمدد قصيرة ثلاث مرات. حافظت ذريته على سيطرتها على هوسم 
بصعوبة لأنهم كثيراً ما جابهوا تحديات المتحدرين من الناصر الأطروش وعلويين 
آخرين إضافة إلى مختلف القوى المجاوزة كالزياريين والبويهيين الذين كانت لهم 
طموحاتهم التوسعية في منطقة قزوين.''عندما استبدلت هوسم بلاهيجان لتصير البلدة 
الرئيسية في شرقي جيلان في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» حكمت 
ذرية أبي الفضل الثائر هناك بصفتهم أمراء حتى أوائل القرن السابع الهجري/الثالث 
عشر الميلادي على الأقل. 

في غضون ذلكء استولى أبو عيد الله محمدء وهو ابن الحسن بن قاسم الداعي» 
على هوسم سنة 454/707 من الثائريين وحكم هناك حتى وفاته عام )9417٠0/95‏ 


تاريخ الإسلام الشيعي 


فكان أول علوي قزويني بعد الناصر اشتهر بصفته عالماً في الكلام والفقه واعترف به 
الزيديون اللاحقون عموماً إماماً كاملاً بلقب المهدي لدين الله. تممّع أبوعبد الله محمد 
بتأييد واسع من كل من الناصرية والقاسمية» وكرّس وقته وعلمه لتخفيف الخصومة 
المستحكمة انذاك بين المذهبين الشيعيين الزيديين القزوينيين» وكان قد جادل بحكمة 
وبإقناع في صحة تعاليم المذهبين لأنها تأسست وقامت على اجتهاد الأئمة الشرعيين. 

استؤنفت المنافسات العلوية بين الثائريين والناصريين من أحفاد الناصر الأطروش 
في هوسم عقب وفاة الإمام المهدي. ازدادت الحالة سوءاً ومرارة عندما برز في تلك 
الناحية مُدّعون آخرون من فروع علوية أخرى عام .490/77٠١0‏ اثنان من أولئنك 
العلويين الحسنيين حققا بروزا خاصا ونالا اعترافا عاما بصفتهما إمامين كاملين» هما: 
أب الحيتين الحمل ين التحشسين بن عازن المؤيك بالله ك1 )ع هومن 
أسرة بوثاني» وشقيقه أبو طالب يحيى الناطق بالحق (ت. قرابة 4 /")١١75/847‏ وقد 
درس كلاهما في بغداد ثم التحقا بدوائر الوزير البويهي ابن عباد (ت. /7/ 19)) 
ثم بدائرة قاضي القضاة المعتزلي في الري» عبد الجبار الهمذاني (ت. 4/418 .)١٠١7‏ 
في الحقيقة» بلغت الدراسات الدينية الزيدية في المناطق القزوينية ذروتها عند القاسمية 
بمساهمات هذين الإمامين» اللذين كتبا أعمالاً مهمة في التقليد الزيدي القاسمي؛ وقد 
احتفظ القاسميون الزيديون في اليمن بعدد من كتبهما ورسائلهما الدينية (في الكلام) 
والفقه. يذهب بعضهم إلى اعتبار الإمام المؤيد مؤسسا لمذهب قزويني جديد في الفقه 
الزيدي سُّمي باسمه المؤيدي. كاثناً ما يكون الأمرء فقد ناصر هذان الشقيقان عقائد 
أهل البصرة المعتزلية كما قدمها القاضي عبد الجبار. 

نجد انعكاساً لهذه العلاقة العقائدية الوثيقة بين الزيدية والمعتزلة في تلك الفترة عبر 
ميل عقيدة المعتزلة في الإمامة إلى العلوية. ثمة العديد من علماء مدرسة عبد الجبار 
المعتزلية» بمن فيهم أبو القاسم إسماعيل البُسطي (ت. ١9/47؟١2238)»‏ من الذين 
تحولوا فعليا إلى الزيدية. أقدم البُسطي» ربما بسبب عداء الزيديين العميق للإسماعيليين؛ 
على كتابة نقض للعقائد الإسماعيلية؛ لكن لم يبق سوى جزء صغير من رسالة الببسطي 
المناوئة للإسماعيليين"'. كان الإمام المؤيد من أئمة الزيدية الذين أصدروا فتاوى ضد 
الإسماعيليين (الباطنية)» ونقضوا تعاليمهم الباطنية. وقدرد الداعي الإسماعيلي حميد 


الزيديون 


الدين الكرماني (ت. قرابة )٠١7٠0/141١ ١‏ على ادعاءات الإمام الزيدي» عقب ذلك؛ 
في رسالة جدلية موجزة ألفها في نقض عقيدة الإمامة الزيدية بقوة» ونقض اتهامهم 
الباطنية بأنهم خار ج جناح الإسلام. ؟١‏ 
| كتب الإمام المؤيد بالله رسالة في الولاء الصوفي بعنوان رسالة سياسة المريدين» 
أحضرت هي وكتبه الأخرى إلى اليمن واستخدمت في تحديد موقف الزيدية 
الاصطفائي من الصوفية. '' فالزيديون العقلانيون وذوو التأهيل الشرعي يعارضون 
عموماً الصوفية والتقاليد الباطنية الأخرى في الإسلام» وبوجه خاص تلك الممارسات 
الصوفية كالسماعء أو الغناء والرقصء التي كانت تستحضر حالات من النشوة واللذة. 
كذلك رفضوا الصوفية التأملية لمدرسة ابن عربي» لكن يمكن للزيدية» كما يشرح 
الإمام المؤيد» أن تيد بعض جوانب التديّن الصوفي» ولاسيّما الجانب الزهدي منه. 
كان الإمام المؤيد وأئمة قاسميون زيديون آاخرون في قزوين قد استقروا في لانغاء 
بين هوسم وتشالوس في الديلمان. بقيت لانغا مقرأ للعلويين المُدّعين إمامة الزيديين 
القاسميين حتى نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلاديء أي الفترة التي 
بدأ فيها الإسماعيليون (النزاريون) بمد سلطتهم لتشمل كامل الديلمان. 

لم يتمخض عن وصول الأتراك السلاجقة السنة إلى طبرستان والمقاطعات القزوينية 
الأخرى أي تحجيم مهم لأنشطة الزيديين في المنطقة؛ ولكن الدعوة إلى العقيدة 
الشيعية الإسماعيلية في شمال فارس أحدئت ضغوطا شديدة على الجماعات الزيدية 
في الديلمان ورويان» فيما استمرت الري في كونها مركزا مهما للتعليم الزيدي. كانت 
الإسماعيلية قد انتتشرت بسرعة عبر كامل الديلم في أعقاب نجاح حسن الصباح في 
الاستيلاء بمهارة على آلموت سنة ٠١30/4/1‏ من قائدها العلوي الزيدي» وذلك من 
أحفاد الناصر الأطروش» الذي كان يحكم القلعة باسم السلطان السلجوقي ملكشاه. 
الجدير بالتذكر أن الزيديين كانوا بصورة تقليدية معارضين على أسس عقائدية للصيغة 
الإسماعيلية من الإسلام الشيعي ودعوتها إلى العلم الباطني العرفاني» وذلك أكثر بكثير 
من معارضتهم التصوف السني . كان أئمة الزيدية ومرجعياتها في كل من قزوين واليمن 
قد كتبوا فعلًء كما سلفت الإشارة» رسائل جدلية وصدّروا فتاوى مناوئة للإسماعيليين. 
كذلك استخدم زيديو قزوين» بصورة مشابهة لمعاصريهم من المؤلفين السنة الذين 


تاريخ الإسلام الشيعي 


أشاروا إلى الإسماعيليين النزاريين السوريين بتوصيفات مسيئة كالحشيشية؛ الألقاب 
نفسها (إضافة إلى لقب الملاحدة) في إشارات تهم إلى التزارعية لفو ا 

كائنا ما يكون الأمرء فإن مصادرنا تروي أخباراً حول مواجهات كثيرة حدئت بين 
الإسماعيليين النزاريين والزيديين في منطقة قزوين نتج عنها تقليص خطير لقوة الزيديين 
ولنفوذهم في المنطقة. وبتوسيع الإسماعيليين النزاريين الفرس نفوذهم وممتلكاتهم 
الأرضية في الديلمان وغيرها من المناطق في القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي» صار زيديو قزوين محصورين في جيلان الشرقية بصورة أساسية. تعرضت 
تقادير الزيديين للمزيد من التحجيم نتيجة الصراع الفئوي المستمر والمنافسات العلوية 
المتواصلة. في يهال هله الفاروقة» تجد علريين از حانأء يرن التأصتزس أر التائرنين 
بصورة رئيسية» مستمرين في حكم أجزاء من جيلان الشرقية. على سبيل المثال» في 
ا ادعى أبو طالب أخير» وهو الحفيد الأكبر للإمام المؤيد» 0 
واعترف به زيديو شرقي جيلان ومناطق أخرى وصولاً إلى هوسم, لكنه لقي مقاومة من 
زيدية لاهيجانء التي كانت انذاك تحت حكم أمير ثائري يدعى سليمان بن إسماعيل. 
رُوي أن أباطالب انخرط أيضاًفي حرب مع الإسماعيليين النزاريين في الديلمان» واستولى 
بصورة مرؤقتة على بعض قلاعهم. انتقم النزاريون في ما بعدء في »١١71/577‏ وكانوا 
تحت قيادة نيد العرك الاي كبا بووركت أرمية بإرسال جيش إلى جحيلان ضد 

أبي هاشم العلوي. وهو مدع آخر للإمامة الزيدية» اتهم الإسماعيليين بإصرار بالإلحاد 
وبالكفر. هزم التقائلرن انبره في لتر كد وفيض على أيخاهع لذي انير 
العو ت حيث عقد مجادلات دينية مع علماء إسماعيليين قبل إعدامه في النهاية."” 

في عدد من الحالات اللاحقة» كان زيدية قزوين يعترفون بإمام لزيدية اليمن» كما 
كانت الحال مع الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (ت. 4 »)١7117/11‏ الذي 
حصل على اعتراف في جيلان سنة .١7١/8/7٠65‏ يبقى تاريخ زيدية قزوين وحكامهم 
العلرييق غامها إلى حدٌ ما خلال القرن التالي» ولكن الجماعات الزيدية في هذه 
المنطقة نجت من الكارثة المغولية وبقيت بعدها. في تأريخ أبي القاسم الكاشاني؛ 
عهد الإيلخان المغولي أولجيتو »)١73750-1105/1717-1707(‏ أشار إلى حفيد 
علوي بعينه كان حفيدا للناصر الأطروش» يدعى السيد محمد كيا بن السيد حيدر كياء 


الزيديون 


وهو الحاكم حينذاك على كوشيسبهان ومناطق أخرى في جيلان الشرقية؛ قائلاً إنه من 
الزيديين الناصريين.”” وفي 177017/775» كانت سلالة منحدرة من الإمام المؤيد بالله 
البوثاني لا تزال تحكمء بالمشاركة مع أسياد آخرين» على مناطق تونوكابون وبعض 
النواحي المجاورة التي كانت فيها الزيدية القاسمية. 

كذلكء فإن الحكم العلوي وقضية الزيديين في جيلان انتعشا بدرجة مهمة في ظل 
سلالة من الأمراء (أو كار) الأسياد الكيائيين المشهورين أيضاً بالأسياد الملاطيين» 
الذين حكموا من ١7717/179‏ حتى ١ 547/٠٠٠١‏ عندما استولى الصفويون على 
جيلان وضموها إليهم. أما مؤسس السلالة» السيد علي كيا بن السيد أمير كيا الملاطي» 
فكان في الأصل شيخاً لحركة صوفية من ”التائبين“ الزيديين. كان علماء الزيديين في 
رانيكوه ولاهيجان قد اعترفوا بإمامة السيد علي كياء وشهدوا بأنه امتنلك الصفات 
الخمس المؤؤهلة للإمامة الزيدية.؛' بعد وفاة والده سنة »١7501/77‏ رحب السيد 
قوام الدين المرعشي؛ وهو الشيعي الإمامي الحاكم على آمول سنة )١5859/175٠‏ 
ترحيباً حسناً بالسيد علي كياء وبسط سلطته على كامل طبرستان. في ١51//719‏ 
قدّم السيد قوام الدين دعماً حاسماً للزيدي السيد علي كيا الذي غزاء بمساندة أيضاً 
من أتباعه؛ جيلان الشرقية وصار حاكماً على كامل بيابيش إلى الشرق من سفيدرود» 
ثم وسّع السيد علي كيا (ت. /73١‏ 20584)» الذي كان لا يزال يحظى بمساعدة 
الأسياد المرعشيين في طبرستان» سلطته لتضمٌ الديلمان وأشكوار وكوهدوم وصولا 
إلى طاروم وقزوين. 

الجدير بالذكر أنه حتى في أزمنة ما بعد المغول؛ كان للزيديين مجابهات مع 
الإسماعيليين النزاريين» الذين استمروا ينشطون على نطاق أضيق في الديلمان. 
انفجرت الأعمال العدائية الكامنة منذ زمن طويل بين الزيديين والإسماعيليين في حرب 
علنية عندما بعث السيد علي كيا قواته سئة ١771/1179‏ لمواجهة حاكم الديلمان 
النزاري» كيا سيف الدين من سلالة الأمراء الكوشيجيين النزاريين» حيث انتصرت 
القوات الزيدية. تمكن السيد علي من الاستيلاء في وقت لاحق على الّموت وحكمها 
لبعض الوقت. واصل العلويون الزيديون المنحدرون من السيد علي كيا حكمهم 
من لاهيجان على أسس من الولاية الوراثية في الأسرة» كما كانت الحال مع الأسياد 


الملاطيين» حتى وقت مبكر في الأزمنة الصفوية.*' في 2١075/9377‏ وبضغوط 
مارسها الصفويون في عهد الشاه طهماسب الأول» تحوّل السيد الملاطي آنذاك» 
سلطان أحمد خان (ت. )١557/9414٠.‏ ورعاياه من الزيديين» إلى الشيعية الإمامية 
الإثناعشرية» كما أنهى الصفويون الحكم الملاطي أيضاً في ١597/٠٠٠١‏ أي في 
الوقت الذي لم تعد فيه الجماعات الزيدية موجودة في العراق وفارس»ء ولاسيّما في 
المقاطعات القزوينية» والمجموعات الأصغر في الري وفاررس وخراسان. منذ ذلك 
الوقت» اقتصر وجود الشيعية الزيدية على اليمن. 


الزيديون اليمنيون 


تأسست الإمامة الزيدية في اليمن عام 8417/7/4 على يد العلوي الحسني يحيى بن 
الحسين» وهو حفيد القاسم بن إبراهيم الرسي» الذي مُنح اللقب التشريفي الهادي إلى 
الحق. ولد يحيى في المدينة سنة © 4 8594/7 وتفوق في تعليمه ودراساته» ثم أمضى» 
في وقت مبكر من مهنته» بضع سنوات (5/1176-171/0/-814) في آمول سعياً 
وراء تأييد زيدية طبرستان المحليين ممن سبق لهم اعتناق تعاليم جده» ولكن جهود 
يحيى في منطقة قزوين اختّصرت بتدخل من محمد بن زيدء الإمام الزيدي القائم هناك 
آنذاك. في 8347/1١‏ » كان يحيى الهادي قد وصل إلى صعدة» شمالي اليمن» في 
الزيارة الأولى له إلى المنطقة بدعوة من رجال القبائل المتخاصمين الذين كانوا يأملون 
خيا يوه التحكيية” 

كذلكء فإن الهاديء الذي اشتهر بعلمه» أسس مكاناً لنفسه في صعدة, التي قدر 
لها أن تصير عاصمته وحصنا دائما للشيعية الزيدية في ما يتعلق بنشاطات الدعوة 
والدراسة والبحث في اليمن. وما إن أصدر دعوة رسمية طالبا الاعتراف والدعم؛ حتى 
وجد الهادي استجابة وتأبيداً عاماً. فشرع بعد ذلك في عدد من الحملات بهدف مدّ 
سلطته ونشرهافي نواح أخرى من اليمن» وأطلق على نفسه لقب أمير المؤمنين. وقد 
نجح في السيطرة على نجران لكنه أخفق في البقاء في صنعاء؛ إلى الجنوب؛ لأي مدة 
محددة رغم الحملات المتكررة التي قادها إلى هناك. صنعاء ومعها مواضع أخرى في 


الزيديون 


اليمن كانت تخضع انذاك لسيطرة دورية للإسماعيليين» خاصة سيطرة الداعي علي بن 
الفضل (ت. 2)415/707» الذي نجح هو وزميله الأكبر ابن حوشب منصور اليمن 
«ت. 4/5087 91) في نشر الدعوة الإسماعيلية في اليمن. 

بحلول سنة 2405/7551 أي عندما احتل علي بن الفضل صنعاءء كانت اليمن 
بكاملها تقريباً قد خضعت لسلطة هذين الداعيين اللذين كانا ينشطان باسم الأئمة 
الإسماعيليين» مع أن الإسماعيليين فقدوا في ما بعد القسم الأكبر من فتوحاتهم السابقة 
لمصلحة الزيديين. 

كان علي بن الفضل قد ابتدأ حركة قرمطية في اليمن في 1١١/7335‏ بعد نقضه 
بيعته للفاطميين. بقي الزيديون لعدة سنوات» خلال 017-70١‏ 1/8 2470-91 في 
مجابهة مع القرامطة في حرب ممتدة خلال إمامة ابن الهادي وخليفته الثاني» أحمد 
الناصر لدين اللهء"” الذي خلف شقيقه محمد المرتضى سنة .177/8١١‏ بالفعلء 
دأبت العلاقات الزيدية - الإسماعيلية العدائية على هذا المنوال طوال قرون في اليمن» 
وتعرض حكم الإمام الهادي لتحديات دورية حتى في شمال اليمنء مقر الزيدية» جراء 
ثورات قبلية متنوعة. مع ذلك» فقد تمكن من توسيع الجماعة الزيدية في اليمن رغم 
حقيقة أن الشيعية من أي صيغة كانت لم تنجذر في منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية. 
تلقى الإمام الهادي تأيبدا متتظماً من مجموعات الزيديين القزوينيين الذين هاجروا من 
الديلمان إلى اليمن منذ 85/4/7725 , إضافة إلى تمتعه بدعم وتأييد من أقربائه العلويين. 

أما العقيدة الدينية للإمام الهادي؛ فكانت عموماً قريبة جداً من وجهات نظر مذهب 
المعتزلة المعاصر في بغداد» الذي كان يقوده أبو القاسم البلخي (ت. 9171/519). 
في ما يتعلق بالإمامة» تمسك بالمثال الشيعي الراديكالي للزيديين الجاروديين الأوائل؛ 
وأدان الخليفتين الأولين» أبي بكر وعمرء على أساس أنهما مغتصبان حقوق علي. في 
الأمور الشرعية» قامت تعاليم الهادي» كما شرحها في مؤؤلفاته» كتاب الأحكام وكتاب 
المنتخب؛ على عقيدة جده؛ لكنه تبتى في بعض الأمورء كالأذان» وجهة نظر شيعية 
شديدة الوضوح. صارت عقيدة الإمام الهادي الفقهية مرجعا لزيدية اليمن ولجزء 
من جماعة قزوين الزيدية» فيما خضعت للمزيد من التطوير على يدي ولدي الهادي: 
محمد المرتضى (ت. )977/8١٠١‏ وأحمد الناصر لدين الله (ت. 4/997 978): 


تاريخ الإسلام الشيعي 


بعرت كل كينا ابا حلذا للمادي على التوالي. 

وفرت عا الإمام الهادي الفقهية» التي بجمعت وطوّرت في نه اها 
لمذهب فقهي سمي على اسمه؛ القادوئة وتشاز زليه أحياناً بالقاسميةت الهادويةة 
وصار يمثل المذهب الفقهي المرجعي الوحيد عند زيدية اليمن. توفي الاإمام الهادي 
سنة /1/55 41 ودّفن في مسجد صعدة بعدما رسّخ وجود الإمامة الزيدية في اليمن» 
التي قدر لها أن تستمر هناك حتى .١5517‏ تحولت أضرحة الهادي وولديه: خليفتيه 
في الإمامة؛ إلى مقامات دينية يحج إليها الزيديو 

اختصم المنحدرون من الإمام الهادي في ما بينهم بلا انقطاع» بعد ولديه» وأخفقوا 
في الحصول على اعتراف زيدية اليمن بهم أثمة» ثم عادت الإمامة الزيدية من الخط 
الرسّي إلى اليمن سنة 444/78/.4 على يد المنصور بالله القاسم بن علي العياني (ت. 
»)٠٠١ 0/81‏ وهو من أحفاد القاسم بن إبراهيم الرسّي عبر ولده محمد, أحد أعمام 
الإمام الهادي.*” كان المنصور المولود في الحجاز قد حقق شهرة مبكرة بصفته عالم 
دين وصار زيدية اليمن يزورونه في بيته» كما راحوا يحثونه على فعل تمرد في بلادهم. 
ثار سنة 417/83 في الحجازء لكنه هم بسرعة أمام قوات أمير مكة الذي أخذه 
أسيرا إلى القاهرة الفاطمية سنة 4/585 43» ولكن الإمام/الخليفة الفاطمي العزيز 
عامل المتمرد الزيدي برفق وبلين» ثم سمح له بالعودة إلى الحجاز. وعقب ذلك 
بسنوات قليلة» نفذ الغزوة الأولى إلى اليمن واحتل صعدة» لكنه سرعان ما فقد ذلك 
الحصن لأحفاد الإمام الهادي بعد عودته إلى الحجاز. بعد ذلك, عاد المنصور إلى 
اليمن بصورة دائمة سئة 4599/5/5 ونجح في بسط سيطرته على معظم مناطق شمال 
اليمن» وجنوياً حتى صنعاء. 

في اليمن» اتخذ الإمام المنصور بلدة عيان الواقعة إلى الجنوب - الشرقي من 
صعدة مقرأ له, لأن الأخيرة بقيت تحت نفوذ أحفاد الهادي والقبائل الموالية لهم. 
واحه حكم المنصورء في الحقيقة» تحديات تمثلت في ثورات معلنة لبعض أحفاد 
الهادي» وحتى ثورة للحاكم الذي عينه على صنعاء؛ فاضطرته هذه الثورات إلى التخلي 
عن الحكم. عقب ذلك» حقق يوسف بن يحيى بن أحمد الناصر» وهو الحفيد الأكبر 
للامام الهادي» تأييدا واسعاً لنفسه بين زيدية اليمن» ولكن الزيديين اللاحقين اعترفوا 


الزيديون 


بالمنصور إماماً كاملاء وهذا أمر لم يمنحوه ليوسف بن يحيى» الذي اكتفوا بتسميته 
بالداعي إلى الحق. اتبع الإمام المنصور عموما التعاليم الدينية والفقهية لمذهمب 
القاسمية - الهادوية. 

بعد المنصورء ادعى أحد أبنائه الأضك نا ويدعى الحسين» الأفنافئة لتقسنه عام 
:هع وحصل على تأييد كثيرين من قبائل حمير وهمدان اليمنية قبل أن 
يستولي مرؤقتا على صعدة وصنعاء» وكان قد تلقب بلقب المهدي لدين الله ثم تجاوز 
ذلك ليدعي أنه ليس إماماً صاحب حق فحسبء بل إنه المهدي الشيعي المنتظر» وهو 
زعم غير مسبوق في التراث الزيدي. مع ذلك؛ اضطر في خضم هذه الأحداث إلى 
قتال القبائل التي انقلبت عليه؛ وقتل في المعركة سنة 4 ٠١١7/4٠‏ لكن بقايا أتباع 
الحسين المهدي الزيديين وأسرته أنكروا وفاته واعتقدوا أنه سيرجع في القريب العاجل 
ويعيد العدل إلى الأرض» وهي التوقعات المنتظرة تقليدياً من المهدي. في ظل مثل 
تلك الظروف. راح أقرباؤه يتولون قيادة هذه السلالة العلوية الزيدية المنقسمة؛ لكن 
دون ادعاء للإمامة باعتبار أنه لا يوجد أئمة يأتون بعد المهدي. وحكم أولئك العلويون 
الرسيّون كمجرد أمراء يتتظرون الرجعة الوشيكة للحسين المهدي. والواقع أن أوئئك 
الحكام ومؤيديهم من رجال القبائل أفسحوا المجال في تلك الفترة لنشأة حركة دينية 
زيدية مهدوية جديدة في اليمن غرفت بالحسينية؛ وسّميت بالشيعة الحسينية.*” 

أوّل من تولى قيادة الحسينيين الزيديين بعد الحسين المهديء كان شقيقه الأكبر 
جعفر بن القاسم العياني» الذي حاول؛ من قاعدته في عيان التي كانت مقرأ لهذه الأسرة 
العلوية عدة مرات الاستيلاء على صنعاء بدعم من القبائل الهمدانية والحميرية. ذهب به 
الأمر إلى التحالف لبعض الوقت مع إمام زيدي حاكم يدعى أبو الفتح الناصر الديلمي» 
الذي قتل في المعركة عام 4 4 ٠١57/4‏ على يد محمد بن علي الصليحي. '" صار 
جميع الأئمة والأمراء العلويين الزيديين في تلك الفترة في مجابهة مع أقوى خصم 
مشترك لهم تمثل في شخص هذا الحاكم الصليحي. كان محمد بن علي الصليحي 
(ت. )٠١37/409‏ قد نهض في منطقة حراز الجبلية عام 47/5189 2٠١‏ مؤذناً 
بتأسييتن السلالة الصليحية الإسماعيلية في اليمن التي حكمت بصفة نواب للفاطميين 
حتى ١١8/677‏ . تولى قيادة الزيديين الحسينيين بعد جعفر بن القاسم ولداه الأمير 
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الفاضل القاسم(ت. )٠١15/4748‏ والأمير ذو الشرفين محمد (ت. 85/518 ))٠١‏ 
ثم ابن الأخير الأمير عمدة الإسلام جعفر. شارك جميع هؤلاء الأمراء العلويين في 
صراعات وهدن مع الصليحيين استمرت طويلاً. كان العلويون المتحدرون من جعفر» 
المعروفون أيضاً بالأشراف القاسميين؛ الذين اتخذوا من شهارة قاعدة حصينة لهم 
قد وفروا في الحقيقة المعارضة الأساسية للصليحيين» الذين كانوا مسؤولين أيضاً عن 
الدعوة الإسماعيلية في اليمن» وأحبطوا خططهم التوسعية في شمال اليمن خلال القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. من الواضح, رغم افتقارنا إلى تفاصيل 
محددة» أن الزيديين الحسينيين قد عاشوا حتى القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي؛ ربما في ظل قيادة متواصلة للأشراف القاسميين. 

كذلكء فإن فرقة زيدية انشقاقية ثانية» عُرفت بالمُطَرّفيّة» كانت قد ظهرت في 
شمال اليمن في وقت لاحق من مجريات القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي. مثّلت المطرّفيّة, التي سُّميت على اسم مؤسسها مُطرّف بن شهاب الشهابي 
(ت. بعد 2)١١5017//4589‏ حركة زيدية دينية أكثر منها ثورية.'” اعتقدت المُطرّفيّة 
تعاليم أثمة الزيديين اليمتيين ومراحفياته الأوائل بصورة صارمة: كان نطف قدعالنع 
تعاليم المُطرّفيّة وفصّلها بصورة أساسية» فلقد اعترف بعقائد القاسم بن إبراهيم الرسّي 
والهادي وغيرهم من أئمة الزيديين الأوائل» لكنه رفض تعاليم أئمة الزيدية المعاصرين 
له. وكذلك عقائد زيدية منطقة قزوين الذين أيدوا عقائد معتزلة البصرة. مع ذلك؛ فسّر 
المطرّفِيَون التعاليم الزيدية المقبولة بطريقة اعتباطية وطوروا علوما دينية خرجت بعيدا 
عن علم كلام المعتزلة المندمج على نطاق واسع في الشيعية الزيدية التي ستصير بمرور 
الوقت مُدانة لدى المسلمين السنة. 

كان للمُطْرّفيّة الزيدية ميل إلى الزهدية؛ التي ما لبئت أن صارت ميزة خاصة بهذه 
الحركة. سبق للإمام القاسم بن إبراهيم وغيره من مرجعيات الزيديين الأوائل أن عالجوا 
عقيدة الهجرة عند الزيديين» التي عرّفوها بالقول إنه من واجب المؤمن الزيدي ليس 
تأبيد الإمام صاحب الحق فحسبء إنما الهجرة من دار الظلم (أرض الاضطهاد 
والقهر). فسّر المُطرّفون هذه العقيدة بأنها من الواجبات الدائمة المفروضة التي تقضي 
بالهجرة إلى أماكن سٌّميت ”دار الهجرة“» حيث يجتمعون للمشاركة في ممارسات 
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التوبة والطهارة والتنسسك أو الزهد؛ والعيش عموماً وفقاً لعقيدة أهل البيت المُحددَّة 
لهم. كان المُطرّف نفسه قد أسس أول دار هجرة» أو جيب محميء في أراضي قبيلته 
الخاصة من بني شهاب في جنوب صنعاء» ثم تأسست دار هجرة أخرى في ما بعد في 
وادي وَقشء المنطقة التي بقيت مركزا لحركة المطرّف ومقرا لقادتها حتى تدميرها 
سنة ١5١4/511١‏ على يد الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة. بعد ذلك» أنشأت 
المُطرّفيّة الكثير من دور الهجرة تلك في مختلف مناطق شمال اليمن» وصارت تمثل 
نماذج لجيوب (أو دور) استخدمها زيديو اليمن اللاحقون. 

في غضون ذلكء نجح المتوكل على الله أحمد بن سليمان (ح. 757ه- 
)١١713١- ١-5‏ في استعادة الإمامة الزيدية وطوالعها الخيّرة في اليمن. تمثّل 
هذا النجاح في تأسيس حكمه في صعدة وغيرها من النواحي مثل نجران وصنعاء لمدة 
قصيرة. كان الإمام المتوكل أحمد مؤيدا لوحدة الجماعات الزيدية» لذلك اعترف 
بالشرعية المتساوية لأئمة الزيديين في قزوين واليمن وبتعاليمهم. نتيجة ذلك؛ اعترف 
زيديو قزوين في تلك الفترة بأئمة يمنيبن معينين» كما شجع نقل تراث الأدب الديني 
اريدية زوين إلى البص على تطاق واسغ: لعب تمس الدين عور بن أبي يحبى (ت. 
8/017) دورا أساسيا في هذه التطورات التوحيدية أيضاء وكان جعفر قاضيا 
وعالما زيديا تحدّر من أسرة إسماعيلية يمنية واعتنق الشيعية الإسماعيلية في الأصل 
قبل تحوله إلى الزيدية. الغريب أن جعفرا كان زيديا مُطرّفياً أيضاً قبل انقلابه لاحقاً ضد 
المُطرّفية وتأسيسه مذهباً زيديا اعترف بأئمة زيدية مناطق قزوين على أنهم مساوون 
في السلطة لنظرائهم في اليمن. وبما أنه كان يهدف إلى استعادة الوحدة العقائدية 
للجماعات الزيدية المقسّمة» كما كان يرغب فيها الإمام المتوكل أحمدء بقي مذهب 
القاضي جعفر» المناصر للكلام المعتزلي أيضأء سائداً بين الجماعة الزيدية في اليمن 
في ظل الإمام المنصور عبد الله بن حمزة (ح. 5-51 .)١71717-1191/51‏ أَيْد 
الإمام المنصور عقائد هذا المذهب الزيدي في كتبه المتعددة» وأقرّ بهيمنة علم الكلام 
المعتزلي وسيطرته. كان الإمام المنصور وسلفه الإمام المتوكل أحمد, إضافة إلى علماء 
الزيدية» قد بدؤوا اقتباس أحاديث مجموعات الأسانيد السنية والاستشهاد بها إلى 


جانب استخدامهم مجموعات الأحاديث الزيدية الخاصة بتراثهم. 
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انسجاماً مع آرائه العامة وسياساته الدينية» وبَّحَه الإمام المتوكل أحمد نقد شديداً 
إلى كل من المُطرّفيّة والحسينية لأنهما أضعفتا وحدة الحركة الزيدية في اليمن» ولكن 
الإمام المنصور عبد الله هو من اتهم المطرّفين الزيديين علنا بالإلحاد واضطهدهم 
بقسوة؛ ودمّر دور هجرتهم ونجح في القضاء على فرقنهم بصورة كاملة تقريباً. مع 
ذلكء بقيت المُطرّفيّة» كالحسينية» تتلكأ في مسيرتها قرابة قرنين من الزمن قبل تفرقها 
النهائي إبّان القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. 

بقيت الإمامة الزيدية سائدة في اليمن حتى بعد احتلال الأيوبيين السّنة جنوب 
شبه الجزيرة العربية سنة »١١174/55754‏ مع أن سلطة الأئمة الزيديين صارت في تلك 
الفترة مقيدة كثيرا. كان الزيديون اليمنيون في بعض الأحيان» في ظل ظروف متغيرة» 
يضطرّون إلى تطوير علاقات أفضل مع أهل السنة» شور اسعاراضة افع ةنده 
الزيدية الخاصة. على سبيل المثال» فإن الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة (ح. 
))١543-178/0743-4‏ وهو مؤلف غزير الإنتاج» مدح أبا بكر وعمر 
وعثمان على أساس أنهم من صحابة النبي الأوائل» وأنهم يستحقون احتراماً مساوياً 
للاحترام الذي يستحقه علي. كما سنرى في ما بعد خصوصاً عندما بدأ أئمة الزيدية 
مذ حكمهم في قرون لاحقة وتوسيعه ليشمل مناطق ذات غالبية سنية في الأراضي 
المنخفضة في اليمن, فإن الزيديين حاولوا تحقيق تقارب عقائدي معين أكثر استدامة 
مع رعاياهم من أهل السنة. من جهة أخرى» تمسك الزيديون اليمنيون بعدائهم القديم 
اتجاه المتصوفة» رغم أن بعض الأئمة الزيديين كانوا قد تبنوا في تلك الفترة مواقف 
تميل إلى التسامح. '” على سبيل المثال» فإن الاإمام المؤيد يحيى اعترف في معالجته 
تعاليمه الخاصة بصحة كرامات شيوخ المتصوفة» كما اقتبس هذا الإمام الزيدي بكثرة 
في كتابه حول الأخلاق الدينية بعنوان تصفية القلوب, الذي ربما كانت صياغته مبنية 
على صياغة كتاب إحياء علوم الدين للغزالي» من أقوال أوائل المتصوفة» في الوقت 
الذي واصل فيه هجومه على الصوفيين يسبب ممارساتهم في السماع/الإنشاد والغناء 
والرقص المترافق مع الآلات الموسيقية. من الواضح أنه لم تكن هناك اتصالات مباشرة 
بين الزيديين والمتصوفة المقيمين في مرتفعات اليمن الممتدة من صنعاء إلى صعدة؛ 
ولكن طرقاً صوفية منظمة ظهرت؛ في غضون ذلك داخل المناطق المنخفضة من 
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اليمن» وذلك في نواح مثل تهامة وزبيد حيث كان المذهب الشافعي من الإسلام 
السني سائداء بدءاً من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. ومن القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» صار أئمة الزيدية» الذين كانوا يسعون إلى مد 
سلطتهم على المناطق المنخفضة. في حالة صراع مع شيوخ المتصوفة من أهل السنة 
المتنفذين في تلك المناطق» فكان على الزيديين اليمنيين» في هذه الحالء إعادة النظر 
بصورة متزايدة في موقفهم المعادي للتصوف. 

مرج كا ادام انمره يحي اللتري لبور اريف رتنا ري يدلا وار 

في اليمن في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. أما مؤسس هذه الطريقة 
الصوفية» فكان إبراهيم بن أحمد الكينعي (ت. 121/79 )» الذي كان تلميذاً 
للشيخ على بن عبد الله بن أبي الخيرء العالم الزيدي البارز. كان الكينعي متمكناً في 
فقه الزيديين وعلومهم الدينية» وله ارتباطات وثيقة بالناصر صلاح الدين محمد ابن 
علي (ح. 079-1177 »)١5917-17371‏ وشارك في بعض حملات هذا الإمام 
الزيدي العسكرية ضد الاسماعيليين الطيبيين المتحالفين آنذاك مع الرسوليين السنة 

في اليمن وقد شكلوا تحدياً رئيسياً للسلطة الزيدية في مرتفعات اليمن. كذلك أسس 
الكينعي عدداً من الجماعات ودور الهجرة الصوفية للعبادة الولائية في مختلف أنحاء 
شمال اليمن. 

وضع الكينعي للزيديين مذهبا زهدياً من الصوفية يقوم على رفض الممارسات 
الصوفية المُدانة لدى أئمة الزيدية في الوقت الذي تمسكك فيه بالإمامة الزيدية. نتيجة 
ذلك» وجد هذا المذهب الصوفي تأييداً لدى الإمام الناصر المعاصر في تلك الفترة» 
لكن الأئمة اللاحقين عادوا إلى إحياء المعارضة الزيدية التقليدية للتصوف وأدانوا 
على نطاق واسع الصوفيين بسبب تعاليمهم وممارساتهم ”غير الرشدية“. في الواقع؛ 
إن العلاقات الزيدية - الصوفية سبق أن تدهورت قرابة نهاية عهد الإمام الناصرء 
وحدث في وقت لاحق أن بعض الأثمة» كالمتوكل المطهّر بن محمد (ح. -/15٠‏ 
,.)١ 171-98‏ عادوا إلى مهاجمة الممارسات الصوفية المرتبطة بالغناء 
والرقص علناء لكن الاضطهاد المنظم للصؤفيين جاء على يد الإمام المتوكل شرف 


الدين يحيى بن شمس الدين (5 »)١56/8-1١6.5/456-901١‏ الذي ذهب بعيدا إلى 
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حد اتهام المتصوفة بالكفر.” نقذ هذا الإمام أيضاً حملات عسكرية ضد الإسماعيليين 
الطيبيين الذين تحالفوا في تلك الفترة مع الأتراك العثمانيين الغزاة.؛” 

وصلت المواقف الجدلية المناوئة للتصوف إلى قمة جديدة في ظل الإمام المنصور 
القاسم بن محمد (ح. 2))١770-١59//1١059-١٠١5‏ وهو مؤسس السلالة 
القاسمية من أئمة الزيدية التي اشتهرت في اليمن باسم الدولة القاسمية. كان عداء الإمام 
المنصور الشخصي العميق اتجاه المتصوفة مبنياء في جزء منه» على رد فعل مبدئي على 
دعم هرلاء الاحتلال العثماني لليمن سنة © 57/1/95 »١‏ فيما انغمس الإمام الزيدي في 
حرب استطالت لعقدين من الزمن مع الأتراك العثمانيين. لم يكن سوى ابن المنصور 
وخليفته» المؤيد محمد بن القاسم (ح. ):)١544-١517٠6/1١١61-١١519‏ هومن 
نجح أخيرا في طرد العثمانيين من اليمن سنة 58 .١5175/١١‏ 

صنّف الإمام المنصور المتصوفة؛ كالإسماعيلية» على أنهم من ”الباطنية“» وهم 
مؤهلونء في النتيجة؛ أن يكونوا ضمن دائرة ”الكفار“ و”الملحدين”. وقد ألف عدداً 
من الرسائل والقصائد الشعرية ضد المتصوفة» زاعماً أن تعاليمهم تنبع من الأديان 
الإيرانية من مرحلة ما قبل الإسلام كالزرادشتية والمزدكية؛ ومعلناً أن سفك دمهم 
حلال. تذكرنا هذه الاتهامات الباطلة بما كان يتعرض له الإسماعيليون في أوقات 
سابقة من هجمات جدلية معادية. ذهب الإمام المنصور إلى حد الاستشهاد يفتوى 
لبعض أثئمة الزيدية في منطقة قزوين أطلقوها ضد الباطنية (الإسماعيلية)» وحددت 
الإسماعيليين على أنهم مرتدون» وذلك من أجل إضفاء المزيد من الشرعية على موقفه 
الخاص المناوئ للتصوف. *” 

وكما لاحظ ويلفيرد مادلونغ» فإن استياء الإمام المنصور القاسم العميق من 
الصوفية حدد نموذجاً لخلفائه في السلالة القاسمية من أئمة الزيدية الذين حكموا 
حتى عام 2١94717‏ فأقدم أحد أبناء المنصور الكثيرين ممن تولوا الإمامة» المتوكل 
إسماعيل بن القاسم (ح. 4 »)١7175-174 4/1١ 81-١٠١‏ مثلاء على منح إجازة 
بحرق كتاب ابن العربي» فصوص الحكمء وهو كتاب اختاره الإمام المنصور نفسه 
ليكون موضع إدانة. استمر اضطهاد المتصوفة حتى إلغاء الإمامة الزيدية في اليمن 
في منتصف القرن العشرين. كان الإمام الناصر أحمد بن يحيى حميد الدين (ح. 
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)١11717-144 6/1631‏ قد أقدم في السنوات الختامية لعهده؛ وسيراً على 
نهج والده وأسلافه» على سجن شيخ الأخوية الصوفية الفصيّة الشاذلية وإعدام العديد 
من أتباعه. 

في غضون ذلكء بعد انقضاء الاحتلال العثماني الأول لليمن سنة © »١575/١١5‏ 
بقيت صنعاء عاصمة لدولة ولإمامة زيدية مستقلة لما يزيد على قرنين من الزمن؛ أي 
حتى »18077/1١789‏ عندما عادت اليمن وصارت إيالة عثمانية مرة أخرى واستمرت 
كذلك حتى الحرب العالمية الأولى. خلال هذه الفترة» التي امتازت بالتنافس على 
الحكم في السلالة القاسمية إضافة إلى النزاعات القبلية» تحوّلت الإمامة الزيدية نفسها 
إلى نوع من الحكم الملكي» وراح أئمة الزيدية وحكامها يخلفون بعضهم بعضاً على 
أسس ورائية معتادة دون أخذ بشرط العلم الديني المطلوب والمؤهلات الأخرى 
المتوقع توافرها لدى الأئمة طبقاً للتقليد الزيدي. بكلمات أخرى. إن الأئمة صاروا 
عملياً ملوكاً أو سلاطين يفتقدون الشخصية القيادية والصفات الروحية التي تمتع بها 
الأئمة الأوائل واشترطها الفقه الزيدي. كان إمام زيدي وحاكم جديد هو الهادي 
شرف الدين ((ح. »)١840-1830/5/119017/-١595‏ قد قاتل عام ١1/9/١795‏ 
المحتلين العثمانيين في اليمن. عقب ذلك» صار حكم الزيديين وإمامتهم متداولين بين 
أفراد بيت حميد الدين من القاسميين» بدءا بالمنصور محمد بن يحيى حميد الدين (ح. 
»)١1.84 -1١84./1١57 5١.7‏ حتى قيام الثورة عام .١3757‏ بوفاة المنصور 
عام 5 »١4٠‏ خلفه ولده يحيى بلقب المتوكل على الله ونجح يحيى في دخول صنعاء 
عام ١91.‏ وبدأ حكماً مستقلاً في اليمن بعدما تبنّى سياسة من العزلة التامة عن العالم 
الخارجي.'” ولكن عهده شهد احتلال السعوديين منطقة نجران سنة .١918‏ عند 
اغتيال المتوكل يحيى سنة »١915/‏ خلفه ولده الناصر أحمد الذي حكم حتى وفاته 
سنة 19517» ثم جاء بعده ولده محمد البدر الذي لم يحكم سوى أسبوع واحدء 
وغزل على أيدي جماعة من ضباط الجيش الذين أعلنوا النظام الجمهوري في اليمن. 
منذ وفاة محمد البدر في المنفىء لم يدّع أحد الإمامة الزيدية» وهذه حالة مسموح 
بها طبقاً للعقيدة الزيدية. هكذاء فإن الشيعة الزيديين هم حالياً بلا إمام من أي صنف 
كان» فيما شهدت طبيعة الشيعية الزيدية نفسها تحولا أساسياً. 
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شكل إضفاء الصبغة السنية على الشيعية الزيدية"” عملية بدأت في القرن الثاني 
عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي» ونتجت عن تطور أمرين مستقل كل منهما 
عن الآخر لكنهما متزامنان جداً في اليمن» ونعني بذلك تحوّل الإمامة الزيدية إلى 
حكم ملكي وتغلغل عقائد المُحَدَئِين السنة في الزيدية. الأئمة الزيديون القاسميون 
الخمسة الأوائل» من المنصور القاسم بن محمد إلى المؤيد محمد بن إسماعيل؛ 
الذين حكموا من ١594/٠٠١5‏ إلى 21187/١١9137‏ تمتعوا جميعاً بالمؤهلات 
المطلوبة وق التقليد الزيدي» فكانوا فعلاً رجال سيف وقلم جمعوا ما بين صفات 
العلماء والعسكر وأنتجوا الكثير من الكتب والرسائل في الكلام والفقه."" أما الأئمة 
القاسميون اللاحقونء فافتقروا إلى المؤهلات المطلوبة» وخلف الواحد منهم الآخر 
بدلا من ذلك» بموجب قواعد الوراثة الملكية فقط» أي بتسمية كل واحد منهم خلفه 
من بعده. ما إن حل القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي» حتى كانت 
الإمامة الزيدية القاسمية قد صارت بوضوح سلالة ملكية» ولم يعد الحكام يعيشون 
وفقا للمعايير التي وضعتها الشريعة الزيدية الهادوية في اليمن» إنما صاروا بحاجة إلى 
شرعنة بديلة وفرها العلماء السنة في الدولة الزيدية. 

في غضون ذلكء كان الحكام الزيديون القاسميون قد بسطوا سيطرتهم على 
المناطق المنخفضة (أو التهايم) في اليمن حيث الكثافة السكانية أكبر والهيمنة 
الشافعية السنية أوضح. أدى توسع الدولة القاسمية في المناطق السنية إلى مستويات 
غير مسبوقة من التفاعل الداخلي بين رعايا الدولة من الزيديين والسنيين وبين علمائها 
أيضاً. بدأ علماء الزيدية» في مثل هذه البيئة» دراسة مختلف التصانيف السنية على 
أسس منتظمة» خاصة مجموعات كتب الحديث السنية رغم أن النفوذ السني كان 
قد سبق وظهر إلى حدٌ ما في المناطق الزيدية المرتفعة» وهو ما عكسته تعاليم السيد 
محمد بن إبراهيم الوزير (ت. .)١577/84٠‏ يُنظر إلى ابن الوزير» المنتمي إلى 
بيت علوي من العلماء المتميزين» على أنه مؤسس مذهب سني - مُحُدّث ضمن 
التقليد الزيدي. وبما أنه أول عالم مُحَدَّث بين الزيديين» قبل ابن الوزير مجموعات 
كتب الأحاديث السنية اللنوؤعية على هام رجحات نطلفة في الأمور الدينية» في 
الوقت الذي انتقد فيه جوانب معينة من التعاليم الزيدية. مع ذلك, أعلن ابن الوزير 
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الزيديون 


أنه لم ينتم إلى أي مذهب سني محدد. 

في الوقت نفسه. مع تغلغل الزيدية في المناطق المنخفضة ذات الأغلبية السنية؛ 
وجد الأئمة أنه من المرغوب بصورة متزايدة تقبل بعض الاراء الدينية لرعاياهم السنيين 
الذين شكلوا الأكثرية هناك. نتج عن ذلك أن نوعاً من التقارب العقائدي ظهر بين 
الطبقة الزيدية الحاكمة ورعاياها من أهل السنة» وأن هذا التقارب أخذ شكل حركة 
ابتعدت عن الزيدية الشيعية من المذهب الهادوي بصورة أساسية» وراحت تتقرب من 
سئيّة المُحَدَيِين كما عرضها علماء السنة وأعضاء مذهب السنية - المُحُدَنة الذي نشأ 
ضمن الحركة الزيدية. وصل المذهب الأخيرء المتجدّر في تعاليم ابن الوزير» ذروته 
في النفوذ والتأثير في عهد محمد بن علي الشوكاني (ت. 54/١75٠‏ 187)» الذي 
خدم مفتياً وقاضياً لقضاة اليمن في ظل حكم عدد من الأئمة.*” تأثر هذا المذهب 
السني - المُحَُدَث بالتقليدية السنية وبالمذهب السني الحنبلي في الفقه وتعاليم ابن 
تيمية (ات. 8/178 .)1١7‏ 

ما إن اقترب القرن الثاني عشرالهجري/الثامن عشر الميلادي من نهايته حتى كان 
الأئمة يستثمرون على نطاق واسع علماء قامت ثقافتهم على الأحاديث وانتموا إلى 
التقليد السني - المُحْدَث ومنحوهم الرعاية» فيما راح علماء الزيدية الهادوية يفقدون 
حظوتهم ومكانتهم في الدولة الزيدية بصورة متسارعة وصاروا مهمشين. في ظل 
مثل تلك الظروفء أظهر العلماء من ذوي التوجهات السنية» الذين لم يشاركوا في 
وضع معايير وراثة الإمامة الزيدية» تأييدهم أئمة الزيدية وشرعنوا حكمهم, بل إن 
الشوكاني ذهب حتى أبعد من ذلك عندما انتقد فعليا عقيدة الإمامة الزيدية الهادوية, 
التي لم يعد الأئمة الزيديون من السلالة القاسمية يلتزمون مبادئها. من وجهة نظره؛ 
لم يكن للتعاليم الدينية والفقهية الزيدية أساس في الرسالة المُنزلة» بل عكست آراء 
غير مؤكدة لأئمة الزيدية لذلك وجب رفضها. وبصفته قاضي القضاة» اضطهد حتى 
بعض الشخصيات الزيدية. وكما قال ب. هيكلء لقد ظهرت في تلك الفترة بوضوح 
علاقة تعايشية بين العلماء من ذوي التوجهات السنية في الدولة الزيدية وبين حكامها 
من السلالة المالكة. ١‏ 

كان الشوكاني» كما أسلفناء الشخصية الأعظم نفوذا وتأثيرا التي برزت في 
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تاريخ الاإسلام الشيعي 


المذهب السني - المُحْدَث في اليمن الزيدية. فقد عيّن» بصفته قاضياً للقضاة» 
كثيرين من أتباعه وتلامذته في مختلف المناصب الوظيفية الرسمية في شتى نواحي 
اليمن» وساعد هؤلاء في نشر آراء المُحَدَئين السنة بين العلماء في المناطق الزيدية 
المرتفعة وأمكنة أخرى. في ما يتعلق بتأثيره على المدى البعيد» لعب الشوكاني دورا 
أساسياً في إضفاء طابع السنية على الإمامة الزيدية والمُناخ الفكري الزيدي لليمن» 
الذي كان قد تبلور في مجتمع تلك المنطقة القبلي على مدى ألفية من السنين. كان 
الشوكاني؛ بوصفه سنياً - مُحَُدَثاء قد اتبع توجهاً ابتدأه السيد ابن الوزير» وتمسك 
به العديد من العلماء الآخرين» كصالح بن مهدي المقبلي (ت. )١15957/١١١8‏ 
ومحمد بن إسماعيل الأمير (ت. »)١7778/1١١87‏ اللذين برزا من داخل التقليد 
الزيدي لمرتفعات اليمن. 

اعتقد الشوكاني» بصورة مشابهة لابن الوزير» بصحة مرجعية مجموعات 
الأحاديث السنية النموذجية» وأكد بصورة منسجمة مع تعاليم المُحَدَئين السنة» 
المعنى والنص الحرفي للقرآن ومجموعة الأحاديث. في المقابل» رفض الشوكاني 
علم الكلام الزيدي الذي تأنّركثيراً بعقائد المعتزلة وتعاليم أئمة الزيدية الأوائل» 
ودعا إلى وجوب ممارسة المسلمين الاجتهاد كي يصلواء على أساس من القرآن 
ومجموعة الأحاديث النموذجية» إلى أحكام وآراء مستقلة. كذلك أدان التقليد 
لأنه لم يُقرّ باتباع رأي شخص آخر. وأنكر الشوكاني في كتابه السيل الجرّار ما 
ورد في كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 
(ت. »)2١5707/84٠‏ الذي ينظر إليه على أنه مجموعة آراء فقهية يُقَرّ بها المذهب 
الزيدي الهادويء لأنه تضمنء وفقاً له آراء ليس لها جذور في الرسالة المنزلة. أظهر 
الشوكاني البغض الذي كان الزيديون والمُحَدَنُون السنة يُكتّونه عموما للتصوف. 
في المجملء لقيت اراء الشوكاني ترحيبا حسنا من جانب العالم السني عموما 
والسلفي الحديث خصوصاً؛ ويبقى لتعاليمه الأثر النافذ في العربية السعودية وضمن 

رغم انتشار الأيدولوجيا السنية - المُحَْدَنّة في اليمن المعاصرء فإن الفقه الزيدي 
الهادوي يبقى النظام الفقهي الرسمي هناك؛ لكن في مرتبة تالية للفقه السني الشافعي» 
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الزيديون 


ولكن الأيديولوجيا الرسمية في اليمن تُفضل المذهب السني - المُحْدَتْ وتُّهمَش 
علماء الزيدية. منذ سنة ١5757‏ والجمهوريون في اليمن يستخدمون باستمرار تعاليم 
الشوكاني وكتبه لاضعاف شأن العقائد السابقة للامامة الزيدية وللشيعية الزيدية 
نفسها. وتتبع الدولة اليمنية الحديثة سياسة معادية فعلياً للزيدية بعدما أخذت شكل 
الإصلاح الإسلامي وبنت بصورة كبيرة على تعاليم الشوكاني. مع ذلك» يبقى رد 
الزيديين اليمنيين على التدمير الذي يفعله المُحَدَنُونَ السنة ضد تراثهم محدودا إلى 
حدٌ ما من جهة طبيعته ونطاق مجاله.؛ 


5308 


النصيريون أو العلويون 


ظلت دراسة الفرع النصيري من الإسلام الشيعي مهمّشة نسبياً ومتخلفة بين الدراسات 
الشيعية رغم حدوث بعض التقدم المهم في هذا الحقل خلال الفترة الأخيرة. 
النصيريون, الذين صاروا يُعرفون بالعلويين منذ عشرينيات القرن الماضيء لم يحققوا 
أي تميز سياسي في العصور الوسطى عندما كانوا يعيشون في مناطقهم الجبلية التقليدية 
في سوريا حيث غطى عليهم جيرانهم من الإسماعيليين النزاريين. ولا نخطئ في 
حال افترضنا أن العلويين لم يُنتجوا أدبا دينيا مهما؛ علما بأن القسم الأكبر من ترائهم 
الأدبي الضئيل تعرض إلى الإتلاف والضياع إِيّان مواجهاتهم الممتدة عبر القرون مع 
الإسماعيليين السوريين» وخصوم اخرين. 

مع ذلك؛ تغير الطالع السياسي للنصيريين/العلويين جذرياً مع وصول الفريق حافظ 
الأسد )3٠٠١ -١15910(‏ إلى السلطة عام 21917٠١‏ فقد قُدّر له أن يحكم سوريا 
بصفته الرئيس العلوي الأول لنحو ثلاثة عقود. احتل العلويون في عهده وعهد ابنه 
وخليفته بشار» عددا من المناصب المدنية والعسكرية البارزة في الدولة السورية. 
هكذا تكون الأقلية العلوية في سورياء التي ربما لا تزيد عن 44٠١‏ من إجمالي عدد 
السكان البالغ نحو ؟؟ مليون نسمة» قد حققت بروزاً اجتماعيا - سياسياً ضمن 
طبقات النخبة الحاكمة لا يتناسب مع حجمها النسبي. نتيجة هذه التطورات» تجدد 
الاهتمام» بعد الجهود الرائدة لأوائل المستشرقين» بدراسة العلويين وفهم عقائدهم 
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تاريخ الإسادع الحتيعن 


التوفيقية المعقدة» لأنهم اليوم الورئة الوحيدون الباقون للتقاليد الدينية التي عالجها 
أوائل غلاة الشيعة. 

وجود العلويين اليوم هو في سورياء حصنهم الأساسي, إضافة إلى جماعات أصغر 
حجماً في لبنان وتركياء ومن المهم ألا يُخلط بينهم وبين المجموعات العلوية التركية. ' 
في سورياء الوسط المركزي للعلويين وبيئتهم الأصلية» توجد سلسلة جبال ضخمة في 
الشمال كانت تُعرف بجبال الأنصارية (أي النصيرية)؛ لكن العلويين يُشكلون أقليات 
في بلدات كاللاذقية وحمص وحماة المُحيطة بهذه الجبال؛ المعروفة اليوم باسم جبال 
العلويين. ثمة مجموعات أقلية من العلويين موجودة في مناطق معرة النعمان وإدلب 
وحلب إضافة إلى دمشق. تركز الوجود العلوي في لبنان في المنطقة التي تلي الحدود 
الشمالية مع سورياء خصوصاً في عكار. أما في تركياء فتوجد مجموعات علوية 
بأحجام مهمة في أنطاكية» في السهل الساحلي إلى الجنوب الغربي من إسكندرون» 
إلى جانب طرسوس وأضنة. 


الدراسات النصيرية - العلوية 


كانت للصليبيين ولمراقبيهم الغربيين اتصالات مع العلويين السوريين» إبان مجريات 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» مشابهة لتلك التي كانت لهم مع 
الإسماعيليين النزاريين» لكن دون معرفة بهوية هذه الطائفة. ظهر الاهتمام البحثي 
الأول والمحدود بهم في أوروبا عبر مقالة “مدخل“ بعنوان ”النصيريون“ في موسوعة 
الاستشراق الرائدة التي صتفها بارثيليمي د. هيربيلوت ))١595-١57176(‏ رغم أنه 
لم يَرّر المشرق أبدأ لكنه عرّف العلويين بصورة صحيحة بأنهم فرقة شيعية. ' ربما كان 
كارستن نيبور »)١/81 5-١187‏ الرحالة الدانماركي الذي عبر جبال العلويين سنة 
5 وهو في طريقه إلى شبه الجزيرة العربية» الأوروبي الأول الذي يُقابل أتباع 
هذه الفرقة ويحصل على معلومات أولية صحيحة حولهم.” 

في العقود اللاحقة» زار رحالة أوروبيون آخرون المنطقة» من أمثال قسطنطين دي 
فولني )١87٠0-117-51/(‏ الذي كان في سوريا خلال ثمانينيات القرن الثامن عشرء 


555 


النصيريون أو العلويون 


لكنهم لم يُضيفوا جديداً على ما ذكره نيبور من تفاصيل حول العلويين؛ الذين غالباً ما 
ذكروا في المصادر الأوروبية باسم 5ز,هومة» نسبة إلى موطنهم الجبلي.؛ والروايات 
المبكرة حول أصولهم وعقائدهم الدينية مشوشة بصورة بارزة. 

توجد بضع محاولات متفرقة لدبلوماسيين ولمترجمين ولمبشرين ولرحالة 
أوروبيين» ممن كان لهم اتصالات بالعلوبين السوريين» قد حدثت بحلول العقود 
الافتناحية للقرن التاسع عشر بهدف جمع المزيد من المعلومات الموثوقة حول 
ديانة أتباع هذه الفرقة الخاصة وعاداتها. ربما كان حجان بابتيست روسو -١١1/8.0(‏ 
١‏ »؛»؛ وهو القنصل العام الفرنسي في حلب خلال »2181١5--1١8٠١5‏ الذي 
كان لديه اهتمام بالدراسات الشرقية وأقام علاقة مهنية وثيقة مع عميد المستشرقين 
المعاصر له؛ سيلفيستر دي ساسي »)١87/8-١175/(‏ وربما كان الأوروبي الأول في 
عصره الذي يلفت انتباها جديا وواسعا إلى وجود العلويين والاسماعيليين وتقاليدهم 
وآدابهم المحلية. في »١186٠١١‏ أعد روسّو دراسة حول العلويين السوريين المعاصرين 
(والإسماعيليين) تضمّنت الكثير من التفاصيل التاريخية والاجتماعية والدينية القيّمةء 
التي كان قد حصل عليها من أتباع الفرقة مباشرة.* لاحظ روسو أن العلويين يتكونون 
من عدد من القبائل أو العشائر» وهي حقيقة معروفة» لكنه أضاف أنهم يخضعون جميعا 
لسلطة وقيادة شيخ واحدء وأنهم يعادون المسلمين (السنة) والإسماعيليين عموماء 
ويفضلون المسيحيين ربما لأنهم أخذوا عنهم مبدأ ألوهية المسيح وطبقوه بعد ذلك 
على علي.” حظيت دراسة روسّو بالكثير من الدعاية في دوائر الاستشراق الأوروبية 
بسبب ارتباط دي ساسي بها بصورة أساسية» ولكن فهم العلويين والنظرة إليهم كانت 
لا تزال غير صحيحة: فقد نُظر إليهم على أنهم فرقة غير مسلمة أو قرنوا بالقرامطة. 
والصورة الأخيرة أيدها دي ساسي الذي أفسح المجال حتى لإمكانية جعل النصيريين/ 
العلونيخ يمخلون فرعا متشفا من القرامفلة:" 

عقب ذلكء صار جوزيف كاتّفاجوء الذي خدم مستشاراً ومترجماً في القنصلية 
البروسية العامة في سوريا خلال أربعينيات القرن التاسع عشرء الأوروبي الأول الذي 
يصل إلى أدب العلويين ويطلع عليه» فقد حصل على نسخة من كتاب بعنوان مجموع 
الأعياد لميمون الطبراني (ت. ٠١75/5177‏ ) إضافة إلى مخطوطة تتناول تعليم العلويين 
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بعنوان كتاب تعليم ديانة النصيرية.* حظي كاتفاجو بفرصة الوصول إلى مختارات واسعة 
من النصوص العلوية» الأمر الذي سهّل له تصنيف ما يمكن القول إنه أول بيبليوغرافيا 
غربيّة لكتب العلويين ورسائلهمء' ومن الواضح أنه كان ينوي فعلاً كتابة كتيب شامل 
حول ديانتهم» على شاكلة كتاب دي ساسي الضخم حول ديانة الدروز» وهي أمنية لم 
تتحقق أبداً. بعد ذلك» ظهرت ترجمة إنكليزية للكتاب التعليمي المذكور وهويُعَدٌ أول 
كتاب علوي تمٌ الحصول عليه ومعه كتاب آخر من كتب الطائفة بعنوان كتاب المشيخة؛ 
نفذها صموئيل لايد( )1850-١137‏ المُبشر الأنغليكاني الذي أقام بين العلويين في 
شمال سوريا خلال خمسينيات القرن التاسع عشر. ٠١‏ كان لايد نفسه قد كتب في وقت 
سابق كتاباً مضللاً حول العلويين»'' فيما كان رحالة أوروبيون آخرونء من مثل فريدريك 
والبول (81/5-1455م/١)2,‏ الذي صنّف كتاباً ضخماً حول من يُسمون ونجدرهومم (أي 
النصيريين)» يخلو من أي تفاصيل تنضمّن حقائق مهمة'" لا يزالون يجهلون أيضاً الهوية 
الحقيقية للعلويين؛ وغالباً ما خلطوا بينهم وبين الإسماعيليين أو الدروز أو الأكراد أو 
مجموعات عرقية ودينية أخرى. 

من المعالم المهمة والبارزة في طريق الدراسات العلوية الحديثة طباعة ونشر كتاب 
في بيروت سنة ١/54‏ بعنوان كتاب الباكورة السليمانية» الذي تضمن بعض النصوص 
العلوية إضافة إلى وصف لشعائر التلقين في المذهب وتعاليم دينية وممارسات متنوعة 
للعلويين. أما مؤلف الكتاب؛ فهو سليمان أفندي الأضني» الذي كان علوياً متمردا.؟٠‏ 
ولد سليمان سنة 1874/١50٠‏ في أضنة جنوبي تركياء ودرس تعاليم المذهب 
وصارت عالماً بهاء فاكتسب رتبة الشيخ في جماعته؛ لكنه اعتنق المسيحية في ما 
بعد واستقرٌ في بيروت وكتب كتابه بهدف نقض العلويين. بعد ذلك» استدر ج سليمان 
للعودة إلى قريته الأم حيث قتل على يد إخوانه في الدين بسبب ارتداده عن مذهبه. 

لفت إدوارد سالزيوري (5 »)١101-١41١‏ وهو أستاذ العربية في جامعة ييل» 
انتباه المستشرقين مبدئياً إلى هذا الكتاب بعد تلقيه نسخة عنه عبر جهود مبشرين 
أميركيين في سوريا. قدّم سالزبوري؛ الذي حصل بالطريقة نفسها على نصوص تتعلق 
بالإسماعيليين من سورياء ترجحمة جزئية لقسم من كتاب سليمان في المقالة التي كتبها 
عرلا 
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كان رينيه دوو ))١10/8-1١7/548(‏ المستشرق الفرنسي المتخصص بالشؤون 
السورية؛ قد استخدم الكتاب نفسه.مصدراً رئيسياً في الدراسات التي نشرها عام 
٠‏ في صورة كتاب علمي كان الأول الذي يتناول ديانة العلويين وتاريخهي"'. 
وتضمن بيبليوغرافيا شاملة للمصادر العلوية المعروفة في أوروبا آنذاك إضافة إلى 
مختلف أجناس الدراسات حول الموضوع.'' يجدر هنا إضافة أن مجموعة متنوعة 
من المخطوطات العلوية وجدت طريقها مع بداية القرن العشرين إلى مكتبة ”بيبليوتيك 
ناسونال“ في باريس ومكتبات أخرى كانت معروفة في أوروباء الأمر الذي وفر 
قاعدة صلبة من النصوص لإحداث المزيد من التقدم في الدراسات العلوية. مع ذلك؛ 
لم تكن الحالة في عام.975١»‏ أي عندما نشر لويس ماسينيون )١957-١885(‏ 
فهرسه الخاص حول المصادر العلوية»"' قد حققت تقدماً على ما كان دوسّو قد قدّمه 
في كتيبه. وكان ماسينيون قد كتبء بسبب اهتمامه بالتقاليد الصوفية - الباطنية في 
الإسلام» عدداً قليلاً من النصوص القصيرة حول العلويين عرض فيها أفكاره الغريبة 
بخصوص أصولهم. "' 

رغم هذاء كان رودولف شتروطمان )١5570-١/.1/1(‏ من جامعة هامبور غ» وهو 
مهتم بالإسلام الشيعي ومظاهره المتنوعة:؛ قد بدأ في أربعينيات القرن العشرين تقديم 
مساهمات مهمة إلى الدراسات العلوية» إضافة إلى ترجمته عددا من النصوص العلوية 
إلى اللغة الألمانية.؟' مع ذلك» بقيت الدراسات العلوية مهمّشة إلى حد ماء لصوا 
عند مقارنتها بالدراسات الإسماعيلية والزيدية التي كانت تشهد حينذاك اختراقات غير 
مسبوقة. وإلى أن أتت العقود القليلة الأخيرة؛ بدأ اهتمام بحثي واسع الانتشار يتكرّس 
لحقل الدراسات العلوية على أساس من المصادر المخطوطة التي صارت متوافرة 
في تلك الفترة. من بين العدد المحدود من الباحثين الذين كانت لهم مساهمات 
مهمة في هذا الحقل من الدراسات؛ تجدر الإشارة إلى ه. هالم وم. موسىء؛ وم. 
م. بار-آشير» وآ. كوفسكي؛ وي. فريدمان. '' في غضون ذلكء أقدم عدد قليل من 
العلويين» كمحمد أمين غالب الطويل (ت. »"١)١3477‏ ومولفين مسلمين آخرين» على 
كتابة مؤلفات حول العلويين. رغم ذلك؛ كانت مثل هذه المؤلفات تبريرية أو جدلية 
تبعا للهوية الدينية الخاصة بمؤّلفيها من المسلمين. في هذا السياق» تجدر الإشارة 


حيف 


ال شموعة التصو عن العلوية اليتحيتحة المكوثة من كه سكلواك و صرت يوم | 
في بيروت في سلسلة حملت عنوان سلسلة التراث العلوي: رسائل الحكمة العلوية.'" 
أما مُحرر السلسلة» الذي تبتى الاسم المستعار أبو موسى الحريري؛ فكانت له بعض 
المنشورات السابقة الخاصة به.”” 
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يمكننا العودة بأصول العلويين إلى شخص يقترب اسمه من أبي شُعيب محمد بن نُصير 
التَميري (أو الثميري) [منه جاءت تسمية النصيريين]» الذي انحدر من دوائر الغلاة على 
هامش الشيعية الإمامية. كان أوائل العلويين يُعرفون» حتى القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلاديء بالنميرية (أو التُميرية) أيضاً نسبة إلى جدهم. كان ابن نصير 
موؤيدا للإمامين العاشر والحادي عشر من أئمة الشيعية الإئناعشرية» علي الهادي (ت. 
والحسن العسكري (ت. .)874/577٠‏ طبقا لكتّاب الفرق الإماميين 
الأوائل» الذين كانوا على معرفة جيدة بالتطورات داخل الشيعية الإمامية» فإن ابن نصير 
أعلن ألوهية الأئمة وادعى مرتبة النبوة لنفسهء؛ ' وادعى بصراحة أن الإمام الهادي كان 
قد نصّ عليه شخصياً بالنبوة. تذهب المصادر الإمامية» التي تورد النصيريين ضمن 
الشيعة الغلاة وتكون بهذه الصورة معادية لهم؛ إلى القول إن الإمام الهادي قد لعن فعلاً 
أبن تصيروتيةا معة:يسنث مزاعمة المغالية:*؟ تضنيق المتصادر الأنامية أنابن تصنير 
دعا إلى عقيدة التناسخ التي صار لها وظيفة مهمة في بيان نشأة الكون عند النصيريين» 
ونسبوا إليه أفكارا إباحية متنوعة. يُروى أن ابن نصير قد تمتع ببعض الحظوة في البلاط 
العباسي في سامراء» حيت لقي تأييدا من الكاتب محمد بن موسى ابن الفرات البُجعفي 
(ت. 4 878/75 ))» شقيق الوزير العباسي المشهور." 

طبقاً للتراث العلوي» كان ابن نصير مريداً في سامراء مقرب من الإمام الحادي عشر 
للشيعة الإثناعشريّين» الحسن العسكري؛ وأن هذا الإمام قد استودعه وحياً جديدا كان 
سيشكل أساس العقيدة العلوية. يظهر أنه كانت لابن نصير دائرته الأصلية الخاصة من 
المريدين والمؤيدين في سامراءء» وكان هوّلاء بقيادة شخص يقترب اسمه من يحيى ابن 


امن 


النصيريون أو العلويون 


معين السامرائي»"” كما تمتع ابن نصير وأتباعه بدرجة من الدعم القبلي في العراق» من 
بني نُمير قبيلة ابن نصير ومن مجموعات قبلية أخرى, الأمر الذي ضمن بقاء النصيريين/ 
العلويين الأوائل في ظل ظروف عدائية. ثمة من يجادل بأن النصيريين/العلويين الأوائل 
تلقوا حماية ومساعدة مالية من بني الفرات الإماميين» أسرة الوزراء والموظفين الكبار 
في خدمة العباسيين» التي احتفظت بعلاقات سرية مع بعض المجموعات الشيعية 
المتطرفة» ولاسيّما مع العلوية.”' الجدير بالذكر هنا أن النصيريين/العلويين الأوائل 
ظهروا على المسرح التاريخي للعراق العباسي قرابة الوقت الذي كان فيه حمدان 
قرمط وعبدان يقودان بنجاح نشاطات الدعوة الإسماعيلية (القرمطية) هناك. 

لا نعرف الكثير حول الخلفاء المباشرين لابن نصير المتوفى سنة ١٠1؟8/87/5)‏ 
فالأمور معقدة إلى حد ما بسبب ممارسة أفراد هذه الفرقة الراديكالية العلوية التقية 
يسبورة مازملانوعا ماء المعناذو الكلوية الكتدفة اخير اف الأريعةالحدينة ل ها 
إلا يأسماء خلفاء ابن نصير في قيادة المجموعة بدءاً بمحمد بن بُندّبء المُعين من 
ابن نصير نفسة. وخلف محمدً, عبد الله الجتّان الجُنبولاني (ت. 100/78417)) 
وهو الفارسي الأصل والمسرؤول على الأرجمح عن ضم العيدين الفارسيين الخاصين 
بالاعتدالين الربيعي والخريفي» نوروز ومهرّجان» ودمجهما في الشعائر العلوية ليمثلا 
احتفالين بيومين ظهرت فيهما ألوهية علي ممثّلة بالشمس. 

كان شخص يُدعى أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي» وهو تلميذ الجُنبولاني 
وسيوؤول تؤاذة القروة في البادارة و اقباس الع اعد نوري يقد دورو مولن 
مسولية الدعوة إلى عقائد المذهب في شمال سورياء التي قر لها أن تصير حصنا 
دائماً لأبناء تلك الجماعة. عند وصول البويهيين الشيعة إلى العراق سنة 5 ”/ه 5 9 
بصفتهم الأسياد الجدد على العباسيين» بدأت حالة الجماعات الشيعية بالتطور نحو 
الأفضل. عقب ذلك بمدة قصيرة» عاد الخصيبي إلى العراق سنة 47/775 3 لزيارة 
العلويين الذين كانوا يعيشون هناك بسرية تامة. اضطر الخصيبي وأتباع الفرقة الآخرون؛ 
الذين أطلقوا على أنفسهم تسمية الموحدين, إلى التزام تطبيق التقية منذ وقت مبكر 
في ثوب الشيعية الإمامية بصورة أساسية؛ ولم يكن في مقدورهم التخلي عن ممارسة 
التقية في ظل حكم البويهيين» الذين لم يتبنوا أي صيغة محددة من الشيعية بعد أصولهم 
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الزيدية» ولم يُظهروا أي مواقف تفضيلية اتجاه المجموعات المتنوعة للشيعة الغلاة؛ 
الذين استمروا في وجودهم تحت جناح الإمامية. ربما يُفسَّر هذا الأمر سبب ورود 
اسم الخصيبي في المصادر الإمامية الإثناعشرية» ككتاب المجلسي بحار الأنوار» بصفته 
رواياً للأحاديث الشيعية. في السنوات الأخيرة من حياته عاد الخصيبي إلى حلب 
ليستفيد من رعاية الحنمدانيين بعد تعيينه تلميذه علي بن عيسى الجسري لقيادة أتباع 
ابن نصير في العراق. 

صار الخصيبي المتخفي في ثوب الشيعية الإمامية من الناقلين الرئيسيين لتعاليم 
العلويين» ومنها تأويلهم الباطني والصوفي لآيات من القرآن» وقد لعب فعلا دورا 
أساسياً في تطور العقائد العلوية المبكرة والدعوة إليها ونشرها في شمال سورياء 
وفي العراق. اشتهر الخصيبي على أنه شاعر له مواصفاته أيضأًء وقدم خدماته في 
بلاطات البويهيين في العراق وغربي فارسء ثم في بلاطات الشيعة الحمدانيين في 
الموصل وحلب في ما بعد؛ وأهدى كتابه. الهداية» حول تقاليد الإمامية إلى سيف 
الدولة (ح. 5-7 5/85 5 2477-9 أمير حلب الحمداني الشيعي»؟' وما وصلنا 
من مؤلفاته الكثيرة» هو ديوانه الذي جمع فيه مجموعة مختارة من القصائد الشعرية. 
بوفاة الخصيبي سنة 401/7557» أو ربما بعد ذلك بعقد آخر من الزمن» صار قبره 
في شمال حلب (المعروف محلياً باسم الشيخ يبرق) مزاراً مهماً عند العلويين حتى 
العقود الأولى للقرن العشرين. 

اختار الخصيبي» من بين تلامذته الكثيرين» محمد بن علي الجلي ليكون خليفة 
له في قيادة العلويين في شمال سوريا.' ”في زمنه؛ عاد البيزنطيون بقيادة الإمبراطور 
نيقفور فوكاس واستولوا على حلب من جديد عام »477/56١‏ وهذا ما أذن ببدء 
التدهور السريع للسلالة الحمدانية الحاكمة. في ظل تلك الظروفء راح العلويون 
يتوجهون بخطابهم الديني إلى الجماعات المسيحية المقيمة في الساحل السوري؛ 
فالرسالة المسيحية للجلي» التي تتضمن تفاسير نصيرية لعقائد مسيحية» كانت موجهة 
بوجه خاص إلى المسيحيين النساطرة السوريين من أجل كسب متحولين إلى العلوية 
منهم.'” مما تجدر ملاحظته أن المصادر العلوية المعاصرة في تلك الفترة كررت 
تشديد الفرقة وتأكيدها ضرورة التزام التقية» لأن العلويين فقدوا حُماة رئيسيين لهم 


الل 


النصيريون أو العلويون 


في أعقاب سقوط الحمدانيين الشيعة. تمكنت بعض الخلايا العلوية السرية من البقاء 
في خضم تلك الأحداث في حلب وحرّان وبيروت وطبرياء موطن أبرز تلامذة الجلي 
والقائد اللاحق للفرقة» الطبراني 

توفي محمد الجلي بعد سنة 4414/7/84» وخلفه في القيادة ميمون بن قاسم 
الطبراني» الملقب بسرور نسبة إلى عنوان أحد كتبه» وكان ضليعاً في العقائد الشيعية 
والمسيحية والفلسفة اليونانية والديانات الإيرانية. صار الطبراني المؤفسس الحقيقي 
للجماغة العلوية النصيزية السورية وتعاليمهاء وتشكل ككاباته الكثيرة ل الكنب 
الدينية العلوية. '” يبقى كتابه مجموع الأعياد» المتضمن تعاليم أسلافه» أهم المصادر التي 
تتناول احتفالات العلويين وأعيادهم. ”في »٠١77/477‏ غادر الطبراني حلب بسبب 
الحروب المتواصلة في المنطقة وتوجه إلى اللاذقية التي كانت لا تزال تحت السيطرة 
البيزنطية. لم يجابه أي عداوات إسلامية في اللاذقية» بل نجح في تحويل كثيرين من 
سكان الأرياف في جبال الساحل السوري إلى مذهبه. تزامنت فترة قيادة الطبراني 
مع ظهور الدروزء الذين سموا أنفسهم الموحدين أيضأء وصاروا منافسين للعلويين 
في سورياء بل ذهب حمزة بن علي» مؤسس العقيدة الدينية الدرزية» في الحقيقة إلى 
كتابة رسالة بعنوان رسالة الدامغة في الفاسق النصيري» بغرض نقض العلويين.؛” 

توفي الطبراني في اللاذقية» ولا يزال قبره في مسجد الشعراني موضع تقدير كبير 
لدى العلويين.*”” أما التاريخ اللاحق للعلويين في العصور الوسطى» فيبدو غامضاً إلى 
حد ما منذ تلك الفترة» افتقر العلويون إلى القادة المركزيين من أصحاب المؤئهلات 
القيادية» وصاروا مجموعات متنوعة ومتفرقة خضعت لسلطة شيوخها المحليين» 
لكن ثمة إشارات غامضة نجدها في المصادر العلوية تذكر العديد من قادة الجماعة 
بعد الطبراني. هنا برز عدد من شيوخ العلويين ممن لم تكن لهم ميزات قيادية خاصة 
لكنهم تولوا مثل هذه المناصبء؛ ومن هؤلاء عصمت الدولة» وهو أحد التلاميذ 
المباشرين للطبراني. في غضون ذلكء تمتعت الجماعة العلوية في سوريا بدعم عدد 
من أسر العشائر المحلية» كبني محرز الذين امتلكوا قلاعا في جبال الأنصارية في القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. مع ذلكء ما لبئت بعض هذه القلاع» 
كقلعة المرقب» أن خرجت بحلول العقود الأولى من القرن السادس الهجري/الثاني 


ار 


عشر الميلادي من أيدي العلويين وخضعت للصليبيين الذين كانوا يؤسسون مراكز 
لهم في القسم الشمالي من جبال الأنصارية (المشهورة اليوم بجبال العلويين)» أي 
في قلب أراضي جماعة العلويين 

كان الصليبيون قد أسسوا بمرور الوقت أربع إمارات في بلاد الشام؛ وقد ضُمٌ القسم 
الشمالي من جبال العلويين ودُمج في إمارة أنطاكية الفرنجية. منذ تلك الفترة» صار 
العلويون» الذين افتقروا إلى القوة العسكرية» خاضعين للحكم الصليبي الموزع بين 
المملكة اللائينية في القدس وإمارة أنطاكية في الشمال. 

بعد ذلك» جابه العلويون الإسماعيليين النزاريين الذين ثبتوا أنفسهم» » في الوقت 
نفسه؛ داخل المنطقة الجبلية نفسها بعد تملّكهم شبكة من القلاع. ففي سنة 
2,27 اشترى النزاريون السوريون أول قلعة لهم القدموس؛ من صاحبها 
المسلم الذي كان قد استردها من الفرنجة في السنة السابقة بمساعدة من العلويين.”” 
من القدموس, التي صارت أحد أهم معاقلهم؛ انطلق النزاريون السوريون في توسيع 
أراضيهم وسيطرتهم في المنطقة وحصلواعلى مجموعة قلاع منها مصياف والكهف. 
نتيجة هذه التطورات؛ صار النصيريون - العلويون في حالة من الصراع المتقطع 
مع جيرانهم من الإسماعيليين النزاريين امتد زمناً طويلاً وصل إلى العصور الحديثة؛ 
وربما كان العلويون قد تأثروا ببعض العقائد النزارية» ولاسيّما تفسيرهم أدوار الزمن 
والتاريخ الديني. 

في أعقاب فتح صلاح الدين مدينة اللاذقية وعدداً من القلاع في المنطقة عام 
24,١65‏ دمجت جبال العلويين في السلطنة الأيوبية المتوسعة بسرعة. كانت 
لصلاح الدين مواجهاته الخاصة مع الجماعات الشيعية السورية» التي نجت وبقيت 
بعد تطبيق السياسات الأيوبية السنية المناوئة للشيعة. قرابة نهاية الفترة الأيوبية في 
القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» وبح العلويون ححاييا وراعيا يعديداً 
لهم تمثّلَ في شخص الأمير الحسن المكزون السنجاري (ت. /71/ ).الذي 
دُعي إلى المنطقة لتقديم المساعدة إلى العلوبين في صراعهم مع النزاريين والأكراد.'” 
بعد عدة محاوللات خلال 1775-110770/7177-511ء تحول الأمير السنجاري» 
المتحدر من جبل سنجار في شمال - غربي العراق. إلى العلوية» وتُبّت نفسه في جبال 


ار 


النصيريون أو العلويون 


العلويين؛ وكان قد أَنْر في خضم تلك الأحداثء في استقرار عدد من القبائل البدوية 
التي رافقته في انتقاله من جبل سنجار إلى تلك المنطقة. من جنود المكزون السنجاري 
البدو» برزت مجموعات قبلية علويةء» ومن هؤلاء الحدادون والمتاورة والمهالبة 
والدراوسة. هذه القبائل هي أجداد للعدد الأكبر من العشائر العلوية الموجودة حالياً 
في سوريا. والجدير بالملاحظة أن المنافسات التي لم تنقطع بين النصيريين/العلويين 
والإسماعيليين والدروز السوريين» الذين واجهوا حالات عدة من الأخصام السنة 
شكلّت ضمانة لبقاء هذه الجماعات الدينية الأقليات في سوريا. 

ابتدأ مع تأ تيسن الحكم الجمار كن خلنا الأيو فى نوريا طون سدية ضعي 
في تاريخ العلويين. كان السلطان الظاهر بييرس الأول (ح. -1١770/575-5804‏ 
7 ©» الذي تمكن من طرد المغول من سوريا عام 2١50/5759‏ ثم أخضع قلاع 
النزاريين الإسماعيليين هناك» قد تبتى إجراءات اضطهاد قاسية ضد النصيريين/العلويين 
السوريين ربما بسبب تحالفهم مع المغول أثناء صراعه معهم. فباللإضافة إلى فرض 
ضرائب ثقيلة عليهم؛ عمد بيبرس إلى محاولات كثيرة لتحويلهم إلى الإسلام السني 
ثم حرّم السلطان التحوّل إلى العلوية ذ في الوقت الذي أمر فيه ببناء مسجد في كل قرية 
من قرى الجماعة. منذ ذلك الحين» صار العلويون يمارسون ديانتهم بأقصى درجحات 
السرية في بيوت خاصة بعيدة عن أعين المسلمين الآخرين. 

بقيت سياسات بيبرس المناوئة للنصيرية/العلوية مُطبقة بصورة أساسية في عهد 
خليفته» السلطان قلاوون (ح. .)١7340-1717/4/783-7174‏ كما كرّس المماليك 
جحهودهم لتدمير الكتب العلوية ومصادرة أملاكهم. لقد حرضت إجراءات المماليك 
العقابية المطبقة على العلويين السوريين على الرد بعمليات انتقام لمدد وجيزة. في 
7 5 ,ء قام زعيم علوي من منطقة جبلة سمّى نفسه محمد بن الحسن» وزعم 
أنه هو المهدي المنتظر للشيعة الإثناعشريّين» وأعلن الثورة» لكن والي طرابلس أخمد 
التمرد على وجه السرعة وقتل محمد بن الحسن.*" من النتائج الإضافية لهذه الثورة 
صدور أمر عن السلطان المملوكي بإبادة العلويين. وفي ظل مثل تلك الظروف, أصدر 
لو لس هن عالم الدين الحنبلي والفقيه المتشدد» فتواه ضد النصيريين/العلويين قبل 
وفاته سئة ١777/6/17‏ بمدة قصيرة.*" أدان ابن تيمية أتباع المذهب الذين وصفهم 


فوفد 


تاريخ الإسلام الشيعي 


بأنهم فرع من القرامطة» وبأنهم أكثر إلحادا حتى من عبدة الأوثان والمشركين» وحلل 
الجهاد فيهم. تعرض كثيرون من أفراد الجماعة نتيجة ذلك لمذابح في منطقة طرابلس» 
وصارت فتوى ابن تيمية ضد العلويين موضوعاً استخدمه علماء أهل السنة اللاحقون 
الذين نشطوا لتكفير هذه الجماعة وإدانتها بالالحاد. 

سنة »١5117/4717‏ تمكن السلطان سليم الأول من إلحاق الهزيمة بآخر حاكم 
مملوكي وضمٌ سوريا ومصر إلى الإمبراطورية العثمانية. كان الأتراك العثمانيون السنة 
قد بسطوا حكمهم على إمبراطورية مترامية الأطراف ومتعددة الأعراق لمدة طويلة 
دافت خكن'نهاية الخرت العالمية الأولى؛ عموماء اتخذ الكمائيون موقفا متسامحا 
اتجاه الأقليات الدينية والعرقية داخل مملكتهم؛ وأطلقوا عليهم تسمية ”أهل الملة". 
نتج عن ذلك أن الأقليات الدينية» بما فيها الجماعات الشيعية المتنوعة» لم تعد تتعرض 
للاضطهاد عموماًء وصار النصيريون/العلويون» طوال الفترة العئمانية» جماعة دينية 
معترفاً بها ومتميزة بجهازها القضائي وممارساتها الخاصة. 

بحلول نهاية القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي» كان العلويون 
السوريون في جبال العلويين يخضعون لإدارة موظفين عثمانين أقاموا في أمكنة قريبة 
من اللاذقية وغيرهاء وتبعوا إدارياً للباشا العثماني في طرابلس» وعُرفوا باسم المقدمين. 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» كان العثمانيون يفرضون سيطرتهم على 
مناطق العلويين عبر زعماء محليين (شيوخ)» فيما انغمس زعماء العلويين القبليون 
بصراعات فئوية متكررة» ولكن القوات العثمانية نجحت بالنتيجة» في أعقاب غزوات 
دورية على أراضي العلويين» في إضعاف سلطة القبائل العلوية المحلية وإقامة سيطرتها 
الإدارية المباشرة على المنطقة. '؛ 

في أعقاب تفكك الإمبراطورية العثمانية وفرض الانتداب الفرنسي على سوريا 
عام ١147١‏ أقدم الفرنسيون على إنشاء ما سّمِي ”أراضي العلويين المستقلة ذاتياً*؛ 
والمكونة من متصرفية اللاذقية والقسم الشمالي من ولاية طرابلس وجزء من متصرفية 
حماة» فيما تنازلوا عن كيليكياء المنطقة العلوية الأخرىء لتركيا. وبعد ذلك بسنتين» 
أي 477 1ء أعلنت أراضي العلويين المستقلة ذاتيا كياناً سياسياً جديداً باسم ”دولة 
العلويين»» التي شكلت مع دولنتي دمشق وحلب ”فيدرالية دول سوريا". وفي .2155 


تيون 


النصيريون أو العلويون 


5 تسمية ”دولة العلويين“ ب”حكومة اللاذقية“» ثم تحولت سنة ١9171‏ إلى 
محافظة في الدولة السورية الجديدة.'؛ هكذا يكون النصيريون/العلويون قد أخفقوا 
في الاحتفاظ بدولة مستقلة خاصة بهم؛ لكن أسرة الأسد العلوية نجحت في أوائل 
سبعينيات القرن الماضي في الوصول إلى رئاسة الدولة السورية. يُضاف إلى ذلك أن 
الكثير من العلويين انضموا إلى ”حزب البعث الاشتراكي“ الحاكم» وصاروا يحتلون 
مراكز رفيعة في الجيش والإدارات الحكومية. 


عقائد النصيرية/العلوية 


بدّل النصيريون اسمهم إلى علويين منذ أوائل عشرينيات القرن الماضي من أجل تأكيد 
جذورهم الشيعية. بقي النصيريون/العلويون جماعة سرية باطنية يلتزمون ممارسة التقية 
ويتحرزون على عقائدهم وأدبهم الديني. حتى ضمن الجماعة؛ فإن التعاليم النصيرية/ 
العلوية لا نُعطى إلا إلى الأفراد الملقنين في المذهب (أو الخاصة)» على أساس أن هرؤلاء 
يتميزون عن الجمهور غير الْمُلمَن (أو العامة)؛ فيما يُستثنى النساء من عملية التلقين. إن 
كل فود كر في الجيفاعة له الخو ندا يمل سن البلو غ, التي هي الثامنة عشرة عادة» 
في أن يصير مُلقنا في المذهب. ثمة عدد من المصادر تلقي الضوء على عملية التلقين 
عند العلويين؛ ونجد تفاصيل قيمة حول هذه العملية المتدرجة في كتاب الطبراني» 
الحاوي في علم الفتاوى,"؛ المصَنف في شكل كتاب تعليمي. 

تبدأ العملية مع النقيب (أو المعلم) وهو يأخذ العهد على من سيصير ملقنا بالحفاظ 
على سرية تعاليم المذهب وصيانتها ومنع إفشائها للأفراد غير الملقنين في الجماعة 
"أو للآخرين. يبدو أن عملية التلقين يمراحلها المتنوعة وبهرمية تعليمها قد استمرت 
حتى الأزمنة الحديثة مع بعض التعديلات الطفيفة."* أما الواجبات الدينية بالنسبة إلى 
النصيريين/العلويين» الملقنين منهم وغير الملقنين» فتقتصر على التزامات أخلاقية ذات 
طبيعة عامة» كما يشارك العلويون في بعض الممارسات الدينية كالحج (أو الزيارة) 
إلى أضرحة الأولياء من شيوخ. 

أما الأساس الذي قام عليه النظام الفكر الديني المعقد كما عالجته النصيرية/ 
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العلوية؛ فهو كوزموغونية من طبيعة عرفانية. ُبنى الديانة النصيرية/العلوية على عناصر 
مستقاة من تقاليد إسلامية ومسيحية ووثنية جمعت بوجه خاص مع عناصر شيعية 
راديكالية سبق لغلاة الشيعة الأوائل أن تعرضوا لها وشرحوهاء كما يلجأ العلويون 
إلى التفسير الرمزي أو الباطني لآيات القران» بصورة مشابهة للإسماعيليين. الشيء 
المركزي في نظام الفكر الديني النصيري/العلوي هو تقديس علي بن أبي طالب. 
نجد جوانب من تعاليم النصيرية/العلوية في كتاب الهفت والأظلة» وهو نص مُفَضْلي 
- نصيري ثم تصنيفه في صورة حوار بين اليمام جعفر الصادق والمُفضل بن عمر 
الجعفي.؛؛ وَجد هذا الكتاب» الذي كان معروفا عند الإسماعيليين الطيبيين» طريقه 
إلى مجموعات مخطوطات الإسماعيليين النزاريين الذين استولوا في النصف الأول من 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي على قلاع وبلدات علوية وسط سوريا 
إلى جانب تحويل أفراد من الجماعة العلوية إلى مذهبهم. أظهر البحث الحديث فعلا 
اتاعقاتة التمنير ون / العلونيع الأوائل كانت لها جذووها د تغادةالتتقطة ريما 
عقائد العغلائية أو البائية وغيرهماء*؛ كما كانت هذه المجموعة من أوائل الغلاة قد 

تتمثل عقائد النصيريين/العلويين في الكوزمولوجيا والإيسكاتولوجيا بصورة 
متساوية في أم الكتاب؛ المحفوظ عند الإسماعيليين النزاريين في اسيا الوسطى.”؛ كان 
منشأ أم الكتاب. وهو الباقي في الفارسية القديمة» في القرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي» أي فترة ظهور كتاب الهفت نفسهاء وفي بيئات الشيعة الغلاة في جنوب 
العراق» التي ساعدت في نشأة تقاليد المخمّسة وفي ما بعد النصيرية/العلوية. يمثل أم 
الكتاب» المتضمّن نقاشات للإمام محمد الباقر ردأ على أسئلة طرحتها مجموعة من 
التلاميذ تتضمّن مفارقة تاريخية بمن فيهم جعفر الجُعفي ومحمد بن المُفضلء أقدم 
سجل شيعي باق لصنف المخمّسة - العلائية المتميز تماما عن تعاليم الإسماعيلية 
المبكرة؛ خصوصا في ما يتعلق بدشأة الكون (كوزموغوني). لكن تم تبني هذا النص 
التوفيقي في النتيجة ودخل في الأدب اللإسماعيلي قبل أن يجد طريقه في ظل ظروف 
غامضة إلى المكتبات الخاصة بالإسماعيليين النزاريين في بدخشان في آسيا الوسطى» 
حيث راح أبناء الجماعة يزعمون أن الكتاب يعود إليهم رغم خلوّه من أي عقائد 


2523” 


النصيريون أو العلويون 


إسماعيلية. 
يُنسب إلى النصيريين/العلويين الاعتقاد بالتناسخ وبحلول الجوهر الإلهي؛ أو 
المعنى» في بعض الشخصيات التاريخية والأسطورية إضافة إلى الأئمة. فاعتقدوا بأن 
الإله الذي لا يوصف قد ظهر في صورة بشرية في أزمنة مختلفة. يؤيد النصيريون/ 
العلويون» مثل الإسماعيليين» وجهة نظر الدورية في التاريخ وأضافوها إلى كوزموغونية 
فيضية أفلاطونية محدئة» ويعتقدون أن الإله قد ظهر في سبعة أدوار أو أكوار» وفي كل 
مرة أخذ شكل الثالوث: شخصان أو كينونتان (إقنيمان) ينبعنان من الجوهر الإلهي 
(المعنى)» وهما ويا "اسم ويدعى أينا ”حجاب"؛ و”باب”, ومنهما يمكن 
للمؤمن أن يتأمل سر الألوهة. 

كان الثالوث الإلهي قد حل في شخصيات ليست تاريخية فحسب» بل أسطورية 
نيتو لزج أيضاء منها أشخاص من الأناجيل وآخرون من التقاليد اليونانية والإيرانية 
والإسلامية. خلال الأدوار الستة الأولى للتاريخ» حل المعنى (أو الجوهر الإلهي) في 
هابيل وشيت (سيث) ويوسف ويوشع (يهوه) وآصف والقديس بطرس؛ والحجاب 
أو الاسم الذي استترت به الشخصيات الحقيقية لتلك الأدوار فهي آدم ونوح ويعقوب 
وموسى وسليمان وعيسى ) وكل واحد من هؤلاء كان يدوا بباب. أما الشخصيات 
المختلفة التي تمثل الأبواب فكانت من النوع المألوفء مثل كبير الملائكة جبريل (أو 
جبرائيل)؛ وأخرى غير مألوفة» مثل يائيل بن فاتن وروزبيه بن مُرزوبان."؛ في الدور 
بعلي في موقع المعنى» ومحمد في موقع الاسم أو الحجاب» وسلمان الفارسي في 
موقع الباب. إن منح علي أولوية على محمد قد شكل سابقة» كما يبدو, لإدخال أول 
شخصين يمثلان المعنى والاسم ضمن قائمة الثالوث الأقدم أيضاً. يُطلق على هذا 
الثالوث الالهي في الفكر العلوي تسمية رمزية هي ”عين» ميم» سين“» المكونة من 
الأحرف الأولى لأصحابها علي ومحمد وسلمان» وتعمل كتعبير تلقيني أساسي في 
هذه العقيدة. *؛ ش 

في الدور الإسلامي أيضاء تجلت الألوهة في ما بعد في سلسلة الأئمة الأحد 
عشر الأولى للشيعة الإثناعشريّين التي تنتهي بالحسن العسكريء وفي تلامذتهم. 


نيف 


أما أبواب هؤلاء الأئمة الأحد عشرء فكانوا وسطاء بين الألوهة المستترة وبين 
المؤمنين الملقنين. محمد بن نصير» على سبيل المثال» هو باب للإمام الحادي 
عشرء الحسن العسكري» ومستودع للوحي السري الخاص بالإمام يحفظه بصورة 
حصرية للعلويين. تتضمن الكوزموغونية العلوية» إضافة إلى ذلكء الاعتقاد بأن 
سلسلة من الموجودات الأخرى قد انبعثت من الثالوث الإلهي بدءا بالأيتام الخمسة 
المتمثلين في أصحاب محمد الخمسة» وهم: أبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود 
الكندي وعبد الله بن رواحة الأنصاري وعثمان بن مظعون النجاشي وقنبر بن كدان 
الدوسي. الجدير بالذكر أن هولاء الأصحاب حافظوا على ولاثهم لعلي وتمسكوا 
به» وقد يُنسب إلى هؤؤلاء الأيتام أنهم صانعو (أو خالقو) العالم والمتحكمون بالعالم 
الروحاني وبروجه."' 

الأفكار الأساسية للكوزموغونية العلوية نجدها في كتاب الهفت, الذي يتضمن 
أيضاً أسطورة عرفانية حول تكوين النفوس (أو الأرواح) وهبوطها إضافة إلى نظرية 
خلاضّية (أو نجاتية). "* طبقاً لهذه الأسطورة؛ كانت النفوس في بداية الزمان نوراً 
يحيط بالله ويسبّحه؛ وبعد سلسلة من التجاوزات والانتهاكات» بما فيها إثم التنازع 
حول ألوهية الله هبطت النفوس إلى العالم المادي حيث صارت مغلفة في أجسام 
مادية محكومة بالتناسخ: المؤقت (بالنسبة إلى المُختارين) والأبدي (بالنسبة 
إلى الملعونين). يظهر الله لهذه النفوس سبع مرات أثناء هبوطها عبر سبعة أدوار 
يدعوها خلالها إلى الطاعة» فالمؤمن الذي يُقرّ بهوية المعنى ينجو وربما يتحرر من 
التناسخ؛ وتصير نفس مثل هذا الناجي متحررة من بدنها المادي لتشرع في رحلة 
عبر السماوات باتجاه النور الإلهي. هناء نجد النساء مستثنيات مرة أخرى من هذه 
الرحلة النجاتية (أو الخلاضية). 

تتجلى الطبيعة التوفيقية للديانة العلوية أيضاً في روزنامة احتفالاتها المعقدة 
والمتجذرة في تنوع من التقاليد المسيحية والفارسية والإسلامية؛ التي تفسّر كلها 
بطريقة تأويلية.'* فالنصيريون/العلويون يحتفلون بعدد من الأعياد الاسلامية» بما 
فيها عيد الفطر (في نهاية شهر رمضان) وعيد الأضحى (في نهاية موسم الحج)» لكن 
ضمن معاني تفاسيرهم الخاصة. كذلك يحتفلون بعيد الغدير» مثل بقية الجماعات 


طروي 


النصيريون أو العلويون 


الشيعية» ويرون فيه يوم إعلان محمد ألوهية علي» وبعيد عاشوراء الذي يرون فيه يوم 
غيبة الإمام الحسين وليس يوم استشهاده لأنهم ينظرون إليه كشخصية إلهية مستترة. 

يحتفل العلويون أيضاً بعدد من الأعياد الفارسية ذات المنشأ الزرادشتي بسبب 
اعتقادهم بتفوق الفرس على العرب,ء لكن بتأويلات وبتفاسير باطنية مختلفة. تتضمن 
هذه الأعياد يوم الاعتدال الربيعي في 7١‏ آذار (مارس) الذي يشير إلى النوروزء 
أو السنة الفارسية الجديدة» والمهرّجان الذي يُشير إلى الاعتدال الخريفي وحلول 
الألوهية في علي. ومن الأعياد المسيحية يحتفل العلويون بعيد الظهورء ويُدعى 
عيد الغطاس (أو المعمودية)؛ ويوم أحد النخل وليلة الميلاد» كما يحتفل العلويون 
بعيد القداسء» بما يتضمنه من شعائر خاصة؛ لكن بسياق شيعيء إذ يعتقدون أن سر 
الإيمان هو علي الذي يتجلى, كالنور» في هذه الشعائر. 

تحتفظ الديانة النصيرية/العلوية الشعبية بآثار معينة من تقاليد وئنية كتعظيم الشجر 
والينابيع. وطوّر النصيريون- العلويون أيضا تفاسير تأويلية للشعائر الدينية كصوم 
شهر رمضان والحج (إلى مكة).'* يضاف إلى ذلك أنه لا توجد مساجد أو أماكن 
عبادة عامة لديهم, إنما يقيمون شعائرهم الدينية في مساكن خاصة:؛ ولاسيّما مساكن 

عمد النصيريون- العلويون» كما أشرناء إلى تغيير اسم جماعتهم وحصره في 
علويين؛ أي أتباع علي» منذ أوائل عشرينيات القرن الماضي» وذلك من أجل إنهاء 
عزلتهم وتأكيد جذورهم الشيعية. راح عدد من مشايخ العلويين المعاصرين في 
سوريا بالجهر بهوية الجماعة الشيعية من جديد, فيما أخذوا بالابتعاد عن استعمال 
التسمية النصيرية السابقة. هم يستخدمون في الحقيقة عبارات علوي أو شيعي أو 
إمامي كمترادفات.؟” 

في غضون ذلكء يتزايد عدد المشايخ العلويين الذين يتلقون تعليمهم في المعاهد 
الشيعية الإناعشرية» ولكن العلويين المعاصرين يمثلون» في سوريا على الأقل كما 
يبدوء تيارين مختلفين من الهوية. الأعضاء المحافظون الأكثر تشدداً في الجماعة, 
الذين يعيشون في الجبال بصورة أساسية ويتمسكون بالعقائد والطقوس النصيرية/ 
العلوية التقليدية» ومجموعات العلويين الحضريين المعروفين بالجعفريين» وهؤلاء 


؟ 


تاريخ الاسلام الشيعي 


يجري استيعابهم بصورة متدرجة في الشيعية الإثناعشرية. طوّرت المجموعات 
الأخيرة علاقات وئيقة الصلة مع الشيعة الإئناعشريّين في إيران والدول العربية. 
لكن» رغم جميع هذه التطورات» فإن فتوى ابن تيمية من العصر المتوسط والمناوئة 
للعقيدة النصيرية/العلوية لا تزال مؤثرة وفعّالة في الدوائر الحنبلية - السلفية في 
المملكة العربية السعودية ولدى ”جماعة الإخوان المسلمين“ في سوريا وغيرها. 
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الحواشي 


.٠‏ مقدمة: تطور دراسة الإسلام الشيعي 


انظر أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» تح. م بدر (القاهرة» 

84 لم. ذ0) ص. 199-7556؛ تر. إنكليزية, 11[ أكوط ,كاعء5 40104 كتروليلء5 «ررعاوم كلل ثر . 
س. هالكين (تل أبيب» 9178 ١١):؛‏ ص. 1١-/اه1.‏ 

انظر على سبيل المثال» الحسن بن موسى النوبختي» فرق الشيعة) تح. ه. ريتر (إسطنبول» 

؛). ص. ١-7‏ 4, /1ه-.5؛ وسعد بن عبد الله الأشعري القميء المقالات والفرق» تح 

م. ج. مشكور (طهران» »))١957‏ ص. 0٠6-هه)‏ 54-718 .85-8٠.‏ وتمثل هذه ا 

أقدم كتب الفرق الإمامية. 

انظر س. م. ستيرن» مقالة ”البلاغ الأكبر...“ في كتابه «روة!ة"' 154 براجوظ م1 و6ز4برع5 (القدس 

وليدن, .))١98٠‏ ص. 5ه-75م. 

أبو حامد محمد الغزالي» فضائح الباطنية» تح. عبد الرحمن بدوي (القاهرة» 91515١)؛‏ ثر 

إنكليزية حزئية في ريتشارد جٍ. . ماكارثي» عمعصااقادظ مه صدملءءء2 (بوسطن» ))١978٠١(‏ ص. 

ه/ا١85-1م؟.انظر‏ أيضاً هنري كوربان» “الدتقط 4ه عنتصعاه5 عط مغ عمموموعظ للتمصة] عط“ 

في كتاب س. ح. نصرء مح., ]نا عأنتعاكآ 6ا ومماغياتط ا دهت لودو (طهران» /91/1 2)١‏ 

ص. 8-517 1, 0 

بخصوص أحد نصوص نقض الزيديين للإسماعيليين ألفه زيدي من قزوين مقيم في اليمن سنة 

7 / انظر محمد بن الحسن الديلميء بيان مذهب الباطنية وبطلانه» تح. ر. شتروطمان 

.)١979 (إستنبول»‎ 

ثمة عدد من الباحثين درسوا في الأزمنة الحديثة مختلف جوانب هذا الموضوع. وجا 

التقليد الجدلي المناوئ ا الذي تطور في أورويا في العصر المتوسط. انظر ن. دانيال» 

17148 1ه كزه عترأأعالط 186 ناد /! عطاغة 214 1م151 0 5 ؛ ريتشارد و. ساوثرن» 

دعو4 1:4416ا/! معطا ةذ :7ته!ك1 تزه وماعءة17 «ترعاىء لال[ (كمبريدج» ماساتشو ستس» 5 ,6 األبرت 

حوراني» اأج 1110 71م مهجلا 1:1 11411 (كمبريد ج » )0١‏ خصوصا الصفحات /ا-."؛ ه. 


أخرى 


غودارد» وده أكهاء 2 #ذاكب/ا-موذاعنج) كه بردهؤوزط 4 (إدنبرة وشيكاغو ١٠٠٠)؛‏ حون ف. 
نولان» !2 انأع4 71[ نوم وجناظ أوناعتفعالط مطا «ذ سهادآ :كعم 50 (نيويورك 7 .)5١‏ 

7 ساوثرن» وبعة 7 «معؤدء/71ء ص . 8-3547 7. 

م انظر و. مونتغومري واطل وبع اانيامءمظ امماعكام[0- ناويك (لندن» ))١991١‏ ص 57-86م! 
وكتابه» عمجلا أومعتفوعا/ط ده اجعأكا [ه ععدعيال:1 11:6 (إدتبرف 91/7 .)١‏ صض. 7/ا- /الا. 

8 ويليام الصوري» «مء تمر أممءدامء تلع م4 كتعوسع ع1 نجاءلا لل تح. روبرت ب. سي. هايغنس 


(تيرنهوت» ))١98“5‏ ص. 484947-89 ثر. إنكليزية» ©]] 14(ملزء8 120116 45ءء2[ زه بزرمؤاكة11 4 
مع تر. إيملي .١‏ بابكوك وأ. سي. كري (نيويورك؛ ))١9457‏ م.7 ص. 33780-8377. 

٠‏ جيمس أو ف فيتر ي (جيكوباي دو فيترياكو). ومعهه, «عم أوط هادء0 مأ ,كتأهاسء 01 وأممعوذلط» 
نح. ج. بونغارس (هانوفر» ١51١):م.١ء‏ ص. 2٠١51١-١١ 5٠0‏ انظر أيضا دائيال» «مماءا 
أدءثالا مط 4انوء ص. ١/8‏ ؟. 

1116 حول مسح لهذه الخرافات ومصادرها الأوروبية انظر ف. دفتري» 62145 ا«أوععوعة‎ 1١ 
16 وانظر أيضا كتابه موزا'مم,و1‎ ؛١‎ ١-848 ص.‎ »)١99 14 كذا هركا عذا زه عناركة (لندن»‎ 
,575-1١ جاع 20 انه بوومعوزاع عز116 (ط. 07 كمبريد ج» 57 صس.‎ 

؟١انظر‏ على سبيل. المثال» أبو شامةء الروضتين في أخبار الدولتين (القاهرة» -١1741‏ 
--- 0014101 م. ءا ص 1084540. 

4 انظر رونالد و. فرير» مح. وثر.» © كه اتهماموط االتهعمن) انمع[ توتوءط 16 بإماصياه[‎ ١ 
الوا الدع اعدرع )وروي (لندنث» 55 وج. إميرسون» ”شاردان” في ات م. م6‎ 
ص. 75595-/ا/ا7.‎ 

ا فريد م. دونرء “ه1115 عنصسداء1 برأعوظ مغ دعطعومعممة4 مععله34". في عع0 1 7طاسصهن ولط 116 
5 لتلا ازع ن) ااأتتعناء ]18 مغ ا[أعدلى 4أجه لاا عتونه]ك] عع زه ها :107 1116 ,آ عممداآه ١/‏ :جه |ك] زه بردمغك111» 
تح تشيز فا. روبنسودث (كمبريدج» 05٠‏ ص. ه1551-117., 

١ ©‏ بلغت دراسات سيلفستر دي ساسي حول الدروز ذروتها في كتابه المنشور عقب وفاته بعنوان 
10265 425 1:وأعذآء< ه! 4 6ومويظ (باريس» 4١8‏ وأعيد طبعه» باريس» 2)١5514‏ جزءان مع 
فصل لمقدمة مهمة حول أوائل الإسماعيليين وسيرة الإمام/الخليفة الفاطمي الحاكم يأمر الله. 

5انظر مقالة سيلفستر دي ساسي يعنواك عند اء ومنوكدددعة دعل ع)كةصتزل 15 عناة ععتمصة 3" 
”تمت عدعا عل عتعه 1م صقن '! في (1818) 4 وعضمظ ع4 لمبرما غلا ااؤك1'| ع4 دء:زه 2/6 ص . 
١-814م؟‏ وأعيدت طباعتها في بريات س. بيرئر» فح. ,[ عصساه ٠7‏ ,وعءعيام3 برأتهقا :تمركتام معز 0 
71و زه 071271 111 وج 311ل ه116 (لندن» 506 ص. 8١١-595١4؟ترء‏ إنكليزية كاملة في دفتري» 
0 ددم 2176 ص 75 1-1مام .١‏ 

١١‏ جوزيف فون هامر -بيرغشتال» «ءلاء0) «عطءكنومقاسععومما/ط دينه تع اتأدعهددم جع عاطعاءعىء 0 ولط 
(شتوتغارت وطوينجن» 8١/١)؛‏ ثر. فرنسية :«أووهوكى4 وع4 07476 '! 46 1811:1016 تر . ج. ج. 
هيارت وب.آ. دى لا نوريس (باريس» 877 ١؛‏ وأعيد طبعها في باريس» ١957١)؛‏ تر. إنكليزية» 
كاأككه كك ع نلا إه برمنوذط عدلاك تر . أ. سي . وود(لندن, ه"8م١؛‏ ط.في نيويورك) .)١95548‏ 

امن أجل تحليل لهذا الكتاب» انظر مقالة دفتري» 565 صة1] مه .ل :'ممأوقوددة عطاؤه ععل,0' ع1“ 
”ثااتقص5] 1أعة12ل! عط كه كصه 2 أمعوعرمع:8/15 غ115[دغمع 021 عط لمج في مجلة وء1 5 ممنمه ك1 5 ؟ 
(5.0.25) ص. ١الا-ام.‏ 


المخاا 


الحواشي 


١ 1‏ تنعكس ضالة عد المصادر المعروفة عند المستشرقين حول الإسماعيليين عموماً في عام 
وذلك في أول فهرسة غربية للنصوص الإسماعيلية» المنشورة وغير المنشورة؛ التي 
ظهرت في تلك السئة. انظر ل. ماسينيون» "3:6صعة0 عتطمهعوهناطلط عمنثخك عووتيووع" في ت. 
و. آرنولد ور. 1 نيكولسون» مح. .0 1417470 وا 64 11عدء87 5ء43نا]3 أهغاء 03 إه تناه كل 
برهف طاءة8 6011 كط دنه ءوبدمم8 (كمبريدج» 7 صس-. 7559-/59؛ وأعيد طبعه في : 
ماسينيو د 1/1104 67م0» تح. ي. مبارك (باريس» ))١9555‏ م.١ء‏ ص. 5393-53717. 

6٠‏ انظر مقالة إي. كو هلبير غ» "دنهاةا مختطة 6ه 5غألن356 معزو 10" في م. كريمر» مح. ,71ئ 1ر351 
11 م160 هته وءترواكتدءه (ياولدر ولندنء .)١541/‏ ص. 1377 58؛ وأعيد نشرها في كتابه 
ع" 51 171411 نهآ 4014 إوذاء86 (ألدرشوت» )0١‏ المقالة ؟. 

١*انظر‏ خضوضًا ج. . ويلهاوزن.» [اه" كاة 014ه 601 ه41 6+ ثر. مارغريت ج. واير (كلكتاء 
7 وأعيد نشرهء بيروت» »)١9717‏ ونُشر بالألمانية في الأصل سنة 4١34٠07‏ وكتابه 
1[ برأموظ انز كاده ]عو أوءذاذاوط-وزوذاء8 011:6 تر . ر. سي . . أوستل وس. م. والزر (أمستردام» 
ها ))١‏ ونُشر بالألمانية في الأصل سنة 5 

1" انظر خصوصا|. غولدزيهر» كا تك ععطقا درموتتياىء |1707 تح . . ف. باينجر (ط رين هايد لبير غ» 
إن 56 89 ))» ص. 017-1١88‏ 7؟ د تر. إنكليزية» هآ 4:14 بزع و أ11160 4171152 ]15 10 1م3اء 01100 ثر . 

٠‏ ور. . هاموري (برنستون» »)١944١‏ ص. .7794-١17‏ واعتمد هذا الكتاب بصورة كلية 

تقريباً على مصادر أولية. ونجد مساهمات مهمة لغولدزيهر في دراسة الشيعية في الغردب 
كمتفرقات في كتابه «وناوي5 عناءكسعاء ترويركة (هال» 8895١-:89١)؛‏ ثر. إنكليزية, 
7١ 45‏ اكنال ثر . سي . ر. بابر وس. م. ستيرن (لندن» 2)١9171-1١951/‏ جزءان. 

'ل'ار. شتروطمان» «هاذهنه2 «46 011 :5/4415 265 (ستر اسبور غ6 )١91‏ وكتابه. ع4 دعاب 
141 (ستراسبور غ؛ 2»)١91١7‏ وكتابه ه:(5-معلاةست زط (لاييزغ.) 955١؛‏ طًُ 23 
هايدلشيم» .)١91765‏ وشتروطمان من أوائل الباحثين الأوروبيين الذين حققوا عددا.من 
النصوص الإسماعيلية» منها مجموعة نصوص طيبية» بعنوان فاه[ ع4 26« 1-وزومم 0 
(غوتنجن» .)١5147‏ 

”د. م. دونالدسون, مسمنوناءه 26:ة5 172:6 (لندن, 51017 .)١‏ 

© انظر مقالة د. شايغان حول هنري كوربان في 518» م."» ص. 17-75/8؟؛ وعرض مفصل 
لفكر كوربان في 11:16 «تهاكا'| 46 عاأعبفتنامد عتطمهجهممه؛ ها :صلطاءمن بررموع (باريس» 
؛ وكريستيان جامبيت في مقالة "وام مقع وننامومومنا 81“ في 4 م ىك 
«قطرمن) برسرعلل تح. ك. جامبيت (باريس» )2)١98١‏ ص. 148*-5.0”. انظر أيضاً هنر ي 
كور باث. دعن وتناممدم[فتاع اء كاعد ]أجام؟ كاعووكك :1ء 1ه[ اجرو[و1 باك (باريس» .)١91/5-1١ 51/١‏ ع 
أجزاء. حيث يصنع تركيبا من مساهماته إلى الجوانب الروحية والفلسفية للشيعية الإثناعشرية. 

كات. فهد مح.. (1968 تهمم 6-9) عتناهطكه 36 ع4 عيتوو|اه0) .116م جم[ 16و51 علا (باريس» 
0)ء مع مساهمات لهنري كوربان» وويلفيرد مادلونغ» والسيد حسين نصر وآخرين. 

7 'انظر م. ع. أمير - معزي » مح. ٠‏ 171011 4 110171111426 .621765 4115 01447041116 117114171116 3111151116 ع1 
ع157طه ( تير نهوت» .)5١١59‏ 

8 السيد محمد حسين طباطبائي» شيعة در اسلام (طهران» 58 ١17‏ ش./9759١)؛‏ تر. إنكليزية» 51016 
1 تثر. وتح. س. ح. نصر (لندنء ه91/6١).‏ وهذا أول تقديم موئوق للشيعية؛ مع تركيز على 
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الشيعية الإناعشرية؛ كتبه باحث تقليدي في العصور الحديثة. انظر أيضاً جعفر سُبحاني» منشور عقائد 
إهامية (قم» 7 ١‏ ش.//97 8))؛ وترجمته الانكليزية, ته 0 ار :1514771 31111 زه 2165 «اء100 
كمع الع ه87 14ت تإعذاء8 أنره 1 تح . وتر. رضا شاه- كاظمي (لندن» .)50١١‏ 

١ 9‏ هذه هي دانشنامه جهان إسلام (موسوعة عالم الإسلام) (طهران, ١10٠‏ ش. »)-١3597/-‏ ودائرة 
المعارف بوزورك إسلامي (الموسوعة الإسلامية الكبرى) تح. ك. م. بوجنوردي (طهران» ١751‏ 
ش.-/ 4/5 ١-)؛‏ ترء إنكليزية مختصرة بعنو أن مء1سمها؟ا وأمعهمماءس اط تتح و مادلونغ 
وف. دفتري (ليدن» .)5١0١8‏ 

حلم مو من 2اوة1ر[5 «عنراء س1 زه دع ماع10 14ته نزره]ك ةلط ع1 :داكا تا5 16 ورمذاء 1104 هق ( نيو 
هافن» هلم ١95‏ ). 

١‏ 7انظر مقالة دفتري ”عممداءع8120 111122 )و وعلءه/8ا عطاغه برطجهعوم1اطز8» في ف. دفتري وج.و. 
مير يء مح . ) وازلاأء4 23/12 4ع[ ةلالا زه 7ناهه11071 11 دبزمدكظ :دتهاكا أهنا6 7/1241 :ا بزممر ار[ 014ه عريا ]يات 
(لندن» 56.67). صض. ١-8‏ 4. 

*انظر ج. فان إسء م#ج«طءع 1112 جع «مطجطع[ .3 هسه .2 دز إعطعدااءدء 6 4دنا وذعهآه771 (بر لين و نيو 
يورك, »)١9910-١991١‏ 5 أجزاء. 

7 انظر مقالة دفتري ,818 ,”نط 1ذلة1ئ8] ,«مصوط1“ م. 2١5‏ ص. 7501-15948. 

ع “'ف. إيفانوف عرمعه غ1 فأنهد! مع ءا 4 (لندن "913 .)١‏ 

ه*انظر مقالة ف. دفتري "«ممهب1 .7ا١ا‏ عئها عط زه دصمغقعتاطناه عط غه برطمهمعمتاطن8“» عنسعار1 
لطا 910(15١)ء‏ ص. هد ه-لاكت و5ه(987١))‏ ص 515-1559. 

7 ؟'ف. إيفانوف برءنصميى امءنطمءجومناطة8 م بعسغه مانا نإتودجوا (طهران. .)١95517‏ 

0" إسماعيل ق. بوناوالل ربعم ءافط ناكهمردا زه بر(مهجوهةاطذطهن8 (ماليبوء كاليفورنياء /ا/91١)2‏ 
وف. دفتري) دءفهءناة3 سه دمء«نده5 إه بزنامهجومناطذ8 م بء مهم انط انوس (لتدن» 5 ,)5١١‏ 
8 مارشال ج . س . هدحسو 23 فتهعلاط براجما علطا إه عاهونا”ا3 111 :كدأدعهدعم عط زه م0746 1116 
4 هك[ ع1 أكتتهوه دتاكوسءة1 (لاهاي. 56٠‏ ١؛‏ ط. 275 نيويورك؛ ٠98١؛‏ طالل 

.)5١١© فيلادلفياء»‎ 

9'ف. دفتر ي )2 نع املعو 4 انه بررمؤكذلط جأعط1 :كنا كه »دا 11:6 (كمبريدج» ؛4ط.”,2 كمبريدج» 
١ ١‏ 0)؟ و كتابه بواق د00 «ستاكب لط ه إه كدده 17221 :دذأنه !ك1 عط إه بررم)وذ]] :5107 4 (إدنبرة» 
»؛ وثُرجم الكتابان إلى اللغات العربية والفارسية والأوردية والغجراتية والطاجيكية 
والصينية واليويغورية وعدد من اللغات الأوروبية. للمزيد انظر مقالة عط 6ه ترطمهمومناطز8" 
“مهكد لهطية 4و ىلره ثلا في عمر على دي أو نتاغل مح.» فانه همك[ جاعءلاء ةدا ءا إه وعووه جاجمظ 
زازه 4ه :يه زه 110017 اجأ وغ4لا)3 عناسواكآ جعزه وده (لندن ))501١١‏ ص. 7# ا-لاه. 

٠‏ انظر .١‏ غاسيك» (اتهدكا زه مالغ ااعسآا علطا زه عطقا عا دز كاوتكتسعالة عأطونم زه عبومامنمن 
و54 (لندن ))١ 986-1١95485‏ جزءان؟ ديليا كو رتيسف :وام اس كلتسعا! عذطوجم ج018 هسه نانه:مك1ا 
تعنهنااك أأته 2ه[ زه عالكتاكصآ عطا زه معطا دغ دذ عانعن عالط زه عنسوماهاه0 وباوتعدء2 4 (لندتء 
"6٠‏ )؟ وكابها عت زه بوه«طنا عط مز «دمنءءلامن قله" #نطع2 ع1 عامتىسستصعاط فاتممكا عنطه:4 
تعنهنا 5 تاتههوة ره عابعقكد (لندن ١٠.‏ )4 ف. دي بلول 1لمجوزب6 هسه معاموط وأطهيم 
5 41لااك 122111 /[ه ايآ أكار1 علا كزه برجهعطئا عط مذ ورملاعء[اه) أمممسمماط 16 :مامتعكيدوكة (لندن» 
0 ومقالة بول ووكرهء ”65نلدة5 النهصوآ )ه عأمغنوم1“ في 8 ع.؟ اا ص. 151-1514 1. 
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الحواشي 


١‏ للمزيد من التفاصيل انظر سابين شميدتكه 70001087 ص1 صخ :و6 كد51 ذل229 01 بردهغأة ]2 ع1“ 
وعأطوجف 5ه( انكل ص. ه86١55-1١.‏ 

"أ ر. دوسوء واجلهدمل! د45 «رمزوذاء” أء 6:زم]وذط (باريس» .)١9٠٠‏ 

“'؛انظر بوجحة خاص هاينز هالم وءاتسعام' غلك فسن هتتاءد5 عسعمات علط تعلومد0 عتءكتمهاكة علط 
(زيوريخ وميونيخ» .)١15857‏ 

8؛انظر على الخصوص مير م. بار-اشير وآأ. كو فسكي » ام :انمه نأع 18 أسحعاح'-أبرهديل3 1116 
بزع طلااااآ مضه برهمامء 11 ئغز مغصة برصؤيروبرظ (ليدن» 1 .)501١‏ 

هع ي . فر يدماك» 12 نزء14 انه بزرمهغوز1[ ,المأوناع 1116 0غ 1زوأ]ءها 191104 ل :وأسوالم '-تجبزهوبل3 116 
14 ا( (|10107]/! و1( لوآ ولع كزه (ليدن» .)5١0١٠١١‏ وظهر عدد من الكتيبات حول النصيريين/ 
العلويين كتبها إما تبريريون من أبناء المذهب أو جدليون من منتقصيهم. 


؟. أصول الؤرسلام الشيعي وتاريخه المبكر 

00415 انظر ب. كرون وم. هندس» ه51[ ]0 دع علاط دعر) +1175 عد[ ازل زا ةدم انام كلام أوناء] :أمتلهن)‎ ١ 
ص. 75-4 خصوصاً.‎ :)١945 (كمبريدج»‎ 

71:6 أنتج و. مادلونغ دراسة تحليلية شاملة للكتابات التاريخية حول هذا الموضوع في كتابه‎ ١ 
عأ راوذاهر) برأ مهي علا زه بر4غ]5 4 :24 :ره رأء ]لط 0 #وزووععءي5 ( كمبر يد ج» /991 ١)؟ انظر أيضاً مقالته‎ 
5211116 11 "قطمناهت لعلنن- تراغطونظ عط 2ه عوة عط ما مسكتختطو” في ل. كلارك» مح.. :عوهال‎ 
ص. -8١؛ أعيد‎ .)5١١١ أهعزوعهان :ره كبرودوظ (بينغهامتون» نيو يورك,‎ 014 1/1047: 174141015 
المقالة ”ا‎ )٠١١ طبعة في كتابه ع 35[11 لهل 7/1241 جة 51144165 تح. س. شميدتكه (فارنهام,‎ 
27 وانظر أيضا البلاذري» أنساب الأشراف. ج.‎ .475 1-547١ ومقالته ”ه'نطة" في 512, م. 9» ص.‎ 
حيث يغطي خلفاء محمد وخلافة علي.‎ )٠ تح. و. مادلونغ (بيروت» ال‎ 

ع' حول معنى هذا التعبير واستخدامه المبكر, انظر مادلونغ» 17104 نا ]1 10 107أكدعء 514 ص . 
3005-1١14‏ وم. ع. أمير-معري» ]ه وصنع021 عط" تناف' صتل ممنووءوص:8 عطا ده كممناءعلقعم“ 
“طغلد8 تلط5 عطكء في كتابه دععلاعهعط نه مإعفاء8 نتسداك] 3511151 زه برزاذاه 1م35 21116 ثر . ح. كرمالي 
(لندن لفحي ص. ”5-3 5. 

انظر مقالة ل. فيشيا فاغليري ”تباط هط“ في 872. م. 7" ص. 2,5919957 حيث يورد 
مصادر كاملة. 

ه انظر س. ح. نصر» «7ها1 إه و5ء111[ه76 424 :14661 (ط. جحديدة منقحة» كمبريدج» 46 
ص. ١4١‏ وما بعدها. 

5 حول حذور التذمر من خلافة عثمان وظروف مقتله؛ انظر م. 3 شعباك. 4 :رمم ؛دز1] 112هاء1 
0 (كمبريدج» ١905-11١):م.‏ اء ص 5.0-.ل؛ ومقالة م. هندس 16“ 
”"مةتصطاتنا' طمنلدن 4ه جع3/110 في دطقاط1ك “*(7/ا9١)2.)‏ ص. 50غ55-5]؛ وأعيدت طباعتها في 
كتابه بورم]وز1ط] عنمبهاءآ براعمظ دز كءعتهساى» تح ج. بكارك (برنستون» ))١995‏ ص. 159-هه. 

٠7‏ للمزيد من التفاصيل انظر مقالة م. هندس لسداوعوعاء82 مأعط) لسة امع سموتله لدع 11و مكيت1" 
”.0.ق لإتناخصع0 طخمع 8410-5 عط عن كتشترك ” 31/17 ١)ء‏ صس. زه اده كال وأعيد نشرها 
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تاريخ الإسلام الشيء 


في كتابه وءز#ي:ى» ص. 478-1١‏ ج. ه.ا جوينبول» ”بمه1156ظ عتصهاك1 براعدظ مذ 'وععن9 عطكى 
011 عج[اكزه زوم غ]ئز1ط لماع ه5 14ته عأ« تممعءظ عط زه أو جيه ١5‏ 91/750 ١)ء‏ ص. 595-1017 ,.١‏ 
6م انظر مقالة ب. كرون "ممنائلمء1 تمهن5 4 كه ممأقصعم) مدع عط :51296 مدتممتطاظ مه معو 
وموكق؛ لاه ,))١9954(‏ ص. 5ه55-5"؟ أعيد نشرها في كتابها :ناممه(0-اه 6ا 4ونام! جم+8 
0. -00ق ,أعهظ بمء [! :1[) :ذا غطعلاه :11 أمهء 1 تأوط 4ع عمط ,مزع !11 (ألدرشوت» )٠ ٠‏ المقالة 
الثامنة؛ وب. كرو ث2 14زعلاه11 إهءةغنامط عندبهاء1 [هبء 8641 (إدنبرة» 4 »)٠١٠١‏ ص. 5 55-60 

4 انظر الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تح. م. ج. دي غويهء سلسلة 5-١‏ (ليدن» -1١4819‏ 
١‏ ) 2,5 صص. /891-705؛ ترء. ا 1 ,111 مناه :تعهطه1-اه زه برموماكذط 116 
لزاه ا]/ة .ط ف4أعوط تزه عغعروناه0)» تر. !. ك. .١‏ هاورد (ألباني» نيو يورك. )2))١9594٠.‏ ص. 
.١853-5‏ وقد استخدم ج. ويلهاوزن م المبكرة بصورة مكثفة, انظر كتابه -منونذاء8 
11015 أن[ :زأوط) ص. 2١7١-1١١5‏ حيث اعتمد فيها على الطبري بصورة أساسية؛ سس. 
حسين م. جفري2 71ها5[ 5119 زه 71611مماءنء8 براروط نه عسزوز0 (لندن. ))١91/5‏ ص. 
1/4-١51؟1؟؛‏ و. مادلونغ» "ناه' .ط مترووه11" في 818؛ م. 2117 ص. 598-1459515. 

110 انظر م أيوب» “هتنتأعش' زه كاعع وكش [ه21ه اماع 2] ع1[] كزه نرهنا ]3 شر :1ه |5[ نأ وتلمع إنا5 عنازام ارزع‎ ٠ 
على «عباوسة يز (هاغ, 918 ١)؛ ومقالة ع. أمانت» "713615 4ه وبلاولد216“ في دفتري‎ 
وأعيد نشرها‎ ١75-376٠ . وميري) مح.. 1511 أهناء 11241 111 ز101رء]/1 4714 ع7ناءآنان0 ص‎ 
ومقالة‎ ؛١١‎ 9-51١ ص.‎ ,)5١6١5 في كتابه بجوز'نطى 00ه11:ه!1 4انه 1مواءآ عنةمبزاءءهم4 (لندنء‎ 
15 ص. 8-1405 .41 ف. مهرفاش» لوم" في‎ ٠٠١ تشيلكويسكي من 12 م.‎ 
.4975-8/8075 . م. للء ص‎ 

١ ١‏ الرواية المقصلة حول ثورة المختار نجدها في الطبري» تاريخ. ...2 ؟» ص. 5-5٠١‏ هلا تر. 
إنكليزية, ع[) 214ه نزاأ 0 الاق أده بؤرب3 تزه مده !آمر) 1116 ,6[)! رياه :لوطه 1-آع ره بررماكذلط 1116 
5 ا 0 0207111716 تر جنر هوشنغ (ألباني» نيو يورك. ,)١945‏ ص. ٠١١-750؟؛‏ 
كات لامكا عطغ كزه برمعءةلا 116 ,2061 عحصناه ١7‏ :نتمطه7-اه زه بر«مؤوزط 126و تر. م. فيشبياك 
(ألباني» ن.ي. ,,)١99٠‏ ص. ١-١7١؛انظر‏ ويلهاوزن وصمناءة8 [وء1]1اه2-منهنذاءه» ص. 
5-6 25اء بالاعتماد على الطبري بصورة أساسية. 

؟ ١الظر‏ مقالة مادلونغ ”هاشميات الكميت والشيعية الهاشمية“ في مءنسماءز هنهيطى»: ٠١‏ 
(65))» ص. ه-5؟؛ أعيد نشرها في كتابهة مذ كاضءمعنامالة عتصطاط 4ه كبامنوناعه 
مم1 اهدع :2/0 (هامبشاير» 9 ) المقالة © وأعيد نشرها عند كو هلبير غ) مح 5/1 
(الدرشوت؛: ,)7١٠١7‏ ص.8-417١١.‏ وانظر أيضاً ك. كاهن, مقالة حول الثورة ١‏ لاسي في 
مجلة عيبو ضس 81:0 ع2 2))١9717( 77١‏ ص. 78-6 !! أعيد نشرها في كتابه وعاممءم وه .] 
7164166 متأم ؤكة خط '!] 15نهل 7115 7أياكنا لز (دمشق» /ا/91 ))١‏ ص. 51-118 ,.١1‏ 

١6‏ انظر !. غولدزيهر» مقالة حول الفرق المسلمة وتسمياتها في ك«منوناء وعك عرزماوذ]]'! 46 عسل 
975 1): ص . ١784‏ وما بعدها؛ أعيد نشرها في كتابه وبع اراساء5 عغلء تود 0 » © تح 
دى سوموجبي (هيلدسايم» :)١9178--1/‏ م7 ص. 405 وما بعدها. انظر أيضا مقالة و. 
مونتغومري واطء ”قاء56 عط 0مة اواتهه دس صرهت غمه0 156“ في غوستاف فون غرونبوم) مح. 
15147 1( ندها 214ه بروو[وء71:2 (فيسبادن» ))١51/١‏ ص . 86 75-17؟؛ وأعيد نشرها في كتابه براجم 1 
دءأء1 ]7ش فهع]ءء !اهن :وان (إدنبرة)» ))١99٠١‏ ص. الا1١184-1.‏ 


"555 


الحواشي 


4 ١من‏ أجل مسح لتغيرات معايير الغلو خلال القرون الإسلامية الثلاثة الأولى» انظر وداد القاضي 
في مقالتها حول تطور مصطلح غلاة في الأدب الإسلامي في أ. ديتريش» مح. 5ء24 4/160 
الرهناءكانءددة 471 ك1 14ها عا أاعذطه: 4 جفار ءوده :ع 101 .1/11 (غ و تنجن» 91/7 ))١‏ ص . 719-13759265 
أعيد نشرها في كوهلبير غ» مح.. ب«ولانتزى» ص. 1915-159. 

2»)45-4154 انظر النوبختي» فرق.... ص. 54-75 ه8لا؟؛ والقمي» المقالات) ص.‎ ١ 
ولجد بعض التفاصيل عند عبد القاهر بن طاهر البغداديء الفرق بين الفرق» تح. م‎ .050- 
وما بعدها؛ تر. إنكليزية» #رءاوم]/ة‎ 76 ,71١10-51١14 بدر (القاهرة, /م87١/١91١)), ص.‎ 
1١ )هط رذاء56 414 و1«روالاء3) ثر. أبراهام س. هالكين وتل أبيب» ه) ص. ادهل‎ 11 
وما بعدها. انظر أيضا مقالة مارشال هدجسوك ”1227ئة]ء56 علتمعء8 وخقطد تزلعوظ عط 110 جوع“‎ 
ص. 8-4؛ أعيد نشرها في كوهلبير غ. مح.. #برواززق»‎ :)١9665( في مجلة 0405 هل‎ 
1116 1! وعند هدجحسوك» 14جه17 4 اا بزجمادة1[ 2014 ععلءاءكارمر) :ارو أكآ زه عطناغ م‎ ؛١‎ ١-" ص.‎ 
(شيكاغو, )2 م. اءعص.8ه5-ا"5.‎ 0 

5انظر وليام ف . تاكر» وهء1 #ااعسالط «رأعمظ جز عاعتسرء اعد عغقنط5 :مسعاعمهءااتالة هسه دتفطعالة 
(كمبريدج» :))23٠١8‏ ويضم مجموعة مقالات لأوائل المؤلفين. 

النوبختي» فرق...2. ص. 7 ه-هه؛ القمي» المقالات...» ص. 5-114 لا. 

دن أجل تحليل بعض جوانب عملية تشكيل الهوية؛ انظر ن. حيدر» نه'لط5 عط تزه عصنعذ0 116 
و1 معن نطول بز ععومد 4عععه5 4ه ,أعهناتظ ,نزاة 14 (كمبريدج» )50١‏ ص. 
507-51١6 ,1١97/-‏ بصورة خاصة. وحول دراسة مشابهة لظهور هوية جماعانية دينية شيعية 
محددة خلال أول قرنين من تاريخ الإسلام» انظر ماريا دكاك» الز ]4011 20701701) 41 1رك هرت 116 
اما ] رامو دز براذااء 124 ماكتطزى (ألباني» نيو يورك, .)5١8١1/‏ 

8 حول جوانب من تعاليم الباقر» انظر الرزينة لالاني» إه كو سلعمء1 عط1 باطوباهط1 الى براممظ 
84917-أ2 717::44زه لبالا تسود (لندن .)5٠٠٠١‏ ص. 4 8-ه 9 ١75-1١١4‏ بوجه خاص. 

٠‏ للمزيد من التفاصيل» انظر و. مادلونغ» “هآ عاكنطة همه عوططة' .5 طدااخ لخم“ في أ. فيرمولين 
وج. م. ف. فان ريث» مح.. بزاءاء30 عتسعاكآ هذ امعتصعء 1/104 هده اذهل غكت 0 ,دوا (لوفن» 
)١١ 4‏ ص. ١10-1؛‏ وأعيد نشرها في كتابه و51 لهل 8/41 15 دوزو بزى» المقالة .١‏ 

١"انظر‏ القمي» المقالات....) ص. 5ه-9وه؛به. هالم» 005 ع 1ل 9115| ء6ز8)» ص . ١77‏ 58-1 203 
وما بعدها؛ دفتري. :ناه 77:6 ص. 246-917 حيث يورد المزيد من المراجع. 

١‏ أبو عمرو محمد بن عمر الكشّيء اختيار معرفة الرجال؛ كما لخصه محمد بن الحسن الطوسي» 
مح. ح. المصطفوي (مشهد, ١71448‏ ش./579١).‏ 

؟انظر أحمد بن علي النجاشيء الرجال... (بومباي, 1١899/171١)؛‏ أبو حعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» فهرست كتب الشيعة, بح. ا سبر ينغر (كلكتاء 865 ١-ههلمام)؛‏ وكتابه» 
رجال الطوسيء تح. م. س. البحر العلوم (النجف١7/81١9517/1١)؛‏ ابن شهراشوبء معالم 
العلماء, تح. ع. إقبال (طهران, +85١984/1١)؛‏ هذه الكتب وغيرها مشابهة لها أعيد طبعها 
مرات عدة في النجف وقم ومشهد وطهران. 

1“ النوبختي» فرق...» ص. 2714 *ه- 58 ه؛ القمي» المقالات...؛ ص. 5/ا7/8-1. 

5 انظر مقالة و. مادلونغ» "متروون1]-له .طناه' .ما لتر" 512 م. ١١‏ ص. 4-417 417. وسيغطى 
موضوع زيد والزيدية المبكرة بصورة مفصلة في الفصل الخامس. 


عقف 


تاريخ الاسلام الشيعي 


5" تقصى و مادلونغ تأثير المعتزلة في الشيعية الزيدية في كتابف ومرزطوءط] ورطز عه -ا2 اسه مم1 +6 
4111 نه جع ع«تاءائدءط؛و[ت ءذ4 4د (برلين» 576 »))١‏ ص. 47-17 » فيما نجد مناقشة للعلاقة 
بين المعتزلة والشيعية الإمامية في مقالة مادلونغ "برومادعط]' عغتلتمة “سا8 لسة ممتصسدد1” في 
فهد مح.) 12:41:11 :5|115 عسآ) ص ٠‏ م« اء."؛ أعيد نشرها في كتابه 4ه كاومتء5 علامذوناء 2 
وأكآ اوبوناء كا برز ئاءه5 (لندن» 2١586‏ المقالة /ا. 

لا'كب. كرونء “8108 -لد ه الده لأعقططة' عط غه وستسدعءك81 عط 0“ في ك. !. بوزورثء مح. 116 
وأطاعسآ 871147 زه 1101107 از ونزهدكظ1 روء ]1 3/1027 وغ أهءذوكهان) ره« :7014| 1م ه!:! (بر نستون» 
١! 9‏ )). ص. 4١١١-95‏ أعيد نشرها في كوهلبير غ مح. #«ولزبزىء ص. 27017-591 وفي 
كتابها عدمظ عوءلظ عط دز بززءاء50 انه عغه51 ,زجسم4 بعبأواسظا عتسهادآ ما ععطتم1 اموتطوج4 رمج 
0 -600 . (ألدرشوت» »25٠6٠/8‏ المقالة لا؛ وانظر أيضاً كرون عترهاكآ أونوتةءل/1) ص . 
لاللمحلمر ا 

"انظر م. شار ون -عنهن5 4وأممططة' عط كره غسعسطعطاطماعظ 16 جاعمظ عبطا امج كومعصامه8 عاعماه 
أأومءظ ع زه «منفنوطيهء م1 (القدس وليدنء 2)١9415‏ ص. ١1١٠1-5”"”؛‏ ج. ه. يوسفي» داة"“ 
"تصقكةئه! معادهالل للق مل ص. 5-75٠١‏ 15. 

8" النوبختي؛ فرق...)» ص. ”2737 2١‏ وما بعدها؛ القمي» المقالات) ص. © 5؛ غلامحسين صديقى» 
عجذوة "| ع4 ماعنا ع111 نه ا غ11 جه اتعتهمآ عدباءتوناء؟ كادء جمعنيرمه و6 (باريس» 2)١5198‏ 
حصوهها ص. 4780-١057‏ ريتشارد ن. فريه» منومءط زه عولم «ع4هاه© 116 (لندن» 6/ا91١))‏ 
ص. 4١” 7-١9"‏ و. مادلونغء مم1 ءنسعاءا برابوظ مذ عفمء؟7 كباهنوناء1 (ألباني» نيو يورك» 
24 ص. .١ 7353-١‏ وأشمل معالجة لهذا الموضوع هي لبائر يشيا كر ون» غوذمطغهلة 11:6 
املك المأ اكه 2070 فته اونظ أعمره! بعجة عأوبعاكآ براجوظ زه عاءداوه27 (كمبريد ج» .)5١١5‏ 

٠‏ لانظر الكشيء الرجالء ص. 151-17 107-191:3715161-15361248 6ه 
الم تا ا ا ا ا ان النجاشي» الرجال» ص. 2٠١‏ 
١5194154: 578-1١١ 4148-1١١3“‏ 5060-585؛ الطوسي» رجال...؛ صء 
7 ١-١14؛‏ الطوسيء فهرست...» ص. 1545-١14١‏ 511501 2*5 8ه5-8ه8. وانظر أيضا 
جف ري» :زرفع071) ص . ١-105‏ ١لا؛‏ و. مادلو نغ مقالة ه؛ ممق داط مهن ع مقط لمة عنختط5 ع1“ 
"اولمع عاتتقطامقة'-عمط في ب. مورويدج» مح . برهمامء1!1 لمءنتامودملقطط عنمرهاك1 (ألباني» نيو يورك» 
419 ص. ١٠١89-1١؛‏ أعيد نشرها في كتابه واومي5 دبرمنعناء8. المقالة /. 

254-517 208-6٠ النوبختيء؛ فرق...» ص. 41-317 5.0-58؛ القميء المقالات...» ص.‎ "١ 
5-8م/! الكشي» الرجال...» صس. 5 755-3737 2ك 795لا 55 5115 ه15‎ 
مل ل لال الى 51ه-595م ١الاه؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل‎ 
415-1١ ص.‎ :)19780-1١9479 الأشعري؛ مقالات الإسلاميين» تح. ه. ريتر (إسطنبول»‎ 
البغدادي, الفرق بين الفرق» ص. 5”75-/870؛ تر. هالكين» ص. 55-557؛ محمد بن عبد‎ 
ماء ص.‎ :)١954/١7 417 الكريم الشهرستاني, الملل والنحلء تح. ع. م. الوكيل (القاهرة؛‎ 
تر. إنكليزية جحزئية كورمتعابطط همه كنءه5 «سناعيلف تر. 1. ك. قاضى وج. فلين‎ ؛١‎ ١١-49 
ص. 4ع ه٠١- هه ١؛ هنري كوربانء مقالة ”0221 دل عنتنط5 مذوعنننا عمل“‎ ,)١5484 (لندن.‎ 
ص.‎ ))١591/14 في بأءعلةط كعاجعطن) انعلط 4 كاجعززه كارهأوناء: كعك ء«ذهغكةر !4 معع::ه 1/161 (باريس»‎ 
11:6 ---/500؛ تر. إنكليزية» "انوع0 عط زه رو مانا عأتتط5 لق“ في ه. كور بان» 4ه عومبزه!!‎ 


امد 


الحو أشي 


بز طوهدماتتاط 4انه 1 :تعونت دععاة عنللء ثر. ج. راو (بيركلي» 4 ص. 45١4-1137‏ هالم» 
كأده01 عنأءدأام هأ ونطء ص. 99١-/!١؟؟‏ ومقالة أنصاري حول ”6 غقطك1-[د ناطة “ في ذل 
م.”ء ص. 275370-7607 حيث يورد مصادر شاملة. 

١‏ ملخص عقيدة الشيعة الإماميين في الإمامة بالإنكليزية نجدها عند الطباطبائي في «7ماءآ 6ااز(ى» 
ص.7/ا١-.9١؛‏ سُبحاني» 15171 51111 ]0 65 1جاء20) ص . 5-55 ١‏ ١؛‏ مومن» مؤاء 1:04 
1 5/114 0ع ص . 537 .١50-1١‏ ثمة مناقشات ذات صلة في أمير معزي 11/1116 1/16 
117 11 711 0 50115 1116 :15171 5/11 ]847 10 2014146 ثر. 3. ستريت (ألباني» د.ي» 
)0 واتخضواضاً ص. 491-179 مادلونغ؛ “وسدصس]ت“» 812 م.لاء ص. 515 .1١595-11‏ 

”3 النوبختي» فرق...» ص. 5ه-لاه؛ القمي» المقالات.. .2 ص. 95-1/8/!؛ محمد بن يعقوب 
الكليني, الأصول من الكافي» تح. علي أكبر الغفاري (ط. “”ء طهران» 2)١974/1١788‏ م.7ء 
ص. .575-151١17‏ انظر أيضا كوهلبير غ, فقالة في آراء الإمامية حول التقية في مجلة 1405 
,)١915( 8‏ ص. 7-896 .4؛ أعيد نشرها في كتابه سمط 4م هناءق» المقالة الثالئة؛ 
ومقالته "صمنهناء8 همه برومامعط]!' تنطك هذ وتررزوه1” في ه. ج. كيبنبير غ وغاي ج. سترومساء 
مح. ) ا1اع اكول عوء[! 4014 انوع نوتس لاءا/![ زه بردم اكذط] 16ل] د(ة 5ع41نا]3 باتع لوعءع دمن 14م بزع ع5 
ك1 111 (ليدن. ه99١))‏ ص. ه186-548, 

4” نجد هذه الأحاديث في كتاب الحجة في الكليني» الأصول من الكافي» م.١»‏ ص. 48-١574‏ 20 
وفي كتاب الولاية عند القاضي النعمان في دعائم الإسلام» تح. آصف فيضي (القاهرة» -١961١‏ 
8 امك ص. 98-١4‏ ؛تثر. إنكليزية) «بهاءا تزه ومو[ازه 21776 تر. أصف فيضي ؛ أعاد 
تر جمته إسماعيل ق. بوناوالا (نيو دلهي» 5 8ه )عم ص. .1١ 7١-1١8‏ 

ه" الكليني» الأصول» م١‏ ص. 91/17-817. 


”“. الإشاعشريون 

١‏ حول كتاب الفرق الاماميين واعتمادهم على بعض المصادر المبكرة للعالم الإمامي هشام بن 
الحكم؛ انظر مقالة و. مادلونغ "نطوم نآ -وممة8 معدن تسفصز مدع معوصدمامعمء8“ في مجلة 
1 ععط ”5 (/ا 95 اي ص. /ا37--5 ه؟ أعيد نشرها في كتابه وإومطء5 كلامنوذا1» المقالة 
ه١14‏ ثر. إنكليزية في كتاب كوهلبير غ؛ مح.. #روةذبزق» ص. 7ه 1-/9ا5١.‏ 

؟ النوبختي» فرق». ص. /اه وما بعدها؟ القمي» المقاللاات) ص. 32418 وما بعدها. انظر أيضا 
الأشعري» مقالات» ص. 275 4994-71 ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل (القاهرة» 
))١9.08-1١8949/155١-1 117‏ م4 ص. 47: 8٠١‏ ١؟؛‏ الشهرستاني, الملل» م١‏ ص. 
59-6 ١؛‏ أبو حاتم الرازيء الزينة» قسم *» تح. عبد الله سلوم السامرائي؛ في الغلو والفرق 
الغالية (بغداد, ))١5917/١97‏ ص. 75 وما بعدها. 

؟ انظر الطبريء تاريخ. 7ء ص. ١ه‏ ه-58ه؛ التر. ا :عوط 41-1 زه بره أدوذلط 1116 
لالط التو «ذ عأعطمناه0) 4أموطط4 716 226 تر. ك. !. بوزورث (ألباني» ن.ي» ١585‏ 
ص. 4١-5/8؛‏ علي بن الحسين الم 6 تح. وتر. بارباير دى مينارد وبافيت 
دى كورتيل (باريس» :)١41/5-١871١‏ م7 ص. 58-1575 5؛ أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل 


/ا غ5 


الطالبيين» تح. 1. صقر (القاهرة» ))١9149/١574‏ ص. 571١‏ وما بعدهاء 4147 -550. 

03 النوبختي» فرق.... ص. لاك "ل وما بعدهاء القمي» المقالات» ص. 8 975 وما بعدها؛ 
الكليني» الأصول؛ م١2‏ ص. 71١9-59١١‏ 445-485 ؛ الكشيء الرجال...»؛ ص. 459» 
١098-0؛‏ أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل...») ص. ١017-5571؛‏ محمد بن محمد المفيد» 
الأرشاد .' واجره م17 عنناءس1 عطغ زه دوع هارا مغ مغدط ععنجه 01 زو عامه80 11:6. ثر . إيان ك. هاوارد (لندن» 
إالمة١ا»‏ ص. 755 279-2؛ الطباطبائي» 1 511116 ص . 5114-6177 45.197.265 حسين 
مدرّسيء اناك[ 51116 زه 4متجء2 معزو يرجم 1116 11 10:1 غ4 201:01 4دره كأوز0 (بر نستون» 91517 2)١‏ 
ص. 4١ 4-١٠١‏ كرهلبير غ» "صنمهكا-لة مسا“ 212 ملاء ص. 558-5146. 

ه انظر ف. غابرييلي» ألتلش' تع ء اتنتسثعالة 41 (ليبزيغ» 8))» ص. ه"” وما بعدها؛ و. 
مادلو نغ “1-8102 تلة' مصة لطدد .5 21-8221 ,مصصم 21-542 ومتمعععممت كمعصيعه7 بعادى في 
و . القاضي» مح كعططش مهعط] جملا[ تجطعدادءظ نوهءتددهاذآ أء هءأطهج4 ه41يرا3 (بيروت» 01١95481١‏ 
ص. عم مك ع 8؛ أعيد نشرها في كتابه ١/1‏ عاءناهة ,اع رءناه]/ة عتصطاظ 4مه دبروزعناء2؟ ومقالته 
21-3 ذاه في #زك» م١1‏ ص. . .686٠-1//‏ انظر أيضاً مقالة سعيد أمير أرجومند» ونوا 16“ 
أهعتءمأمقط-م50 ف :سمتنط5 ععلاءم 1 صا سمناغه] أناءء0 1ه صملا ساختاممآ عطغ لمة عأفسهص] عط ,ه 
"واناعع ووو 11/85 ١1+‏ (كققلي ص. ١5:95-و١اه‏ في الصفحات 45-5985غ4؟؛ أعيد 
نشرها في كوهلبير غ» مح.ء يرول زبزقء ص. 5-1115 .١١‏ 

. النويختي» فرق...» ص. 4/, وما بعلها؛ القمي» المقالات.» ص. 979 وما بعدها؛ الكليني» 
الأصول, م١2‏ ص. ,*310517-8٠80‏ 491-4917؛ المفيد؛ الإرشاد» ص. ١٠840-4/8؛‏ و 
مادلونغ» ”2108-له أله' .5 ل2سسمطسلة" 12م ملا ص 7917-15995, 

7 النوبختي؛ فرق. ص. 479-1١7‏ القمي» المقالات» ص. 99-١١٠؛‏ الكليني؛ الأصول. م١»‏ 
ص. *17-ها؟؛ المفيدء الإرشاد» ص. 4955-".ه؛ أرجومند» "عأ فصآ عط زه مأساءوي 
ص. 458 وما بعدها؛ أعيد نشرها في كوهلبير غ» مح.. #وز"ز/ى» ص. ١١5‏ وما بعدها؛ و 
مادلونغ» *1-11201ه نلق“ عاق مك صص. 855-851, 

م النوبختي» فرق» ص. 8/ وما بعدهاء القمي» المقالات) ص. ١١‏ وما بعدهاء؛ الكليني» 
الأصول. م١‏ ص. *.514-5؛ المفيدء الإرشاد. ص. .197-65 الطباطبائي» 06:(ى 
اواكل صس. ١0-1585‏ اها هالم» ”ترمائة'” في ال م"'ء ص. 159. 

3 انظر النوبختي» فرق» ص. 4-154 4؛ القميء المقالات,» ص. 4١١5-١١17‏ الكليني» الأصول» 
مل ص. 5-5493/8؟ه؛ المفيدء الإرشاد» ص. 5 7 ه-غ 5ه؛ الرازيء الزينة» قسم ؟', ص. 
197-01. كانت مناقشة هذه القضايا من منظور شيعي في [. آ. ساتشديناء ءنممواءز 
31111 «عناء س1 «ذ أل طهاط زه و14 11 :51 1توذودء ال (ألباني» نيو يورك» ؛؛ وجاسم م. 
حسين» أمصلامجهوءءه8 لمعتجماعتط 4 بسمدم]1 اغراءس1 عط زه ب«متعهنابعء0 16 (لندن» .)١95857‏ 
انظر أيضاً مقالة كوهلبير غ» ”ةتإلإتقطكة '-قصطخ] مغ تتإلونتقد] مرمعع“ 85045 55 5/67 )ل 
ص. ١0814-55؛‏ أعيد نشرها في كتابه به 4:ره وذاء8» المقالة 5 ١؛‏ إسماعيل ق. بوناوالاء 
مقالة ”صوعا سنامسا! هآ .نز عنام رامءومة“ في #اتق مك ص. /1ه 10-1 .١‏ 

٠انظر‏ فيرنا كليم» مقالة عع علمئمء2 162 دىم؟ عناج .متقسا صعقاة2 عع 'مجوريرد معت علط“ 
"ه'نقوعكاة27 في مجلة 5م01 دعك ؛اءثاآ نط »))١9814( ١5‏ ص. 4١ 173-١15‏ وترجمتها 


الإنكليزية في كوهلبير غ» و51 ص. 07-1١6‏ ١؟‏ ومقالة سعيد أ. أرجومند, ”الإمام الغائب 


5” 


الحواشي 


وبدء ثيولوجيا الغيبة عند الشيعة الإمامية”» 0/405 ))١9351(1١1١1‏ ص. 4١75-١‏ مدرّسي» ونوارن 
1 0014 صض. 6-54 ١٠؛‏ أندرو ج. نيو مان ععناءب1 زه 4منمءط ملعو سمط 116 
84 أله 07# ترعءساء8 ععجنروء ول عه [8زلو1] :نط5 (لندن ٠.1١‏ 46 ص. ؟7١-١4751اه.‏ 
هالم» 1 ثر. ج. واطسون وم. هيل (ط. ؟, إدنبرة) 5 ,)٠٠٠١‏ ص. 414-737. 

١‏ لدراسة مفصلة لعدد من أفراد بني نوبخت ومساهماتهم في الإسلام الشيعي, انظر عباس إقبال» 
خاندان نوبختي (ط. ؟, طهران» ١514©‏ ش./1577). 

١ ”‏ مادلونغ» ”الامامية والكلام المعتزلي“ » ص. ١5‏ وما بعدها؛ انظر أيضاً نيومان» 120710106 
ىل “5/11 «عناء ب إن هوزعء2) ص. 8" وما بعدها. 

١هالم‏ بروانيزىء ص. 58 -5ه. 

١انظر‏ على سبيل المثال و. مادلونغ» كه براالقوعآ عطا ده نط8 -لة كتمقطة عط زه عدلغهء1 لل“ 
1ع نط 601 عط زه؟ وصءارهيت 85045 57 (0٠948١)ء‏ ص. 471-18 ومقالته» ”السلطة في 
الشيعية الإتناعشرية في غياب الإمام” ٠‏ في بعال فدترظ ,ازتهأك1 :مول اتعنزمالة ناه 7116 مياه '4 7101011 هنآ 
#سءكء0 (باريس» 2)١9387‏ صسص. 78-١51‏ ١؛‏ وأعيد نشر المقالتين في كتاب مادلونغ» 
كاههء؟ بنهزوذاء8» المقالتان 94 و١١!؛‏ وانظر أيضاً مقالة مادلونغ» "1-1100 سدلة “ في 5172 م 203 
ص. 6-3١‏ 85!., 

١‏ انظر نصير الدين الطوسي» سير وسلوك. تح. وتر. س. ج. بدخشاني بعنو اك 4ممه مهام هادم 
7هاوتاء3 تاكن كلل هزه نزناوهجوماطمغناخى أميؤتمام5 16 ندملعء4 (لندن» ,)١5948‏ النص ص. 1-/217 
١-5لءلا١-مكء 51١1-50‏ التر. ص 756ل 374ل لاو للق ا مسكاة, 

١5‏ حول آراء مهمة بخصوص بحث الطوسي عن رعاة مختلفين يسهلون أبحائه ودراساته» انظر 
مقالة و. مادلونغ. "سروقن5 مسة سعنط5 ورطممدهائطط معءممعبا معنطا8 وثأسد' سذط-ل2 جأوه21" في 
ريتشارد ج. هوفانيسيان» مح.. هك[ سذ ىءزط]8 (ماليبوءكاليفورنياء »2)١94826‏ ص. 4١١1-4860‏ 
ح. دبشي» "تل تقصو] عط مسة تكتظ له علط تله تعدا دزوسط] :معنم /ا/ععطدهوملئطط ع1“ في ف. 
دفتر ي» مح. اأج 11:0 فاته نزمأك 111 1| ه151 هنزو ء]/ة (كمبريد ج) ))١955‏ ص . 105-111١‏ 7. 
انظر أيضا ه. لاندو لت» 24 15221 ,(597/1201-672/1274) أونآ -لة صت»”ط -له عأكدل؟ و رتل1" 
”بإطمهدمائط8 تودعطو1ء في ن. بور جوادي وز. فيسيل. مح.. غء علطممدمائياط راكب «ةطا-اه مزكملل 
عاءغنء ء1لآلا ءك :ودود (طهران» ))٠٠٠٠١‏ ص. 90-1١7‏ ه. ديبر» "صاط-له عتمواة ,امن - لق" 
2 م١٠‏ ض. 76.1745 

نصير الدين الطوسيء الرسالة في الإمامة؛ تح. م. ت. دانيشبازوه (طهران» ١88‏ ش./" .)١96‏ 

انظر نصير الدين الطوسيء, مصارع المُصارع» تح. مادلونغ (طهران؛ ١7481‏ ش./ 4 .)220٠١‏ انظر 
أيضاً الشهرستاني» المصارعة) تح. وثر. 5 وماير بعنواك :معتاممدم|زباط علا باغابن وم ذأووناماد 
عوبر أوماعا/ة و'هننمعءالة زه ترمطعزيكو8 4 (لندنء ١1١٠١؟)كات.‏ مايرء مقالة )ه وعغنلعدوطة4 عط1" 

"معصعاء2 و'زمدة لصة قصنك مطآ كه عناوت لم0 و'تصواكةعطفط5 :عمل عغتمقمك في ر. هانزبيرغر محل 
01 1112 [0 7لاه 11071 101 لزهككط :11[ع 1710 عأطه7 4 أونو :344 (لندن وتورين» 7 2))5١١‏ 
ص. .١35-1١١6٠‏ 

9 العلامة الحلي» مبادئ الوصول إلى علم الأصول, تح. ع. م. علي (النجف» ))١1910/١59٠‏ 
خصوصاص. ٠8؟1605-5.‏ 

٠‏ حول الحروفية والنقطوية وعقائدهماء اللتين لم يجر استقصاؤهما بصورة كاملة» انظر جون 


>31 


ثار يخ اللإسلام الشيعي 


08 بير ج) وء ؤب 12 إه ه074 فتزدعاء8 776 (لندنء 556 ١)؛‏ صادق كياء نقطويان يا بسيخانيان 
(طهران؛ ١١٠١‏ ش./ 55١‏ ع. أمانت» مقالة لسصطهاة 6ه غصعصعنهكة أسمنوسلة< ع5 
”صنخل2 2175121-13 )ه عاعنإنت سهلوءء2 علط لم2 أمفطلزوزم في دفتري» مح إهناء 1/1641 
07 غوةط !15114 ص . ١-/597١!؛‏ أعيد نشرها في كتابة» رماوا ءؤؤوبزاهءوم4) ص. "7لا - 
69 ك. بابايات. سععاما! برامءظ زه 5عصهءكعلضمهط اوسغاي0) :مطعتودعالز هاه كداءمعدمالة ,وعتاسبرلة 
7 (كمبريد جء ماريلند» ))5٠٠١5‏ ص. /1ا8-5/ 4١١‏ ه.ا ت. نوريس» لإعدوعآ اكنامب]ط ع1“ 
“26207هاقة 5ه طهقلآت801 غه في ل. لويسون» مح. 1116 ,11 1تلدأه "1 :كت[يا5 [0 عهيه 11:1 1116 
(1500 -1150) 1ك ة/لا5 امهاكدوط أودونلءاة زه برعووء1آ (أو كسفوردء :)١595‏ ص. /1/-/451؟ س. 
بشير» كةإباطلاآط معطا 4ه 41وطم4غد م4 طهااواعه8آ] (أوكسفورد. 6 ح. ألجار» "تمق كناره11 ف 
في #اق» م.2317 ص. 448177-١34؛‏ ومقالته "وتر وطن" 12ل على ص. 14١11-ا١١.‏ 

١“مارشال‏ هد بحسو ن» «رهاء!] تزه 76 مء/7» م ''ء ص. 5517 وما بعدها. 

؟ ؟سعيد أ. أرجج ومنل 171970[ 81441 عطا 04 04 زه بده4ه[5 776 (شيكاغو 5) ص. 
كك عماب. سكارتسيا آموريتي» "ولمنعءء2 5212510 لمة لتعسصست1 عط متممتهتاعدر” في 1 
كل 22 فأنته[ه5 4:10 2أعلااط1 1 1116 ,6 عمننااه ١7‏ ببروم] كزه بزرماولاط ع4 ط رمن لح ب. جاكسون 
ول. لوكهارت (كمبريدج؛» ))١9485‏ ص. .5688-551١‏ 

؟انظر مقالة كلود كاهن» ”0286هغ06غ6هم عناوكناة عمسعصنك8 عذوة'!1 مصهل عصوز' نط5 ندل عصغ اطمرم ع1“ 
في فهك مح.) 16زرود؟1 16و51 علء ص . 5 2١1553-11‏ في صٍ. ل ومابعدها. 

+" حول فكر حيدر أمولي والعلاقة بين الصوفية والشيعية عموماء انظر كورباك» مرماء! «ر 
عنصو م أءا ص. 1لا هلل وم 5 ص. 3-155 ١5؛‏ ج. فان إسء» "تانصيهى أ-عهل ه11“ 
2 م؟1ء الملحقء» ص. 550-7559؛ ومقالة سيد حسين نصرء ”الشيعية والصوفية... 
العلاقة التاريخية") في فهد) مح.. 1,140116 51156 عل ص. 85١115-17؟؟‏ وكتابه) تإباى 
وبرودوظ (لندن؛ ))١91/7‏ ص. .١ 7560-31١5‏ 

ه 'انظر على سبيل المثال» سيد حيدر آمولي, جامع الأسرار ومنبع الأنوار» تح. ه. كوربان وع. 
يحيى2 في مجموعة أعمال أمولي بعنو ان 5(106 ع1زممدوافنم »1 (طهران وباريس» 2))١95595‏ 
ص. 7-ا اك في صس. 147 5١١-0ا‏ اك 5١51لا‏ ١5ت‏ ل امل 
١-8١5؛‏ وآمولي, أسرار الشريعة» تح. م. خواجوي (طهران» ,)١98“‏ ص. ه وما 
بعدهاء» ١1‏ وما بعدها. 

5لانظر على سبيل المثال» الشيخ حسين بيرزاده زاهدي» سلسلة الأنساب الصفوية) تح. ح©. 
ك. إيرانشهر (برلين» *14١/95784١)؟‏ وشوله كوين وتشارلز ميلفيل» ”الكتابات التاريخية 
الصفوية*) في تشارلر ميلفيل» مح.) ابوأكهء ,1 عاجتينأهل! :عنام عغلا ممتوبوط ره بروواءة81 4 
برطهوععه:11:10 (لندن» 2 ص. 561-7809 في ص. 710-117315. 

/ا؟انظر فا.ء. مينو رسكي » ”1 لتقصوآ طمطد غ/ه بوماعوم عطلك]” كمودق -١95-0(١٠١‏ 4515 
ص. 5-1٠١1‏ ه١١؛‏ هالم, 1ت ص لاملا للمزيد من التفاصيل في هذا السياق» 
انظر ميشال م. مرّاوي» غهأد 0 عثطغ 14نه ,اتكقلا3 ,تدكة اق :كلأسا ع5 ءط! زه ىترذعوة07 11:6 (فيسبادن» 
)١ 51‏ ص. ١/ا-5م.‏ 

8 #انظر مقالة مادلونغ» "زمبمط! عط ,0 باتلدوع.آ عطا مه كممأوكنءئلط عغنتط5 "2 في ر. بيترز» مح.) 


كانه كقتتهأكا أء كاتتهعتطع :ث4 كعك عتتدء ةوه علاظا :مهنا ع:[غ كه ددع تع1نمن) تأغسةلط! عط زه دعأ6624ع0,ط 


الحو أشي 


(ليدن, ,))١54١‏ ص. 45١5-1١97‏ أعيد نشرها في كتابه عاومطء5 كيامنوناء8» المقالة 4١١‏ 
ومقالته. ”الكركي*؛ في 2812 م 4) ص. .51١١‏ 

8انظر ه. كور بان» "2720 ذا عل دعنا وهات عمماووع مم0 ” في 1 :ارط دءو 421 ]آل 
(دمشقء» 5ه56١)2)‏ م ١‏ ص. ١؟؟-م‏ لا ؟؛ وكتابه) عسوتصها؟ا عتطممدماقطم ها 46 عج1ه 111 
(باريس» 2))١9/85‏ ص. 5-457 4؟؛ ثر. إنكليزية برطممعمافناط ءنسبهاءا زه به2871:4» تر. ل. 
شيرارد (لندذن, ))١5517‏ ص. 8-1718 5 ؟؛ وكور بان. 10هم1 «بهاءا ب« م 1 » ص. 47١١-9‏ 
والأعمال التالية للسيد حسين نصر: “مقطة,:1 ؛ه أموطاء5” في م. م. شريفء محى برممئوذ8 4 
بزنأوزهكهاف[2 #وناوبولة ره (فيسبادن. ))١95578‏ م صض. 5- 451775-5٠‏ ,كأمعصم2076 لقت تعامك” 
“ماوع 5012910 عط ص نوعه1[معط1' لصه تإطممده[1تطم» في 1 ]0 1115101 عع716714) 2 ع1 ص . 
كه >-ل/ا3 ؛ وبورعوعمط عع 0 مع 0 كاة «بمجزر بردامودماقطط ع ذ1ه|ك1 (ألباني»ن.ي» 36 
ص. 77-505. انظر أيضا ح. دبشي» 6ه أومطءة' عط غه عصتلهناهظ عط 4م ل2ستوط متاق" 
””8ةط152) في س. ح. نصر وأ. ليمان» مح.ء بزباهدمالطط عتجهاكا تزه بوره غوز] (لندن 5١11‏ 
مم ١‏ ص.917ه-5551؛ وسجّحاذ رضوي» 113ن84 همه تطدعة"' مذ :ترطمهدمائط2 لمة ساعن كتراح» 
5003 في ب. آدمسون ور. تايلور» مح.. زطومده ]اط عقطه 4 0غ 11م 1 تروط هن) عوك اط طتادهن 1/16 
(كمبريدج؛ :))7٠١©‏ ص. 5 57147-117. من أجل أعمال أخرى تمثل ”مدرسة أصفهان“» بما 
في ذلك مير داماد ومير فيندير يسكي وملا صدرل انظر كمءقمء! كعنامهكمائطم دع ءنومامطاصىي 
م ,١‏ تح. س. جلال الدين اشتياني (طهران وباريس» .)١917١‏ 

«“اسعيد أ. أرجومند» "صوعآ عغختطك5 هذ نؤعوط-هلايبكة كه عع015 عطآي معنمبماءا ونهيأى لاه 
(198): ص. 45-186 .١‏ 

“١‏ حول التزاع الأخباري- الأصولي» انظر مقالة ج. سكارتسيا في مجلة ز4يءى ذاوءك مغواطع 
له 20 3737 )1١958(‏ ص ١١5-.هآ؛‏ ج. كول» بهةمآ لصة و3عآ صز وعاءع0[1 كنطو“ 
"لمعل توصمعع! أعتكهمن تادوتا-تمتقططلق عطآ :1722-1780 كءت4هيا5 ممتموق ١8‏ (14865 ك4 
ص. 1-7 7؟ كوهلبير غ» طاصعء غطواظ لصة طتمعع عمعء5 عط صا غطعسمط]' أموططعلمة 1ه وععمقم* 
"و16 كمعن في ن. ليفتزيون وج. . فول» مح 1زة 777م[ع 18 0ه أمناعارع غ1 ترهط رعن) - بلغ جرع 1 1أوائظ 
11 (سير اكوس» نيو يورك؛ ,)١9410/‏ ص. 50-١5‏ ١4؛‏ أعيد نشرها في كتابه همه /عذاء8 
موق المقالة /١١؛‏ ومقالته "صنصسة ل2سصهطه]2 ,نفوطمو عق" هاق م ل ص. 4115-181465. 
. ج. نيومان» ”ههءآ 52010 216آ هذ عأناموت تلدىتا/مدططعلة عطا زه عسطول< عط1ك” 285045 
هه ))١95989(‏ ص. :اه .55-١51إر.‏ غليف» 1860165 ونسا1 باطسسمط واطمغؤدعد1 
ع للارمكاجد] 5111 ره (ليدن» ٠٠١١)؛‏ ومقالته عط صذ صمقعهتاعممك لصة عنتسمعمصصمن0» 
1064لا 5 'ازنطة 21-53 طقللة قطق ' أه غمع ندذوءومق 5 تمدع طةظ8 -21 أناكنالا :عأنام015آ أأداوتا -تعةططلم 
114715117 ]21-1 في علي -دى-أو نثاغاء مح إءء[أء 11[ عن تزه وعووء120717) ص . ١95-1451‏ 5؛ 
مادلونغ» ا. قيصري» ”تترزائةط طلم" درط م ا ص. .41١5-5 ١417‏ 

“حول الفترة المضطربة من تاريخ فارس في القرن الثاني عشر/الثامن عشرء انظر لورنس 
ل و كهار ت. مقومءط زه #مأعونءء0 تمطهم عط 14م تراعمسبزط أمتمزه5 عط زه الوط 11:6 (كمبريدج» 
زه 9 ١)؛‏ وكتابه ومععيزه3 برموجمحمءاه0ن) صموتا براستعالة أمععو8 برفيا3 أوءأغاج0 4 تطعاى «نههلح 
(لندن, 978 ١)؛‏ رودي مائي» اتعطع]؟ا ته لأء1 ع[ا 14ه ء77تاءء8 4أمطه[ه5 :داكةن) 1 وأووط 
(لندن» 7١0١5)؛‏ ميشال أكسور ني » «متععع7|! أمطت 1 مجر :5141 +ل4ه[! توتوووط زه 4 7ويلاد 116 
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اوجرا وااعءيودمن0 مغ (لندن 5١٠؟)؛؟‏ حون ر. بيري» ره برمماعلط 4 :مم2 ابم ستتجم»ا 
79 -17242 ,سه (شيكاغوء 919١)؛‏ والفصول الثلاثة التالية: ب. أفيري» طهط؟ 015ل(" 
”تإموقع.آ لتمقطقة عط لمه؟ ج. بيري» ”كمهمءا لم2 ع1“ وغافن ر.ج. هامبلي» مطعة" 
”107225 03(81) عط كه أمعسعطة نا طوؤوظ عط لصة ممط1 220 تممطت لل في برعو ]كتلط عو ؛ «طاطهن 1116 
عتأطبامعظ عتستعاكا معطا 6 طهلا3 :41و11 «رهج1 ,7 عمسساه 17 :مم1 كرو تح. ب. أفير ي» اج هامبلي» 
وسي. ميلفيل (كمبريدج؛ ))١95١‏ ص. 15-77 239-517 ,.1١11735-1884‏ 

+” حول العلاقة بين العلماء والدولة في فارس الحديثة» انظر ح. الجار» 1 عله51 انه ومنوزاء 8 
لواسء صوزه0) علا اا هتجداتنا عذع كره 161 186 :1906 -1785 :0ه17 (بيركلي, 8 .)١‏ ومقالته 
"صهعآ لمعن -طاعنمء 1 صذ مصواتا عط ؤه عامه لأهصم1غأوممم0 عط1” في نيكاي ر. كيداي» 
مح .ء ععاناء أعوظ 1441[ ا 1 0(15]غلا !)دآ كلاو أو أآء11 اتلأأع لط :دت[نا3 4:14 ,5غ1أه3 ,75ه]|10ل5 
0 (بيركلي» 1) ص. 78١‏ هه 5؛ ومقالته ممه -طاصءء]طولظ مذ وعععه8 كنامأئتاع8" 
1227 تإلناخصعء- لط[ أمععء مالل في 71 زه بزممؤكااط عوك مونو ع لاء ص . 1-1756 7/ا, 

"انظر مقالة ج. ر. كول مو نعدفمة 323]ء810 :قصداتآ عطاعه لها عط ههه ععمعلناءم كتعت[ تسفص1"“ 
“عة[مصعظ ممع تمنا5 عط عسصتاج | تسق في نيكي ر. كيدي» مح . » :ايه 1[ از كعلاأاوط 1ه متنا 
أ 0غ 5111 1غ 0141 ارمثر بمو "51:1 (نيو هافن» ))١9/.7‏ ص. -65؛ ومقالة س. موراثاء 
102287 ,أمدمصش"؛ 1#[ م ”ع ص. 17 .١٠١5-1١‏ انظر أيضاً أحمد كاظمي الموسويء ع1“ 
"ألم تمدهت ختطة- عع كاء وآ عطا هذ 14أوه1 أ-تهنريرة'هزجمللة كه ممنغزوه2 عط كه غمعصطةتاطواوظ» 
5141 امول ١ 5865( 1١8‏ ص. 1-198 هواع. أمانتء همه دمهعل 812 عط صعءمطءطم]» 
"مسمخنطك مععله80 صذ متطومعل2ع.1 لمعتععان [ه سمغفصواوء1 عط" عع داوع علعدل5 عطن في س. أمير 
أرججومند» مح. 771و 3|111 هذ عسناغايت) لمعتاتاوط همه رراتومناليي4 (ألباني» ن.ي» 588 ١)ء‏ ص. 
5-4" !؛ أعيد نشرها في أمانت» اماك عنامبراهءوم4) ص. 145 ١-ملا١!‏ ج. كالمارد» 
“الله أ-دزلمة1/ة” 112 م كع صسص. 5/8 1-8 ه ه. 

اا نيكي ر. كيدي» 2 -1891 تزه أوعاو«ط مععهط10 116 نهآ أ دمةااءعطءع 4ه رمتوناء8 (لندن 
955») واآن ك. س. لامبتوث منهيمى ”ممع سامعه م6 علساءعمه تعنهك8 مععوطه؟1 ع5" 
عاط :)١5565( 5١‏ ص. 0101-١195‏ و5 :)١955(‏ ص. 480-11 وأعيد نشر 
المقالتين ني كتابها وء41ن3 بنعنها8 بونوروط عوزه0 (لندنء /95481١)ء‏ صسص. 5751ل ؟, 

حول هذه القضاياء انظر مقالة ن. كالدرء طغدء1 عط) جممء؟ ععصعلدممكتمد[ تنطة تأسمص] متغهكلج2“ 
.2ق تإسنائمصع0 طامعناهز5 عط) م1 285045 55 (١9581١)؛ء‏ ص. 8١-4548‏ 4؛ ومقالة وسصسط؟» 
".لا.ة بصسنفامعن طامعءعء ع5 عط 0غ طنمع"' عط صدمع ععمعلنءمكتهتاز نط5 أتصهم1 من كمو0كق 6غ 
,))١98(‏ صس. 47-79؛ وأعيد نشر المقالتين في كتابه مع نرعهنارم كاهلا[ 4ه تزماطواء جم عاس1آ 
2/4101 يف تح. ج. مجددي وآ. ريبين (ألدرشوت» »)20٠05‏ المقالتان /ا١١‏ و8١14.‏ 
ساتشديناء ”صصعؤوز5 لدمع.آ تتطذ تنصهص] غطا صذ طقط عط .كصسط]-لم" ممعاممظ جمعاة زه أوجيامل 
سرك 54 ,)١958٠0(‏ ص. 1/6١-84؟4‏ أن ك. س. لامبتوث» معذ/؟ برمسامء0 طعمععاعمذ8 م » 
"#مطنز كه معءنسعاكا ونوكت ؟"؟ (ا91١)ء‏ ص. 4١95-1١8١‏ كوهلبير غ» مع مرمماءن 10 ع1“ 
"لهطاز 1ه عمتئعهة تلطذ نتسصقدم] عط 4م» في عل كقمصة [نتعجو عمال[ ا«عطءئناء نا[ عع4 لاعت ءكااء 2 
مط عااءء6: ))١917501175‏ ص. 85-14 أعيد نشرها في كتابه ».1 4مم /وذاء8» المقالة 6١4؛‏ 
هالم بررولتيزى ص. 5-948 .١٠١‏ 
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الحو اشي 


/ا © حول الشيخية» انظر كوربان» 1 1611 4171 |15 ارتل م 4» صسص. 86١15-..9؟‏ وكتابه [ويم]1م5 


انه[ 51116 وأ انهن] اتمعاعهاآ/! سوط :طاعوظ أوذاوعاء0 74ج بر4ه8»؛ ثر. ن. بيرسون (برنستون» 
117 ص. 80 2377-1 حيث يتضمن عدداً من النصوص الشيخية المترحمة؛ م. بيات» 
11 07 زه0) :أ أ[وناه1!1 دياه ذو ذآاء 50307 :11زءدوطا 41:14 41 ونز]/2 (سير اكو س» نيو يورك 2)١9470‏ 
ص. 850-1107؛ ج. ر. كولء» -1ه لقصسطة طاتتقطة كه مسستعتدتركة عغط]' عاء5 عط تردعدة ومنكود0» 
”تتعطف في ر. برونر وو. إنده مح .» عالاطأنات) كلاه ته ذاء 1 :117165 مجع 10( دآ منر[5 «عن]ء »1 1116 
بزعه)5ز!1 أوءنءتاوط هده (ليدن ))5٠١١‏ ص. 56-لا7؟, م. أمير -معزي» 511164 ععمعوطة مث" 
1261017 لناءءع 0 عط 4ه 5ع )أ ناع مع صوعع1] تتوطتطاتتقطد تعءمعوععط طاغلوى في كتابه “وى إه برذ اههاء أ جامد 
سوال ص. ١5:-ه85:؛‏ زء. الإبراهيمي» “توعطة-له” 512 م كا ص2 751-5515 لل 
إيسشارغي» ”8250 معموكل"» #أق م كلا ص. ١58-ه5605ؤدام.‏ مكوين» ”سونط اإقطة” 
2 م ق ص. 5068-1.05. 


*انظر ع. أمانت» ر1 17 101 عاتعاجع لهأ[ أطه8 ونع كزه وانعلهالة 16 :لوساع مع 2010 ارما]ءء77لاوع 1 


0 -1844 (إثاكاء ن.ي. 589 ١)؛‏ بيات. انودولط هبه بردزء ابرق ص . /81- "١‏ ١؛‏ د.ا م 
مكوين» "سوتطة8”. لا م لا صص. 11-195 7, 


9/المعالجة الشمولية للثورة الدستورية الفارسية هي لدوارد ج. براوث» «عنوعم 116 


9 -1905 ]ه «وذاباوع2 (كمبريدج» .)١9٠١‏ انظر أيضاً عبد الهادي حيري» 5/1157 
سوعل عز مكتاعصمزءوالؤودمن وده (ليدن» /91/17 ١)؟‏ فانئيسا مارتن» 126 :ترعنصمء04ك/! 14م مارآ 
6 /ه ارمسامنء8 عدوم (لندن, 985 ١)؟‏ أن ك. س. لامبتوك» قضة وتصواتا' مهتوم ع1“ 
"مسمماع1 [أقصم نان لومم في فهد, مح.ء 11 5111151116 هآ ص. 5153-3755 7؟7؟ أعيد 
نشرها في لامبتون» هنوموط «وزه0» ص. /الا؟- . ٠‏ 47 م. ليتفاك» عمنتمهوعءآ همة دقة3120“ 
"قلقطبة؟ا لصة كهزةل! لإمتغصعن -طتمععغاعس تلط ملك في برونر وإنده» فح . ) 111 116[ى بعباءه1 116 
5 1104 ص. 8/ه-8ل!ا؛ س. أمير أرجومنك) 1108 )م00 مقتامقء1 1906-07 عط1” 
”مهدالوا مه عغدطء2آ امم د كمه عط ممة كعنايز5 عنمارمتومعط زه أوسعيرول 05١1١1١‏ ص. 
65 ١-؛لاااح.‏ ألجارء “نمقطقططء8 طمالحلطف” قت م قا صس. ١٠95١5-1؟15.‏ 


11:1 4114 ؟انظر سيروس غاني» مانلا أبتعاطوط مغ عدوجه[امر) عوزه0 معط :طهناد موعع8ا زه مدنا عط‎ ٠ 


(لندن» 95/8 ١)؛‏ ه. كاتوزيان» علطا امه وجمزه0 عط زه عدصفاء8 16 بضه«1 لذ نزاءاء30 14نه 512416 
كامتواطوط عط كإه ععدعوع عسوي (لندت 12.٠١‏ 5). 


١‏ للمزيد من الضوء على العلاقات بين العلماء والدولة في إيران القرن العشرين» انظر س. أخوي» 


5 


معط أبتماطوط عط جز كرمل لهاعلا عنهاد -بروءان) :نه !1 زه 7مماجء دمن 1( ى 1 ]ذاو 4اجه انماع 1[ 11 
(ألباني» ن. ي» ٠198١)؛‏ ميشال م. ج. فيشر» 10:1للاأولاء1 6 عطنامد|2[ كنتهأوناء11 1زده1 :111 
( كمبريدج» م. ل ١٠م‏ 9١)؛‏ ح.. ألجار» ”1228 لتنامع طاء لخمع 1 مز وعع802 كنامتع تلع 2" ني 
7 عساو ٠7‏ ,اجهء1 إه بردهاكذلا عوف «طاسون0ع ص. ؟77/ا-5 5ل!؟ ومقالة م. فاغفوري» -01208]“ 
”1921-1941 نهقع] مأمهم ]هلعج عنمذى تللق ))١35481/(15‏ ص. 717-1411 1. 


15. حيري ”“ذلازلنسسظت” 2اعء م الملحق» ص. لاه 1١‏ مه ١؛‏ وح. ألجار» لض نم80" 


12628617 مترودهلل الل م 5.ء ص 310/5-1513/5؟, 


*"'؟ ي. ريتشارد. "ع ناطنامعظ عتصداذا عط 2ه «مدعتوعع2 بتمقطمد1 طقلامغهروةي” في نيكاي كيداي» 


مح. 1 اجأ كع لأ أو 4امه برمأوذاء8 ص . 1-1٠١١‏ لاأأف. كاظمي» عط هذ برغعك50 لصة ع5" 
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"ممهاذآ أو دععاهب 1 عط كه رعمامعء10) نرزاءاءه5 انه عجبنآنت) وعواى» ))١9486( 1١‏ ص. -١14‏ 
ه ١!؛‏ ومقالته ”مرواوظ ع-مونتدلء8” هزر م 29 ص. .417/4-5417١6١(‏ انظر أيضاً .١‏ رحنيماء 
"035 -ا'ناطق لع تررد5 ,نسدقة 1“ #زق م هل ص. 51-/1210. 

؛ ؛ ب . مواث طهاامعهبرم مطاره وإقط بتستعيره (لندن 595١)؟‏ وس. أ. أرجومنك» ,تمترةصتاط!“ 
"ةقلط طهللة طن فاتررو5» 2512 م 7 ١ء‏ الملحق» ص. ١٠9ه-١81ه.‏ 

ه غأية الله ر. الخميني, حكومة إسلامي يا ولاية فقيه (النجف» ١791١/9171١)؛‏ تر. إنكليزية» 
"مع لمتمع6076 عتمرواو1" في ر. الخميني» 211015 7هاءء12آ انه دعلا للا تدمناامدعء1 214:ه نهاكلا 
أااق 141071 ع1 [مء ثر. اح. ألجار (بيركلي.» ))١98١‏ ص. 575-756١؛‏ ومن الدراسات 
التي تناولت ”“ولاية الفقيه” انظر ن. كالدرء أسقص]1 هذ ممغساوبه لصة مهنغهلمصسصمءع4» 
”121108 أدعذه5ة1ن عط همة لتاتإقصتشط؟ تععدع0 نارم معنا[ كتطى» 4165اؤد5 «ارعأكمط 841441 ١8‏ 
(؟98١))‏ ص. *-١١5!؛‏ أعيد نشرها في كتابه عاعناهة معد 4لا «معاجيا[ همه ارم1ماء رمعام] 
[؛ حميد عنايت» ”اولرن[ عط زه منطمطة1ل2 قن ' عط 6ه أمععمصه0 5 لمإقصسسط؟] تموملت في ج©. 
بيسكاتوري» مح . ووعء20 [هء 11 زاوط 14م 0 ( كمبر يد ج» ) ص. ١80-1١59‏ ج. 
روزء؛ طهلامغهتنوة ]ه غطعنامط!]' عطا صا طأأخمع1 عنتميها؟1 أه بوعلامءع18 عط مه نوه ء-تهبرماء/ا “ 
"امأعصسرهط1» في نيكي ر. كيدي» مح 4 از كأ اذأو 214ه انونوناء) ص. 151 أاحخالمل١4؛‏ 
سعيد أ. أرجومند» ”ممعتطك صذ صمن)ن[ملاع8 لدعتعوه1مء2*10 في كتابه بز ءرباغآب0) 214ه بواتعه غ44 
اك نزى» ص. ١5-1١78‏ ؟؛ ومقالته غمعصرمماء7ء2 1اهمم الغ ممه0 لهة مسعتتطى صا علوم ط انق“ 
”صوع] 04 عتأطنامعظ عنصةاذ] عط مسن في بونر وإنده, مح .» 11171165 21/104277 111 مارت «عس اوه 1 ص . 
١55-9ااباع.‏ أمانت» لدوع.آ نط5 عط كه وستحامظ عط بطتومر أ-تهبرهااب مغ هلازا ممع“ 
"بوسروط [عتاتاه5 مكهذ كتوم طاشف في ع. أمانت وف. غريفل» مح.» «1 لاهلا 011هاد! :ه'أجوراى 
]من 00111 بزبوءمع 001 16 (ستانفورد» ))٠١١0/‏ ص. ١185-٠‏ ؟؛ أعيد نشرها في كتابه 
1 أل مزاوءعممة4؛ صضص. 1/9١9531-1١؟‏ س. أخوي» مه 200آ نقطذ مأ وعدعنامءوزطآ عستلمعغممن” 
"انوع -[أ»ه أهبره| ةللا كه عسفاء0] عطقن كوأوي اد سمتسوعق )١95552(1595‏ ص. 718-719, 

1 الأدب الذي تناول الثورة الإسلامية ضخم إلى حدٌ ماء فبالاضافة إلى ما ذكرناه في الحواشي 
السابقة» يمكننا ذكر الأعمال الإضافية التالية بالإنكليزية فقط: س. أ. أرجومند» «هطءية1 11:6 
1141 ا( (مأللاأودع8 عندسهاءا 116 بدرسروين ورغ جمر (أ و كسفوردء 98/8 ١)؛‏ إ. آبراهاميان» م17 
5 1 ]160 وم اروعلالاء8 (بر نستون» 9 ١)4؛‏ ش. بخش» :وطه|اه تيرم عط “ره «واء8 16 
مأ ولء! عأنتهأكا عط 4تجه جوع (لندن 946 ١)؟‏ نيكي ر. كيدي» الث نارم أأن اماع !]1 [0 110015 
01 1/1001 “زه بررمغولاط عع ءصععء 1ج (نيو هافن» ١5/8١)؟‏ نيكي 5 كيدي وإ. هوجلاند) 
مح. عأ نامع عنسهاكا عط ننه ارم كسامبعظ سعتسوج] 186 (أن أربور» ماريلند» .)١5/85‏ 

7 للمزيد من التفاصيل حول الجماعات الشيعية في البلدان العربية وقياداتهاء انظر ي. نقاش» 
89 كه 5[115 186 (برنستون» 5 99١)؟‏ وكتابه مجء8/]04 عط مز ه'لي[ى 16 :مءسوط جم وسنعمءط 
714 طعرثة (برنستون» 5١56)؛‏ م ليتفاك, 16 بوهح[ بده 0-طتسععاعمذا! زه كجهامدءى فنرزى 
“هأمطجه »ل فانه ره زه1! زه *ه ,تهات" (كمبريدج» )4 ف. عجحمي » هدل اال :1110111 4ء تاعنس ه17 1116 
| ]0 516 1116 هانه مم5 [4 (لنذنء 385 ١)4؛‏ ه. كوبات؛ م20 تقطة زه طاعروره غط1" 
"ع تننظ عط 10 مهههء11مم:[ 5ئئؤذ لصة ممصوطع.] ملء ومع ج. غو لدبير غ» 1 نزا1 21/411101 اأرزك 111" 
"منطعور4 البتوى و كلتاهما في حوان كول وينكي كيد ي» مح.2 أده 8701 لهل 50 4:14 و5111 (نيو 


56 


الحواشي 


هافن» ,:)١985‏ ص. /1١-ه6١‏ و. 5-17 ؟؛ أحمد ن. حمزق طمالسطمزا إه طنوط ا مآ 
(سيراكوس» نيو يورك, 00 6002 شبلي ملاط 1 إه اأغناه5 116 ازمر الأعوناه 1 51111 
(أوكسفورد» 588 ١)؟‏ ر. رهمضاني» "[آنان) «ماووط عا ده ترد زاك“ في كول وكيدي. «رة35(:1» 
ص. 5-7١‏ ه؛ س. مارفن» علاطعدء1 فناواوناعه زه دمع عط لصة انصة' لدطهر زه معتععان عط" 
"بمنائمعن) طغ20 عط غه عمسنسصسنوءظ عط ععماد كدزهل2 ملء ومع ج. ستاينبير غ» عط صز وعغلتطة عط[ 
”1913-1953 ,('قوطف -لهة) متطدعة تلن دك عه ععستروعط مععؤووظ» وكلتاهما في بروتر وإنده. مح.. 
5 1/1007 دأ هزد ععبنتاء سكل ص . 9/ا85-1م و55 7 -غ ه '؟ مومن» 51111 111/04111160110 
#ورماءك ص . 85-751 ؟؛ هالم» «روزيزى ص. ١935-1155‏ 

للمزيد من التفاصيل حول الشيعة الإثناعشريين في شبه القارة الهندية» انظر جون ن. هوليستر» 
41 ]و 511:6 116 (لندنء. 96017 ١)؛‏ خصوصا ص. 4١5954-١١ ١‏ جوان كول» 8غجمل3 زه 5زممج 
1722-1659 ,4190001 أذ ]ه51 تنه «منع أأعا! :21ه؟[ 41:4 129 درأ ورد 1د ع نمسا (بيركلي» 584 ١)؛‏ 
س. اثار |. رضوي» 44د[ صا 35/15 أجهناكف مس1 عدا زه برتماعفاط اوباءءلاء1-منءو5 4 (كانبراء 
)١ 85‏ ججزءان؛ نقاش» ومء1 ه 5ززي[ى» ص. 794-1١1١‏ 47 د. بريدي ]لد سصسصرم دلاعل علقاوعط“ 
"صفاكتعلدط اأعل مختك5) مسعومااة عأدو 0 7/6 2)١99-5(‏ ص. /١؟-هل؛‏ أ. ريك, واوودما5 11:6“ 
”948-1968 1 ,الواكلاه از كام المع 1انوع07 أهانلازمر) وأن[5 :بزاأ0«ثال! > كه كاراعة!ا أصسوظ رول في 
برونر وإنده» مح  .‏ 11111165 1/1041 11 ه5[1 بعناء 1 ص ١.‏ 7815-7114 

انظر ف. دفتري» ”وءونناوولط ااندصذ1 تمدعتل( قصة عنطه1 طقط5“ في ت. لوسون؛ مح.. #«مكمء2 
1 كلزمكك ,أ طهنا1110 1101 أكيتأ/ة دز اتدل ]كبرالا! 4اجه بزراجزمده]ةطط ,نزهمامء !1 :دو ك1 دأ دنم ذه 1زكدآ 0ه 
اومتها اسم سوط زه «بامسرويع (لندن )5٠١١6‏ ص. 05-596 5. 

٠ه‏ حاتم أميجي» "وع تمن سمهت مفلعة عطآي في جيمس كريزيك وويليام ه. لويس» مح.ء 
24 ١«ذ‏ اررهاء1 (نيو يورك »)١9595‏ ص. 56١-/الا١؛‏ دفتري» :ذ| 1714 116 ص. 14/4 
وما بعدهاء 585 وما بعدها؛ ع ساتشديناء "موزمطكاف في ا [ه ه41عهمهاءبرعمظ 0/014 116 
4 همننورعاكل» تح. جون ل. إيسبوزيتو (أوكسفورد» ))830١5‏ م لاء ص. 14 5717/8-117. 


4. الإسماعيليرن 


1116 اعتمد هذا الفصل بصورة أساسية على كتاب الموالف مه «رممنوفلط خنعط1 :عوناكعمعا‎ ١ 
حيث ترد تغطية شاملة للمصادر والدراسات» وكتابه,‎ 2027٠60017 (ط. 27 كمبريدج»‎ 15 
.)١9948 لوأ ه001 ااتتأع سكلا 4 تزه 17241615 :كتاف هآ عط تزه برممغئة]ظ )رم[5 4 (إدنبرة»‎ 

1 النوبختي» فرق» ص. هه؛ القمي» المقالات» ص. //؛ وساتشديناء :موزاةودءا/1 ء11ه |1 ص . 
,.1١1 5-1١61‏ 

* انظر الكليني» الأصول؛ م »١‏ ص. 7017-١١7؛‏ الكشيء الرجال» ص. 6561١‏ 557؛ المفيد» 
الورشاد. صن. 2515٠.0-15‏ ١٠١ه؛‏ الطباطبائي» سمواءا عمأكززى هلال تك همهحتك 5151١‏ 

النوبختي» فرق» ص. 1ه-8ه؛ القميء» المقالات» ص. 48٠١‏ الشهرستاني» الملل» م 2١‏ ص. 
لال 51م وااباس. قاضى» ص. 2537» 55 4١‏ ثر. د. جيماريت بعنواك 25«منع72/1 دء4 776ؤرآ 
5عءه؟ و4 2ء (لوفان وباريس» 985١-9915١):م‏ اء ص. 495-4951. انظر أيضاً الرازي» 


هه؟" 


الزيئة» قسم “ا ص. /7/5-17/1. ٍ 

ه النوبختي؛ فرق» ص. 58: 17؛ القميء المقالات» ص. .81١-8٠١‏ انظر أيضا الأشعريء مقالات» 
ص. 4957-7 البغدادي» الفرق» ص. 47-457؟ تر. سيليه» ص. 55-56؛ الشهرستاني» 
الملل م »١‏ ص. 758-371 6158 ١51‏ وما بعدها؛ تر. قاضى» ص. 2517 ١55 01١1515‏ وما 
بعدها؛ المفيد الإرشادء ص. ١47؛‏ الطوسيء الرجال» ص. .7١١‏ 

١‏ انظر الكشي, الرجال» ص. 271-75١0‏ 540-1544 الى 55-858 4ه 
5ه" 89.0؛ جعفر بن منصور اليمن» سرائر وأسرار النطقاء» تح. مصطفى غالب (بيروت» 
4 ) ص. 05١-/1ه‏ ؟؛ دفتري» ”تمصو“ #ألق2 م 4 ص. 575-51760. 

إدريس عماد الدين بن الحسن» عيون الأخبار وفنون الآثار» م 5؛ تح., م. الصغيرجي (دمشق» 
0 ص. *5.٠ه-١١اه؛‏ وكتابه, زهر المعاني» تح مصطفى غالب (بيروت» )5991١‏ 
ص. 8-٠85‏ .45 ف. دفتري» “متاصبرة1-24ه لتقصو1 .ط لمسصسوطن85“. 812 م 2١7‏ الملحق» 
ص 580-74. 

4/ النوبختي» فرق.ء» ص. ١5"؛‏ القمي» المقالات) ص. 2.877 
النعمان بن محمدء افتهاح الدعوة وابتداء الدولة» تح. و. القاضي (بيروت» )2))١917١‏ ص. 
؟-ا؛ تح. ف. دشراوي (تونس» .)١918‏ ص. 8-5 4١‏ تر. إنكليزية عما؛ م41 سا8 
تاوما عتسهاكة براجدظ ننه زه مكنظ 11:6 :عنمز5 4أمتقو2 ثر. ح. حاجي (لندن. ))5.6٠١5‏ ص. 
-١اع.,‏ 

))١574 /.ش١‎ 417 نظام الملك؛ سير الملوك (سياسة- نامه). تح. ه. دارك (ط. 7 طهران»‎ ٠ 
211:6 8001 ص. 555-187 /85-751٠73؛ تر. إنكليزية دع[ كمل ده أهتخ[ 07 0072172211 ره‎ 
انظر أيضاً سامويل‎ .175-77٠6 738-708 تر. ه. دارك (ط. ”»ء لندن؛ 019178 ص.‎ 
م. ستير ك) 220 8ةمةعسطكا هذ لسصة جنوعع غوء ال[ طامهل! صذ وعأمهصه د81 التقصو] برامدظ عد1”‎ 
4؛ أعيد نشرها في كتابه تراج :«ذ 4165/ا/3‎ ١٠-5 ص.‎ ))١9550( 717 285045 1225 "قنصةءاه‎ 
775-185 . ]سول ص‎ 

١‏ اانظر مقالة و. مادلونغ (بالألمانية) ”ععطعآ معطو [تهمذا معطناء عع متغفصسفص]1 عوط“ مم 
سوال لا" ,)١9517(‏ ص. 2٠75-47‏ في ص. 0560-55 55 وما بعدها؛ أعيد نشرها 
في كتابه ب«رئةطى اونونهوء/ة المقالة لا؛ ف . دفتري» التقد19 ترامد8 عط) صذ سستطء5 عمزه/3 ل“ 
"أطعم 1/10 معنسماء1آ وباي لالا .)١9517(‏ ص. 58-118 ١؛‏ أعيد نشرها في كتابه 
ك6 1 ل 501 االأأكن ال اود 8/41 دا كتاتوجء1 (لندن ))١٠١٠١6٠‏ ص. 51-46. 

احول هذه الرسالة» انظر حسين ف. الهمداني» فح. وثر.» فاسرلله*1 إه «روماععمء0 ورغ :0 
ورامة]ج0 (القاهرة» ؛؛ ع. همداني وف. دى بلواء و'نلطة21-11 كه «مغمصتصةت-ع8 م“ 
"وطمنلدت لتسسةد2 عط كه روم لدعصعء0 عط هه وعغتصع معلا عط مغ رمعل 5م8ر 95870 ١)ء‏ ص. 
؟ا/ سيا .7١‏ 

* اانظر ه. كوربان» "ولانهص19 لصة عامصء1 سمتطودي في كتابه برمناع اسع 001 هده عامسل 
تر. فيليب شيرارد (لندن» 985١)؛‏ ص . 4١875-1١10١621 88-1١575‏ إسماعيل ق. بوناوالاء» 
001*387 عط 01 ندم للتفسوايى” في 0 ريبين» مح.. © زه تعلط عط مغ كمعهم مم4 
071 عذلا [ه 6101071 7م111 ( أو كسفور د 48 صس. 577-1959. 


؛ ١‏ جعفر بن منصور اليمن» العالم والغلام» تح. وثر. جيمس و. موريس بعنواك 4ه ععأكها/! 116 


كه؟” 


الحو اشي 


ج1010 أهنااتجام5 عتتجهأكآ براعه8 مك نعامزءوث« ودع (لندذنء ,.)750١١‏ النص ص. 80-1١‏ التر. 
ص. +171-77. انظر أيضاً مقالة ه. كوربان حول البلاغ (التلقين) الإسماعيلي في مجلة 
طعناطوطة[ ومصةء» 53 :))١9176(‏ ص. 457-51 2١‏ حيث تتضمن ملخصا لترجمة فرنسية لهذا 
النص»؛ وأعيد نشرها في ه. كو ر يانه ءإأءي سام عتأرء اع نعل أ وأو 1 1س1 .ععو 221 1هد أ عاوزاورم لآ 
(باريس» ,)١94875‏ ص. ١48-ه8١5.‏ 

ه١انظر‏ كوربان» "صوذاتوصةا فصة صدنه21220 مذ عست [معنءرن” في كتابه 4ه 11:6 اوعفاءعير0 
0515 015714111 ثر. ر. مانهايم وج. موريس (لندن. اموا ص. ١٠٠-ره؛‏ بول 1 ووكر. 
”غطقنمط"]' التقصدذ] بجاعدظ هذ غمص" :صمغئاط غه طصمك8/ عط هسة ومصرومن لممععظ” طبارل 5 
.)١91(‏ ص. مه --855؛ أعيد نشرها في كتابة م«زماءه[ ذأته1د؟ا هصه بممعدناظ اقوط 
(ألدرشوت». .)25٠٠١08‏ المقالة ؟١؛‏ ف. دفتري» صذ برومئولكة معد همة عصنة لمعنان» 
”غطعنامط"!' التقصة] اوععالءع84)» في ك. د ”هولستر وج. فان ستينبير جين ) مح 4014 زاغلا »1ه 
امعاياء ىه 7 استهطرنا «مدده/وعط كزه ج1010 از كعتايا!5 :تنهأ] تزه كتصله2 عع اذ مج1ه 01 (لوفن» 
4١١)ءاص.‏ ١اها-لمره١؛‏ ومقالته, “إسووط" #زق م لاء ص. 861١‏ ١-1اه١.‏ 

١‏ أعيد تركيب هذه الكوزمولوجيا الإسماعيلية المبكرة في الأزمنة الحديئة اعتماداً على دليل 
منقوص تضمتته أعمال لاحقة» ولاسيّما رسالة أبي عيسى المرشدء الداعي من القرن الرابع/ 
العاشر. انظر س. م. ستيرك» "صسوذل دآ كه عمتئاءه2 لمعنوهامسودمه ؛معناتد5 ع1" في 
كتابه ووزويرى» ص. 459-17 ه. هالم» تهبرنالئه دا تعطتاجر ععك عرتاءاكائعاط 4هنا عذهواهجرومكا 
كذوه01 اعللءكذاسدادذ «ناج 416يؤد عتزظ (فيسبادن» )2)١91/8‏ ص. 70-١8‏ ١؛‏ ومقالته ع" 
”فججنل؟ة وآ لتسنئو8-عمه عط 2ه نرهره1ممرومن»؛ في ف. دفتر يي مح. 15714111 أمناعهنمءا1 
خلهلة110 414 برره ]و87 (كمبريد ج) ))١9155‏ ص. 15-1/6/. 

الفترة الفاطمية هي أفضل مرحلة في التاريخ الإسماعيلي توئيقاً؛ انظر بول !. ووكر ع«اممامدط 
دوع «لا50 115 414 برممغكذطآ 114اطه1 :ع أمظ ءأومهاء1 مه (لندن» .)١٠٠٠١17‏ وكان نقي الدين أحمد 
بن علي المقريزي (ت. )١447/845‏ المؤرخ السني الوحيد من العصور الوسطى الذي 
يكرّس كتاباً مستقلاً للفاطميين؟ انظر كتابهء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء, تح. 
ج. الشيال وم. أحمد (القاهرة» 40١9171 --19517 /11917 -١7481/‏ 9 أجزاء؛ تح. أيمن 
ف. سيد (دمشق» 2070٠١١‏ 4 أجزاء. من أجل استعراض عام للتاريخ الإسماعي خلال 
هذه المرحلق انظر ه. هالم» كانه عا [ه مكنظ ع1 :نف طهالة عط [ه ء7أماج«8 2116 ثر. م. 
بونر (ليدن» 9955١)؛‏ وكتابه 1074 -973 بعامبرو4 اذ وءمتساعمظ! علط بمجتمع! رمن معإنام»! عط 
( ميو نيخ» ))36٠٠6١‏ ف. دشراوي» (975 -365/909 -296) طءعطوهالا! ينه ع12«انهط غهإتاى ع.آ 
(تونس» ١9548١)؟‏ م. بريت» 4ه اممعسم ع ناعا! ع كره 4أ«ه/1! 116 كعهتسفلوظ عط] زه موذ8 116 
تان ادع 1# متكا عبطا زه بوسطصء0) طغعيام"ا مرغ دز أموظ ءا44ذلة ود] (ليدن» ١‏ ١٠١5)؛‏ أيمن 
ف سيد الدولة الفاطمية في مصر: تفسير جديد (ط. )2 القاهرة, 3862:2). 

لماس. م. ستيرك» "امعصمءاه284 التمص؟!آ غطا كه عمتمعت عط كه معتم” في هاده امع انرا غناوه اامن) 
ع«نه0 برك ععزمؤوزئ”! جيرى (القاهرة» 51/7 ))١‏ ص. 7 4-.ه4؛ أعيد نشرها في كتابه و41 يؤ5» 
ص. 5035-784؛ ع. همداني» "تطور البنية التنظيمية للدعوة الفاطمية: المساهمات اليمنية 
والفارسيةث ووزلوى)5 سوزؤه4ق» " »)١9177(‏ ص. 5-86 4١١‏ ف. دفتري2 مك2 1الة هآ ع156” 
”اسوك لنحصنج8 عط ع510اناه» في م. باروكاند» مح .. ع«أماكقرط امد اع أجه 0(1ى رع فقا أكهكا عاوبروظ ”سآ 


يوا 


تاريخ الإسلام الشيعي 


(باريس 2 ))١995‏ ص. 5-8 ؟ أعيد نشرها في كتابه ووزاء 50 ««رذاديتالة أوسعتاو ءا[ مذ كوناقه سكل 
ص 5ل 

١ 4‏ تقي الدين المقريزي. المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (بولاق» ))١8014-1١/8515/1١71١‏ 
ما صسص.5590-١80551ه418-56.م‏ ادا ص. 15-741١‏ "كاوها هالم» غ0 لاتقسة] ع1 
"وعدطا1 لنستخدظ صذ (مسملتط-له كتأوزعم) *دملئؤثلما كه كوملووء5' ممه (لطع') ععصدنعوء1اذ 1م في 
دفتري» مح.) أتأه 11:0 انه بررواكذلط ذأكه مدا امبعونهء11) ص . ١ 5-95١‏ ١؟‏ وكتابه كل1ورزاعظ 11:6 
8 ] ]0 17241110115 111617 هسه (لندن» /951١)؛‏ ص. 20379-171 51-ه4. الا-هلا؛ بول إ. 
ووكر» ”وستمجوع.ا كه كممتطتاكمآ لتستكتوط" امبروط دز ععندع0 تلع جوعدء1ا موعتعع درم عطغ زه أمتسيامل 
)١1991/( *:‏ ص. 84/ا1١-50.0؟‏ أعيد نشرها في كتابه, بروهغد ألا 14 اطول المقالة .١‏ 

٠‏ حول نص إسماعيلي نادر بخصوض أساليب عمل الدعوة المثالية ومواصفاتهاء انظر أحمد بن 
إبراهيم النيسابوريء الرسالة الموجزة الكافية في أدب الدعاة» تح. وتر. فيرنا كليم وبول ووكر 
بعنو اك :«وادعذا 1|ته دك متسانوظ عازه عااعداتوااظ عط جره عكاغهء 17 4 جاء 0014 زه 0046 4 (لندن» 
.)521١١‏ 

١‏ 'اف. إيفانوف روصي امءنامهجومناة81 ل بع عه 11آ أإنوددو1 (طهران» 193517 ص. 0-15١‏ ه؛ 
إسماعيل ق. بو ناوالاك ءسمم عاط فأهم1 كزه بروامهجههناطاطه:8 (ماليبوء ك. ١‏ لا/591١))»‏ ص. 
,١ 7315-١‏ 

؟ ؟أبو يعقوب السجستاني» الينابيع» تح. وئر. ه. كور بان في كتابه ءرءذإ6هم:! ءزهومان+7 (طهران 
وباريس» »)١951١‏ النص ص. )»57-١‏ تر. فرنسية ججزئية» ص. ه-/77 4١‏ تر. إنكليزية» 1,6 
ده فممولاء الا إه +موهق» تر. بول !. ووكر في كتابه 1:1 إه دع««أمووااء17 11:6 (سولت ليك 
سيتي » 415 ) ص. /ا-١١١.‏ انظر أيضا بول ووكر 186 :«عنتاى لمءتطممدمائاط برامم 
انه اك زة5-[4ه طيو هلا ياطاة زه 1د دمغواممء21! 1]11ه :]1 (كمبريدج» .))١9‏ ص. 4١15-57‏ 
وكتابه بروودرمزددةا! اعدااءءااء1«[ جتسماكةزة5-اه طياو'هلا باذم (لندن 955١)ء‏ ص 155 اكور 
مادلو نغ ”وماعظ لصمبرعظ8 000 عط ممه صتفطنت عتأعطمهعط عط" :تروهامعط1 التقدذآ )ه مععممقت 
في س. ح. نصرء مح.) تلا انان عأتعاكآ 10 كوممغغباط ]0 أوسا (طهران» /ا/531١))‏ ص. 
5-1 ”"؛أعيد نشرها في كتابه واموطء؟5 دياهزعناء8» المقالة 4 ١؛‏ د. دو سميت» ءنطمه:و!اطم ه.ا 
© له 1151116ده1هاههغ[1 ععادء عاتلل عكتفاوكة اها :عسدو زاف وج,:1 (باريس» 2)٠١١١7‏ ص. 
١8-1ا١؛‏ إسماعيل ق. بوناوالا» اممطءة مفنصدع]آ عط هذ ترووءامئغمه0 لهمنلئعه7 برلمدظ مق" 
”ممه قامصآ 5غ1 لصة غطوناوط]!' تلتهمرة1 6ه» دءن2ياز5 عامابمتومءط ره اوصجيرول 6 10 01١05)ء‏ ص. 
/1١-:ع”.,‏ 

"إن لجميع مؤلفات ناصر خسرو صلة بدراسة نظامه الميتافيزيقي؛ انظر على سبيل المثال كتابه 
جاع الحكمتين» تح. كوربان وم. معين (طهران وباريسء, 967١)؛‏ تر. إنكليزية, 1 نا 1 
الع ضمعء8 كعدموهدثلالآ ساس بمتاعاءنع18 هجه رمعوع2ل» ثر . [. أورمسبى (لندن» .)50١‏ بالنسبة 
إلى مؤلفات ناصر المطبوعة الأخرى» انظر دفتري2 علا ئه أرط أاته دول ص. 55 ل7١‏ 1غ ,١‏ 

5 “حميد الدين الكرمانيء راحة العقل» تح. محمد ك. حسين وم. م. حلمي (القاهرة. .)١587‏ 
حول دراسات لنظام الكرماني الميتافيزيقي» انظر دانيال دو سميت,» :لء1اءاسز"| ع4 ع4ناءء1»و هآ 
(1)[ل)0) لهمت لله ساسل-له 114نه 188 ع4 عتطياءه "| كتهك عنتدعة] 52:26[ عدمارع آء عتتوتعرم مامغلا 


(لوفن» © 94 ١)؛‏ بول ووكرن -له كره ععيم عط مذ غطهندهط1 فاتمجع1 بتسهسسعة ]سام متط-اه نتروا 


مه" 


الحو اشي 


عله (لندن .)١599‏ 

ه'“و. مادلونغ» "وعهآ التقصة]آ كه معععنه5 عطآ]” 54165 تمعاعوظ جهولة تزه أومعيمل 5 91/512 1 
ص. ١-4‏ 8؟؛ أعيد نشرها في كتابه وزمواء5 وباوزوناء2» المقالة .م١4‏ إسماعيل بو ناوالاء -1لم“ 
"ععمعلناءمكعن[ تلتقصةآ همه مقدنن1!-21 20201 في دفتري» مح بربماوزلط فاته :ك1 أمناعه ةل 1/46 
أتأعاه1/10 24:14 ص . 0 27-١‏ ١؛‏ دقتري» تمتقص1آ لصة مط 11 223ذ]1 ,مممنن8 -[د نلمد0-لقة"“ 

“مو تطى» في م.اع. أمير معز كي » سح . > ©ع110770119 .4275 115 4767116/ا0 1710111 51716 3[11"1 عنآ 
عع طانام»! م8 4 (تورنهوت» ,))٠0١3‏ ص. 85-119 .١‏ انظر أيضاً سمية ع. همداني» 
عا نه ممدخبا![-أه 0241) ,512422004 4 تأنه 6غ طلوط ع1 :5121 4014 1زمأغناأولدء 18 ازعو سلاء 8 
ب هاس انزوعا لسغو" كه برمقاع بوره (لندن ١15‏ 5), 

5لا تزال مادة علمية قيمة حول تاريخ الدروز وأدبهم وعقيدتهم موجودة في دراسة سيلفستر دي 
ساسي الكلاسيكية بعنو ان دوعلا 465 ««مزوناء: هآ 46 6وموعاظ (باريس» 2)١/87/8‏ جزءان. انظر 
أيضاً دافيد ر. بريرء "صمنوناءظ عقبءط عط زه عمنعا0 عط“ سومار عء22 لاه (ه/ا5 ))١‏ ص. 
284-47 5589ل و*ه )١995(‏ ص. ه-؟؛ نجلا م. أبو عز الدين» :ومسيمط +« 
لزاءاء50 14نه الأنهظا ,زوه غ115 جأءط] إه بر4ي51 بولة 4 (ليدن» 5 348١)؛‏ قيس م. فرق ه برم211:40 4 
كع لام ونع (ليدن» .)١15917‏ 

في هذا السياق» انظر خصوصاً كتاب حميد الدين الكرماني» المصابيح في إلبات الإمامة» تح. 
وتر. بول !. ووكر يعنوان 6ثم؛ تزه بزافووعء وال 071 عكقلهء1 عتنججهادآ د :عو4 مغ “زه «عاك هلال 
وس (لندن» .)٠١ ٠١07‏ انظر أيضاً إسماعيل ق. بوناوالاء لمة تصقصمة1-1ه مط له لنصد11» 

*ع2نان(ط[-0غن:ط عط 4165نا!3 ععباءط زه أوسريرول ١‏ (5)اص. ال-5 1. 

حول طبعة نقدية مع ترجحمة فرنسية وتحليل للمجلدين الأوّلين» انظر دانئيال دو سميت» :ما 
هت األآ-له اأثهكهظ :كمعبتط ودوك دوؤععود دوزو (لوفن» /1 ,))١ ٠١٠١‏ مجلدان. 

8انظر و. مادلونغ» "متردعطدظ 2ه كمصعة0 عط همه 05أستادظ ع1" في دفتري)» مح.. 
(#مأكذلط 411 ك1 لعنعه:2/14) ص. ١‏ 7-17ل!؛ ومقالة دفتري» "وصةأ م معد0“» 818 م غ» ص. 
*8- 55ل 

#انظر ه. كوربان» ”و1921 مقنصهءآ1 3220 ناوسمتاط1 السزوول(ك في بز«مغ]د 1ط عو0 1 «طاسصهن 1116 
كونازأو5 6غ 10 #متكهنتم1 طونب4 علا #تممر 4متء 1116 ,4 عصصساه لا نم1 زم تح. ر. ن. فري 
(كمبريدج» )2)١518‏ ص. 45-6 ه؛ أليس هنزبيرغرء /ه برطي 116 ,سه عبط)1 «اعهلل 
«ء تأومدماتتاط هسه ععلاءع و1 اعوط سمتعععط عا كإه عتمجاروط م بمعاعطلع4ه8 (لندن ,)51٠١‏ 

١“انظر‏ س. م. ستير ك» ع2[ ع2 04 وتستقان عط كسك - 2 صسهمم] 4للستكد8 غط) 6غ ممأووعععنة عط1” 
"تو النهصة1 أطتتوره1 كه مكنظ عط 220 ,عأ متفصة عط مغ مللمم عوط دبعز0ء 5 ))١5512(‏ ص. 
55-١9‏ ؟؛ أعيد نشرها في كتابه 4اءهكلا تتأعنتاط اأمناعمفاعالط عط دا عبان 4ه برممؤكخط1 
(لندن. 4 »)0١98‏ المقالة .١١‏ 

"١‏ حاتم بن إبراهيم الحامدي» تحفة القلوب وفرجة المكروب» تح تح. عباس همداني (بيروتء» 
620١‏ انظر أيضاً ع. . همداني» 9 .56 1) ذالأممج21-11 0 ص]ط] مدآ ند غ15" 
“طأ؛ة0-آه علطي عاوهظ8 عنط لصة (.طق دسعع0ء 2-115 ؟ -١91.0(‏ (1ل91١))‏ ص. 8ه15- 
٠‏ ؟!؛ ف. دفتري» "معصولا عطاقه مععت9 لتطترملن5 تمص ن] عط نمسا ملتجروكى في غافن 
5 هامبلي» مح.ء 714 /! عتسبهاءآ أممعنوءالط ءا مذ بومره117 ( نيو يورك 4): ص.7ا١١-‏ 
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١١ 5-88 . أعيد نشرها في كتابه و16زءاء350 اتآكداالا! آون 2164 دأ كنات سكل ص‎ 4١ 

؟'؟انظر بو ناوالاء برطمهوجوهةاطنطونق» ص. 7" ١-لالا١1.‏ 

غ "انظر هو لِستر» 10016 إه *5[114 171:6) ص . 5-1756 .٠7؛‏ ش.أت. لو خندوالاء له :موعطه8 156» 
”غ222 نام 01 2117 ا تاه سستامد لل معنسعاء1 ونلينى ١‏ زمه 5 لل ص. /ا١1ا‏ ده؟١؛‏ أصغر 
علي إنججيب ر» 80117245 1116 ( نيو دلهي» 4 ١)4؛‏ ج. بلانك» ماك[ :مسبم جرمتها/ة عط ره كواآساة 
كهلاه8 تلوط عط عوموسبه بكتسمء2104 4دره (شيكاغو ١‏ سيفية قطب الدين» ترءوه:1115" 
"ا تضهن عغطا مصة وسخه8 ,كاه8 عط :وعصةظ1"' مععله5]4 مز وتطاترة1 معتطمظ 1ألن 22[ )ه؟ 
وطاهرة قطب الدين» 5011 0صة ع منتهموعآ ,عمد همع ناآ ,روهاوع14 :وتط تتجرة1 وعطوظ نلن :22 ع1“ 
”معن1عدعم؛ والمقالتان في دفتري» مح.2 دناه مرك مناغ زه برممعءوتلط مجع4ومكة 4 (لندن 4/5١1١‏ 
ص. 08.191 و١م*-4ه"؛انظر‏ أيضا ط. قطب الدين» "ووعطو8"“؛ 513 75817 7ل 
ص. 5ه -11. 

ه ؟انظر دفتري» 5ف[ “س1 2716 ص. 596-..؟؛ ط. قطب الدين» +عط01 هه 20:6 أعذرظ م“ 
”1315خ ' لصة مخطة مط 29 1ناذ زنع لقنا سصدرمت أطاأتورة 1ن في دفتري » مح. » 16[/] [ه بزقهغ1115 1جء1404 4 
ئاتوعسولء ص. هه ره ؟؛ |. ق. بوناوالاء 812 ؛”ولمهسردان5". م 9ء ص. 4855 مادلونغ» 
2 »”و1نسةس 3121" م ") ص.١91١-97١.‏ بخصوص القوائم الاسمية لدعاة الداووديين 
والسليمانيين والعلويين» انظر دفتري» :نم1 عطاق ص. ١١ه-”١اه؛‏ وكتابه 1,411 
16 ل ص . /55.0-41513. 

“"إيفانوف؛ عبماعه افآ ااتوسرولء ص . 55-١707‏ ١؟‏ وبوناوالاء برنامهجههناطذطه:8» ص. -1١01١‏ 
1 

لالاف. دفتري» ”115 مم1 اممعذل؟ براعوع عط غه برطمومعماءه:1115 سممنوعءط") عط زه أهمجلاه[ ,ه11 
51/465 المأمعط زه عأمااناكم1 روزم 2))١9917( 7٠١‏ ص. 97-09؛ أعيد نشرها في كتابه 
0615 ا( أأدن الا أهناء 1/141 «ز عذاته جول؛ ص . /ا ,١ ١1-1١ ٠١‏ 

ماعطا ملك الجوينيء تاريخ جهان-غوشاء تح. م. قزويني (ليدن ولندن» )١9719-19415‏ م كل 
صض. 85١-8ملا؟؛‏ بر. إنكليزية 0011416707 -4اءه17! إن بر«هئوز]ع 217:6 ثر. جحون بويل (مانشستر» 
4م لاء ص. 4770-3777 رشيد الدين فضل الله» جامع التواريخ: قسمت إسماعيليان» تح. 
م. دانيشبازوه وم. مدرّسي زنجاني (طهران. ١77848‏ ش. ]وهو )١‏ ص. لا95-ه9١)‏ تح م. 
روشان (طهران» ١7810‏ ش./ :)70١8‏ ص. 4١41-91‏ أبو القاسم عبد الله كاشاني» زبدة 
التواريخ: بخش فاطميان ونزاريان» تح. م. دانيشبازوه (ط. 5. طهران» ١١55‏ ش./19410١))‏ 
صس. 737 1ل 3 7, 

9*من أجل مسح حديث لتاريخ النزاريين خلال هذه الفترة» انظر مارشال ج. هدجسونء 176 
مهللا عقامهأ؟] أكدرتهعوه كتائئهه؟1 اعععنلط براعه8 عط زه عاوهناماد 116 :كدادكمهدعة ممع زه «ءعك07 
رهاغ. ه56١4‏ أعيد طبعه» نيويورك» 98٠١‏ ١؛‏ ط. ”, فيلادلفياء ©2١٠١5)؛‏ ومقالته, ءط[“ 
"عخها5 1لذ تسوك كووزعء2 أمع11ه]/[ 4:14 ونازله3 1112 ,5 عصندناه ا :ه17 كزه برهغدذ1] عو 7ط012ن) عتال» 
تح اج يويل (كمبريدج» مدكؤ1ا)ء ص. 85-4755 45؛اب.ء لويس» أهء :18441 4 :دومأوعوددة 1116 
ملآ س1 ]ع5 (لتدن» /551 ١)؛‏ دفتري» كذائهم:1 2176 ص. 24137-35151١‏ 5175-51314. 

٠‏ دفتري» “امعممع2007 التقصنآ أمممالط عط زه كمنواع0 عط همه طهط526 1أ-مدد]8 “2 في دفتري» 
مح. «زت0]نز1[ 15712111 أه0ه28/1641) ص . 4-١‏ ١١؛‏ أعيد نشرها في كتابه مز كزاقه و1 


لمن 


الحو اشي 


5ءأاءل50 ا أأكن الا أوبء28401) ص. + ؟ احمغ .١‏ 

١‏ حول أفضل وصف للقلاع الااسماعيلية النزارية في العصور الوسطىء انظر ب. وايلي» 26!ه5 
24 22104 الهج[ اذ وعاؤكه© تاتهدود1 باوء27 (لندن ١.١6‏ ؟). 

؟ ع كارول هيلينبرانك» كنصقاق ؟ه وتلتهص؟] عط لسة ععلنذزلهدة عط سءوصحع8 عاومنن5 ععجرمم عط1" 
"علاناءععمدىء2 عله ز[ة5 عط :487-518/1094-1124) في دفتري») مح . » بزومنكذلط فا كمرك[ أمبعو3لء الل 


ص. 178-95.86. 
* الشهرستاني» الملل» م »١‏ ص. 9485١-98١؛‏ تر. قزي» ص. 4١70-1017‏ ثر. جيماريت» 
ص. ٠586-65ه0,‏ 


4 انظر علي بن محمد بن الوليدء دامغ الباطل وحتف المناضل» تح. م. غالب (بيروت» 
»))١985/١ 4.1‏ جزءان. انظر أيضا ه. كوربان, 4ه عنصدعاه2 عط مغ عقصوموع2 الصا 156“ 
117ة32ط6ء في نصرء كما 00 أله رول ص . 8-517 5, 

5 انظر خصوصا نصير الدين الطوسي» روضة التسليمء تح. ثر. ج. بدخشاني بعنواكث 20101015ظ 
خأولا0 1 أأنهدآ جه عكتلوء؟1 أوناعهقلء81 4 نرمندوزبوطيرى كره (لندن ٠١6‏ ١؟)؟‏ ثر. فرنسية» 14 
عسلعتافه دآ عتناممده ]تام ع4 76ترده5 .8م441 «مزؤوءوناوروء ثر. ش. جامبيت (لاغراس» 
15 ))؛ وكتاب الطوسي 414 لزوهأم11 دنه كعكتاهء 17 عء:111 :1ه أدآ [ه كانمتلهاء معاد[ تناد 
إوداهاهناءوظ» تح. وتر. س. ج. بدخشاني (لندن,» .)50٠١‏ 

0 دفتري» “قفعنر5 6ه ولالتهصرةآ أمهدذل2 عط همه مهمزك”» في دائيلا بريدي» مح.) مره م1 1141مء3 
171016111 هأ 5687 هأجهاسوعصوز8 :4 (روماء 8١١٠)ء‏ ص. ٠.١ ٠١-55‏ 45 ومقالته؛ -1ه هلنطمهه“ 
*قهضز5 متططاء 22512 م لىع ص. 14115-141437. 

سعد الدين نزاري قوهستاني» سفر-ناهه. تح. جنكيز ج. بيبوردي (طهران» ١591١ش./17١١3)؛‏ 
ناديا إيبو جمال» 111ه:7ك1 زه برااي ة«تاصه0 عطا هسه أمماعتطي0 اجمعذلة تعامعوصماة معطا واتابزناجيرى 
مزورعه و1 «41810ه2 (لندن» :)7٠١7‏ خصوصاً الصفحات 4١45-1١08‏ انظر أيضاً ل. 
لويزونء -645) نصوغعنطد© تممعتلط زه بماءه مملوط عطغ مذ عمتمعوط للتقصن1 همه سحقن5" 
"(721/1247-1321) ك416ل)ى مواومعط زه عنلائة اكد كذ 871 عط زه هجياه[ ,رصععق 0/5١ :95( 5١‏ 
ص. 5١-7159‏ "؟ شفيق ن. فير اني» كعي4 114416[ عدا م« دنانهه؟1 11:6 (أوكسفورد. 6 
صض. 05٠١‏ لا, 

لم ف. دفتري» ”هلومع 5229914 0طة غتنصسولة-ئوه2 تراعدظ صذ مصمتكواعه قلناك- تمهوت في ل. 
لويزون ود. مورغان» مح.) عغمارواورء2 لوعتددهان) عغهط ,11] عدتياه ٠7‏ :كت[يا3 زه يه غ111 111 
(1750 -1501) #وقريا5 (أوكسفورد: ))١999‏ ص. 894-116 ؟؟ أعيد نشرها في كتابه وزإزه::[ 
50161165 ااتأكن ألا لون 814 دسف ص . 7-1815 ١‏ 7 

8 ف. إيفانو ف ره لعجمع8 برمطه8 عطء زه لامر » ”مسصهقصصد]آ التقصنآ ممتوى25 عمدرد5 زه وطسره]” 
قعلء5 بك[ ,بزإعاء350 عأغواعك اهرهظ عع 4 ))١9178(1‏ ص. 55-55. 

٠ه‏ المستنصر بالله الثاني» بنديات جوالمرديء تح. وتر. ف. إيفانوف (ليدن» .)١9017‏ انظر أيضاً 
فيراني» تعو4 ع[4االط عط بز ونازوسروكقء ص. ؟13 ١1٠.١ 2175-1١‏ وما بعدهاء 9ه٠١-21515‏ 
14-كما. 

١‏ محمد قاسم هندو شاه أستر ابادي» المشهور باسم فيريشته؛ تاريخ فيريشعه» تح. ج. بريغر 
(بومباي» ))١837‏ خصوصا م 25 ص. 17١571-95؛‏ دفتري» ذأعمذلا ممه عنطة1 طهطد" 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


”565 1نام 115 2111ممة1» في لوسون» مح.» 5|411[ 101 1011/ه7أوكا! 4714 اتمكودء 1 ص 1١1-75-6  .‏ ؟ 
إسماعيل ق. بوناوالكء "عنطة] طقط5“» 12 م 3 ص 501-516. 

؟ه حول تقليد الستيانث وأشعار الجنان للخوجة النزاريين» انظر ع. نانجي» ذائهم,؟! أتمعذلط 11 
1716111 [ازوءطنا3 لتوأكزعلوط -140 مناغ 1 :و1غ41ه77 (ديلمار» ن. ي» 978١)؛‏ دراسات علي 
اساني التي جمعها في كتابه إه عطنالهنء اتا [ه1دمل وبع 2[ ذأته1دا ع1 امعمبدءنطوذ] د18 14م برعهماى8 
وزعشق طعبتمى (لندن» 57 ١٠٠١7)؛‏ ومقالتهء لصه دعده5 21مهم8ه12 طونامعط] مه نل2ع؟ وستتمءءن" 
"قأقة طأنام5 زه وتلتهصذآ طدزمط؟] عط1 تغمنى5 ل2سصنامرحمهن» في ر . إيتون. مح.» وماك 6ه41م1 
«(107كة1آ :1:44 ١3آا‏ 11161725 ,1750 -711 كتدمذةغ 17241 ( نيو دلهي» )5٠6*‏ صس. 1886 -١١8؛‏ 
ومقالته مز عخقمعل1 وزمطعا اانهسرد1 غه ممخغهلنعتاعة عط تمستاكدك8 تاتنهده1 ه؛ تطتهدم)52 سروعع" 
”2أذقث 50111» في دفتري» مح .» 5ةأله 15:1 1غ إه بزتماكة 11 :2/104 4 ص. .١ ١8-56‏ 

لاهانظر ك. شاكل وز. موان كتهسة0 عط 6غ سملاءيوه 1 عق تهاكة لطلياهى رممر كممبرلط ااتممو1 
(لندن 999١)؛‏ تعظيم ر. قاسمء ع:() زه ك5«لابرلط :عءمو ره كماء(لت) 4ه 1ه كز 117 زه وعنو5ى 
5111 217 ,11و35 #اتأكلا/ط! 11أ'ه :15 :[14تهم 1و3 (ألباني» ن.ي» ه99١))‏ والكتابان يتضمنان 
مقطوعات من الجنان مترجمة إلى الإنكليزية. 

:دمن أجل دراسة أنثروبولوجية نادرة لهذه الظاهرة المعقدة» انظر دومينيك_سيلا خان» 
معطاكهزه زه كتاتعهدا عط همه علط عف صمل بكماغتغسء 14 واسقالةط5 4ه دادمةورء نم0 ( نيو دلهي, 
/1١)ءر‏ لكتابها وكش :50411 1( دعأ ألا 4[ كنام أو ذاء!1 عي1أ14تمأكء014] :0 أمتاوء :111 عط ع 1«أوده0) 
(لبدن» )5٠6١5‏ صلة بهذا السياق. 

هه حول الارتباط المتجدد بين هذه الطريقة الصوفية والأئمة النزاريين في فارس» انظر معصوم علي 
شاه طرائق الحقائق» تح. م. ج. محجوب (طهران» -١5179‏ ©148اش./ ))١955-1970‏ 
م8 ؟» ص. 4١1937-١6‏ ن. بورجوادي وب. إ. ويلسون. 4سمه بضاءمط 116 بعلاما زه كو17ء1 
01467 أإها5 ناله لاضع :*1لة عبط؛ زه برومئوفاع (طهران» )2)١9178‏ ص. 550-51١؛‏ ل. لويزون» 
:0203 تطهاا نا مدصنا عط! :1 مو ,كناد ممتووءع2 صعع 8/100 كه بإدرمئؤواط عط © ممأاءعن 121500 مق" 
"تتقخطء5 384 18021 ,لملاناءءورء 25 85045 )١5948(51‏ ص. 555-5155, 

5 انظر ح. ألجار » للتقصة!] عطا كه ععصوععءاعصهء]' عطا لصة نغهالهط84]2 صقط؟! قطومة زه غامبعه ع1 
4 و3514 )”12018 15 عأمصسحسكء 55 .)١9595(‏ ص. هه- ١الم؛‏ ومقالته ,نغ ةالهطهل/ة" 
"مقطا قطوف 8:2 م ه. ص. .١7175175-1715١‏ انظر أيضاً دفتر ي» كذاز هوا 776) ص. 717 54- 
5/ا5» 8 557-55, حيث يورد مصادر شاملة. 

/اهاصف فيضي » 1 ادل[ 2114 1:41 كزه ناته 411171160011 ا[ناألا عداغ 111 دوه ر) (أوكسفورد. ه55١)‏ 
ص. 4١٠ه-49ه؛|.‏ شوداث. أوتدمامن) 404 دملاه7©) كنامأعتاع18 :زا نمياد 2017 07 01 1ادء 01 4 
بده (كلكتاء ,)١3569‏ ص. 4١١5-87‏ ث. بوروهيت» ابه «منوناء :هدم مهدا ديف 116 
1014 أهنصمام0) مذ براقادء14 (كمبريدج» مآ 5 921) حيث يعكس وجهة نظر منحازة. انظر 
أيضا جيمس ماسيلوس» ونطومءطصعك8 لدصده2 2ه وسمتمقءط عط؟ #«ردطصدم8 ؤه موزمط1 عط“ 
"ل لاعن طلتمعءاعصال! عط عمأعنانآ ماع لون في !. أحمدء مح. » ««مذاهء ]1 لهما35 أهاءه3 014 ععون 
4 11 كان أده الا! ع2:0:1 ( نيو دلهي, 91 ص. ,5310-١‏ 

8 انظر م روثفن» ”عمسصددونهمع8 لقصو عط لصة 111 صمط1 دوهي في بيتر كلارك» مح.ء هلم 
110 زه #انوثلآ 1116 ان كغاع ارم ماءلع6 هده كلدع17 (لندن ))١9948‏ صض. ١ل/الا-596؛‏ م. 


سن 


الحواشي 


بويفين» “1957 10 1885 تمع مرمكلط5 النقصة1 هذ صسهاء1 زه ممممئعه عط2”1 في فرانسوا ”ناليني” 
ديلفوري» مح.) 4[165نا]3 اتولورءط-40 11 ما كورم1عباطةجغيرمن) «[عنع 1 :و ع نيا أهان) ]0 5ع007:/1146716) ( نيو 
دلهي» 4) ص. /90 ١ "-١‏ ؟؛ م. بويفين» عسل ده ءف انه ادك[ 16د 1را3 بنك ادم نم7 هآ 
انول[ هوش الهاد 0ه1تاسمط يالا أنهأليا3 ع4 عدتلامءدذك دعا أء كلاععة كه[ 65 جم '0آ .تتماكل لوط ينه أء 
505١‏ 05814) (لندن» *.5.0)؛ شيراز ثوباني» عط لسة صم تلدع" كه دعن لستامتمسه0“ 
"111 مقطا دعم غه ممأناطتعاصمهت عط تماقف طتناهد مذ صمغهءعن80 1ه وماعتمء8100؛ وزين ر. 
قاسم ”17 مقطا دوخ ههه 111 ممط! دوخ كه دعءنله2 ععلمءق عط1”“» والمقالتان في دفتري» 
مح.) 5ذأؤ1114كآ 116 إه بز#ماكللط 3404 4 ص. ١85-1١51‏ و/1غ5564-71؛ دفتري)» 1/6 
اا هسل ص. .555-48٠١‏ 

أقا خان الثالث» سوط وعم ره كامسعلة (لندن» 4 .)١96‏ 

6٠ام.‏ روثفن» ”10257نا أ لأكه1 لصة علتمناء ل[ امعصدمماء127 مقطا دعوى عطآىي في دفتر ي» مح.. 4 
كانه ك1 عطا إه بردمئوز11 +1104 ص. 47١١-١5‏ و. فريشور» 172675 مع4 176 (لندنء 
) ص. 015-١٠١5‏ "؛ دفتري» :8!1ه5,1آ 116 ص. 5-555 0.ه. 

١“انظر‏ ف. دفتري وذ. هير حي ) بزتماكال1 لعتهعاكسا!! مش :وناكهه و1 116 (لندن» ))5١١8‏ ص. 
كلاد ه:5. 


ه. الريديون 


١‏ حول أقدم المسوحات الغربية للأدب الزيدي» انظرر. شتر و طمان؛ ”دع ]نل1ة2 معل مدخو نآ عنم" 
«ماء 2 : ))١99١( ١‏ ص. 27378-18765 79 :)١91١(‏ ص. 748-1495. بالنسبة إلى أحدث 
معالجة للدراسات الزيدية» بما فيها المخطوطات المُستردة» انظر س. شميدتكه. برمم6ؤ11] 6ط]”“ 
8ع 00ه1 مق :561015 نلتجه2 1ه معنطم ف ))5١١750-55‏ ص. .١199-186‏ انظر أيضاً ح. 
أنصاري وس. شميدتكه, تمع صمء لا تصمتغمعن) 1315 /طغ7 عمملحة ممغتل12' كنامتئتاع8- تمدع انآ عط]" 
31-10 .6 21-1105280 .ا لفمسنطة طهللك عنطا -نا تلطهكل21-8 صقد] عط زه ممغمصصعه8 عط]' :كتل9ة2 
"(656/1258 30 ككوة 71:51 2/1 عناهأكآ تزه ميرمل ؟ ))5١١١(‏ ص. 6" 5-١‏ 7 

”5 يبني 015 هذا الفصل كثيراً على أعمال البروفيسور و. مادلونغ» خصوصاً كتابه -]4 1:47 +26 
214111 عع عجناءاكضع طبهت ءفك 4ضي تررتطهرط1 :بز زوه 0 (برلين» 5525 »)١‏ الدراسة الرئيسية 
الوحيدة للتاريخ الزيدي المبكر» من بين دراساته الأخرى ومقالاته في الموسوعة الإسلامية 
والموسوعة الإيرانية. انظر ف. دفتري» "عمداء2120 0ع171146ا زه معاءه 71 عط كه برطمدععه ناطق“ 
في دفتري ومير ي» مح.» ز1/167101[ 0014 ءناءأنا0» ص . 10-6 . 

* حول ثورة زيدء انظر الطبري» تاريخ.... 3 ص. 4١715-1598 :15848-١5517‏ تر. 
إنكليزية» عه (متاهن 4مبربرمهرنا عط زه ونتصهلا! 1 ,1)371 عسدداه 17 بتتوطه1-اع زه رماوالا مال 
تر. ك. هيلينبراند (ألباني» ن.ي» ,))١9585‏ ص. 78-1 4-85 40 أبو الفرج الأصفهاني» 
مقاتل الطالبيين» تح. . صقر (القاهرةء الل 8) ص. ١58‏ ١له١او4ك.‏ فان أريندونك» 
العارتال عت علتفتعط تاعرج[ ع4 عباط 46 دعل تر . ج. ريكمانز (ليدن. :))١956٠١‏ ص. 858ل 
برشي خرن مادلونغ» 4-2 اروس +22 ص. 7 5ه-١50؛‏ ومقالته, -إه .6 ذلة' .ط 20" 


وكين 


تاريخ الإسلام الشيعي 


"و1 212 م 1لا ص. 51/7 -5ل!ا5. 

الطبري» تاريخ, ”, صسص. ١٠اكء‏ ٠./ا/ا١-4لالا١؟‏ تر. إنكليزية, :4-167 ]زه نزم )د11 116 
171ل عمساولاء ص. 48: 56-١5٠6‏ ١؛‏ أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل» ص. 1417 2١45-١‏ 
١١‏ ١-لى5١؛‏ ويلهاوزن. ««موع:11 طه 4م ص. 7759-1358 9ه 5.0-459. ت؛ وكتابه 
كمالع ه1 أوءذأتامط حوزون]ء18) ص . 54-1519 ١؛‏ أريندونك» كاياط244 05آ) ص 737 5 7؟ 
ومقالته, “نملهكن!21-1 2210 .ط وترطولا” زل م 4» ص. ١69-1١١651١‏ ١؛‏ مادلونغ» و1" 
"انردق 2ق م ١1ل‏ ص. 550.0-51:5. 

حول تراث كتّاب الفرق بخصوص أوائل الشيعية الزيدية وتياراتها البترية والجارودية» انظر 
النوبختي» فرق الشيعة» ص. 6١94-1١48‏ /07-14؛ القميء المقالات» ص. 5-17٠١ 2١9-١1‏ لا؛ 
الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص. 475-55 البغداديء الفرق بين الفرق» ص. 215 2755-1517 
ثر. سيليه)» ص. ه75 47-/419؛ الشهرستاني» الملل» م ١ء‏ ص. 65١-517١؟؛‏ ثر. قاضى» 
ص. 7١-58١؛‏ تر. جيماريت» م »١‏ ص. لاه875-4. حول وجهة نظر إسماعيلية 
(قرمطية) مبكرة انظر أبو تمام يوسف بن محمد التيسابوري» 1116 :زمه جومندو ]1 ذانهم1 4:1 
هعزه[ك-[ه ناه ]كا 215: 10:11:16 باطك 011 “تعايره 61-51 اومك'» تح. وثر. و. . مادلونغ وب. ووكر 
(ليدن. لمؤوةا/ء ص. 55-848 . انظر أيضاً مادلونغ» 4-71 17104171 28267 ص . ١-515‏ ه؟ 
ومقالته 812 »”وبدزئج8»» م ؟١١»‏ الملحق» ص. .١150-١559‏ انظر أيضاً كو هلبير غ) عتدهة5" 
"أعطممعط عط 4ه ا عطا ده سرع ذلا ارهج 285045 91/507179 )١‏ ص. 8-31 5. 
توجد رواية تاريخية بديلة بخصوص الزيدية المبكرة ترى أن الزيدية تكونت في البداية من 
البترية حصرياًء وأن الجارودية لم تظهر إلا في ما بعد لتصير التيار المهيمن» مؤكدة أن الزيدية 
تطورت تدريجياً منِ توجه إلى آخر خلال القرن الثاني /الثامن» وحولها انظر حيدرء ه 5«زعة,0 
6 عر/اء خصوصاً صس. ”3-7 7 3514-1895 

النوبختي» فرق.ء ص. 5-759 ه5ء القمي» المقالات. ص. 355-/ا؟, 2410-59 5له؛ 
البغداديء الفرق» ص. 74؟؛ تر. هالكين» ص. 5ه؛ الطبري» تاريخ» 7 ص. 41/9 )1١/8/1/-1‏ 
2١5148-١5‏ 5لا5١9581-1١4؟د‏ تر. إنكليزية, 071 عصسد[01 ١7‏ بأبوطه1-أه كره برممءؤدألط 11:6» 
ئر. هيلينبراند» ص . ع ه 1-17" ؟؟ و4زوهمطط4ة' 186 ,7021711 عممد له ١7‏ بأجهطه1-اه زه برمماكذاط 16 
[1١1‏ 0 0 رر. ج. ويليامزر (ألباني» نيو يورك» 45 )»). ص. 5ه, 9.8-86؛ ويلهاوزن» 
لوعف 8 الم -كرى ألوحكه 9 ؟؟؛ وكتابه وبروزعءمظ إمءةإزامط-وزوناء8) ص. 
54 ١-ه5!؛‏ ك. إ. بوسورث,؛ © مغ أدعلو000 عنسبهاكا عط «دممر ,وطوع4 مط «عهرنا جمنوزدى 
(30-250/651-864) رو «؛ كره 81:6 (روماء ,.)١954‏ ص. 5لا-/ال!؟ ويليام و. تاكر» 
له زهطتا عأاهآ عطا كه دعمعملدع10 لمة داعطعه نوتجرتطقصةر[ عط 220 متراوحة 81 مطز طقلاة طق" 
“لمتىء 25 معنسعاءآ ونميرىء ))١58١0( 5١‏ ص. 5ك ه؟؛ أعيد نشرها في كتابه 4يرم 1121:4115 
ص. لم١‏ ١؟‏ د.ا م. دنلوب» ”داه '240 .6 طفلاحلطمق تت #زصق م 2١‏ ص. 
65-1١85‏ ا. 

انظر الأعمال التالية لمادلونغ: «رزعه0-اه ع1 بوط ص. ل" ١.١‏ ١؛‏ أه مم01 عط]” 
كمرزاط عالتمعصمعتا عطى في |. جونز» مح كز 1554 :كلاء8711421211 110515 771لاناآ تناع 1 كناءاط 2472 
«رهل ”81 اما عا كقط 1ه 1زمأدوء8 .سآ ,18 .لم [0 لاه: 80 1 (ريدنغ» 1١‏ ) ص. 14-558غ]؛ 
أعيد نشرها في كتابه كغيرءبجءاهاة ءنسطاظ 4سه كباوزوناء2» المقالة 7 2١‏ ومقالته 6/ووو41؟ م" 


>33 


الحو اشي 


”غصلقء2115 112 » في ات 11ننه |15 انه عأطه جشم زه دوع جو ارهن 8[ مراع زه ووانأمعءءعموط (ستوكهولم 
وليدن» ه٠/ا59١)2)‏ ص. ه/-8؛ أعيد نشرها في كتابه واموطء5 عدامنوناع» مقال .١9‏ 

8 انظر مادلونغ» 2-511 ررونجر1 +26) ص. 86٠١‏ وما بعدها. 

+ 705-5354؛ تر. إنكليزية»‎ 5١14-5١ الطبري» تاريخ» 7 ص. ”هه-55ه‎ ٠ 
بأموطه1-اه زه برممعوتع ثر. ك.‎ ٠7 اسلساتطتائيو هذ عتهنامتاه) #أعمططم' 16 7000 عصسدناه‎ 
.!1؛ أبو‎ 8-568 (91-1١١1 ,”.-1١5 ص.‎ ))١945 بوسورث <الباني» نيو يورك‎ 
الفرج الأصفهاني» مقاتل» ص . 1517 -"م 5 ؛ ع زه بزممععلط ع والناامعء7ه00) كمد 1 عأطهجم‎ 
ص.‎ ))١541/ أنزه 10 ١1ت ؤدأطهط 12 ]0 :1716715 01ز[2©4 > تح و. مادلونغ (بيروت.‎ 4111411 2114 1 
وتضم مقتطفات من عدد من أعمال زيدية حول الإمام‎ 2٠١8-1١18 ,84-19/9 هه-.لاء‎ 
يحيى ابن عبد الله؛ أريندونك» وباط دوهآ) ص . 056 لل /11 95-17 اواو مادلونغ» اط"‎ 
ص. 7 415-3714 5؟,‎ ١ “طقللة 0لطهة' .ط 2812 م‎ 

١‏ الجدير بالذكر خصوصا ابن إسفنديارء تاريخ طبرستان) تح. عباس إقبال (طهران» 
ش./١5941١؛‏ زاهر الدين مرعشيء تاريخ طبرستان ورويان ومازندران» تح. م. ح. 
تسبيحي (طهران» ش./ )4 وكتابه تاريخ جيلان وديلمان» تح. ه. رابينو (رشت» 
٠ش./1917١))؛‏ تح. م. سوتودا (طهران» 417١ش.‏ /574١)؛‏ أولياء الله آمولي؛ تاريخ 
رويان» تح . م. سوتودا (طهران» 4/8 ١ش./ 4)١555‏ وانظر أيضاً الأعمال الزيدية من منطقة 
قروين المجموعة في 15 بره 2 عذاغ كه بزممؤكذلط عتاغ ع 1ع 00110) كاعدء 1 عذط 2476 د تح. مادلونغ. 
وانظر مقالة رابينو» "صهع6لمه2هك]2 بال د5علنناهولق دعءتامهم ول وعآ“" علاواععاكق إوسيرول 5١١‏ 
(/951١)ء‏ ص. 47/776578 والمؤلفات التالية لمادلونغ: بهةأكلعوطة1] زه ومعاسظ لثلة عط[ 
”مهاته له مفصصةاترودلء في 66 ,ولأءطمظ ,أعأسعاكآ ء أطونش4 نمياد 41 مكدع /ع:1مر) 111 اء24 4111 
(نابولي» /517) ص. 4975-485؛ لسة موغدتمةطج1' 6ه كلتلق عط دده تطه21-5 ودط؟1 نمق“ 
"مهلتم د5ء ياد معاممء جمء[3 0 أوسسسول "5 (لاكة١ا)‏ ص. 7 ١ا-لاه؛‏ أعيد نشرها في 
كتابه واررء يرنه( عز !8 هه عبرمذوناءعص» مقالة لا؟ ومقالته موعط)مه1< زه دعناموصرط «ممنكة عط" 
1232 في 0 1717051071 ع7 عبلغ ازنوجر 22104 11:6 ,4 عطتنااه 17 ننه :1 تزه نزتم ادلاط عع4 1 طاجرهن) 1116 
دونازاه5 486) تح. ر. ن. فري (كمبريدجء 5/ا591١)»‏ ص. 45-١934‏ ؟ في ص. 5117-575) 
177-8!؟؛ ومقالته “ووزلم"» في 8ل م 2١‏ ص. 88١‏ -887. انظر أيضاً أ. حكيميان» 
علويان طبرستان (طهران» /84*١ش./ :)١9359‏ خصوصاً ص. 4١١8-74‏ م. س. خان» 

”هملز لطة مقصة برد[ مذ سمكتطذ تزهج آه مامت برإاعوظ عط] ف معطء كتبيعط جع عإاجتءئى 26 
ره طءعااءدء 0 تعطءك نول سة عولط ١١5‏ (ه/ا9١))2‏ ص. .4-9 ال؛ أعيد نشرها في 
كو هلبير غ» مح. اول زن[كء ص 7174-111١‏ 

؟ ١‏ الدراسة الرئيسية حول حياة اللإمام القاسم وتعاليمه هي لمادلونغ» 41-1 11714111 1067 ص . 
.١١١-5‏ انظر أيضا الدراسات التالية لمادلونغ: عط سه ممتطوءعطآ1 ص٠طز‏ ستقة0 -2[1 اسقم1“ 
”150 1ض 2غ" تل في 1514711 نه عتطوع4 عطاياه5 ,انماع متطاظ :طهل ه84 -أه كره دء3514 امه 07 
دعنعوء !امن برط 1988 بزهالة 13 بره4 81:1 طاعا]ء :أل علط أده ممع موقط «هء05 16 4عءابرعدء:ط 4165يااد 
745 ويه (ستوكهولم) ))١9895‏ ص. 58-19؟ سممككامطن لمة ممتطهءط1 مط سزمة0- لق > 
“روهامعط]1؛ موف ,)١9531( ٠"‏ ص. 4-76 44 وأعيد نشر المقالتين في مادلونغ» 510 
511 آونهء :2/4 دن مقالة ع وه؛ ومقالته, “منتطوعط1 .ط سامتك؟1-[ة ,أوممط-لفث 812 م ي 


33536”ي> 


تاريخ الإسلام الشيعي 


ص. 8ه 4-4 ه . انظر أيضاً القاسم بن إبراهيم الرسيء مجموع كتب ورسائل الامام القاسم بن 
إبراهيم الرسي 45-١53‏ 25 تح. عبد الكريم أ. الجدبان (صنعاءء 571 /١‏ ١١٠50)؛‏ وكتابه 
القاسم بن إبراهيم والبرهان على وجود الله. كتاب الدليل الكبيرء تح. وتر. ب. أبراهاموف (ليدن» 
© ومقالة أبر اهاموف» ”عاأقمصقص] عطا كه تصمعط1 وأمستطوءعطز مطآ ستئة>]- لذي معتطوسي 
74 4) ص. ١٠8-ه١١1.‏ 

-١ هلل دك.ء اللمككء 415958 556لا‎ ١ كاله‎ 2٠5595-١8 1515 الطبري» تاريخ ل صصس-.‎ ١ 
11:6 111: ه84 ١؛ تر. إنكليزية» ,70057 عمسسساه 7 :أموطه1-اه زه بردم‎ -١ 88“ كم٠ لمكلاك‎ 
-17١ عامططتاهي فلأععططه' عط زه دزكتج) 21116 ثر . ج. صليبا (ألباني» نيو يورك» 6). ص.‎ 
ومجلد "5 زسع2 عبلة “ره #امبدوه 2786 تر . د. وينز (ألباني» ن.ي»‎ ؛١‎ 5541475 56-51 5 
81-55 ابن إسفنديارء» تاريخ مع اا ص.‎ ؛١‎ 5١-1١ 8ه‎ 21١1١5 75-175 ص.‎ .)5 
4٠١4-85 أمولي» تاريخ؛ ص.‎ ؛١‎ 47-١١7 مرعشي» تاريخ طبرستان» ص.‎ ؛١‎ 58-4 
.3 50 ف. بوهل» ”20«مستقطنك8 .ط لترد2 بط مودوة1ط-اق” 12 م لاء ص.‎ 

١ 03‏ الطبري» تاريخ ص. 759337؛ ثر. إنكليزية» 57111 عمناه لا بتموطه 1 -!» تزه برممغكنط 116 
024 ع8 م عأهطدناون ع؛ [ه م6 11:6 ثر. ف. روزنثال (ألباني» ن. ي» ه٠9548١)),‏ ص. 
٠٠4‏ ه.؟؛انظر أيضا 15 أنزه2 عط كزه بزرمأدلطط عل واستسععءع دمن كاعد 1 عقطه 4 تح 
مادلونغ» ص. 07١-79ع,‏ الا هلا هلم - ٠١١‏ 609٠5"4175-5؛‏ ابن إسفنديار» تاريخ, م006 
ص. 7075-5774؟؛ مرعشيء تاريخ طبرستان» ص. 4١ 18-١147‏ أمولي» تاريخ؛ ص. 4 -١١‏ 
٠‏ ؛؟ر. شتروطمانء "طودم]-21 صههة11" 8512 م لاء ص. 4 6 706-1. 

ه٠ابن‏ إسفنديارء تاريخ» م )2١‏ ص.ه5938-7!8؛ مرعشيء تاريخ طبرستان. ص. 15-548/ 
57-8 !؛ أمولي» تاريخ,؛ ص. 4١١5-١1١١‏ المسعوديء مروج م 9؛ ص. 9-5 ١؛‏ حمزة 
الأصفهاني, تاريخ سني ملوك الأرض» تح. ج. إيراني تبريزي (برلين» 2))١971/1١714٠‏ ص. 
455١ 158-155‏ البغدادي, الفرق» ص. 4751 تر. هالكين» ص. ١211١17‏ ١؟‏ مادلونغ» 
“1262:1538 04 5لألة عط مه 31-5251 وقط؟]1 نطقت ص 57-177 , 

5لابن إسفنديار» تاريخ,» م 2١‏ ص.5 20٠١‏ 59/8-١١٠"!؛‏ نم1 عنطور4. تح مادلونغ» ص. 
7-18؛؛ س. م. ستيرك» "لسرم 1ه عمنهن عطي في 5ع لد 7111 ,عأ أتنه 7ن عأ ه71 كت نل لال 
15 ص. 778-785 في ص 558-1515 1551-1511 08-559؟؛ أعيد 
نشرها في كتابه اعوط 1114416 أهناءتاء1/[ 1116 «تم جل كذارء771قاء 100 2714 5نرأ0ر) فح ف. و. زيمرمان 
(لندنء 5مة 21١‏ مقالة ؛ مادلونغ» ”21-5351 وهط1 طق “» ص. 7غ - ؟ ه؛ ومقالته ”مرووورو1؟1” 
2 م الملحق. ص. 7"17. 

7 ٠انظر‏ كد 1 عقطه 4 تح. مادلونغ» ص. 85١-551١‏ مادلونغ» 41-0 171471 21267 ص . 
لاا ١‏ - لل .١‏ 

ايو القاسم البسطيء من كشف أسرار الباطنية وإعوار مذهبهم, تح. عادل سليم العبد الجادر, 
في كتابه الإسماعيليون: كشف الأسرار ونقد الأفكار (الكويت, 7 ))7٠١‏ ص. 5059-1481097. 
انظر أيضا البسطي, البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» تح. مادلونغ وشميدتكه (طهران» ١١/85‏ 
ش./*١٠٠7):‏ وهو عمل زيدي معتزلي يناقش معايير اتهام المسلمين بالكفر والفسق؛ س. 
م. ستير ذ» ”1523111551 04 صه)ةبقعه ولط لم مس8 -21 سصسامدو- اطق" تمعز (5510١)ء‏ ص. 
5-هل؛ أعيد نشرها في كتابه وءز4بررى» ص. 3370-1949 


الح 


الحواشي 


9 انظر حميد الدين الكرماني» الرسالة الكافية في الرد على الهاروني الحسيني» في مجموعة رسائل 
الكرماني» تح. م. غالب (بيروت» * )0 ص. .١85-١48‏ حول فتوى زيدية 
أخرى ضد الإسماعيليين أصدرها الإمام المنصور بالله عبد الل بن حمزة» انظر كاعد 1 عأطو فى 

تح. مادلونغ» ص. 5١د‏ ه78 ,.١‏ 

٠‏ حول مقتطف من هذه الرسالة» انظر كامده1 عنطه247 مح. مادلونغ» ص. 8.5-597؛ للمزيد 
من التفاصيل حول المنظور الزيدي للصوفية» انظر مادلونغ» "تسكن5 مغ د5ع600ماعة الرو2ث 
في ف دي جونغ ور. رادتكه, مح ]0 كع اتنا هاعر 111116201 تلع اع درمت اركاءعلاوبزالة عتدرهاك1 
20115 هته كن 1و]عنام 0017 (ليدنء .)١995‏ ص. 51-4 4١‏ أعيد نشرها في مادلونغ» 
51111 آودء 41و21 مذ وءنهويوىق مقالة 5". 

١“انظر‏ كعد عأطو7 4 تح. مادلونغ؛ ص. 01145 5719. 

حول رواية شاملة لهذا الحدثء انظر الكاشاني» زبدة التواريخ؛ ص. .1179-1١1/6‏ 

8" أبو القاسم عبد الله الكاشاني» تاريخ أولجيتو, تح. م. هامبلي (طهران» ١١14/8‏ ش. ))١959/‏ 
ص. ١5؛‏ مع المقتطف المناسب في مقالة ه. ل. رابينو دي بورغوميل حول جيلان في عهد 
المغول في علو لهاك موجهل 015500774 صس. 717517-17171, 

: ” مرعشي» تاريخ جيلان» تح. رابينو» ص. 214 49-77 تح. سوتوداء ص. 215 .541-14٠0‏ 

ه /انظر مرعشيء تاريخ جيلان» بح. رابينو» ص. 201١-6٠‏ 418-114 تح. سوتودا» ص. 837- 
“اه 270٠-55‏ والمؤلفات التالية لرابينو دي بورغوميل: هذ فصن لسة مدزنطهآ 4ه وء1د2“ 
”قزومء2 ,رهاز كمع 41١5180‏ ص . 5-886 44 “تردابرج2 اء مقاتت نل دوعادعه! وعتامدم ول وعل”ت 
ا[ أماسيامل ,.)١95149( ١87‏ ص. ١‏ قر عور لكا ل ررم ا 
ومقالته "مع10ناهاه دوعنامهمترل وع1“» ص. 7065-175715. انظر أيضاً دفتر ي» ذ| 15714 21716 ص . 
6١:-ا١:.‏ 

5 حول الامام الهادي. انظر سيرته في علي بن محمد العباسي العلوي» سيرة الهادي إلى الحق 
يحبى بن الحسين» تح. سهيل زكار (بيروت» .)١977/١587‏ انظر أيضاً يحيى بن الحسين 

بن القاسمء غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تح. س. عاشور (القاهرة» ا 56 
م اءاص. 45١١-5‏ أريندونك» و انام 65طآء ص. /11١-ه6."؛‏ ب. دريش» ,وءط101 
وع دل جز برو اوذق1 4ه ؤت وده (أوكسفورد» 5). ص. 85-1١51‏ ١؟؛‏ و. مادلونغ» 
"1111 -12:1 8121-[حى»؛ 12م م 217 الملحق» ص. 0-78 77. حول قائمة بأسماء أئمة الزيدية 
في اليمن» انظر أيمن فف. سيد» مصادر تاريخ اليمن في العصر الزرسلامي (القاهرة» 14) ص. 
5-0١4.انظر‏ أيضا محمد بن محمد زبارة» أئمة اليمن (تعزء 9457١)؛‏ وكتابه أئمة اليمن 
في القرن الرابع عشر للهجرة (القاهرة» »)١9557/1١7177‏ ”* مجلدات. 

0انظر مسلم بن محمد اللحجيء سيرة الإمام أحمد بن يحبى الناصر لدين الله من كتاب مسلم 
اللحجي أخبار الزيدية باليمن» تح. مادلونغ (إكسيتير» .)١194٠‏ النص ص. 4١١9-١‏ ج.ر. 
بلاكبورت» ”طهالة من©ط-خ! عزمة11 اله“ 12 م لاء ص. 555. 

8 يحيى بن الحسين بن القاسمء غاية الأماني» م ١‏ ص. 717 57714-17؟ المقريزي» اتعاظ الحنفاءء 
تح. الشيال» م لي ص. #4لاتء ١548-كمل5؛‏ بح سيدء م ١‏ صصس. 79١95‏ 5158-5151 
مادلونغ» 2-0217 مم1 +ع2ء ص . 5 9 30/-1١‏ ١؛‏ ومقالته .ط مرزمة!- 1ه ,رطهلا'ئط عندمدكلة- له" 
”نلف“ دا ماك ص. 5575-5156. 


ددن 


4 حول الحسين المهدي والزيدية الحسينية» انظر يحبى بن الحسينء غاية الأماني» م 2١‏ ص. 
77 57 مادلونغ» -أه «ريزه1ضله1-أه تروراجه[ك5-اه ي«برهااء زش لاه انيرم صخ -له أورزك عط" 
لهء021غ1115آ د كد تصمير'-أه ناش" .ا اجزكه0-لأه تمسعاسآ-له انط تمه[ مرمصطة 77144 نمطا[ سوه أده 
”ع 250111 ني أكهم وأاطه4 زه برومادلط عطا جم دعء1له50 :1 ,وأطوج4 زه برمماكتط عطلغ ١١ا‏ 4165 اد 
12 ره بررمأكقاط 11 دأ 4165غا ]5 011 1اتنتأووع71نزد5 أله ترمأ هامر 1ر1 أوجاا 6غ [0 كه 17ألءءع270 ,2 
(الرياضء» ))١919‏ ص. 4809-48 أعيد نشرها في كتابة ,كنوع ءناهك! عفصطاظ 4214 كيامتعناء8 
1[ عاعنامة. 

٠‏ تحدر أبو الفتح الديلمي من منطقة قزوين» والواضح أنه أول ما ادعى الإمامة الزيدية كان ذلك 
في بلده الأم نحو ٠١84 /47٠0‏ قبل وصوله إلى اليمن حيث بدأ دعوته هناك سنة 4717/ 
٠5‏ . نجح في الاستيلاء على صعدة وإقامة مركز له فيها. تضم أعماله الباقية تفاسير للقران 
ووُحدت واحدة من هذه المخطوطات في الجامع الكبير في صنعاء. انظر مادلونغ» - نطق“ 
”تصهاتروطا -اة طنوط) 812 م الملحق» ص. 77؛ س. محقق» “أبرهانزة2آ-اه طغهة21-1 نطقي 
دزظ.ام ا)اص. كهلا-مهل!. 

١‏ "حول المطرّفية» انظر الأعمال التالية لمادلونغ: «بنعه0-له «روم: +26 ص. ٠١7‏ وما بعدهاء 
١-"١١؛‏ "مربزنك عالمعصعلا عط غه كمنعم0 عط1") ولاسيّما ص. 0٠89-9؛‏ ومقالته 
"تدم عساطكت ملق م لىل ص سر ع5 

5" حول العلاقة الزيدية - الصوفية في اليمن» التي بقيت عدائية عموماء انظر عبد الله بن محمد 
الحبشي؛ الصوفية والفقهاء في 7 (صنعاء» .)١9177/١797‏ انظر أيضاً مادلونغ؛ 1لترم2" 
51115207 10 4161065 تخضوضا ص. ١717‏ وما بعدها؛ محمد علي عزيز» ا1«داء 1 وبرا/! همه «مذوذاء8 
“7111 101 15112 [ل31 انه خرع 1116010 :نهادآ براجءظ بز (لنذن» 2)5١1١١‏ ص. .185-1١56‏ 

” الفقرة ذات الصلة مقتبسة عند مادلونغ» 51155107 10 5ع لاعت انبرد" ص 75 1-/71 1١‏ 
حول الإمام المنصور القاسم؛ انظرء إضافة إلى سيرته غير المنشورة» حفيده الأكبر يحبى 
بن الحسين القاسم (ت. قرابة )١788/١٠١١١‏ غاية الأماني» م 7ء ص. 48١4-11٠0‏ أرثور 
س. تريتوك) ©5404 ]ه كنه:«1 6 تزه 8:6 71:6 (لندن» »)١976‏ الذي اعتمد حزئيا على سيرة 
هذا الاإمام لأحمد بن محمد الشرفي (ت. مه.١طل/هع ١5١‏ )؛ ج. ر. بلاكبورن» كناوصة1-1لم" 
“طملائنط 812 م ىت ص. 4707-475. انظر أيضاً جٍ. . ريكس سميث» وععنناه5 عأطوعه عرره5" 
”(945-1045/1538-1636) معصء لا عط أه مه مناءء0 مقحدهغ06 أوماظ عط مستمععصمى في ج. 
هائاواي» مح.) كهوعهن) 7مددعله,8 [0 1102107 1ط ولزهدوط نهرلا ابهوجه011 1[غ 1(ة كلها طهر4 116 
767 (مينابرليس» مينيسوتاء ,))5١65‏ ص. 55-19. 

5+ ”انظر س. طر ابلسي . "علناءعمومع للتقدة1 عط" نمعمعلا 6ه أدعناوهمن سهسرهغ0 عطآث” في 
هاثاواي» مح.. 1445 446 عاق ص. 1١‏ 50-5. 

ه ”*انظر 5نيده1 ءأنا©47) د تح. مادلونغ» ص. 56١-.7١؛‏ ومادلونغ» ”تناك 0غ 1065 أل غغة 2001" 
ص. .١ 15-١748‏ 

5" انظر 1. رووة "عمععلمط معصغلا نحل عنعأهلهه ممترطدلآا طقللخ كله" اكللهيتمكت]/18-له“ عمواكية ا 
15 وأكق'[ زع .)١984(1١ 51١‏ ص. 5ه-1ل!؛ ومقالته 07م متسقطساة بط وترطولا"* 12ل 
م ١١ء‏ ص. 4-7847 5. حول تاريخ مفصّل لليمن الحديئة في ظل حكم يحيى وخلفائه 
ني ثمانينيات القرن العشرين» انظر ب. دريش» م«عسرء7 م467م/ط زه بممغ1 4 (كمبريدج» 


"15748 


الحواشي 


؟5). 

“ميشال كوك ااهسمط1 عنسبماءة مز وسوع/لا وسنماتطره هسه غأطونظ ونأل عجره (كمبريدج» 
5٠‏ ص. 14107 .73601١-37‏ 

#انظر عبد الله بن محمد الحبشي؛ مؤلفات حكام اليمن» تح.؛ !. نيونير- إيبرارد (فيسبادن؛ 
4 ص. .١ 15-١55‏ 

9 حول تعاليم الشوكاني ضمن البيئة الأيديولوجية والفكرية المتغيرة لليمن» انظر ب. هيكل؛ 
كانه ء شه طذ-آه 44 :تناه يالا زه بزعهوعا 111 ناهأكآ أ املع 4ه اماع11 (كمبريدج» ا 
0 هيكل وأ. زيسسو» 01 ©15اأع ]5 عط ده 5عغ2طء دآ ذل جق2 :طع: 1/42 د 7/4412 د دوعع[513 غ3 ط إلا" 
"تالتمطاننة اودوع وءأطوعف )2)50١5(59‏ صس. 83717 1/ا؟؛ وب. هيكل» بصع ليتق ط1-5”“ 
“(1760-1834) خله' .ط لقصسةطسال في أهء 1 اأاوط عت«رهاكآ زه متاوءمماء لظ برمعءء زط 116 
ه177 تح. ج. باورنغ (برنستونء .)5١17‏ ص 05 هلاه 

7١373١ هيكل» 1 414 [4 لاع ص‎ ٠ 

١‏ حول التحديات والقضايا الأساسية, انظر جيمس ر. كينغ) علناوه11 ه صذ لوتتاكه ذلزة2" 
"معصعلا صو ااطسامعظ8 صز غغةغ5 4ه كمماوالا 0صة 5ع216ئ9ه.آ ,روعأ تامعك1 ومتاءمصمت تعتاطسمعط 
مءعنطسفء 59(؟١١5)‏ ا ص. 05غ440-5. 


5. النصيريون أو العلويون 


١‏ انظر م. أرينغبير غ-لانا تزاء ”ومع معي ]قلط لصة وعنغتمة [تساك نمتسرك مزوع )ولق - برإععامن!' متمتع اهم“ 
في ت. أولسون. مح . ) .وءلاا]عومورء2 50614 4ه 0 رأهتل امات :14611 نهم مداخلة 
ثُليت في مؤتمر عقد في معهد الأبحاث السويدي في إسطنبول» 77-١٠‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١995‏ (إسطنبول» ,))١99/8‏ ص. 0 . انظر أيضاً د. شانكلاند, معم» 
"تع نط5 واباعلة عطق في ل. ردجون» مح.2 و14 هسه مرهاء1 311 (لنذن 117١5)ء‏ ص. 
٠-47758مم.‏ موسى») ”طورنسروام “» ود. شانكلاند ”وذبو اق“ و المدخلان في 0/074 :11 
مارهالا عتسهاءا علطا زه متفءمماءترعوطل تح. جون ل. إسبوزيتو (أوكسفورد, 48م أاءص. 
هءاحلاء او” .١ ١58-1١١‏ 

1 بارثيليمي د. هيربيلوت دي مولينفيل» ]0:12 علاو84]وذاط:8 (باريس» 2)١551/‏ وله أربع 
طبعات لاحقة. 

١‏ كارستن نيبور » :1ع67104 شط 1( 14زعج11112غا 41142711 1104لا اأع أطت 47 جلع 14 وتتناطاء , تاءدءجاء دوز 18 (زيورخ» 
1 ) م "”ء ص. "47-17 /؛ تر . فر نسية 47216 2ه عوهبزه! (أمستردام» )وم 25 
صس. /اه 11-1 3, 

قسطنطين ف. دي فولني» صنيو 14ئه هتميرك اأوناه تل كاوندع27 (لندن» /481/١):م‏ 237 ص. ١1-م‏ 

ه انظر جين بابتيست ل.» ج. روسوء 65ووع20 عتدرد عل كولعتوده]2 ع1 اء وللغقدصوة'!1 تناد دعمتمصة 81" 
”52 عل ععاق نتانز5 .1/4 ف ععوعبزه/! وء4 عءأو: 4 » 5 ))١481١١( 1١‏ ص. 7١7-511‏ رحيث تمت 
تغطية النصيريين/العلويين ص. 707-79417)) وتضمنت ملاحظات تفسيرية قدمها دي ساسي 
نفسه. تم ضم هذه الدراسة في ما بعد إلى عمل موسشع لر وسو بعنو اك كيتام ومذم] وع| <لاد 1/167:10176 
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كتاف هك[ عا أء كأجتهدملط ك1 ,اطع طه لل[ دع[ ,716و اهاج أياكنتالط يتك كاعءد دعكناع ارهز (باريس» 4/4 .)١/81١‏ 
انظر أيضاً حون ل. بو ركهاردت» 4جها براه1ظ ء8) 4ه وأجرى دز عاعبدم2 (لندن» ))١857‏ ص. 
ده ١5-1”ه ١‏ 

5 روسوء “زومت لز" )١811١(‏ صل 72181 
انظر مالاحظات دي ساسي في روسوء ”عرنوص 2" 2)١811(‏ ص. 27917-551 017 وفيها 
وجهة نظر كرّرها في ما بعد في عمله الضخم حول الدروزء وتضمنت قسما قصيرا حول 
العلويين؟ انظر دي ساسي» 5ء2لا127[ 5ن «وذهذاء: »1 46 عوممعاظ (باريس» 2)١/81548‏ م 5 ص. 
٠ه-لاتللره.‏ 

8 انظر ج. كاتافاجر "ومعلغقصهق دعا عند ععناه]8” وعتمعو طة كنوائعاكة لعتصيهز 40١4144( ١1١‏ 
ص. 59 ١-ثم"‏ ١؛‏ ومقالته. "لطهاة 1خ همده ]/( عل عمناعآ") علاوأنواكة4 أومجيامل وعتعة طا4» 
7 ص. الاالا. 

4 انظر جَ. . كاتافاجو, ”116120865 وعلاء هل 2 51 غ7 ونوا ك4 اأمسسول ))1١481/7208‏ ص. 
3 2076-6 حيث يسرد نحو ٠‏ عملاً علوياً. 

1116 انظر س. ليك كره عنه(3 امعوءءط ماه ,ا«متوناء] ,رمم غكذ11 علطا 1 4ع تععاكب !1 :برع وباط مادم‎ ٠ 
ص. 5593-1773 ( كتاب المسشيخة),‎ .)١85٠١ إه كأجتهكه ا( جه تأوء«تودمم عع (لندنء‎ 54 
كتاب التعليم). حول النص الكامل للتعليم النصيري المذكور وترحمته‎ ( 581-117١ وص.‎ 
إلى الإنكليرية» انظر بار-اشر وكوفسكي» ع1 امال '-أسيروكي[ة ص . 51 171-1؟,‎ 

.)١ 8615 ليد اوعاءعه 152 عط هاه بع ءبروسم 7:6 (لندن‎ .سا١‎ ١ 

كاف والبول» 1 -1850 ١‏ رأفمط «عالأصلاط 8غ ا كأعلله1 اانا (كداددمدد4 07) ,أ نزه5 4 116 
(لندن. ١86م١)»‏ ” مجلدات. 

؛)١8714 سليمان أفندي الأضنيء الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية (بيروت»‎ ١7 
.١99٠ والقاهرة»‎ 4١49848 أعيد طبعه في بيروت»‎ 

١إدوارد‏ إ. سالزبوري 6ه دعام غوتر]8 عط وستومكء215 بأندمظ عمنظ غومزظ ولفمسنهان5 زه عادم8 عط“ 
“كاء 8:53 كنامأصهن طغتتا بطمسقطلق غه المعفاظ ممسنهلن5 نزة رممأئتاع8 ممتعتددنل]85 عطن 403 
4ح ص. 508-7717 

ه ار. دوسوء نامنهومل! و06 ١رمنوذاء:‏ غء عرأواوذع (باريس» )١9٠.٠١‏ 

5 المصدر السابق» ص . الاجعا- لللا. 

7 ل/. ماسينيون» حول بيبليوغرافيا الدراسات العلوية في 18206 .1/1 ل كامع/زه كمعامبرد دعو هافالة 
وءلا ةك 5د 61 470115 كعد «هم 4نتوددما (باريس» ))١915‏ م اء ص. 455-31!؛ أعيد نشرها 
في ل. ماسينيوك» 0000110172 تح. دي مبارك (باريس» 0046م ١ء)ص. .5155-55٠١٠‏ 
انظر أيضاً م. بويفين» ”ممموأدقة21 كننامآ معط معتههس 521 عمكتكتطن هك ندواسطن” في إيف 
بييرو نيك وي. ريتشارد» مح.. ٠‏ © :01 7وأودهالا وزيامآ (باريس ولوفن» ))٠٠٠١‏ ص. 
اكد هلاء. 

8 اانظر ل. ماسينيون» ”*وامروون2 وع[“" في 1511| ع4 1812507411 (باريس» ))١9551١‏ ص. 
4-8 ١!؛‏ أعيد نشرها في كتابه ه,ه»:34 مءم0» م 201 ص. 1-5179؟"؛ ومقالت 

”أنهو“ في [هء م ا صض. 95077-/3931. 

9 ١انظر‏ المؤلفات التالية لشتروطماك: ”يأ لعنوكن2 ععل ععلمعلمطلاوء8") وبماء1 عوط /ا؟ 
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الحو اشي 


:)١9554(‏ ص. ١-50ء‏ ولا945(1١),‏ ص. 51١-01؟؛‏ ”النصيريون... في سوريا”» 
في علاء داع« واوتط-طء دزوه0أهاقطط ,تعع«أااة6 ماج عازه طء عدءءددةلة[ عع عتأارمعلعءام جع برعغطء ناعمل 
عوعهاكلء 5 ))١565٠0(‏ ص. 55-155! "4291 مناع8 .طوعة .1/5 طأعهم تعتودونة عنط“ في 
11 انه 1[ .18 الأتلء كاوع .16أء !]1 معنتتهاكآ ماع رءو2 (برلين» 9017١)ء‏ ص . 1/7 ١1-ل/ام١؟‏ 
ومقالة 89-114 .مم ,(1959) 12 ,كدءنم0 , "تمتدوهل8! مدعل أعط ومتدعلصهسجمعاءء5“ وغيرها. 

٠‏ انظر المنشورات التالية لهاينز هالم: هلبه ععل صمننل12 لم02نل! عن©ط ."مم5 ععل طأعي8 كو“ 
"05انارع تعتدكنال! ذعل عومناومة:] عتك لصده في داكا ءط) 5ه (8ا91١),‏ ص. 05-115كال2 
وله )1١581(‏ ص. 8١-6م؛؟‏ وكتاب 416 4 02 11تع ايز 1016 :كاوه عت[عكة:«تواكة ءأئآ 
ا ]زع | ثر (زيوريخ وميونيخ» )2 خصوها الصفحات ٠غ1؟5-5!؟,‏ 5م1-هه5؛ ومقالة 
"8ت مروونل8“؛ 2512 م لم ص. .١ 18-1١15‏ انظر أيضاً ع. موسى» غهأناء[ة 1116 :دهن از !5 أكذمرء جابدئط 
واع56 (سير اكوس» ن. ي؛ /9/81١)ء‏ رض ص. هه8-7١5؛‏ وئمة منشورات عدة لبار- آشير شير 
حول العلويين» وكذلك دراسات بالتعاون مع آرييه كوفسكي؛ انظر هذه الدراسات المذكورة 
في عملهما «منهناءه سواه -نبرهى 27 ص. 14 60-11؟؟؟ وم. م. بار-اشير» مهنلصةءآ 156“ 
"صمتونتاعظ تحرددكنط!! عط أه كاتاعطمم ماهر كء41 )5 اجمتومعط كإه عأباءأاكم] طاكتالج8 عط [0 [7714لاه[ ,امكل » 

0 صس.7١5170-71.‏ 
"»>١‏ محمد غالب الطويل» تاريخ العلويين (اللاذقيق,» 4١91785‏ ط. 5» بيروتء» ١58١‏ وقد كب 
عملا بالغة لتر كي العتما ب في أضنة فى تركيا, واتظر أيضا م منير الشريف؛ العلويون: من هم وأين 

هم؟ (د مشق» ».)١5145‏ وهو من الصنف التبريري لمؤلف علوي 

5 حول هذه السلسلة ومحتوياتهاء انظر فريدمان» كاسهالم' -نمبزهدهة7ة ملا ص. 7-37, 

*؟ انظر» على سبيل المثال» أبو موسى الحريريء النصيريون-العلويون (بيروت» .)١948٠١‏ 

5 ؟ النوبختي» فرق الشيعة» صض. 7؛ القمي» المقالات» ص. .1١١-١٠٠١‏ انظر أيضاً الأشعر ي» 
مقالات» ص. ه ١؟؛‏ البغدادي» الفرقء» ص. 4517-1١89‏ تر. هالكين» ص. ١٠7١-5ل!؛‏ ابن 
حزم, الفصلء م 4» ص. 4١8/8‏ الشهر ستاني» الملل» م ».١‏ ص. 4١84-1١88‏ نر. قاضى» ص. 
١55-16١؛‏ هالم» 5أكه071 عتأء15: واد 16») ص. 857/ 81-37 5, 

ه“انظر» على سبيل المثال» الكشي» اختيار» ص. ١٠51ه-١51اه.,‏ 

5” المصدر السابقء» ص. ,”٠857‏ 4ه5ه. 

"٠‏ انظر فريدمان» :ع1 '-1«بروىة 17:6 ص. 2١17-7‏ حيث يرد ذكرٌ للمصادر النصيرية. 

8 انظر ل. ماسينيون» ”)2د -ا“”تصدظ وعل علومتعت عالنسع ها عل وعتنتط5 دعمتواءه وعآ“ في بي لل تي" 
وء 1انزط بده برو -برهجء4,ةه© (القاهرة» -١975‏ ه٠914١).,‏ ص. 5-17٠‏ 7! أعيد نشرها في كتابه 
10 ه:ءم0» م 2١‏ ص. 4801-5814 . انظر أيضاً ك. كاهنء 15 ع0 وعصنوتءه 145 كناد وول(“ 

”1115315 قعل عصصع تطز5 غألاة ماتالتطدمء كعلاوتجدادا دعلياظ 5ع ماعل 88 510 ١)ء‏ ص. 
15 5595-54., 

8 الحسين بن حمدان الخصيبي » الهداية الكبرى (بيروت.» *“98١)4؛‏ وفي سلسلة التراث العلوي. 
ملاء ص. .59417-1١17‏ انظر أيضاً الطويل» تاريخ» ص. 255٠‏ 8/١91؟؛‏ فريدمان» -ث«برهوب1ة 116 
وفرو|4') ص. 2-37 اع . 9-156 ه ؟؛ ي. فريدمان؛ ى :1طأمقطك21-1 مملصةآ] ص٠طز‏ متزوون11 ال“ 
”اع56 عا ارولف '-أرتإد كنال عط زه ععلصنده8 عطشاله برطموععه81 [دءأومأكتلل» معنسممادا ونهيوى 117 
(5201؟) و ص. .1١ ١5-81‏ 
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.5055 ص.‎ ))١98١ الطويل» تاريخ (ط. 4» بيروتء‎ ٠ 

5 ع هلاه‎ 25 ١-18 "فريدمان. واهالى'-تجيرهىه1ة 171:6 ص.‎ ١ 

؟“*“المصدر السابق» ص. ٠‏ وما بعدهالء .5"579-1955٠.‏ 

6" أبو سعيد ميمون بن القاسم الطبراني» مجموع الأعياد» بح ر. شتروطمان في كتابه مغلم امعلاوع 1" 
"عل 1ةكدل! ععل» في ماكز وض /ا؟ ))١9415(‏ ص. ادك ولا ))١9435(‏ ص. -١51١‏ 
افد وني سلسلة التراث العلوي, ملء ص. 15841 .4١5-‏ 

تح شتروطمان في مقالته “اكأروصف- تمتدكل؟ كنج أمم طم -معسبوطت في سعاءة عط 56 
0 ).:ص. .58١-5594‏ 

ه*الطويل» تاريخ» ص. 576-15717. 

كلابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب تح سامي الدهان (دمشق» ١ه98١558-1١))2‏ م كا 
ص. ١5١8907-1؛‏ ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تح. أيمن ف. 
سيد (القاهرة» :)١9/828‏ ص. 4١78-١807‏ ب. وايلي» غ31 ك'عاهمظ» ص. 0 

“الطويل» تاريخ. ص. 75/8 وما بعدها؛ أسعد علي» معرفة الله والمكزون السنجاري (بيروت» 
).م ”ء ص. 494-178 "7؟ فريدماك» كاسه[لل'-اجبرهى21 176 ص. 5-61" ه. 

"انظر ابن كثير» البداية والنهاية (بيروت» 2))١948‏ م 5 »١‏ ص. 487 تقي الدين المقريزي» السلوك 
لمعرفة الدول والملوك (القاهرة» ))١91/١‏ م 5" ص. 4/١١-0/١١؛‏ موسى» وماالط(5 اونسيء ناعرتل 
ص. 7/٠701/5-11؛‏ و. فيرمولين» 24«تصسقطت)8 عزمول!-صة ؤه أمتدع2 همه ماتقددعظ. عصمة» 
”(717/1317 ,لمم 5ه معلةلسوكة) مأتردددل! عط 320 دععنجد1 كه ممأكتامطة عط دده سنخمله0 .طء 
4 15 ناما وأأعاسء 0 91001١‏ ١)ء‏ ص 1-196 751, 

8*انظر س. غوياردء "”ولعتهوه]2 وع1 عند طوتورتنسنه]” ومطآثل وصحءظ8 عل“ طا6 عياواء هاعم أمسيامل 
وعنمعى» 18(١/819١)؛‏ ص. 4١98-1١58‏ ي. فريدمان» ”فتوى ابن تيمية ضد فرقة النصيرية/ 
العلوية “» «مواء1 +ء2» ١6م .)5٠١٠١6(‏ ص. 49 7-58"؟؛ وكتابه وزسوهإلى' -فابرهده1طة 77:6» ص. 
25209-97999199 حيث يتضمن ترجمة إنكليزية لفتوى ابن تيمية 

117671154 الطويل» تاريخ ص. ©08٠1-١51؛ دوسو) ع(01غ2]15) ص.. 450-17 موسى)‎ ٠ 
.7/94-1171 وماة فلك ص‎ 

١‏ للمزيد من التفاصيل» انظر الطويل» تاريخ») ص. 4-1479 ه؛ وموسى» 65غ11ط3 ولمع معتل 
ص ١م‏ .لم 

؟؛ الطبراني» الحاوي. في سلسلة التراث العلوي. م *. ص. .١١5-48©‏ انظر أيضاً موسى» 
511165 أمنسعءعحدظء ص. ١/ا-‏ ١ل‏ ؟؛ فريدمان وزسع]للم' -زجبرهدياط! 211:6 ص. ١١1717-175؟؛‏ 
وب . تندثر كرايغر) 83560 مه2610 لم1 أمتردون2 غه تول غك أبخم نماغوط لصة ,طاعاظ ,عو مامه" 
"تسوعةطة "81-1 مسدامر 11 5310 بطم آه وسسماهراه أصاذ كر أسعهطط-لأه طواكا عطا هم وعتطوي4» مه 
11 5ي ص. ”اه هلا. 

47 انظر فريدمان» كؤسو1 ل '-:برمكيالة 176 ص 7075-351١‏ 

؛ ؛ هذا الكتاب من أشهر الأعمال المنسوبة إلى المفضل بن عمر الجعفيء التابع للإمام جعفر 
الصادق ثم للإمام موسى الكاظم. انظر الهفت والأظلة» تح. عارف تامر و!. ع. خليفة (بيروت» 
5٠‏ 9١)4؟‏ لح مصطفىٍ غالب (بيروت» »))١9514‏ وفي سلسلة التراث العلوي» مك ص. 
3-5-6 45. انظر أيضاً ه. هالم؛ ”الهفت والأظلة: تراث المفضل والغلاة“» في «بواء1 +ء2» 


؟ 


الحو اشي 


8ه (8/ا9١)):‏ ص. 755-1195 وه .)١9481١(‏ ص. 6١-85؛‏ هالى عءوتجعاعة عثم 
وذوه06) ص. 2011/4-1714٠‏ ويتضمن ترجمة ألمانية جحزئية لكتاب الهفت؟؛ م أساتريان» 1 
"غدان© ععل همنانلهء1-لهللدكساة علط .'معأنوطء5 رعل طعن8 (أطروحة دكتوراه» جامعة ييل» 
0 ص. .151١-١14٠0‏ 

© انظر القمي» المقالات, ص. وه-دادك 117؟ الكشي» الرجال» ص. ٠.86‏ 59/8-١1.01؟؛‏ ابن . 
حزم, الفصل؛ م 14» ص. 4١/85‏ الشهرستاني؛ الملل» م ١؛‏ ص. 1/5١-75١؛‏ تر. قاضى» ص 
1١‏ ؟ه١؛‏ هالم» 01055 عتأءوزاررواءة عط ص. 32-374١114‏ لأار, مادلونغ» 1537متصنة س8 - له" » 
2 م لاء ص. /ا1 8-1 ١اه.‏ 

5 أم الكتابء 0 ف. إيفانوف. في «مهاء1 26. 57 ,)١375(‏ ص. 4١57-١‏ تر. إيطالية» 
أم الكتاب. تر. ب. فيليباني-رونكوني (نابولي» 575١)؟‏ تر. ألمانية جزئية» في هالم 216 
015 عنأءوذاجداءنء ص 4١98-1١١1"‏ تر. تركية في إ. ا رأههتنبزه! أنءالم-مزوعط زه 
هاا - 1ن تنرتنا ثر. . سلمان (إسطنبول» 489) ص. ١75١8-1/ه5‏ . انظر أيضاً ف . إيفانوف» 
"علوعاهعءن هلوة'! عل مسعناة م صو] دعل طهغنط-تتحصممن]'! مسد دعأه1") دعيونسهاك] دع مسااظ دك علالاء ل 1" 
(15») ص. 81-519غ1؛ فلباني-رونكوني» -[ا2مخصع0 غه نروه 1ه صوهك ادعنعه 1م5060 عط1“ 
"صمت امصذ1 عتمتحف في نصر مح.) ددمناباط تمن ااكمتمولء ص. ١١١-95‏ 

انظر التعليم النصيري/العلوي يعنوان كتاب تعليم ديانة التصيرية» في بار-آشير وكوفسكيء 
يناعا تسوال'- أ تروكيلقء ص. 519 1595-1 

8غ انظر فريدمان, كزبرهالم '-أجيزهى[ة 11:6 ص . 7 -١/‏ 4/4 موسى» 5/1145 +7115 « ابد ص . ١11لا‏ 
و3555 ١اه5”.‏ 

4 دوسق ع«زوئوزلع» ص . 58 وما بعدهاء //١؛‏ موسى» 5[:11/65 انمع ]يرل ص . لزه [1ك5لء 
فريدمان وز هلل '-«برزوعبلط 2176 ص. ,.١٠١ ١-86‏ 

كن بار-اشير وكوفسكي»: لهاع عاق '-بروولالة» ص. 5/ا-85. انظر أيضاً بار- اشير 
وكرفسكي» عأغطمه2< نال عتمعناءمم عو نتزه؟ ع1 أء 53(7116نال! عنمو 1أدممع تلك عأوع1مء صمأممعء35 .1“ 
”221030 طن 1/1 في م.دع. أمير - معز ي)» مح.. اماع01 ع27ءغ دع عاو 116161 موونزمبر 1.6 (لوفان 
وباريس» ,)١995‏ ص. 48-1117 .1١‏ 

-١١١ للمزيد من التفاصيل» انظر يار-اشير وكوفسكي؛ 0عةأ16 أعوال'-1ربرودن!1) ص.‎ ١ 
4١ه‎ 5-١175 »الذي اعتمد على كتاب الطبراني» مجموع الأعياد ؛ دوسوء عئزه:1115) ص.‎ 5١ 
1/7. فر يدمانء كزسها ل '-تجبزهديلة 1776) ص . 7ه ١-5/١١4؛ موسى» 511165 671156 11ل ص‎ 
,73 /؛ هالم» 5أى010 عللءكتستواكة ونط» ص ه١11 هه‎ 

"6 موسى» 51185 اكتدمع عباط ص. 44١8-5-٠5‏ فريدمان» كاسمام'-:بزودياة 1716 ص. -١ 37٠١‏ 
6. 

“اه على سبيل المثال» الشيخ محمود الصالح» الب اليقين عن العلويين (اللاذقية,» ل98941١)2)‏ ص. 
15-17 


إقفف 


المصادر والمراجع 


١‏ - كتب المراجع 


41-517 6277؟14 112 © 7ه ط2]-اه .تمقعطة] -21 ستمطدك8 20لسمسسمطلن84 ,وسسماظ قطوة 
.8--1357-1398/1938 ,21315 لهة سدعطء ]”' 

7 ,72115 .2074711 4اكه 10161101114176 .(.0ه) ذألخ -20تتسقطه ك8 ,تجدجءه1/طا نتمم 

-1347-13505./1968 ,رطوقطء'!' .2ةم] الله 21-1هط 5127-1 .1لطه81 مل قلصسق8 

1014 1116 :كاطاتء كنااتهال[ 211 :4[6 © 4216 تنواكرءظ وأطه47 .ع0 ذأمعصةءظ ,كتماأ8 
صما .دء 5421 1]أأه ك1 إه عاناا اكد 1 زه بو ءطترآ عطذ هآ «مقاءء!1ه0) 

4714 لأمءاعه17:01101[ر) 4 :دء1أك5ه زا ءذنرها:1 سعاطة 1716 .لصتتصلظ .تن بطرم سحوم8 
ألز-7711ة |5[ أبر-ة:[531]51[2 ,.قصهط مدزودء2 .1996 رطععداطصتلظ .أميتصماط أمءنوه امع مء 0 
2002 للققطء 1 .1'هعل83 .7 .عا ,00414 

1898-1902 متقصك لا ملطهرء ]ااا اتعطاءععاطه 7ه «ع4 1ن[ 1 طءدع0 .عقن ,مسمسساععاعمع8 
1937-2 ,لطع لاعط .2118:1042 ازع أوزيرى .1943-1949 ,صعلاع.آ ,لله 220 

أكهظ 1/11:0416 16] ]0 نزتماوطط 1116 10 2071024711101) 4 .(.0ع) أعدكتاملا ,الستعتامطن 
.8 16ن] تعأوع ط علطن 

ذ .له وناعمماء نظ أهءتمماكلط 4 :وآرملال! عتاجماكآ ع1[ا نآ أدعن1و:01ر) :2ه 01/136 
شن ,8315213 12أصةك .8111352102 

علاعوه]-ماهن عنتاواءءدء(][ 4 :كام ات كلتانهالط عأطه 4 جع 01 10نه 15114111 .هتاء(آ رعوع من 
بممعلهمآ .دعنهل ]5 أأتها؟] زه عاناة كه[ 111 زه نه تطآرآ 1غ 111 مأزأءء كنا هالا [0 
.2000 

16 زه مره تطاا عدا دز تولطعءء1[امر) تلش 22114 116 :كا مات ء كلاه[ 1[أه 51[ عزط ه47 
.203 ,012<002.آ .44165ا ]3 1[أه 51[ [ه عاها !1115 

.5015 421 5ع11ا50 /ه نزاوه وه 1آط81 4 :ع نبطه أرط 157223]1 .20طنه8 ,نه هنآ 
,2002ه0.آ 

2 ,102080" له (طآلا بممخطصطهةآ كأ[ أه؟آا عط ره بزتععرهلء21آ أهء 8115611 - 

.-1982 عاتملا بلاعء1[! 20 دملصمآ .تعأقطوعهة لا .8 .»ع ,1242112 4124ع2مماعءن اط 





5 


.-2008 ملعلاعآ .تتماكج0آ .1 لصة عمساء1/120 .7م .لء ,وء 1 اجماذآ متمعممماء سن :1 

لطة مغل[ لع 156 .1ه أء متصئايه11 .لآ" .ك8 .0ع ,تسعاكا زه هتفعهمماءننع 1116 
.7 بتطع10عآ ,لعأ ضلومعءم 1913-1938 رمهل2ه.آ 

ريلء (220) موعل8 .لد غء ط65ز0ه .8 .ةق ممالتسة1] علء ,مبمأكآ إه 016عممماءننط 1116 
1954-4 ,رمعلاع.آ 

بمعلاعطآ يله 380 .له اع توعتتهطة .1/1 .0ع رءء11 ,تنهأوآ [ه وألعممماء نط 1116 
.-2007 

.5 .لك ,(20ة 1ك[ اسمقطه[ أبرحهاتة سكت ة12) سبماكآ زه 4أممكلالا عن[ء زه هقلعهمملءني بط 
.-1996/ -.ط13755 ,مقعطع 1' .21 أء م11د5 8/1 

لضمءةة 19875 عإعملا علط له سصملمصمآ .علهتاظ .لا .لء ,ومتعناعظ زه وتلءمماءع مط 
.05 ,111 !انا مماعستصعهدظ .وعمهور[ بإدعلمنآ .لع ,ممتائلء 

[0 عأنا اناك 1[ 111 زه بريه عطائرآ ع[ا 12 مأزأتءكنتطعالة عأطه نش إه عناعوه1ه 001 .تنطحلة عاععة 0 
.1984-5 ,د200ه0آ .كع 41نا!ى 6111 1ك] 

.0ع ,(151811 أو سناعلا رعق 'وابط-[ه عه ة12) موتوعومماء نوعط عتددها؟1. غأمء67 1116 
.-1989/-.136751 متتققطع1' .21001 زلا 83/053391 

2002 ,تعلاعآ ."تلعصصع]ا طعنآ] .لء ,داكا “ره ععائ4 أهء1 ماعط 4م 

193 بتتتطكنا0) .منزبرة رره2-أه أةإهاأه نالا .معطا .5 ,تمتردئن 21-11 

.3 ,002 مرا .ع نلنالهتء أرط أأنه دآ 0غ ه6114 4 .عنس ذلج 1/1 ,بحمصة1]1 

لمتقتققطاء 1" .نزء طهيا5 أمع تاه نو10[طة8 ك4 :جياه ]اط 157:143]1 1-7 

6 ,ركاتده لا تب 1 .نز ةأصهتعه :أطا8 عناأكاء 1 20111) كل :15124771 31111 .متصفظ ,تعد طسفك1 

سملووء .1894 ,ظه200مآ .كءأ]كهز0آ 2/0171 116 .لإع1هة5 ,ع1ه200-عمه]آ 
عأطدعة .131252./1933 مموعطع'! .لقطن1 .ش' .ها ,1ة!؟] أ-نة]ة|5:4 10624961-1] ,.كمهعا 
-له عتطة!' .لطا .ها ,نجمة|كل-ه 2ة]ة[ه5 704649814 ,(.قصدنا سدمزوعء2 عط جرمع؟)) .كمهعا 
.8 ,.,,020طع82 .61ة "1643 

.لزأههده! 2[ عتتجهاكآ [ه مناعهمماء نعط أوعءعنطامعوه:8 11:6 .(.لع) 011762 ,لممطوعآ 
.6 1020022 

ادهلا ا ١1‏ .ضوع ]ا . 7لا أع05[ .له ,هأوءمملء اط حك :01 معط[ أمدان) عأاسم ك1 اوناع 1/11 
6 ,02002.آ 220 

أوءنأممجوهناطا8 4 :نتها 5/111 10 1101ء4 17:10 4 .ستأعوون]1] نقطهغةطة'1' زووع: 151002 
4 ,مآ .براي 

01010 .ماأومصوظ .سآ صطه[ .لع ,وانه/اآ عتسه اك[ عا [ه هتأاعمماء تعلط 010:24 111 
.2009 

0م55 .آ طن[ .لع ,4اءه للا عنربهاكا نععءع4هالة ع1 [ه موتمعمماء عباط 02/014 116 
.5 ,071010 

7 مان ,قاط أ1[ة1/آ .172/هجء ]1ط 152114117 زه برت[صههجوه :ةا 81061 ك1 اتقصذ] ,رماه تق هموط 

عطاك حم8 لتقطعءن .0ع أناعياه 1 أوءة تلوط عتدهاك] زه مقاوءممأاءس خا رماع 1ط 1116 
2112661011 

4 ممكنهن) .711نة اكول -له عهه'-اتر امهل -اه عل11 ها 2017ج7//14 .1 سمسروة ,لتورد5 

.-1967 ممع لعا .تاباك جلاء5 تتعلاءدوأاط4 47 45 16ل[ 1 [ءد©0 .121اظآ ملع 52 

25 .8 .[ لصة ططذن .1 .لذ ومكلتسصفط لع ,مانا زه 414ء4مملءب 8ط ج071 31ي 


شف 


المصادر والمراحع 


3 بطع10ع.آ 

امآ .لزعحيا3 أوءة(موجوهثاطةتط-810 4 :ع1تطهطع 11[ مهلومء2 ك وعانقطن ,لإع2 م51 
.-1927 

1998 رثألا ,ملصهلطلتتكا .سن إصهعمه81[1 471101614 1ك :دع علا 107 11716 .5 5102(0,.5311237 

-1988 ,لتاطصهاك] .أكنوءم0ل!51:: 4ك ةق اك[ أل[ه 7 اع وبرت[ عبرل |11 

لام« عأع1010مجلكء ع4 اه عأومأمفدقع ع0 أعنا نهل .ه70 .21 .1 1210لظ ,ناهط و2 
6 كلع ناةطة م05 ,لعأ تدمع :1927 ,د07 ططدآ] .تريهاد] | ء4 :15101 ”] 


5 المصادر الأولية 


-آ» .ط قله ووه8- ١4‏ 2-1247 37:41 .تنسح ك3 .ط قلت ' ,امتاخ '-1ه آمقططق'-21 
2 ناماع 8 .مقعللد2 الإق طناك .0»© ,اانزهكه 11 

06 أملاسباطها: !44121 121:11 .تسمقطلمصح 21-1 لدعط©طخ .5 عمقططد[-1د لطم' 
.1966-19 باناقاع8 .مقسط)تنا' ستعمف]! - له لطهق' .له ,0ه ا1تتسمطي 1 

عه هله ,1 تاسرذط2!1 1:-أه 92111و4ل/ا .سترودن 8 -له .5 تلش ' ,تصسقطهة؟21-1 زوعة-انناطمة 
.02110,19 

7 روروكنةن) .ته اأعوط- له جقطططء اه قر جدعم اط /[-ه .تاش ' ١.‏ ل"قصذ1آ ,1103 -1ناطف 

قر اانزه 1ه 2-١‏ 1412 .1'قدطة1 ١.‏ مقسطدظ -1[د لطهة' عمتمادلة قطتطد ,مسقطد قطم 
1287-1288/1870-1 ,هكنةن .انزه أ [ظنه4-[ه «قط له 

:نأ ع4 هم1دء 117 1:71:41 :4 ,آقناطة21-1]15 20نممتحطن8 .ط كتاكتلا تستقسسة1: قطام 
7ه عا لمطة هلع ,ممتوزعذةك-له ط2 اك[ 1771116415 خاطالى تجزممر “271 زبزه:[ك-|ه 826 111:6 
.8 ,بمعلاع.آ .معع1لة18 .8 .2 320 عسمنااء85120 

-أ4-]ه عقعكه اكه قر نم2 نرنرهاناك-آه 1-62/1174ه 11125 .قم (2[ناد ,تمقطل ف -له 
يلعاصترمء :1988 ,لتاملءع8 ,لعغستمومء؟ :[1864] اتاعلع8 .منزيزة نيزمعن اط-اه مهبر 
عله200 عط" ,لصناط52[15 .8 80130 صا .مصهن طامتاعصظ لمناعدط .1410/1990 ,علوت 
153115-12اآ]8 عط زه 2165ع)81975 غط) ومصنومكء015آ1 أتتط8 عمنظ أوماظ 5لمقصسته[ند 4ه 
,405 ,(قأ 87152 5نا10أم 00 طغته :تطمممطلة غه 1ألدع)842 مقستهدلند نط5 ,دمتعئناع] 
.227-08 .مم ,(8)1866 

2 ,ركناء10382285 ,.0ه 200 .تقعلله2 .5 .0ه ,مإنة 41-00 جقطط 4 

8 مسققطء1' .511502 .11 .60 ,انبر 1م17 .طقالق *قتوإناووة ,اانتسمق 

52/169 

1282 ملتققطء 1 .1/لتوزةتاكط! .1/[ .لع ,21-5127214 عق .عه1537:0 10رة5 ,[اناصلمق 

1 .لع 31111 عننامهده! 1م هآ كتط صذ ةسمه -اه "هضع حون 87«كه-له 7211 لذ 
.2-7 .مم ,1969 ,2215 320 صقغطع!' .تتتطهلا .0 220 ستطارمن 

صقغطء]' .تصةجاغطدق ص1©طآ-21 2131[ .5 .لء ,1 .701 ,كع 1 1مهج1 دع زمهده11 طم 5ه ءأعو10ه 4:11 
1 ,2215 3220 

أمعةدعدار) عط أ 11أوناه1!1 51:141]1[ ,2 عصتتدحاه ا بوزعمءط :1 بروإههده]|ة[ط زه برع411:0[0 ك4 
.8 ,1020013 .22251تتتتعة .50 320 ؟5ذ]8 ستعدده25 .5 .لء ,عو4م 


فض 


تارك الأسلام الطوعي 


-أبزه0[ ,لتقائتطوطه [ ]0 171215 07نزه2 ع1[ زه برمماوةلط ع2[ عأ« 7ءع01ن) كاعدء 1 عط ه47 
.7 اتاتاع8 .عوصتتاء8/120 . آلآ .ل»ء ,1|122 4114 16:1يه 

رطع لاع.آ عزء00) ع0 .[ أعقطء 1ط .لء ,آنوطه 1 -له طءلتكه) غهازد .تطنعن0-لد 520 .]ا ترق 
.1597 

ملع .الابرةهدة|كل-له 7202121 112 .12311 .]ا آلف' مددد -ل'اطة ,تمد نطئة داه 
.1929-0 ,اناطصهاك] .ئ6 1116 

صاداحله عقاط .4ه ,وروز «ه24:-]ه 14:# سه -]ه .صتسعق 20تسمسمطنت31 ,35301م5اوة -اد 
.011131112003 .110591391 

8/7 (ع-أه إندأد-أه 11126 .تصة20د1 21-1 تقلا -1د سقط .5 ملممنحهتجطلن84 ستاطا لله علد8 
11 كك الناعمط براعوظ 4114 كفلتطنايرزوم 16 ختط صذ ,طلتمسك عع18 .0 .له ,انهه ط-اه 
4 ,2001منآ .1 .701 ,رع ضرعا 

.60 ,729-[» تروط وعهط-[ه .غنطة! .ا عنطة 21-0 لطف' عناوصة31 ناطخ ,301لطاعد21-8 
.قا ,1 1ق« ,ك5أع©5 4114 151715 1[ء5 11/105171 ,.225ةع ادتاعصظ .1328/1910 ,معتةت .8301 
5 ,اقلق أع'1' .متكللة21 .5 سمقطقعطق .نا 1[ اقهم :1919 ولتملا م81 .عتواعع5 .ن) 16 

رأتالااء8 .م ناآع 7/120 . 7لا .ل» ,2 .01 7 17[كه-ل» 4:56 .ةتإجلةئا .ا 20تصجلخ ,تعسطلة21-821 
,2003 

4-1-7 هاا 4نزز :1غ 82-أ2 27 كه إناعه! ذل .ل دتحصجاة .151311 سذدة0)-ل ناطق ,تأكناظ8 -1[ج 
كما نتنغانزيز1!؟ 21-1516 علط صا ,عنةة[-له لطف'-له صئلةك اتلق' .له مستطتطه 44م 
187-369 .وص ,2002 انه تدكا .7هع1[ه-41 4-1400/لا 67 :5ه-أه 

21-8211710 ط 7144 1:ةنروظ .ه1525 -21 .ا 20 تحت جلن 81 ,تمسهاترج2آ اد 

.39 ماناطقة15 .للمقصصط 520 .1 .© ,111 1رة[إغاطا- هناد 

01 110644[ 1112-1 .ستلخطق '-21 معردت .ا 20 تسد ه84 ,تصقعةعتاط]! ”18103 
159 ,11056017 .لامع موع5 .خ ملصدىاء لق .لء ,11 ةأأة]- 1ه 

[.0» ,ك1 أسول 1477 .01ةطقعدأئف طقطذ: نالصنتآط مصسائة0 720تسدطسكط ,مخطو سآ 
,ةط م80 .كمع أمظ 

.0 م,رمسقعطء 1 .500502 .11 .0» ,21ة |01 أحط ]1 1 .طلةقغ 21-12 لطم ,تمسفسنظ 

.آطآطة8 .شخ .لء ,تقططءه- له بردت .علقططلة21-12 .5 جرد -1د لطلة' 5310 ناطالخ ,020121 
ف :كه 1011كللط [0 07116711111 1716 ,هع طامتاعمظ أدنائد .13475./1968 رمقعطء 1 
8057701 1110ل .ن) .عا ,650-1041 نلك ,كلها آنه أك] اتتعاعوط 12[] [0 نهد 11 
ا 1 ,مه20ه.] 

1 41-8811121 16406112 .لدسمتسمجطلد8 .ط ل2متتسدجلدة8 لنسقلط نتطى ,1لةشقط0-اد 
ع8 ما.قصهن طمتاعصظ له)ئد< .1383/1964 ,معنهن .8302101 تتقسطدخ1 -1د لحاهة' 
1175-6 .جح ,1980 برلماوه8 .غنء م7[ /آنا"1 4214 «جملءء :1 ,لإطأمو ]1 . [ 

بموتطع 1" .531003 .1/1 .0ء :17/125224 أ-ناعا1 :12 .1[ه؟' 3000 1 ,تصةاة0 
12122 

.1943 رمعم صناأة0 .ممهستطا معاد .1 .لع ,دع اة] أ ١5آ‏ جع عأعدء 1 -وزوه:: 0 

-أه 6711ملهخ-أكه 'ه1دزه/ة .1م0301 طنظ-21 طقااف ندا .ط طقللف لطهة' ,نعطة جقة1]1 
126701[ ود «عالة ون تت [وعابة أسوبربرةسولةق" نهر انعاء! أ-ا 35714و تمبريرة م ة ]اند 
.1985 /.ط13645 مسقعطع ]!' .آم ةزصةث 8/110211151 .1لا .0ه :7/7792 ها 

متققطء'1' .119531 .هش" .© ,هف لاع 1-ل/ 12711 .02210111 141152301 طقللة هآآ 
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0 01171*ةش113 

بذ .لء ,طنج [ه1-أه أهزتلا هرا طضةأناو-أه 1/61 .تصتطةء16 .ط مستكةط ,1ل1نسةت -اد 
002 أنالاء8 .لمش ل س1 

.طاتاقط .8/1 .ل» ,4هلءع-له عممءط 11126 .مودو -[د .ط صستطةءط1 ,1لنصةط -اد 
1 ,معلل هطو 1لا 

3951.0 متتفتطاء 1 .171ع1[2 أنزر- 4/6 م-!» 04241 0ه .مقط]1 011 1103 ,111039 

الاعجياا- [ه “14458801 .تقططهئن كط -2[1 م1 مد21-525 صآّمآ -1د تقد[ جصة للف ' -21 ,111زط-اه 
١1335, 760‏ .11[ه' .1/1 .ل ' .20 ,الاهنا-له دا" 116 

أمطع[ "نماي ب[نطك تر انسة'-له أمتحق'.مدددآآ-21 .ط 4مسسفمطن8 ,تلنسة' -لد عمس -اد 
.7 ب,تقتقعطء 1 .التق 

مشتقغطء'!' .21-1321 .14 20د [2قعتطذ-[د تصقططه1-لد .ه8' هله ,4 تذكدله آثقوه/1/ا 9 
.1376-1389/1956-69 

.0 ,4 نزنزأونازاه5-ا» عآده2-اه :4182 .نأيةآ2 .ط 1الل' سصآدآ-21 5202 ,تمتردكنظ -له 
.ن) .كا ,512416 ولازاء5 16[ إه بز«ماوفط 126 ,.قصدن طائتاومظ .1933 ,ع:مطهآ .آةطو1 
,ااه مموع[78 220 002 مآ .طأ“تمسووهظ8 لمتاصملظ 

عله ,طواه لط 111 ها أده طهوأهط- اه 02416طغا2 .ن1ومطتنا' ست«طآ-اج اأقصحدهدكا رستلة'-آأج دمذ1 
.68--1951 ركناء1031228 .مقططة10 -21 

م411 ا-اقر انق 21-1 .320تلسسحجلت8 .ط تاف ' صددد5 -1'ناطة صتا”آ -1ة 122' ,عتطاة له د11 
.1965-7 رتل8 لأ ستنامعء :1851-1876 بتتعلاع.آ .قعءطممه]!' .[ أمدن .لء 

- 47441 نز 12[ انعلا .21-520850 تاه ' .ا لمتستسهجلد81 عد د[ قطة ,طترهجحتدطة8 صذآ 
ملققطاء'1' .ققة11قط6 -1ه عدطعلت تلق ' .له :1957 813(35 .مقسمفك21-1 .1841 .11 .لء ,لومز 
.-1392-1394/1972 

1 “7011 تهنا 747ك-آه عمجا .طقالة هطهة' .حا علدظ تطخ ,1ئة1:30ة21-10 م1 
1 ,2150ب .21-8/1123(10 .؟ .له ,6 ١01.‏ 

/6/1 1471 قر تقوطه-أه عا ة!ةكهللة .لط عتدا-لهة ططاقطنطكد ,تمدحمتنا'-1د طقللة 8291 مدآ 
.5 ,قله .52710 .1 ممطارظ لء ,7ةججه-أه 

1 .[.0» ,كأ :4-له 721لاء 1126 .آلخ' .6 222220تج1د84 سصامة1-0 ناطى ,لدو231 م15 
2 ع4 21101 2011/14 .5325 طاعوعع8 .1938-1939 ,معلاعآ .له 220 .وتعسصمدن1 
4 قكاقة2 .غ111 .0 220 2615لة 11 .]1ط .[ .1 رمننم] 

"#لططهو- اوسا اهامر أعه)-اه 2ك .لدسسطم .ط تلخ ' 20متسدجلنت31 نطم ,سعد دطآ 
.03--1317-1321/1899 ,مقتهن) .111241 -[ هوس 

الى ,رطثاة 1 [ط4 [2 ةده ترط ة[ة]-!» 27:41" .آآذ' .حا لدحسطة ص آنآ -21 لقصدر[ يوطهم1' د15 
17 211325 .[صقو1[ة!:-21 لق .11 .201 

لقطن1 مقططش' .للع رمةأعتجهطه1 أ-ط/10:1 .صوددآ -له .ط سه طدك8 ,رم ةتونل صة:1 دذ1 
1 ,قلق قطء 1" 

147711 قر 1-7111411424771ه 1146 .القطصة]] -21 آلف ' .ا سقسطدظ -1د لحطف ' ,2121[-لد صطآ 
.1357-1362/1938-1943 ,11706124590 .الامع[مع ىت .1 .0ع ,امنو ره - | وس ع[غة ]يات -]ه 

.1988 اناتاء8 .0زة1-121[1 :هما هنزة814-ا» .152311 صةدمآ -اة لقص]آ' متتطخدعا دآ 

-1/4 ةز'ه-[ه ##برزهله17 .230تسمجطلت5 .5 0تتسطلم4 عقططة'-اننطمة ,مقعلنللهقط1 ه15 
.1968-1-72 ,اأتاعاء8 .مقططف' مقكجآ[1 .0ه ,1نامع -أه "قدطه *2ط1نه 
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.0 .0ع ,تأوطهأعاالطا-له 121/1 .طقوعهلا ١.‏ كنامقلا صمآناعلة لأقصدز ,مأحةزدت84 مطآ 
1951-4 ,ملعا .معرعاة.آ 

1 .1167 2-أه أه ااانه -له أوترتر :6 [هه-أه ةا .قتإطدلا ١.‏ لطم ,قل مس8 -له دطآ 
0 ,م 

مشققطة5 67[ - 21 2241 ا أته-له أأوت قر جقزعه-له :ه51 -_ 

.1 ممحصحرة .له وعتلة 41687 .تاف ' .ط 020تسهطلن84 ستنادلة (13 ,8147325525 مصط1 
1 02120 .53910 

> 5 2[/-اه 12165 .وقسه؟ 21-11 وقجاهآ .5 20سسسحدجات8 زدمد8 -1'ناطم ,تل عله م1 
بلققطاع'1' .»© 220 .1230000 1103 .14 .0ه :1871-1872 ,وتتماعءآ .اععن!آ تاكن 
[01 2 تلحع1! .عع7200آ1 829210 .كا ,7701 4ه[!-[ه زه 1115 1116 ,.قصدئ طمتاومظ .1973 
,1270 

كهعآآ1 .© ,وتأكعه 21[ 11نم أبره21 .4520 .]ا وقصدط 13هلا تطخ ,آكتمقله21-0 مدآ 
عنآ قعع 8.180 ,1154 10754 46 471645(ط,.قصقعا طعصعءظ .1908 ,معلاع]آ .عمعلعسم .] 
.2 ,10312335115 .1'0111116211 

,7ه أل '-أه 111[ 14م طقاقل] .تالخ ' ١.‏ 30متسمتمطن84 نه 3[ قطخة ,انتطدمةعطقطد دحآ 
4 م,م,اللققطء'1' .14531 عقططمة' 

6 ,بل ةطصتوظ .طأاة7] قط [2 ذوة:ه1/4! -- 

عله ,]1648ها:-له /أواحوسا أأعغةط-ا» وزع 122:1 .30تمسهمجطد38 .ط تلخ ' ,21-1172150 تآ 
,,/,اناكاء8 .اتلقط 

راناملء8 .تسوج 'شحدلهد صدكه11 ل2متصده جلسا8 .0ه ,هوتومط- اا هله طه-اه ةا 
1111 

.7 أناتاع8 .تنسة1' كتعق' لل ,610 مهلأ تك متحمس 41-0908814 [18-- 

كتاماع8 .طتلقط0 .71 .لع ,قانة "مد -له علج 11126 .موودط-21 .ط ستادا-له همد" 1:15 
1 مك1 

له أء املغلطن عه عله ,1-7 .5آ0؟؟ نقططة-له سيوس عقططلطه-اه فتانزن 1 
6 :04170 إه 1067:لنه1 17116 ,.قصقن طامتاعصظ 51نموط .2007-2012 ,ؤناء032235آ1 
3 20012مآ .70كا[ .5 .كا ملظ علط 4انه ععأ تا ]/ط[-[ه م أله ر)-:2ه :1 111:14 

7 وعطلة [ .نا مطة .لع ,تتتقايا :ع أوسا نتاأة '-اه طةاق] .مفصسولا له عناومةغ]38 .5 مدكنة[ 
101010 أهنا 1 1م35 7112نها؟] برأنوط ر4 :عاملء215[ 16[] 4114 7ع]سه]/7 176 35 115ه 8/1 
1 ,نهآ 

471411 7 -] "أ 06111114)-21 4/1/1667 .ناو نالا .6 8111122121220 ن[مآ -1ة *قطدظ ,201مخر[ داه 
05001[ .(1115107 أهناعء0126ء1/[ برأقوظط كأ ,مسولا قلط نز حزما .0 .2 .نا ممه .0ء 
191-12 .مم قضه5121مة ,139-152 .مم كزع ,1892 

انسقكا .لظ .له ه01 ته[ ةك -أه )57:2 .21آهق' -[ة كناومة]35 تلف' نتطذة ,آاعمطل؟ ىد[ -لد 
12 1715146 35 812[1 .21 .60 0مه .له :1954 .150دن .3 "قطذ عه ' .80 220 مللإدوناع 
0110012[ .5ر1 1أء 47 121171114 برأعوظ مجر بووماستاط 4 :لم71مط عن آنا 1711114 
1958 ,وقعذولهة .لتهصهن) .آلآ .كا رتهطلنته[ أمماعه | 46 عثلا ,.قصهن طعمعع] 

,4 ت1أكناع-6[1:2:1ز 1-:/ 12771 .20مسدجلتط8 .5 علنات لقعم ' صاطط-!ج *قلف' ,تموجدتنز 
بز:11510ظ 116 ,.قصقن طوتاوصظ .1912-1937 ,مه0همآ لصة معلاعآ .تمتجهة9 .131 
متسقطمةقكآ .1958 ,تعأدعطعمةل8 .1ر80 .له صطه[ .كا ,رممع/و:مر)-4 1ه 117 116 /0 
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4 اع 12 الأول لوط ج11 صةمدهخ-[ه أملطياج .11[ث' .ا طةااذ 0ط48' منامة1-0'تاطمف 
.7 ,732طع1' ,.لء 220 ملتطعهم طدتصةحآ .1' .181 .0ع ,سهبرترقع 111 

قة ,أةز١-آه‏ أولا نه «قبز 11 .تقصتا' .ط لمسسسه؟طنك8 عصسخ' نطق ,تطقطئ] -اد 
مل قططنة]/8 .اانه 1ة]جون1 31-8 .8 .لء ,اكنا! -21 صددد1] -21 .6 لمدسصسدجطان 38 ترط لععللءطة 
.12/9 

6 ماناكاع8 .#عطياءا-آه مورة ك1 ط-اه 1112 .مقلتصد] .ا ستردكعن1]1 -لة ,تطتوقط؟]! -اد 

و07717/6 1 .لالزةقتااط صقعلن5 دزةبحط؟! .5 81943 120صسهجلنت)5 ,تاأقعمط أحطة خط ] سرقط] 
بتقتققطء 1" .1132010 .187 .0ه 

.قخصصة1'كنمق' اله ,لةبراء-]ه 142 .طقالة خطهة' ١.‏ لدصط+طخ مدآ -21 ل7اسداط ,تمقصسمك]1 -له 
00 ا مالماماع8 

3 اأناتأ8 .لاتلقط .1/1 .له ,1ش سسقكاط- له 211ده: غ4 '1اامزهالا- 

ع كه اكه كلل كه ععكللة /13 .1 1نة2 .ا 0طة .0ع ,12 قاذ - له أقططا تر اتطقععالطا-1ه 79 
,امآ .1214:1216 عطء كزه بطزووعءء1! ع1[] 1ذه عكللهء 1 227112 |15 1ك :ععو4 

3 ,033150 .[مسلنكط 14051218 .11 320 مجددنآ] لتسق]1 .8/1 .لع ,لوه'-له 84161 1 

تدطعلة تلش' .ء ,ثلق21-1 1م أنونا -!ه .طتن "هلا .ط 20تصحصه د84 عد د[ طق ,تصنة[ن؟ -له 
.8 ,ةلطع" ,.» 350 .آعةأكقط1-0آد 

متوعطء1' .508503 .31 .0© ,تقط1 1-ل107711 .ستانادله كتصسقمطذ .5 آلف مازتطة1آ 
1121233 

تأية1!-أه #برطهلا .نا 4117144 101ة 1[ تزه 31:4 11:6 .20 تتحسهجان8 ١.‏ ممدالددن8 ,تزطهآ لاج 
ع 7!-] قط وبررتوبره2-اه «قطاءا4 طقان] كآزأهط-أه تنهاأهعسالط دمج ,نأقالك م1دط-ف] 
1 .1990 تعاععدظ .ممساء2420 .787 .له ,نهم 

04( 066) سول 1ه نل /ة تةسعخ- اه 127.272 20 تحسم طلسط8 عطتمتة عللسك8 -له مذكاآ 
.5 ,,باتتنققطء 1" .01 ناططاظ عنوةظ8 لمصسصسندجلن381 .60 

220 تلذ' .لع ,!فةًةده١-‏ ]وها اماءه]ط-!ه أوكه هل .اناس 21-82 لطه' .5 اتقمدة] 21-8/2(00 
.6 ,32 1ط 1 .21111122191 

ملتفعطء !' .#7 طاره-أه 81867 .1201 20سسحجلد8 .5 عنوةظ 0دستسهجلت8 ,آئتازة/21-8 
.015 1376-1392/1956-1972.110 

4-2 «قطالاه-اط *8/ه11لا:ا-آأه ج11 .آ1لث' ١.‏ 0دتسطف مآدآ-اج 1301 ,81392121 -له 
.21 .21 20 طنططة طدك8 لصة لةإجإقطكحله .[ .0ع ,*قره اب طعا-اه تابزيرة م2 *1-1ه 
11 .2010 ,5ماء1082325 .537910 .1 مقصكوق .له :1387-1393/1967-1973 ,كله 
6114 أمنزوط اه :ع 7أط الات 41127704162411ء1/[ 51111 4 101/4745 .كهقعا طاوتاوصظ 
.5 .كا مهأل أ/طة-[ه تأوتلاهر)- نهآ عطا إه تنواع 1 11:6 ,170ه2) 0 متيام مراع 
.09 ,10110013 

ه81 .نتقطلة- الهس رمرتط أله عالطل كر هط '-[ هط جأ'ةسامسص-اه 11166 -_- 
1270/1853-4 

روكتهن) ع لناأناه-آه أونطاياك غملة 2 -1] 58/1 - !> 1 

.0 ,064701 انععةابة ابر-تاده عالط( :-1:قة2:0:ل1 1271/1-1 .كنامط 1ط" ع1ل/ط1 ,رقطكة "8131 
.7 51 

مخطعق1 .مستطدظ ..آ .1آ .له ,1:ة ىف هابزه2ط ونا 2115# :-ل/7 104 .12دا-21 عتطهة ,قطقة :1842 
.18 3131 13طاع1' .510302 .31 .4ع :1330/1912 
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بمتققطع '1' .تطتحاعة 1' .11 .8/1 .لع ,201 71/122272 04 671 نزنة]1 هن 811 ]دز 122 1-1ل/1671 1 
ه1121 

كا طأعصء عا مضه .ل ,طم طه 2-24 :7/1 .دتزودن 21-11 .ا آله ' مدكد] -أناطث ,0013 ' 21-8125 
1861-6 رولعة2 بعاللئع نهب عل اعوط يق لطنة لمقصرء 81 عل ععتطعدظ8 .0 

.4210ه-له 12219 .51321 طتناع 143 2320اتسهمطد8 ,طقطذ 1لهف' مانا؟ 83/132 
.1339-134551./1960-6 مرمصدعطء 1" .طن زجلة/8 نه 2[ 20تصسة جاتل83 

-1338 ممقعطع1' .“2/ه؟-[ه أويوسدهغظ .طقطدلمةصسحطا .5 20تصصسن ك8 ,لصةبحخط ك8 
.0 1م11 

.ا حطة .0ه ,اطنتمها-أه 167:1 .20نتسهجلتك8 .5 لدمسطلة ألة' قطهم ,طاترهحتهء!ا8115 
4" 1[16 زه وءدززاءظ 1116 35 اناه 1[مع:812 .5 .(آ سه ملعم .8 رمعت 
1920-1 ,هآ ممة 01014 .متهم اهن 

-له كتاأة[/ة-!ه .طقللذ غدطضآ1!] عودل<2 نط4 ,آتقةءتطك-اد صآدآ-1 4 لمترره 21-8311 
لىع ,1-3 .كآه؟ :1974-1984 ,اأناقاء8 .طتلقط0 .81 .لع ,3 4صة1 .7015 ,منزيزة امبرزيرزه بل 
.1975-5 ,074050 320 بلإلطصروظ8 .لمادادلة 10سداط منغة كر 

كنلق' عل» بمااأعه- انوس المط-له 1226 .(لعخدط نعاة) أن[ -له ممصت" .5 21-8120021 
مز مكلة :1964 ,غتصاءظ8 .اتلقط0 .354 .له :1960 ,تملع .12 تلقط]! .هف ' .1! ممه ننسة 1 
.290-423 .مع ,6 .801 ,آاتولة '-اه طلهني]-[ه أو|أداةد 

16 :1224 1-1ه 11125 .20متسمجطاد8 ١.‏ 0م2سستمجطسك3 طقائلذ لطه ' ناطى ,1110 -لج 
ذل .كآ 18 .كا ,15ه 1221 عنتاءس 1 16[ [0 دعنتارآ ع[ا 0غ1انا عع2ه أنه إن عأمهظا1 
1 ,02002,آ] 

بمعل10اعآ .تلامصدم1 .1/7 .نا ممه عله ,67117167047 لوز تعاض روط .11 طقلائتط عأجومةأد سكا 
.1253 

.9 ,م لإةطتصهظ .له -آه 126ق]! .آل ' ١.‏ ل تحط ,تطكةز21-212 

متحاته 0 . 1[ .لع ,اانزه اه !1 ط-أه قاقز 1 .متكتاة ناطى مستعلة]ط ,اأودتمباط]ا أ سمزيةلا 
4114 1645011[ امع/811 ,.قطقعا اسمتاوصظ .1953 ,عد 320 مفقطء 1 .مك8 .101 لصهة 
طأعدع 11 .2012 ,جاه طامنا .لإحاكمط2) .خا .نا رامع أاءعدمعءء] عددره4ئخ//آ وماسخ[1 :ينو1غماءدع 11 
ركلكة2 .5ع ملاقد0 عل علاعطة15 .خا ,كءعددعءع54 عتلاءك ك5ء| 11554111ئياة1 1776[ عل ,.25ة11 
.19290 

7 بسقغطع 1 .تمقكط .1 .ني له ,2ك أدنازه117 1-10 

1061 .11 .لع ,هو 41-5111 21:69 .8353 .ا مد21-125 220تدسهجلن851 ناحاة ,تخطعلدط [١-1ج‏ 
1802001 تقتتطلد؟] .>1 عقططه .ا رداءء5 3571726 ,.قطةة طوتاودظ .1931 ,لناطصة)5] 
.2007 

ل[ مستوعك عا لمعه عله ,هاصهكذخ- آه أقططةة 1145 .مستطةءط1 .6 لدسطخم ,أعناطة15 21-87 
15171 111 75|[1[2ع40عآ 011 17241156 12117114 4 :ءءء [أعععدطا [ه دءءع7وء122 35 أهذاهآ 
.9 1020011 

ممع ك1 مدعي ١!‏ .نا لمصه لع ,نه '4ك-له 202 قر وبرترق]-أه معمزنا-له هاة1815-اه - 
117 زه عأأعناوتاا 1116 071 عكلاوء 17 ك4 ناعها 201:4 زه 2046 4 35 جعع11/211 .8 انط ممه 
1 مطتكحلطهس] .تدمأددة الا( 1[ نه 1د[ ]1 

و[8561-11411/ز51) ع1أن-أه عمبززى .آآف' .6 صد25 آلهى' نطف دنآلدت1-84د سقذجزاح 
زه 8001 1716 ,.قصقطا طمتاوصظ .134755./1968 بصقغقطء1 ,.لء 280 .ععامةطا .11 .0 
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.78 ,512002مآ ,.0»© 2050 .عكاكةنآ .11 .عا ,وو ك1[ «مل دعاغاا 07 116711: 01:62 0 

2م طغطن) .لء ,56/471161 .21-1212 وتسقطد .5 ه1دآ-له "53 ستعلد]ط ,تصةأئ نط0 آعةدتلك 
2 ,مققطء 1 .تلغتاطنزة8 .هق .0 

ذف .ذ أدحذ .ل» :77 ة|؟آ-[© :11 ة'122آ .19تمدآآ قاذ 21-0301 ,20دندستطدك8 .ط مقصنن ل -له 
ذل أدعط .كا ..1ها؟]1 زه 5جه!!أط 11 ,.كصهعا طكتاعوصظ .1951-1961 ,معته) .ععجرط 
2002-1 ,نطاء2آ معل8 .هلد تممه .1 لتقصدة]آ نط لعكتعع بإاعاء[ممرم ,عممر] 

1 .0 :1970 أناماعءظ .21-0301 .87 .لع ,هاسعهل-له *46 لط تسوس وبسخه ل - اه 1/116 -- 
ع5 1716 :51412 41177114[ عدا عي714171لاه" ,.كصقها امتاقصظ .1975 ,كتصنا1 .أنام2غطءة0آ 
,امآ .أزه11 .11 .عا ,ء أمظ عتسنماو] برأقوط 41 زه 

1967-2 ,02150 .[لشهج' خخ -[ة 5ة25آ1 20 تطنطتحجآنا]/! عله ,انئة 'ه2-!4 اأآبعه 1 _ 

ه47 -أه أعدرة 31 .طقططه 21-18 لطشة' .ط لدنصطش م81 -1ه مقطتط5 ,دون ام-1 
4 ,02150 .1م111 -1د اق '-اآد هطخ ' عنطة[ .11 .له ,25 .701 ,طه61-440 

-وفعدط 0005 زه إههءط عذآا 1ه :15211 .0 :7أئ2ع41-1 .21-12551 صستطةءط1 .5 سزمة21-00 
.0 ,صعل0اعآ ./امتمقطهعطم .8 .نا ممه يلع ,عتطمكل-له 11له(ط-له 1126[ .ءعء 1 

169-46 ,آودهط1-[» 15721771 .م 41-0025111 17127101 -آه 2:11 كه هنا مااي | “تزه أل 
522266 .ققط120 .له ساعمة؟- لد لطه' .له ,1ز 

له ,و7 ]'ه+ا 1492/181-له طةال1 .تأنه “طعكة-اد طقللف لطهة' .5 530 ,تسصسد 1-09 
مققتطع1' .تتناع[ط71435 .[ 2121220 1ن ك1 

“1 .]1[ .0 ,انق |1 15116 أ-غه :دلو :ل لاكةسله-له نجع[ .طقلالذ 8201 صتدآ اد لتطمه] 
.0ه :13385./1959 بصفغطء1 .آتسةزمد2 8110225151 .81 لصة طلصطخدم طئنصةد[ 
.2008/نط5 1387 بمقعطع!' .سقطوخ]] 

.0ع :1960 ممكتملصط بوعاه .ذا علء رولازاء5 أ-اة تحتط لها نلء/1تةسعها- له أمرة1 -_- 
16 زه بز«مؤوقط 1716 ,.قصهن طكتاعصظ .2007/بطد 1386 رمقعطء]! .مقطوحه] 
لصتتصلظ .ن هلع ,تعطاتاا .له طاأعصصع]! .عا مل/ةتوسلم 1-له رةه[ عط] تمعز 11 
171 ,020 مقطعقظ8ا .طخممسووم8 

1 ,2002م.آ .لقطن1 .181 .0ع ,7 هنام-!» 12741 .قلخ ' .ط 20تمسنهقجلن81 ,للممحق8 -1 

لطة عتطتطء نتن مة/ة .1 .ء ,طقاءة-أه 1125 .مقلصسقمط .5 تطخ سساغة1] نااك ,21-8321 
.198 ,و7ةقطع 1 .810120010 .ةا 

- 41م [ه 1 -آك 1112 .سحتتمد؟21-1 طخ ' .ط 20 تست طتك8 جلج" -ل'ناطهم ,تمقاده تطقطذ-01 
1 .3225م اوتاوصظ 81 مد< .1387/1968 ,متنهت .لتعله/21-18 .81 .ه' .له ,041 أ 
طعصءعءظ .1984 ,صملصماآ .مصنرلظ؟ .© .[ له أجها1 1 .لل .ا ,ئن مك111 4214 داع56 
.[ 220 أمقططه لا .0 باع 1ه متةي) .لآ .ا ,دماءءد دء4 آء 15نمزعنأء7 دء4 لاا ,.25ة2] 
.1986-3 ,22115 220 1121م[ .أ0117[ 

.8867ع[2-[ه 77114114904 516711 7 جةإده-اه أنرولة .تلف' ١.‏ 20متسدجاتك8 ,تصقع احم طك-1ة 
,89 ,اتاراع8 

مأتاكاء8 .للجه2 .آلا .ل»ء ,ةع شحله 24221 ة[ه' و1/[ه120:-آه :وز اه أنزهذ-اه 70+ 
.15265 

.63 الإتطصدهظ .توة[0] .11 ءلء ,عبرفاة' 621-1 1/126 .تسترددن1]1 -1د طقطد متنا له طقطتطة 

-1375-1376/1955 بلمفعطء 1" .اهن -آه كأأةزه/7 .طقلاخ عنا!آ 0301 ,اتمغطمقطة -01 
.1]]56 


انا 


ممتطعمن .1 .كع ,طن زطهو اه لكك .لدنسطلف .١ط‏ و1598 طناو دلا ناطىة ,تمقذذز 21-5 
.ا ,اقع1140 عدء زه م11 [أأء لتنا ,.قطهعا طعتاعصظ [هنة2 .1949 ,ئتعوط 220 مدعطء 1" 
11أهل101 1 ]1511141 ,2 عصسداه ١‏ بمأعروط بز ب أومده ]1[ ط زه نروه!0 ]471 حث صا ,ئ1هلمة.آ 
.هم ,2008 ,رظ200مآ .22351 تطلمتة .131 لمة عمد[ .11 .5 .ء ,عيم4 أمعادعهان عطغ نز 
مقتط دمر .11 .نا ,دعقطعمه دعدوملء د5ء4 221 22ء46011 عآ ,.قصةءعا طعصعءءظ .71-129 
.8 ,13822556 

سموعطء 1' .دارع ]146[ عنوه!1 1 علط سذ,مصتطءهمر)..11آ .كا لصه .لء ,كتطهدورر-اه طهاق] - 
,.2825] طاذتاعقصظ .5-127 .جزم ,مهأ ة[قصهع طعصععظ8 ,1-97 .مم جع ,1961 ,ولعو له 
إ توتناءمدااء17] 1716 خط صاععء لاه 7لا .ظآ أدحة2 .عا ,عع« ةمذلا ء 117 [0 8001 11:6 
. 37 .مم ,1994 ,أن ععلهآ غ531 

حلة قنشالط! قطه .لع ,وبرراسماه '-له مصاتا-اه انقعم؟ :اسعامف'-أه طلق عي -اه غهاتعازد 
.2006.5 ,532102ع.آ .24053 طعلنقجط5 220 1مك[ 

دأ ,1ه 1ك !© اذ" قر آسده ااه 1126 .لطذكة 21-0 .6 منام85428 53'10 تطخ ,تمقعوطه!'-21 
45-6 .مم ,3 .701 ,آسحعلة '-آه طته جب -له غوأأدازد 

عل علص لمعلاوء28* قلط صذ تسفمصط6ه ص5 .1 عله ,لةنؤه-اه “لازم 116 | 
161-73 .مم ,(27)1946 4طة ,1-60 .مم ,(27)1944 ,1ه|؟1 «ء12 ,جع ولح 

م ه111 -[ هلا ألاكعنا-[4ه 127111 .321[ .© 20نتستهلنت14 غ2ه1ة[ قطى ,نتوطة!-21 
لإ .قضةىغ لاستاعومظ .1879-1901 ,معلاع.آ .1-111 وعلمءة .اد غهء عزعه0 عل .[ اأعقطعتة 
.1985-99 ,]8 ,تإموطله .آعوطم ]-[ه “زه معدل 16 5ه 25 ة[مطءة كناماقة7 

46 ..235 22 طامتاومظ .1935/.ط13145 ,صوعطء'1” .عقطدظ .1 .71 .له ,سةقزكةى أسبل/1 12 
.76 ,11012 .010 .1ط .نا ,هاداد 1عاءا1 :121 

1 ,22515 لطة طقغطع'1' .ستطرهن .11 .ا مطهة .لع ,ع دوع ذاه 1ك] ءزوه|] 1 

عذ .6»0 ,ه5[1-[ه طلايت! )ئأ7 اط .صودةآ -1د .5 20 تمسقطدك81 عد "3 نطق ,آكن!-21 
1853-5 ,3أأناء[دن .21 أء زعم 12م5 

-1375-1376/1955 813(36 .مةدمفقط21-1 اكدكن 1-11[ سدمد8 عله ,قوط )ة1-ام _ 
.1257 

1 13(36! .نات "-21 عجلدظ لم و5301 20تتسذجلنا/8 .لء ,أكةل-أه 8161 | 

1-10 12:41 21-4111271. 13[91- 0 

,275 4129-1 .30 صتسسقطنك8 ١.‏ 220تنسحجطتك8 مادا دلة عتجهل8 دزرةحتط؟ا1 ,آون[ 21 
46 .5225 طوتاعطظ .136055./1981 ,مدعطء1' .8270351 .خ' 320 آلانامةللة .31 .لع 
4 ,02002.آ .تمصععلك171 .18/1 عع 01ء0 .ا رمعأطاظ انمع «أوول1 

:3611155104 /[0 20724156 35 تمقطع ط1[ة820 .[ .5 .كا قصه .0ك ,تاها أبز-ه4::ه18 0 
4ط ,.قطةط طعوعع8 .2005 ,200مآ .أطأوناه: 1 41]1ه1:1؟[ 011 عكتلمء 17 ]هماع 1لء11 4 
ههمتاعاعطن) .عا ,عسسعنامه 1:1 عت[ممدماتام ع4 50101111 .هلش 4 1نم أاهء وتترروء 
: .6 ,ع1:2815355آ 2121564[ 

.6 قتاع 1" .طنتطتهمطدتصة2آ .'1' .81 .0» ,12ب وذ - ار هاة:115-ام -- 

101ل لل 4114 221014 أطتوع 20211 385 لمقطعط 82021 .[ .5 .عا مطهة هلع نلقاأياى هنا ريزوك -- 
.18 ,00مآ .510127 اتأكع الا ه زه نز[هجع0010غلاك4 أهياء 1م35 1116 

ولإع 41010 [عكا 4714 نزو ه1101 011 دء 15و17 ع 1117" :211و |5[ زه 1116721614110:15 311111 - 
.2002,200م.رآ .تمقطعط 85201 .[ .12.5 لصةءلء 
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.6 ,02150 .قتقم1291ن5 .8 .1/1 مقططهة' .ل» .1-11964» 10(714 79 

4 .لك ,271411هل! -[ه 1477/1/1 .اسسدعلة -له آل ' ١.‏ صآدآ-21 يندلا ,تمفقصسةلا -21 دعقمسمنا"' 
.1-7 .م2 ,5225126108 ,1-102 .جزم أغلاعا ,اماه صا رنققكا .ا 

.2225 مقتله1 .1-132 .مم ,(23)1936 ,151322 ج10 ص ,للامصه؟] .7لا .لع ,طق1اآ- له تندورنا 
مقطعء0 أمنهدط .1966 ,وعلاص8]2 .تصمعدهه]1 -تصدمطتللظ .8 .) ,طهل][- ا نستورنا 
لتقدوا مذ ر.كصةن طم لعن .113-198 .مم ,كتدم0 عللءكة ماك ع1 مصلة1] صا ,كمد 
بلناطاقة)؟] .مهصطاء5 عق .عا ,هق 1[-[ امنا ,تقه نيرما أبءاللم-مزوعط2 :81 ,2 لاكتاع 12 
.121-58 .رم ,2009 

,.»© 220 .تآجاقة2 أامقاحقةظ .1 .1/1 .له ,111611 ]12477 .مقط]! تلخف' لدتسطق ,تناجهة7؟ 
ش .1985/.ط13645 ممقعطء]” 

.ن) .8 اأمعطمك1] .لع ,ارمع أ ه07 أومءكامءاطء 4 كتكعوع م1 أسراء !7لا .عسوا )ه سخلا 
604 100116 05ء6(آ زه «ز1مغدلط 4 ,.قصدع طكتاومظ .1986 ,انامطمعن] .ممعع 117 
انهل ب 21 تإعيي]1 .ن) .لخ لصة عاعمءط82 .ىل بإلتممظ .لع ,وعد ع1 

,2711 تنه -آه «إيتو- !كه +412 تر 21-4712111 41هنز 61 .مطذكة0 -31 .6 متزوون 21-15 .ط قرطهلآ 
.8 ,ه50نة0 .تقطمة" .لذ ' 5310 .60 

2 0200131آ .تقهكآ .ن) تطمع 11 .كا ممه علء ,نرممغ سقط أمبعذاء]/1 برأجوط 5اآ ,انه ارزوا[ 

2 بلتلققطع'1' .تقطوكش 1550311 .0» ,©321/8404-7:411 .[تناصقط15]! مادا حلة عتطةة 

41 1113123ء مم 1ط .2م8010 .2 .له له :1953/.طذ 


*- الدراسات 


متاماعء متا ,110215ياأ0 !]1 10 ازوء 81 17271 .ل تمتحدظ ,مقتسقطةرطام 

,]1203123 عط )ه بصمعط]1' د'ستطةءط1 صط1 سائةع] -لم' .متمتمتتما8 ,لاملسمقطهوططم 
.80-5 .مم ,(34)1987 ,معقطه47 

44 141111 ,نزممادالط اع إه زياد ه11 4 :وء12ا 07[ 111:6 .21 12ز81 ,رمتللء122-ناطم 
4 ,2ع10ع.آ ./زاءع1ع50 

1 و4 ره 7/177:01:5 1716 .طقطد (لع منص طة84) :1ق طنل8 سمأ1لنذ ,111 سصمطك]؟ دعم 
4 ,1.0002آ .117712 47214 تأع ا 110 014 كلا 

1/104 401 أأناى 515 [ه كع1: 7111[ 4انه كعتاءءءم5 0ءلءء51 :111 انما مهة 7-170 
1997-1-8 ,2008مآ .2أهة .1 .1 .له ,لوزي 

01 [0 5114 1112 94114 3647 آلك 4#كلتا/ا :701ه171 15164ه/ا 1716 .1010120 ملسوز4 
.6 020011.آ 

1خ ك-بزونء|ن) :174:1 :ز0767ط01:1122ر) 111 دعأ أأوط 412 :مأوذاء]1 .طعنامعطقطذ ,تتقطلم 
.1980 ,1 ,تإتموطلم .همعط [بنواطيوظ عملا بز عورم غهاع ]1 

خهزة711 01 عصتماء20آ عطا ده 27[ تتطذ صا وع75نامء015آ 00216001238 

.229-68 .جزم ,(29)1996 ردء41ها351 17271114 ,'طتو د -31 

1 71©4هانا ١11‏ زه عاما 111 :1785-1906 ,12411 111 5121 4114 ترمأو ]ع1 .سمط مذواى 
.9 رول [ععلةء8 .1ع روزه0) ءا 


م 


تاريخ اللإسلام الشيعي 


تلنقمة] عط كه ععمعء نع ]كمدع'!' عط لصه تغقللحطد84 مقط]1 قطعمة كه غاممع8 عط1* ____ 
55-1 .مم ,(29)1969 ,هء 154:11[ ©41غا!د ,12013 مغ عأقسمم]آ 

لل ناا صا ,نصهم] لإستخمعن) مطاع لمعن" ما مم12 نآ عطا كه م801 لهم تزومم م0 عط1*_ #_ 
01 12151111110115[ كناو أع اع[ 111 أأكناال! :كتلنا3 4:14 ,5©[1115 ,2175 أو ع3 ,.لء ,عنللع1 .]1 
.231-55 .مم ,1972 رلإء[ععارء8 .1500 عع اراد أعممظ 71/114416 عا 

11 12 :1530 لزنا تعن سطأسععاع صتاط لصة عطاصعع طواظ مذ ومء8202 ونامتونتا15 - 
705-17 .22 ,7 نط0 17 :1نه ع[ كزه برمم ناكلا عو أ طهر 

ز7مأدالط عو6771ن) 1716 ها رنصق] لإتتامعءن) _طاء نامع 1 صز وععده2 كتامزولاء5 --- 
,732-4 .22 ,7 170111126 ,411 :1 0 

1221-2 .مم رق .812,701 بصقط! قطوة ءتأةاله 131 --- 

114-17 .مم رق .12,701 ةوهلا | 

.170-55 .مم ,701.2 ,8111 نصفقط؟! 3و8 -- 

376-79 .7ط ,701.4 ,11 ,'1'قط8غ]ة126 1105290 ,8010(6201 ل 

.483-490 .مم ,12 .701 11 ,11513 نا10]' 

.لز1000 عزاآ كناماعأاعا «أعداا 4:14 كطةزمطا ع[ زه مقع 07 176 .262] ك8 .5 ,تاذ 
6 ,ع ناناط2 نا لآ 

1111 |15 0116 1ه 1[أه :ك1 جاعءأاء!::] ع1[] زه دعددء:1071 .(.0»ع) 21جه0 ,هع 22 منآا-عل-11ام 
2002 مآ .بزمهاره 10 1711244 ]0 طلاماتهلط 111 4165غااي 

حم معان 0[ عط!' :عع جاع ا مة81 عط جه ممدع2120 عط مععواء8 صل" .مقططم ,ته مق درم 
,لهمقستمعة تتصسط .5 هذ نسحتتطد مععله]8 صذ منطوععلهع.آ لمعتهعانت أه 
98-2 .مم ,1988 ,111 ,لتموطلظ .ند تطح دز ع ناير أوعاء ]مط 4ه مز1 م اناك 

,17011 111 لالع 777ع نتن ]/[ أطو8 عططط زه عاناعلدالة 111 جأهللاع 18221 241:4 186511776611011 لذ 
.9,آ1آ1 رهعهط1 .1844-1850 

عن صفزويء قلط لصة تمقطعلةة1 لناتسطمالة8 1ه العم ه84 التم و #156 اذ 
.م لالط 1[أه د15 لمعه 70421 .لع ,لإقه 1 ة0آ صذط ,تمدن لهاءء1-842دء817501 1ه 
2851-7 

.09 ,13 200مآ .15771 5/111 174111411 4114 514701[ عذامبزاوءهم 4 

11 ه1111 لصة عاعع مك1 2205[ صا نوع لمت صمت صمزاممة عط1" .11 1120 ,ازنسمف 
141-17 .مم ,1969 علته لا تب اا .مع رك 1 51472[ ,له ,كلامآ 

5 116 :171دة "3/11 برأقهط :1 1414© 0111[ 111 .ألة -7330صتقطه81 ,110221 - تسم 
١1١, 4‏ ,لإصهطلم .غطواء 5 .(آ .عا ,تجنها؟] نأ ركاء 1 !عامدوط ]|0 

للمصمه !ا هقلة1] .ها ,دعءلاء ه27 ننه كإعقاء8 نهاك[ 31111 زه براأأهل :م5 136 1-10 
17 02002.] 

عن مع - ]د 011 .اع طتتنة[ سما و أغطن 20 أأخ- لش تصصه طه]8 ,تددء 110 تتسم 
4 23115 

5 011411116 17114111116 1د 5/17 عط .(.0ه) .1د أء 1لخ-ل 2 ستسضقطهل8 ,تجدءه]ظ!- مسرم 
.09 انامطصهعن'1' .عع طاطم 1 تنماطا 4 عع© ه181 .وغ :مه 

“5ل 0-لعع2 220-5343510 لأتناصنة' عط صذ سمتعتاع1' .2ك 5625 2512 تممه 813 ,نااء 0 ممم 
.610-655 .جم ,6 عمنتددآه 17 :مه !1 زه بررمادوقط عولط ارهن 1116 مذ 

4 ,©012] .11:0:100 إ16 501111 








كم 
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ف :عء 1 ماغدءر) 1911 4ه غ18 عع هد عدرء 7 116 طلةااسلطف' لتزدئبط ,تمصة'-اد 
.85 ,1020012 .1115101 أملااعع [اء 1:1 4214 أمءة]أامط 

.203-10 .مم ,2 .701 ,كلظ ,طق عغإقط ]1 -له نطق رمددمةآآ ,تتدممم 

دهن نلة!' كنامتونتاعظ- نومع )ناآ عغطك1"” عالتسطءد عصتطدك مضه مسدددمط ,لمتدكمم 
-[ة تمقحمآ عط 1ه مسمنغمصهظ عط" :227015 تمعممع لا رمتضمعن طغ13/ط)7 قصمصة 
أه تناه[ , (4.656/1258) صتكة21-0 .6 متردكبظ] -1د .ط لدسطة ططلةلاذ متدآ-ن! تلطدكل3 
165-22 .جع ,(2)2011 ,كاط ات كل تنهال[ عتدنه :1 ]|0 

[ علا متتعدة 7 يله 72414116 أمسقس] "ا ع كاناطةك دعآ .صه؟؟ ستاعصعه0) علدملمءعم 
0 بلع 1ع.آ .ةلكآ 

لاك :5913 صل وعاأوحدلم - بإععامن1' صا متعلق' .عمصمامةل8 ,دتأفصقمآ-عنع اع مام 
-151 .مم موعدء14 أنعلكق لء .له أء ده؟015 صة ,روععمع 111 ممه دع للها 
.165 

04 ,1232 عغل'لطذ صا قطمةقط-113ت8 4ه عع0126 عط" .عندسعة 52104 ,لمقسصتموسم 
.135-66 .مم ,(57)1983 ,15121114 

4 ,0ع 2عتطن) .112771 1زء 1110424 111 4214 004 /ه 5(16401 11:6 1 

.188 ,01010 .17471 11[ 031 11لا أوناع غ1 عقارته |5[ ع2 1 :ماامرر) ع1[ جه 117611 117:6 1 

تع كأء1' مذ ه21 [ناءع 0 01 0ن امم[ عط مصة عغخةمتق ص1 عط كه كأكتتكت ع1 | 
491-515 .مم ,(28)1996 ,171/15 ,عتتنلاءعمودعء2 [1ه216مأمتطم50 3 :لكمتتطد 
.109-33 .مم رتىل 5/17 ,.لء رعىء طلطم] متلع)ملممءء 

تصمنخة)لمنءء0 04 بروهامعط1' 3 )ه عستممنوء8 عط لهة كنغتلممءقطة تقد _ 
1-12 .صم ,(117)1997 ,7405 ,'.280-908.51./9004.10 معتك مسمنتطد تسهدم]1 

عنصصةاك1 عط هذ غمعصصرمم1اء122 لأهصمتالغتاقده) لصة مسعكتتطك صذ لألومطانةخ أ 
301-22 .مم ,5114 باون ةط .لع ,علصظ 320 'تعمسصتعظ سصذ نمدءآ زه عتأطمسمع8 

ده عغقطع0آ1 10031 مم00 عط 220 دمن )ممم مسقتصهع1906-07[1 عط1"” 
.1152-4 .مم ,(5)2012 ردء41غااك 1ه 1نو1ورء [0 /10117:164 ,'ئلةأ15] 

-530 .مط ,2162262 م5 ,12 .701 ,212 ,20533101 طقللة جطنظ 201,527 نط1 
.531 

.118 ,لإتهطلظ .1ائة 3111 ا ليان أهء 01111 414 :410711 .(.0هع) _- 

إه عتلائه تعااآ أهانمؤامباء12آ قأنه:؟[ 1116 :21771211 1ع 1111 014 تإزمماعءظ .5 ذلى تصددىظ 
0110013آ .4514 5011/1 

ك5 221 لامطقدهب 320 د5ع5028 10270001221 طاوتامتطا ص112010 عمااهء 1 أ 
15127711 1204165 .لع ,لامغوظ لتقطعن8 هذ نهامة طتتده5 01 15ل نقد5] للدزمط؟] عط]' 
-285 .رح ,2003 ,قطاءحآ بواع[! .نزمه)كة 1ط 1:41:01 111 1117715 ,711-1750 17641110115 
310 

دزمط! التهصسةآ كه دهغ1داتاعتامة عط!' تستاوب84 التقددة]1 مغ تطاصدمة5 صمظ: ‏ _ 
]ص ,5أ]1ه71؟] عا /ه برممغد زط 14047 4 .لع ,1021237 صا نقامة طاناهك5 صا بطل معل1 
95-8 

0 تومته اا أونة 1 مث تأهاذ ج1124 بمتوبعط كزه 4عوبلرد 12 .أعقطء 1/1 ,لإط ام جمدم 
.6 0150011] .1/7111 0201101671718 

أه هأ اهنع[ عن تزه بزلا )3 4 :71هأ؟ك[ 111 م5107/6111 عناأأم 1641 .210110 ط812 ,طنامقه 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


.8 ,عناية 1ط عط!' .سكع 1ج[ «عنداء سسا يز *عقتاعق' إه كاعء م45 

24014 بزومامء 1 :تمندها؟آ برأعوط :نأ ا«رداءةأدسرالة 4ه :«منع1ا82 .ألث 120تتسقطتاكلة ,جاهة 
,2002مرآ .ارع ارلا 111 5111 ةعاق 

[0 تءطهءكلتمط لمعلا انان :عطمتددعال! 214 كاآء 1/014 ,عع اوبرالة .متصطخدك؟ا ,ممتإوطو8 
بشا/ا ,ع0 71طصةب رهد[ برع 7/102 بز[ 7ه 

61 عناانه اك[ 16[] 24214 2ه[ :ك[ه]أمغونية ع زه د«واع1 17:6 اللتقطد ,طمةطعلد8 
.5 ,1020082 

-5337-21]6ا]1 ممتأوتاءء 12 ع0 ممع معطت تأتمعصة 61 15 عناك' .834 عأع81 معطوم-عوظ 
.1185-6 .جم ,(289)2001 ,عنمو لماعك 017141[ ,]للد[ ' 

©1!] زه [71غه0[ ,17671 ,همع ذاعظ اموإتجبااط عط 01 15أ2ع021م0022) مقاصةم1 ع1 لذ 
2217-7 .مح ,(41)2003 ,كع 1 4لااذ انوادرءظ زه عغآلا/ !ك1 1أدا ]8:1 

الا كعد [ .لع ,2414م لعلنل :1 1ش :1011 ههة] أ لطار) 1ه ]ك1 أهناء 1141 1 , 15ز53 لطا 
,569-70 .مص ,2 .701 ,2006 لعولا بووع2[1 20 صم0مماآ أمع81 

هذ ,أعالمصفمم] عسمسمتكتطك به عأ هلم '-ع 1 زدونالة صوزنونتاءء 15 06 16م0مم2: عنآا ب 
.65 0115 0114141116 17114711116 5/1751 عط .لله لة أء 221ع110- تدرط .لخ .81 
.73-3 .مم ,2009 باتامطص عن" وبع طاطم تنماطا ل عع 11011110 

(7أل110ق1 اله :011 أو ذأع11 انملك '-1جبروعن[! 176 .تج[أو1ام! .ذه لسة .81 ماع81 متعطمة-هوظ 
اتاع 0 أعرآ .لزع نا آرآ 410 برهه1ه11 دا 110ا 

1121 [لتإد جنال عط 220 انم تكد[ 1*5الل' أه عمتئء20آ ارتزوجونل2 ع1" _#_ 
كلةء0 .لا أعصسطمة صا ,تستضمعت 135 /طا7 عط مسمع عمغوعء]1' لعطعنتاطداممتا مد 6غ 
-111 .مص ,2005 ,ممختقعلصط .كلوناء8 عندنه|ك1 دأ أآلك ,لرومامء111 مغ بزسمغعولط «رمعط ,.لء 
.147 

رقلكة2 .ءأمأاعلط :مد كك 426 نمك علناستاعظ عأمبروظ نآ .(للء) عمممعدلة ,لسممعتسد8 
,1999 

5 ,01010 .كابا هلآ عا 4214 أم هط عاعش لمالواعهط .0تقطقطذ عتطمو8 

03(31 صا الطعنامط1' كنامأعتاء5010 أمعو15آ 220 مداع 6و8 .أمعصدك8 ,أخورد8 
2 ,]8 رعسلاء513 

07 1116 11 بزاعاء50 2114 1تمنو أ[ :1ه دآ [0 807712100 ع1 .2 مقطاهصهر[ وععارعم 
,ع1108طمرةن) .600-1800 ,ادهط 

,.585] 32و22 .1959 ,تللم8/105 .2101 7121]1ركا ] بذ0 7و0[ ؟-وأكول3 .ظا تإععل سه ,و اعامعء8 
5/7 1346 مسهعطء]' .تنام سه تإتحق . لا .ها ,امقنز]1 51716] هنا بو دبالا أعزوة 1[ 

05001.,آ .كع 1[كادى(]آ زه 0707 أتأكمءاء8 1116 .صطه[ ,عوعاظ 

043[ ع :7اع272071ه نزا 1/1001 14نه اننه|ك]1 :عاجته جلتنتعالط عا :نه عملآلا .طمصه[ علصماظ 
,هق قلطن .18011145 

71ل ع للا]عع ][الء نش 4214 اتش 11(ه ]15 :كلاه 071غء 71 بنزر) ع1 زه 4715 .1/1 مقطاهمه[ يسمماظ 
7 بلع 1185 تن[ .1 وبزوئا 4114 معأطف :1011 111110 

“1957 188560 تدمع تسعتتطذ للتهدة1 صذ صداةآ غه مرمكعظ عط" .اعطءتلة يمتحلمظ 
-أاهمر) «اعضعء 17 :دوع ها ]ألان) [0 207171167165 .لع رعتزهكاء2آ أستلداط' عوأمعمةء8 صا 
.197-216 .مم ,1994 ,تطك2آ ببع1! .ويا سوتومءط-00:«[] 0غ كددم1اياما 

علعءمنمع اط علا صا ,لمممعذدوة8/1 كتنامآ معط معتمقصاج5 عممتكتط0 اء أفامطة"' _ 
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,2000 ,ضع تاناعآ لصة كاعة2 .21هج1] أء 201 (وأدكعالا دنيامط ,.لىه ,لمقطعنظ مصحلا لمد 
22.615 

وء| ولنصه :10 .لماكل 1ه ينه ع 1:16 1ع 15116611221 151716 5/11 ناك 16101441011 1:4 1 
.(1902-1954) 14لا[ وولث [ه1أ3 2771:1104 7ألاالا :21غآيا5 06 كطلامءدلك د| عه كاأ6 
102002 

1] 0] أدع نا 011 ر) 220112 ك1 ع1ا1 انزه جز ,قط 472 1[ 141147 37151671 .0 7اتاططلظ .ل رطام و80 
.6 ,عحه]. (30-250/651-864) 59/827145 1[ [ه 1156 

0 1111ل[ [0 ىلأ آه اط 111 24:14 4:1 51ا3 زه 30/7/2715 1[ ]0 بزرم ادا 17:6 170 
4 نهل" بنء[8 لسمة خذن) ,ووء11 205)2) .(949/1542-3 

1/000 071616 ,*صداكنلة2 أع0 وألك5 فاتمنتصصم 12اع0 ملقامع' .12[غ16م 123 ,تلعم8 
.27-5 .مم ,(75)1995 

1/1 2710 274216211 1 للع أ[ عدا زه لأ«ه 117 :11 :1614171145 ع1[ زه 1156 111 .أعقطء811 ,)ع8 
مطعلاعا .طلن) تمعن ) أاضع 1 بونزتاط 6غ كزه بصي عن لياه علا :ز أموظ 21/114416 
2001 

.0 مبعع1108ط0تهن .1905-1909 /0 :1410م أ0نء1 انم زوجع 11:6 .6 50380 ,مم8 

1902-1-4 مم1 تطصسةن همه سملهم.آ .وتودعط زو برممزوذل رمع لآ 4 

قاع ض] :و1171 ازجء04]/[ 171 و ذن[د3 «عنناء س1 116 .(.لع) علص .لا لصة ععصته8] معمصممظ 
ممعلاع رآ .نرره غك ةط أآهء أ اه 214ه ءجباءآيان) كناماع 

ر(52)1975 ,471أ5] 8267 ,نصمأعناعظ 1026[ عط كه مسمتأعو 02 عغط1" .17 .8 102710 معررظ 
.5-7 .مم ,(53)1976 320 ,239-262 ,47-84 .22 

0ل[ مالع ,”عل أمقططقة دمن ن[ه86" 12 كناك عت عل وغخملو' .علتاهآت معطو 
5 7145 7ألاكنا أل[ دءأزياء دءطآ حقط صذ 0ع مترمء :295-338 .رم ,(23001963 
105-160 .مم ,1977 ,كناء 0825035[ .عونت 1601 017 ]د ةر "| 

مل ,أع160]601222م 050116 ع للاعطتل8ة علمة'! كصهل عتكتقط5 يال عدسغاطه:م 16خ _+ب 
.115-19 .مع ع1:1147:111 511115771 عط ,.لء رلطهةظآا 

كع عنالا غ1 ,15 /(2ونال2 وع0 2م5216 22116 7امعمدم 18 عل دعام 1ه 165 1ماة 20 ل 
.243-49 .جم ,(38)1970 ,9465 711ه |15 5ع لظا 

عط 0غ طخغصع1' عط لطمع؟ ,ععمء1110م0115[ 5211 تلسقصس] صذ أقعلدت ' .ممسضولة ,رع0010 
.468-80 .مم ,(44)1981 ,85045 ,'.نآ.ة لإتتكامع نت طتدعع ءرز5 

نمز متناطك1 زعع مع 10م 15 ناز لطد ألمقت] ذا م10 11مع1 320 002105 7تسسمععه'_ب 
.3-20 .مم ,(18)1982 ,د5ء 41لا 31 انع اعوط 2/1041 ,'صه13011' لوعزودد[ن عط له 

طاصعءء )عاذ عط مغ طاصع]!' عط رمع ,ععدع ملم كتلمناز انتطذ تلعقمم][ مذ مسسط]' 
39-7 .مم ,(45)1982 ,25045 .10خ بإتتامعن 

4ه تضمعط]!' قطذ تقس[ صه 1ه ععمعوتعصسظ عط]1 عع جلوومئعء2 لقة 0ط || 
.57-8 .مم ,(70)01989 5|414[ 416 ا !5 ,'لقطنارآ 

4طة ذلع1/10(200 .[ .لع ,تضيه]5] هنع 1/14 :ا عع71ء 4غ 27 دأ لا[ 4114 :171167276161101 1 
.6 أوطومعل[ق .مامم181 .م 

.548-56 .مج ,701.6 ,812 ,'10لعلة1' 1-“21210(3 .ضهء[ رلتقصلةت 

0 1211051071 طأه جل 12[غ جروج 22:30 117 ,4 ع تتتتتآه 17 :21 ه17 كه بورمغدالط عوك7171رهر) 11:6 
5 ,عمل #طصدن بعتن .81 لمقطء83] .4ء ,كويازاءد عب 
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.ل ,705 أوع1/1071 هانه ونازأه5 111 ,5 عطتت[ه 7ا:درهجم1 إه بزهؤ]دذاط ععو 7171و 1116 
.1968 ,ع#108طصنهت .عانوهظ .ةف مطه[ 

.ل ,كك 10 أنه /[©5 4114 11711110 1116 ,6 عصطدااه 7آ:يره م1 زه بوم ]د11 ععو714ط :رهن 1116 
.6 ,مع1108طصةن أتقطاءم.,آ .نآ لصة ممععك3[ .2 

عأاضهأ؟1 معطا ها طهلاد :641[! «نمعظ ,7 عصصتصاه لكنههم1 زه بررماكذلا عو 7طدجهن 1116 
1 موع11086ططتةن .ع11أكاءع84 .ن) له توأطاسة1] .ي ,تمع حق .2 .لء ى 1أطنامع1]1 

02002.آ .0712112112 22166 |أءع :ألا .كنا قة 84 ,0:ق ضهن 

850-22 .مص ,701.2 ,212 ,801035 ذأ 

رقعللاء5 طلك ,116و 1 عاعش [77124ناه0[ ,و لعتمعغفصظط و5ع1 عداد عع8100' بطمعء05[ ,مم 1212هن 
.149-168 .مم ,(11)1848 

نهاك ,»0ه كمةل8 .2 .5 صذ اممطءد ونط لصة اطدعة' ص16" .صذن18/111 ماعتختطات 
49-79 .مم ,1991 رصهلصمآ .كمأ غمادعء مهالا :بذ لهي 1م535 

© 114[أه 2ه[ عطعقك أ سناع عأمنداءد عء[أآء2 مء أتهأ؟[ 4:10]أ2ء<ه 0غ]01711] .مستأومعة ,011200 
3 روء1م12]! مضه عحمم] .11124ه111 

مه اال ك1]) عالاماتلاى عنء 43 جلاع عاملاءد عاآءك معتآتجتهاكداآ 716ه1أ4ء7 2171116 د 
© مالنتطةة ,ها تارم2 عنلء تف أشلاع عاميهءد علاعك ء (ماتلوطسوط ء موأكتلةة ,مغ اذا ة/1 
4 روع1م113 لطة عمده]] .152414 

0 1م12 15 لسة سمصدطع.آ ست ععنده2 كتطذ زه طاترمع0 عط" .ممعاء11 بمقطاطمت 
-137 .وج ؤأوء 2:01 لهاء50 2:4 1د 311 ,.لء ,عنللع1 لصة عامن) صا رعتبطنظ عط م1 
155 

5ش 11018422 :022نة[ تآ عط ؤه غ801 عط له ععمدع لمم كتتنا[ السقصسةآ" .8 مهنا[ ,عام 
20115 فاته متو ةاع28 .له ,عنلل0ع]1 ما ,عةأمموععاظ عمعوم ناك عط عمةأسسظ مه 
.33-6 .مص ,170411 111 

أعناكصهب تأداونآ -تعدططلامق عط :1722-1780 ,صقءآ لصة و3مآ مز كعتن 1ن تلطةك؟ آذ 
3-4 .مم ,(18)1985 ,51415 2140 ه12 ,ن'لءئعء10سجمعع]1 

11 510412 4114 011أع1أع1[ :17060 411 1741 111 771دأ 3[11 1141471 170:11 [ه 180015 170+ 
.8 الإعاععالرء8 .1722-1859 ,1[ل هنكل 

هذ ,كل ةوجلف-[د لتسطف طاتإقط5 1ه دعن 5و8 عط" كاء5 عط تزومكة وستائة؟ -_#_ 
25-7 بإ« ,5[110 «عنااءسة .لع ,علصظ 0ه تعمصنامظ 

©5111 زه (1هادأ]ط 4214 عكلااأنان) رع ةاأاومط 111 :ه17 برأه1] 4214 ععهم5 5604 
2 .1.0003 .1514711 

6 ك1[ تك [! .أدوء 2:01 أوزع50 2ه ترردة 511 .(.لع) 10016 .1 للخلا مضه .1 دياز ,عام 
.19286 

11[ه 11011 5|471[ 11 ودده 117 ع 1071441 4114 خاع غ1 ع11 ته ره .أعقطء 81 امه 
.0 ,عمل عطصةن 

كألامط دعوانه !1/6 ذا ,'لقستة»آ 8412 ع0 دوماع مصمنأووعكصمن' الإمصعط ,ممتطارمن 
.331-78 .مم ,1 .701 ,1956 ,كناء1031125 .2551271011 1/ا( 

.31-87 .مم« ,(32)1963 ,طعياط 1ط[ 72:05ه7ط ,غطعقء سقصة! عل ونزهم نه 

باأعلاط 1ك[ 8:05 عطق 7 ع1 أء عمتواطة1'655 ناه عصطصع !26 ص15 200 تمائطا _-__ 
أ© 17111241101 .41182 5011 61 71207111716طآ كتط صذ لعأساومءء :41-142 .مم ,(39)1970 





5 


المصادر والمراجع 


.81-05 .مم ,1983 ,قاعةط .ء[أعنا جامد عأععأوبو يل 

1971-2 ركاكة2 .5علاو 1 [مهكه]ة1[مآء كأعلاةة 7 أ2د كاءء م45 :174111611 1514111 :#8 

كا ,17411 5/1111 10 17414 424627]/[ ورور بلطاممظ امتاععاءن) 24ه نرله8 أهن م5 
7 221261012 .رموروء2 .ل 

7 .له ,8]355! صا ,'القمقط0 1ه عنتصء[له2 عط مغ عقدمم265 13111 عط" ___ 
.67-98 .مم ,0115 ]لاط 2012111 

.10115 . !ا 5وعطة[ 220 متتعطصهة]ط! .[ .نا ,كلوه 02 تاهآ 24ه 1116 أموعتاءس 1-10 
3 1,0200121 

16 ,02002.آ .5250قعغط5 متلتطط .نا مممقغهاصمجعء 21م 0214 عاأمامء 1 170 

زه 077 1كالط ,.قصةها طامتاوصظ .1986 ,كلكة2 .عناو1امه!كآ عتاومده[قطع »ا 46 :1115101 
3 ,20012م.آ .11210ع 52 .سآ .كا ,نز[ممدماقتاط عننره !1 

رقفكة2 .04116 117714101 1 

!1/1707 16[] 11 71145 أغه 1 عقا 24ه ترعتره/] .نصتم 021 ماع مسد لصهة هتاء0آ ,عوء رمن 
.6 ,رطع ناطصتلظ .:نه[ك1آ /ه 

4 ,ماع كتاطاصتلظ .أزوناه 1" أوء ةناو عنمنمأك]ا أمناعنلء7/1 .مع سوط ,عده رت 

47ع1! عنطع انز اتأونا هلظ 1 أهء 1 1]و 4214 بننصا ,1نمنو أاعظ :41-0142217 16 14124 1ه:8 -- 
,0 طو1ء10[ث.600-1100. ,أ5هظا1 

©1[] 111 نزاعاء350 4114 312416 ,للش :ع أمظ ع11رتهأك1 0] وعطة 1 هقط 474 8011 د 
.08 أ0طومع10ه .600-850 . أمهظا :هء[1 

أوعمط ننه اماعط لمنلا ننه[ عتدربهاء[ رابوط إ[ه كاعطمه2 أكامطاها! 136 لأ 
,ع8 710طضطةب) .201006517141:1517:1 

-874 ,.مم ,6 .812,701 ,'ع10538آ لدوع.آ لطة 1621:ه11150 ص[ .11 :113813 -_-- 

.952-54 .رم ,10 .701 و1812 ,8 تلق صتطاانا" ذأ 

أونألا عط 11 بز 11م التق كلامنعأاع 1 :ماهر 0045© .كلست .11 هسه دع له ,عصممين 
.86 بع108]طحصهن .ترندهاكآ [ه دء نيا ارءر) 

عط لطة 51نا"!'-31 ه1مآ -لة 1و2[ دزةوخط] :رعتعة7 ا /تعطمه5ملنطط عط“ .ل1مة1] ,نطقة026آ1 
.231-45 .جم ,/ز1115107 151714111 أهونء 1/41 ,.لء ,031321597آ صا ,*28"115و] 

351 .11 .5 دا , لقطة؟15 4ه [أممطء5” عط 4ه وسصنلصتاه2 عط لصح لقسنة2آ :341 - 
.2م ,1 .20011701 ,تاه0طامط .نزطممده11[ط عننمبه!اك]1 [ه بوماعلط .له ,مقمطدع.آ .0 له 
5977-4 

.(.296-36511./909-975[1) «اء:1[وهال! لله 11171146 أوإأأهء ع.آ أقطعة8 ,تناموخطءة0آ1 
111215 

.0ع 220 .100117165 4114 01 ]كط 11161 :5آ!7' 157124 11:6 .0قطمه8آ ,بصم لدد[1 

.7 ,غ08 1ط مدت 

15127110 51414 ,األطعصء2407 11تقمة] تواأعدظ عط صذ سقتطءد +هزه54 ذا --- 
.123-19 .هم ,(77)1993 

.845 لأعمعع .1994 مطهلطم.آ .15 هآ عت زه كى[أنزال! :كل دعوعآا ا«أدمهدعظة 1716 6 
.885 26251313 .2007 ,5ل 820011217 -مة[12 .2 .كا ,كا تأددعهددة 5ء4 د5ء710ءعو6.آ 
.53135 111551312 .1997/بط5 1376 رصفقط 1' .82021 .1 .كا ,امآ اأكة عه أبرحشة م ضمه كم 
طقق1ن1' .2009 ,711056017 .واء-0لتتطءات12003 .1 .آ .نا ,تله أكودكة ذاه بز ررعوعءآ 
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.8 مبقتتقعلططة .تطعاء .0 .ها ,أسهاء انور نهلك ,.كصقعا 

]201711711111 714 أأكلاألآ © زه 17441110115 :كأ]له:1كآ عع [ه بزموماكا8 57011 4 7-0 
حلة .5 .58 ,الآنزي]57161آ-|2 124111 تمعم الال ,.كصهن عتطوعم .1998 ,طوعناطصتلظ 
-13(32 .2 .كا ,15114611145 دعا ,. 11825 طأعمع1 .2001 ,أتامزع8 220 5ناء10211135 .03311 
ا كا ,ات !1517161 47 نأ 1 1[ءد © 114126 .13115 اق تططع0) .2003 ,22215 .82001312197 
رعع لق 87 .ع 565212 .لل .كا ,أ أأ-1|أ5:14[ 61 ,.كصقعا سقتله]1 .2003 ,وعناطدعن187 .ععندلز 
01 .1 .نا ,هنزبزة|ة 512[ أحطل اه جه 77ههمغ نالل ,.قصونئ سهلوعء2 .2011 
.2 .5 ,5هة 1571401 405 1158014[ ءلاء87 ,.52125] 202081165 .1999/.ط13785 ,رمسقعطء 1" 

114 ]151104 1510114 4نزه 1721 ,. 112115 1611551211 .2003 ,تنه 56أرآ .مغصلظ 501152 06 .[ 
,1105601 .006972 نت 10001 .11 ..آ هصة 00692 تتطعارر1200 .8 مآ .5 

1 أ035 11 لمعصعلا 01 طاعع نا لنجانزة1[ن؟ 113111 عط]! :3م 5399402 أذ 
.مم ,1998 عأعهلا ببع1! .14«ه70آ عتنهاذآ أوبعقاء/7 ع دز وعوبره/ا1 .لع ,لإاطصسوك] 
.117-00 

نآ هذ نهمزوك2 521210 300 اتالمدلاف-او20 ترزالعدظ صذ قصه1216ع1 111-54 ةمذ | 
هآ ,111 عصتداه 17 :كلاد /ه ععه711ء8 1716 ,.لء ,موع :ه54 .([آ مضه صسطمكتوع.] 
.275-89 .وم ,1999 ,01010 .(1501-1750) 1ك اناد ءاه 1نوزورءط أوعزودهان) 

.0ع 1033 .1 هذ ,لاع مع01 وك :وللتهدةآ عط وصمصتة عقاآ أقنوعء 1اء1م1_ 
87-17 .هم ,2000 ,ته طمآ . :تنه أكآ :ا عدره 1724111 أوبناءءااء 1١!‏ 

.55 :20012 هآ .50121125 771 ]كلا أل[ ولع 101 أ 15[ ؤ 1:16 

0غ بممعوقاط ابره .لع علوء0) .لا أعصسطم صن ,ترعه1معط1' التقدذ] امعزوددان متتلة" ب 
59-82 .رم ,2005 بهكتهعلطط .كلءذاء8 أنه |؟1 171 ]الى ,نرعوه 111601 

أوتلقخصع 011 عط لصهة تعسسوآط مم7 .[ :”25 زأوددوقة عط 4ه عع0:0" عط --_ 
.مم ,(392006 ,ك4416ا]!5 12167 ,وللتهصمة] أعمعتلط عط 1ه قدصم اودع نمع81151 
71-81 

صا لعتستوم: :214-245 .مم ,(38)1991 موعنطه ك4 ,1115 ص1[ أوعنامد8 عط" أ 
,.0© 102865 .ن> 4ه ددا .2 صل مكلة :235-266 .مم ,5271521 ,.© روعء طلطمك>] 
٠‏ 11 أج 071 :1 3ت ن[ه ١7‏ ,كع 1 يا ]3 ع11جع |؟1 :أ ماوعءء 00 أهء 1 أرر) بتردوة وى 
1132-7 .مص ,2008 ,2002مآ 

لتة طاتغطة .5 ,16ه00همآ .11 صا نمص 1520166" لإتدععائآ سه نودمغ1115 التهمدهة1 _- 
.1-9 .ج« ,2008 برص 00همآ .ءعناغه رع ]رآ 1]أه:51] زه نزوه[47110 42 لع ,تصسدكميك] 

361141 .لع مله أء خلع82 2أع1مةئآ صا هعرد 1ه 122115 آامقمذل! عط ل00ة مقصلة!--ب 
.489-60 .مم ,2008 ,عمده] .1اغء47107 هأء 5047 81641124114716 1 111011076 

اقش .ذف ]1 نا ,درول 'تط5 تمتقمم] 0م بها 23111ذ] رمقمنن ال-1 1-0301ما_- 
1011[ 4 101117186[ .5غ 421 4115 0144741116 17716711116 151716 3/17 6[ ,.ل» ,.لة أء 5106221 
.179-66 .2م ,2009 ,210116 عتا!' .ورعط| نم1 

دعملاظ ااتقمة] عط]1' :صهغ2)1لتستومة 220 مه20[تاسلوواتلط غلامع10 كنامزوتاع8 --- 
[0 21010117 111 4125ها 5 :ز5101ألط ع1ه|؟آ عودانطط .لع ,رمسقصساعلن5 .لا مذ تععمعار 
47-1 .مم ,2010 رطع تناطصتلظ .انوطع ]انط ء1ه470) +مدوع/هط 

.0 ,2218ن) 0[ ععنااظ 1 11150177 1522111 صا 15لط842 0صة كمتقحطآ مع51100 _- 
.2 ,2010 .معتعقطن .معء]آه/ا| .15 أبنو زه 1101107 111 415يا 51 12117114 4714 15716111 
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1-22. 

رك عتتنتاه 7:نه|؟1] زه بزوماعقاط عو10 :نهر بعل 116 صا أتصهار] 1ه 1717216065 _ 
.0» ,لز مها لداعر) 11[1زءء11[واق1 1[ كإه 18214 عط[ 10 كملاع 50 انه ءعلااأيترن) نهاك[ 
105-17 .مم ,2010 ,عم08 2 طتصةن .سمتوم]1 

442-43 .مم ,8 .701 ,212 ,'ققصنة سمط دلد لخطامة8' 7 

78-7 .مم ,2008-2 ,513 ,*و110هة“_- 

823-32 .جم ,701.4 11 :031111811815 1 

.34-7 .زم ,12 .701 ,811 نطقطط2؟ مدقهة' --- 

.173-15 .مص ,14 .701 لاط نونلا تقمة!!_-_- 

ا 911-14 .مم ,701.3 ,215 ,455335125 

مآ صطه[ .ع ,2آاءه 17 عندصهأ؟آ عد “زه هنوءمملعءنزء:ظ 02/074 1716 ا ,كستوفووقه؛' ل 
.227-29 .مط ,1 .701 ,2009 ,074010 .مغأأومموظ 

٠‏ ,1 أج 111011 أوء 20111 عتنهأذ] زه 016ءم0أء ارط ازماءء :2:1 1716 ها ,أمقط]1 هعوة_-_-ب 
22-3 .مم :2013 ,2مغأعع212 .عمالء801 .0 

.6 ع#108طصصةن .1ن[ع ه111 2114 بزرماكقاط 1[1'ه 52[ أوناعه1441 .(.4ه) _- 

301ل ]كلا ألا ه اذأ عع 1ه 2[1) 4210 نز أيه انأ 011ر) :15 | 1ه 1511 عازه بزدمغد ةلط 7/024 ل . (.0ع) 
0 0110011 سآ .]02017111114711 

.8 ١0110011.آ‏ .زم أكاط 4ءاهنأكدا]!آ انك :| أه1؟] 116 .أزعذاط عمتعلقان2 سه _ 

5ل(2554 :1514701 أهناء1هء1/[ :زا بز1م0 7ع ]/[ 214 عجن أيان) .(.ع) تدء34 . !18 طامء05[ لصة_ 
طه0<ه.آ .وتننناءلها/! 4دء]/]ة//آ1 [0 :011 :ه110 اا 

5ع01/ .له ملأعمممب .[ امععصللا مذ ,تسهال؟]آ عغنتطد 15 أقط8]' .أزصدل! سندة امه _-_- 
17-4 .جع ,2007 ,21) مانتو جاق ١/7‏ .17441111 زه ددعءذه7 ,1 عصسس[ه ١!‏ :ترتهأك] [ه 

.7460 .2ص ,10 .512,701 ,'صةمآ 1 1و3[ ,آكت"! -للق' .قصةآ] ,رءرء16ة10 

512071[ رز[ هنا :ذا نزا 11 اد 14 ]5|111 :نز]20111:11111) 16715111412[ 1116 .2/1 212113 ,علدعلة0آ1 
27 ,ق16212م 

لأكططك4 1067لا انهوكه تالكا زه 1115101 أهأء30 24ه أوءف] ناوه ع1 .هآ صمكاظ ,اعامهةد[ 
.9 ,8/111 ,0115م 2ع صتا/! .747-820 ,خا 

.66 ,بتاع كداطصذلظ .عع 17:4 ننه تزه عنناءلعالة 1 :زوع ةا[ ءا 0:14 151270 .مقصءه1! ,اعتمدم 

46 6 105ع آء 2[41011157116مة[! جاعء |اء :"| ع4 ع44ا] 9116 هط .اع1صة نآ ,أعدرد ءدجآ 
.55 ,لل ءكتاع.ا .(.5ء1[)[/ء)() 47011 1مك [- |2 :40-121 1ع لط ع ع «بتيع0 "| 06115 

أء 01151116 41هأمه16: عطلتاء عأؤقيل 65016216 اننا :15714611671116 16[زهد10أام ها #10 
,828115 .801056 

3 02001.آ .مذو ذاءغآ 581111 186 .181 خطع 011[ ,ردده002215آ1 

بلاء[1! 1/16 12 ,1115057 عتصعدأوآ بإاعدظ م وعطعومعممة مععل8540' .34 ع2 ,تعصممد[ 
10714 ع1 نهاك[ 16[ 0 11011 جه[ 111 ,1 عمصداه ٠7‏ :تجبما؟] “زه برجه ]ىذآ عو نه 
صط ,2010 رعع710طتصةت) .لمكصلطم18] .1 عمقطن .لع ,كع مطمءر) ط[امء نوا مغ راد 
6225-7 

3 ,011010 1ع ززع 7 111 [115]01ط 211 ,001/67717101116 ,17125 .أتلةط رطعوع101 

,م,ع7108طتصهن) .تع برعلا رع ه]/7 [ه بزرم]وا8 4 - 

414 أمعتططه7ع810 4 :0:5ؤ5عع411 كذلآ 42:4 انعا وعك4 116 .14 أزه2120 ,23513تنانآ 





تددن 


.2008 خطك2آ بلوع[1 رلعاأستممةع: :1939 ,لإطصحوظ .ب[عغء ]|5 [أهء 111501 

0 ركططةط .5 17هجه1! 05 مذو تاء7 أء 11151017 .ممع ,101055210 

201111111411 111 4114 115147211/ها) 12871[ :وأوع 011ل 1[16 ع3147/11171 .212012 ملقحة[ ممطاظ 
2 ,520012ه0.]آ .نومع أ 1744111011 111ه1 ١ك[‏ [ه 

3622-7 .طم ,701.3 ,815 ,'1'قعطفحلة* .صتلءط12مصاعءت ,تستطوئطاع 

11 اتش :امهل جأء1[ا مجه *قره5-أه مق#سط]] ع1 .(.لع) عع5120 ,أمظ -اظآ 
.8 ,071010 

.3699-7 .رم ,5 .701 راط ,لصتل عقطن)' رقطهز[ ,ممكععصرظ 

,]1115[ عط 04 مإنطقص 122012" عط 1ه أمرعء 02ب 5 نم28 تباط دما" .ل سمط مأمتزهصظ 
-160 .مم ,1982 ,ع7108طصنهر) .ودععوج2 أهء 1 فاوط ع1[ 214ه نهاك[ .لع ,مأممغهء215 .[ ا 
130 

.0 ,خطاآء(آ م11 .8011745 186 .مقطودة الف رععصاعومظ 

.201-05 .زم ,16 .211,701 ,)148 مسععق ا" .متصضعم ,تومعطءوظ 

9 ,17/15 1921-1941 نصهعآ صا عصم لهاع 222-5216ة1نا ' 20تمتسقطه ك8 ,بصممكطوهط 
413-32 .مم ,(1987) 

.(1968 9172141 -6) ع 351450117 4 11و 20!]0) .1111411116 151716 3/11 عط .(.0») عكناه1 رلطوط 
.0 ,23215 

ملة1نا/ا. 1« أدعودعش' هء 1غفاء15714 .10 ,تممعده8ظ لمهم من11 

متاع10ع.آ .5ءع 071[ 16[] ]0 نزم]دقط 4 .كنا رمعرزط 

108 7طتطتهن) .011 11/ ]ولع[ 6 عاناط015] كلام]ع !1 170771 :17221 .[ .2/0 أعقطء811 معطعساط 
000 ا ,شا 

امومع 810 أد16ره)و1ط خ :[طتوقط]1 -21 مقلصسدط صطغ متودئن-2[1' .ممعدلا بممتصلع مم 
.جح ,(93)2001 ,هع 211 1؟ك]آ 31412 ,ناعع5 عا هلق '-آ1تردجنال8 عط زه عوعلصسهظ عط 1ه 
91-2 

151671 067آ ,اأعع5 [التو[لش '-آ1إة جنال عط اأمصلمهعم2 12362 5ه انمره ص16 أذ 
.3499-3 .مم ,(82)2005 

'ز1 10111 4184 بوره ]د ذ1ط ,مزع اع ع1[] 10 11170411101 :41 :كوآلاته1| 1-4 7بزه وها !3 :17 170 
,لطاع لذع.آ .3/7124 111 11 1/1110 ي224171ع.آ 1116 [ه 

.0 ,2005م.آ .1/145 وعم 16 .111ز/ةا معنتقطءعسلظ 

.5 520011ه0.آ .14و2ء2 تزه عوك نع 6014 116 .ال لمتقطعل8آ رعتومع 

ل0101) .نهاك | 4114 112416 0 ننه[ 14114771111606471]/![ 1[ 111 و 5ه2) .لل . ل 521ث ,عع112 
ْ .1865 

تأكمظط 117441 6ط 2غ :(منوةاع8 .له ,تمتعحاعة .[ عسطامة صا ,:5'115دن] عط1 أ 
.318-09 .مم ,1969 رع7108ط مهب .271ة]ر] ,2 عصساه؟؟ 

.1254-5 .مم .1 .12,901 قة:مطه8 ب 

.9 مم جاع[ .41ألكق' أأو ء انخاخرثهال[-أل .معدععصةءظ ,تاعتسطةه 

امتماطوط مخ عدجه|[من) جوزه0 يدهج تطهناد مدعظ[ زه ء5ذخ] :11 4114 17211 .كناطزب) ,لسقطات 
.1998 ,ه200م]آ 116 

407-12 .مم ,3 .701 ركقط نوججاعةططلق' .موعطظ ,تمتدوتع طن 

ملاع لاع[ .عع 01لا مكأهنا[ 311117 كزه ع2 1116011 ود بخطناه2[ عأطمطاندع 1 ادع ط0] ,عكوء01 
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المصادر والمراجع 


2000. 

501001 5/115 #نةقططعلش عط زه 716ؤاء20آ 420 بوتمامقط عط :1نه|ك] أعتاه اما 35 #170 
.7 ,وللمع610.آ1 

ماكو ع[4ه 8/414 عا زه بز:0غ115] 16[] 10 2017122711011 كل ,.لع مأكأع نام طن صا ,سمسمخاطة د 
-87.م2 

-21 كتاكة لا :ع غأنام015آ [لنون] -اتقططعلة عط ص ده 12 ائعصهت 320 عكتطام ممه" 
ا نطةك عق 21-81 أدتإص كط د '1زتطقصدذ-21 طقالف لطله' 1ه أمعدردوءوو4 5 تمقعرطد8 
.491-519 .ممح راعء | أء |2[ ع1[ زه دعدووء 107 ,.0» ,2283 صطتآ-ع0-تاطة 

62-7 .هم ,2008-2 ,813 ,'طئلة] قطى ١ط‏ تلم" 

.198 اتامطصطكد1' .دء ]لطن دعا .ع لاع دع ,601110 

لطة طوعتاطصتقفظ .كدمنتهاء] ««تأكعرال!- ده !كان زه بزرماكقط 4 .طعدآ ,6000220© 
.0 ,ه6280 1ط 

ملع ,ع1ل0ع1 مضه ع1هن صا ,نقتطهعهة 52101 صا بام سنكة تتطد عط" .طامعدر روعع00106 
.230-46 .جح رأوءغه7ط [4زع50 4:14 71دة "3/11 

لممة عط .نا للها 2114 زوه[م181 عنتهأاك[آ 0غ 1711004411011 .2هضع1 تعطتجل1ه0 
211226601 .11322011 

51410414 | 0117714[ ,515 1ة105! وع1 كناك طة تروت سته"1' مآ 'ل وصاع] عآ' .1125م ة 5 ,320(نا 0 
.158-18 .رم ,(18)1871 روعلمعة طغ6 

11 5766 56724 2114 أ2نا 11[ ,1411 :51170 1116 كزه دازأع 071 1116 .5]13(3201 ,1131062 
,عع 110طصةت .هنا لوبط معت -1[]وةظ1 

7 ,تلع لاع[ .17211 111 15114 ]1101لا 0115111 414 1571 5/17 .11201 -1تلطم ,نمتج1] 

157-88 .22 بأتاع اع 1ط م51 ,12 .812,701 ,:0(1101مما8 لذ 

.13485.69 متدقخطع 1 .271511ط» 1 61-1 نزاسنهو| ك4 .جطغ2- ناطق ,سةتوتصملله1]1 

الاج سا3 اناق نهنزة|1 15112 انعنم[ :ع4 عنناءاكاأء11 114لا 1057710101 .ص11 رسلة1] 
.78 بطع 18716562 .010515 1ع ل 21115 أو 

عنل لصن أقلنا6 جع صم1له840220021-1 عن .”معخمطةد نعل طع81 235” ____ 
.219-66 .مم ,(55)1978 ,1514701 1067آ ,قناع تعتهونالط وع0 عع منارم25ل1 

لصة طعتعدض .صءءأسملكق' 1ك 14تنا ©3011 متت ]عدء 016آ :5أوه60 عالء15: هادا 8116 70 
0 بط مم1 

ملاع لاع[ .تعصصوظ8 .18/1 .ها ,كأ 1 اطهط عد زه عدذا] 1116 :21 1[هالة معطا [ه 18110176 1116 1 
.19296 

“مزمل16/15 1ه قصمنتووء5*” عط لصة (لطة؟") ععصمنعوء لله 1ه طغه0 111 :نآ عط :1‏ أ 
1511011 أهلاء 34414 .لع ,لا135ة103[ صا نوعط لتحصندظ صذ (دعلئط له كنلةزهصم) 
91-5 .مم ,ل1115101 

7 0110013[ .647111718 0 17201110115 111617 4710 05 1ه 116 11 

7 01أع8112 .81018712 لل .ا ,011 أ]يا أوناء![ 0غ :مغو ذأعغ1 يرنه :1زنهاآ ه511 _--- 

.03 ,م طاعتصنالا .973-1074 معام برو انا دنع 1110و 01[ بمزتم ع1 دزمنا معإتاه »ا 016 ____ 

4 ,تام ناطصتلظ ,لع 220 .11نط .1 ممة ممئنة/18 .[ .خا ,3511 -_ 

.145-148 .مم ,8 .701 ,212 ,1933ل 

24 1 00 ا 1 ,227019721 .15013عاء2 .ء أعنصة0آ 320 صنة 18/1111 مستاط دسح 1[ 
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45-7 .مط ,701.6 ,2009 ,0115010 .0351650 مك .سآ تنطه[ .ع ,2[ مص عقنه !ك1 عت زه 
(.10.ة 59611./1199 .4) 41نصة1طآ-1د ستطةءط1 د16 مسناة1] 1031 عط1" .مدططهق ,نمهل مآ 
2585-0 .مم ,(23-24)1970-1971 ,ومرء071 ,21-0105 غدل طن" عأمهظ8 قلط 0د 
عط نطوه 02[ تسئة8 عط 02 ع باع نانت5 521655221 تأصمع 01 عط غأه مغن 1م80" 
855-4.مم ,(3)1976 رىء1 4ه اد نونطه 4 ,مصم سا طتعاصمن) سمنوءء2 لسة تمعصعلا 
- أ هنزرز 1غ ة 21-1 ه21 1:47- هن اانانزيزة ابره 21-3 .1 111529 ,تمقلصسة1 21-1 
.5 0310 

8 روكتهن) .كتام أآهر) 1:14غه زه بزوه[ه0626 26 072 .(.م 4ه .60) 

14 ها طخوط 116 :5121 201 1011ألها أ و1186 اعم ع8 .لخ 510112173 ,31ل ه11 
.ل 7714 أ أأوعا ند اله 0 :0أاعلا 7 أكدرمر) ع1[1 6114 اتهد "ا [ط-[ه 41ه0) ,0ه06[ء 5161 
.6 ,102065 

0 ,تناع .1لا نزبزة 1نزو هيا [ال-[ه الغاززؤ ]| 21-4 .110:53 نطلل ,151:ة1-11د 

للك عامطمنامت) 4منورو تنا 116 :مك1 [ه براكه برط أكرلط 1716 .1 01210 ,ما ه11 
.00 ,020013.:آ ,.4» 200 .661-750 

521-24 .مم ,701.7 ,512 ,'لتزةطن)' أطة .6 عقغطلن01-34؛_- 

-آه 1047111104[ناالا! [0 بإزعمهوءط 111 :1514701 171 معطا 4ه أونتاد 1 .ل تمصععظ8 ,أععاتوه1] 
.2003 ,ع1108طامدهن .ارمع | سود 

0 ا + طذ (1760-1834) ألش' .ط 20صتسقطنك1ة ,تمم ل تتقط1-5ة؟ -_- 
و2013 ,عع م2 .عصلء 8017 .0 هله ططونا0 1 أوءننتاوط عنديمأك] زه وأفءمماءعن رطا 
5506-7 .22 

7 :26120525 3 طمط25420 شه دعلةك8 غقطلل .مورت .لخ لمة لنقمحع8 ,اععاودا] 
-332 .مم .(5902012 ,وعقط4 47 ,با تتمطاناة أممع.آ 015 11165أءع1ا)5 عط ده وع1و6اء10 
3/71 

1520 ممع 8400 مذ واعك50 عأتتط5 1ه عسناعنان5 لم50 عط 1ه وأعع ممق" .معئاء2 ,عملء1] 
87-3 .77 ,5/1114 ]ع1 .0ه ,علصظ 320 متعمسصنوظ صا 

5211226 .14701411 - آنأ *2(16ه وي هن مونربرة/ةي-اه .طقللة لطه' ,تطوط21-111 

متت 50و16 17 .0 طق طتء ما - تع صططة بجع ذل ععللظا .ع ,انهاه !- له وق اطاط 10/21 له يالا _-- 
,179 

5 © 320 كوناز[ة5 عط مععماعط6 عاوعنتن5 ععنرو عط1” .32016ب ,لصةعطمع 11ت[ 
.0 ,103118197 صق ع لالأععموقء2 ونازلهذ عط :487-518/1094-1124 ,اتامتقلة 1ه 
.2205-0 .مع ,لز مسلط 514*111[ أمباعم خلء1/1 

.1999 مداع تناط تلظ .دءنطلاءءم5مء ع711ته|؟1 :465 كناد 17:6 170 

مظطماعع هلع .لهاع طاعهوعقطءة8 .[ .لع ,نزره]دةط عتاجه]؟] برأتوط 2 3144125 .لتامة لط ,111005 
106 

0م ,5613121227 عطرمعع8 مخقطاذ ترانتدظ عط 1010 ه* .5 .0 القطت:512 ,دسموع 1100 
,3-15 .مص ,1570 5/17 ,.لء رععءطاطهم؟ا مز لع)متومةءء :1-13 .مم ,(75)1955 

151 نتهع2 5آ|1514:7 112811 برأعهظ مدع تزه عأههلا 3 116 :15 أددهدك4 إه 07467 117:6 1ل 
ملعأستومعء :1980 امهل ممع[ ,لعاستومءء: :1955 ,عتاع دآ عط1' .4امه/!ا عنه|ك] عدا 
.5 ,تتطماءع20انطم 

-422 .مم ,5 عدسنداآه 17 :1ه :1 زه بزومأكلاط ع1 طهر 116 ص ,51216 11نقمرة]1 عط1*_#_# 
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42 
1١‏ 11707104 4 111 برومادوقط 24:14 ع6 71عأء15مر) :1ه 15 7ه ء اال 17 17176 1 
4 ,مع هقط 
631-34 .مم ,2 .812,701 :قالط ل 
.79 خطككء2]آ بوع]8 ملعاستومع: :1953 ,رهضملهم.1آ .1414 زه 5114 177 .ل صطهر[ ,ىءؤدوتلاه1]11 
1 معع108؟طصنةن .اتأوناه1110 2(1ء02جلا1 111 51271[ .تع طلة ,تصة5ننه11 
رنء ملة غة عهناهل؟ .هآ .[ .80 مذ رع لغهمع الآ لهعتعه1معط1' كقطذ' .ة .1 2د[ ,310ه181 
.هم ,1990 ,عع 1تطصصهن .04شجءط 4وأعمطط4' عا د« ععتزعاء5 4114 ع11أ7:1هءآ ,اامتوناءع1]1 
.16-2 
1[ ]و أأه :0 فخ ناته اأكعتل[ه 824 إه بزطايخ[ :111 ,نه كياول]! ؟أدو71ة .ن) ععذلق رمعم عع امم د11 
.000 ,:001طم.آ .جع [ومدم]أ اط 214ه «ء[اء ه17 راء20 بنمأوروط 
-أعه8 لهذ :مادا 4 :1714111 لاعس[ عط [ه 411011][ناءء0 1116 .1 111ز255[ ,12لة155 11 
2 ,1.0500 .27014710 
.6 ,قتاع '1' ,.لء 200 .11ل ءلمطسوا! أ-دمة2:4 17 .مقططة' ,لطو1 
عنمة'! عل ممعنتاةدمذ] دعل طمغنط-1 تاصصمن] "1 عبد د5عغ8710' .مندنل8712] ,رممة1 
419-17 .وم ,(6)1932 ركع ا110تهاك[ ععللااظا دعل عنندع1 ,'ع لتنامع 0 
م.عاء ,1 0100.آ .ك14 :1ه" 1[ زه عكذاا 111 و11 2زء20112) 1744111011 151141]1 1 
6 ,تإةطمطه8 .51 ]1ه :15 [ه 1011:0467 عو |41 17:6 1-7 
1179-3 .جح« ,15124710 إه 0022416 أعنء 1ت 12-5707167 ,:8'111(73مو1؟ ل 
1-7 ب,طلةعطاء "1 ' .2:1ع] جه “نانزيزه كه 1211-1 .[نكه1 ممقتجتية؟ 3[ 
.9 1 0500.آ .154701 5/114 0 211:14 0أعناء(][ نز[ 7ه 4114 5تزنع 071 .11 ستدون]ظ .5 ركه[ 
ل [هنا !1م35 712 ه[ك] .هع 355[ سمتعوووط .5 طذ ,'ممقط5 لم1 عع 1ع لذ 
ش .160-78 .مم ,1987 ,رطهقصم.آ .كدنه1غه14:لاه0] 
15 6ا2عء 2 1] | ء4 01115[ 5ع[ .416701141" 10(1اء772غاى6 7 27241146 هرا .211 1أمتغطب باع طتققة[ 
1990 ,ء255255.آ .171| 151106 16زدد ل 5111 16 
10110111 16[ [0 0111241[ ,لطامت عتسها؟] تإامدظ مذ *ةععن0) عط1” .ة .81 .ي مللأمطمزن[ 
.113-129 .م« ,(16)1973 ,07121 ع1[ زه برزمؤكقط [4أء30 0:14 
56124111 1112 [0 171715نز1ط :ع 224712[ إ0 دعاء7أن) 414 1715040171[ زه 5م3071 .خآ مصتهة 1 ملطسهومي]1 
5 ,لآ ,نتمهطلاك .15 ع 1د 17 171ه3 :اكد ااا 157112111 
مانلا1 مقطا دوق 0صة 111 مقطا دوه كه دعاعناه2 معلمع0 عغط!" .11 موقت ,سوومةك1 
.247-64 .مم ,كة|أ4ه1511آ 6غ 0 بزه]115آ :1/1047 4 ,.لء ,هلدا 
ع[ 2:14 كنوزه0) عط زه عدم أاءظ 11 :تنه ![ 1زآ نزاءقء50 4114 31416 .2صده1آ ةعنام اه ]1 
.0 020012,آ .كأنتواطوط عن[ [0 ع6 1نعع 117167 
:ة151آ 01 5ععغ70ع12 عط عه برو10مع10 عط مذ باعك50 اسه غ52" .لشطعدظ متلسعمف] 
.118-135 .مم ,(1)1985 ,نزاء1ء30 2ه عجيا آهات ناد 
470-74 .مم ,9 .11,701 ,'سقاوظ عحسصة”قلء17-- 
-1ة(11312 01 صمأازوه2 عط 01 اسمعسطوتاطهاوظ8 عط" .لتصصقطفم ,291دك م810 أسسعمي]1 
ر(1985) 18 ,كه41غ4ا]5 174211411 ,217لا لططامن) تتطذ- عع !ع1 عط مذل1لوه1 أحتممور 
22.35-1 
6 مقاط ناآ 1103312 .71نهاك]آ غ5 نآ براه :غناك كبامزع 8611 ب 
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-1891 كه عقء1ه: مععوطه 1 16 ننه[ ا درم ةالعطع ]ا 214ه ومنو ذاع1 .1 عكل1 ل ,ءلل1»0 
.6 ,102002 .1892 

مقلع 11257 كع[ .421 1 2زرع 0 ]/[ كزه بن01 ]115[ ندا هاء 471111172717 :411011 ]ملاع 11 [0 80015 
.19381 

1 10 01416115111) 20111 5111ل 5111 :17411 111 عع أغقأوط 4تته مأو أاع8 .(.60) 110 
0 12076 بن لا 

ع1اطها؟] ع8 4214 1011غها أولاع 1 اتمتمهج[1 111 .(.0ء) 20دالومه .8 لصة .8 عل 1ز[! ,عنللع14 
2 ,1/11 ,تمطته سصمفء تاطيامع8] 

1989 ا .165 مه ع[ إه عوك 1116 014 أءع[ممءط 11 .طن د11 ,لتلعصصع1 

1 11ج 1ط بع ل 7ه 8[ نوع ف 1 11ت 14 ع111غ/5[11 4114 20111675107215 .5112 -عناوأصتدرهطآ ,رمقطك]ا 
.7 ,رنطاءطآ ببع1! .اكه ه18 د« ئ] |1 ©1511 

اكش طأه301 111 كع 11 1ازء14 كناوأعةأءغ[ عي42141:1هاك2ء 1014 :117511014 16[] ع7055171) ل 
4 ,2002م.آ 

'طة ]611 0طة مقصصه اود[ صا مددنتط5 22903 01 بورمغستاط بإأعدظ عط]" .5 .34 رمقطك] 

-301 .م ,(125)1975 ماإهناءدااءعدء 0 تتعطاءد ةمش امعع 1/07[ اتعتاءدالاء2[ «ع4 غ[ةندء5اق2 
221-24 .مم ,512751 ,.ل»ء روم طلطم]ا مذ لع متومع: :314 

مكهزهة1! .(491] أ-غهنرة1ألا قنز 1512711 1-غه 11/71 .طقالسطهظ طقالنهترق ,تمرفمسة1]4 
1 4آ11اتةاتتتطكا .1 11 ,1ماء ططقع07© عتصته[15' ,.قصدعا طادتاعصظ .1391/1971 
هعلط .11 .نا رتترلء011 11 11402 كزه كددم ةلو جهاءء2[ مضه كو اغآ :مغل اماع18 4ه 
25-6 .مم ,1981 ,توإعاع لمعم 

ر123)ناصع10 وصاعممدمن تعناطبامع8 عالتاوم2 2 صا لواتتاع8 227:01 .1 وعطرة[ رعمك] 
,(59)2012 ,472614 ,'معدمعلا سدع تلاط نامع8 صن غ52 01 عصمزول! 0صة دع 921ه.آ 
ش .404-445 

13205.17 طوعطع 1" .بر 851112 6ن[ انة ادمع ولط .53010 ,قون1 

22100 101112117 غناي .لمتقحصآ مععكلة2 دعل *3نة1نا5 ععانا عالط" .قصمعى ا ,مسمصعك] 
,.58115) طن 1 لوصظ .126-143 .مم ,(15)1984 ,كلمع 0 5ع4 أأء الا ءادآ ,'ه “قرع كاة207 دعل 
عط اه 2100 ع لمعه عطا م0 :لسممصم]آ طكلاء 1 عط 1ه 'قعد1آن؟ تناه غ15" 
135-52 .جم ,5271571 ,لىع روتاء طلطمكا ص1 ,نه*7طد معتتاعمل' 

-أك 805 4/10 514165111411 ,47أ20لء5 111ه 512[ 1116 :55102 ذال[ © إه 8/4615 1 
3 010011مآ .5[1117221-[4 11-121 4ه نزيزه ااال 

.مم ,(95)1975 ,405 ,2019778 ذه لاعلا “تطد-تسقد1 عدرهك' .صفاظ روي طلطمك] 
395-02 

47 الأمطءدااء2 ,'لقطنز أه عصنتئء20آ نتطذ تسصقصم1آ عط كه امعصرمماء27 عط1” أ 
,64-6 .مم ,(126)1976 ,ارهلاء د ااءدء © تع دلء5 211241 71:1ءع7/101 1ع 1[ءكاناء10 

521-41 .مم ,(3901976 ,25045 ,ولتق طمق '-قصط1 10 2تلإلإتصطةم1] رهظ أ 

ر(3901976 :85043 ,1م220 عط 01 32101215مندهن) عطا ده 11695 23701 عددهة! _- 
.91-8 ,مم 

:23 1كتاخطعءن) طلأخداعع طعا لة طخصعءعغمعنء5 عط متغطع نامط]1' تمدططلق 1ه كاءءم5ة' -- 
1 210 أنلاء 1621 ترما 1زعر) -11[1(ء146[وة ,لع ,1[ه70 .0 .[ 250 سمتهاع.] .آل مز 
.133-160 .مم ,1987 ,لا1!]1 رعؤناءة؟لا5 .151471 1ج 
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المصادر والمراجع 


مأ طوةع0 لط .5111 5111 17:14:11 111 شه 4214 6 1ا86 - 

0 عم2عءط دعم مل1 .0 كدصق صذ نممزوناء8 لصةه بروملأمعط]' تطك مز متوز1و1 آذ 
أه بزاماكعقط عا 1 4165نا ]3 :71211 7[هعء:201) 4214© نزعع 566 ,.0» ,5150111253 .0 زناه 
.345-380 .مم ,1995 ,لعلاع.[ .كاتمأوفاء!] اارع اكه جموء[]1 4114 11041167761121 

.645-48 .مم ,7 .812,701 ساعةق »21-1 7354353 

0 اأمطومع10ه .1د 317 .(.0») 

17 01 5007 كف :2011 تسنزقط لصة بطما8 عع دأسدل8' ععاقمء "!1 دلاءظ دعوعني] 
5310 ناطخة 1ه آلللة 21-2 صل" 5 تامحقط -21 طقاك]1 عطا ده لع825 مه1 12162 
.53-5 .مم ,(58)2011 ,هء1ط476 آامقعدطة ]21-1 

- © 711:124ه تايا ]لا 12714701 زه كهاأطء 126 1116 :11[هلاهه0 11 51117 براموظ .1 مصاهعة ,أمقاةآ 
0 ,1011001 .8201 

24 011011ا[م0لع11 0غ علباء:2 تعلعغ8 مععوط10' غط1" .5 .>1 قص4 دمغ سد[ 

71-0 .مم ,(23)1966 220 ,119-157 .م« ,(22)1965 ,هء711ه|15 

-181 .مم ,(32)1970 5471124[ 2412: غ3 ,'لقطنتز]ه عاقلا لمعن لتمععاء متلا ها 
.192 

© ,.6©0 رمطهة2 صا نمعم1ع1 0025111110221 ل0طة قصنة1نا' ممتومء2 عط1" ___ 

.245-269 .جم ,1171411111 151716 5/17 

7 0520012[ .0125ناا3 اتعناءاظا :هأومء 09[67 ل 

(597/1201-672/1274) 21-051 مآدآ-لجه 8121 هزةوتخطكا' .ممفصيء21 ,1م0لممآ 
هله .له ,اعوء ١7‏ .2 لصة برل هتزعنده2 .]8 مذ جطمهده[1نطط توقعطة1 لصة مسسكناتقممد1 
.13-30 .مع ,2000 متتقهغطع '!' .عاءغ 1د 1111 ينك هله أء ماهد 1110م ,آكنا [' 7([-[ه 

4167" ,عله ,عللء 52 .طن 320 صطهئتتواع.آ .مآ صا نص لتهصة] 0ه ,سك ناك نةا)ة"“ ‏ 
.تح ,2006 ,10013مآ. !أو ناا أهلااة جتؤ5 [ه أنش 1116 :1744111011 أإناى موزومءط عام 214 
.3-6 

,كاتة2 .15124711 ] 424115 50[11577165 دعا .11لل11آ ,120105 

بإباعهده1!1:[ ,لزه0ا1116 :1تهأكآ 1:١‏ 1256172110 2ه 1:ممو12 .(.0ع) 1000 ,11هدلاة] 
14110011 6711641111 ][ [0 110110147 111 5نزهدكظ ,آ1[عما11101' 771 أكل الا 11[ #زكاء 1 أدبرالة 61:4 
1 .5 ,2ه 2م.آ 

.7 ,011002آ .2111 5[ 111 أعء5 أهء 121 4 :داأودوهد:4 116 .0 تمصععظ ,ؤالاعآ 

02001[ .لدع علا ادوع [أ6 1ط 7) 1انهأك1آ انه ه011 4:14 لمعتددهان) جز 31415 70 
.176 

51115171 2625132 11006212 01 ه1115 عطا مغ صهناء1 121:00 صف ' .2210مع.آ رسطامذتتهرع.] 
45 رأصقالطء5 لطة [هلالاع1 رمم باععويء2 :جع0120 قطةالتط ممص تل! عط! :1 خنوم 
.439-453 .مم ,(61)1998 

آصةأمنطه0 آعة 1ل أه بضاع20 موزويء2 عط دز عسمتاءه2آ 111 قصرة1 220 نوناك" أ 
تعأكء8 إه عالا! ك1 دذ]!:8 عطا [0 101/7124 ,14721 ,'(645-721/1247-1321) 
229-17 .مع ,(41)2003 ردء ةلات 

عمتناله 17 :1د ةرياد زه و8714 176 .(.0ع) ندع نه51 103710 لضة لعقهمع.صآ بصطمكتوعآ 
.9 ,011010 .(1501-1750) 510 ة/لا3 ع14241و7ء2 أوءذددهان عأها ,111 

إوزها! زه 'عسعانا' 1116 :و12 لزملطع)- 1 تععاء :ألا [ه دوتهامء5 3111 .عع ك8 كلة16آ 
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تاريخ الإسلام الشيعي 


.8 ع#108طمصمةب) .“مأمطجعع! 4ه 

مذ ,”قلقطعي؟! لصة كهزهة8[1 تصسسخصء- طاصعءعاع ستل مذ عمنتمعوعآ همه دمدعلد38/1' 
.58-8 .رم ,51114 «عناءنة 1 ,.لء ,علصظ 220 عع لمسامظ 

0 ملاع 06 471 تأجلش :]1 6714 نز]ك114نزآ آنتو ه35 1غ زه [أوظ :11 .عع 2ع تتناهآ بأتقطللءمآ 
.8 ع#1086طصسةن .وأوروط /[ه 

4 ,212 زات 01 12117ات ضهن للتأك 184 3 ,كققتطه8 عط .1 .طذ ,2113ل صقط[ام.] 
.117-55 .مم ,(3)1955 ,15147111604 

.403-05 .مم ,701.9 ,512 ,ةتوتط]تإمطد' .0آ رستمظء1/2 

151474 «ء2ا ,عقطع.آ سعطء دك [تقدذا معطناع ععل ص1 غةسصهمم] عددآ' .لع11/1116 ,ومساء3130 
.43-15 .هم ,(3701961 

141112 ع0 عننأءأعدءطناه|) 416 10لا ترقطة 167 2نط] 72 زكىة0)-241 121411 2267 --- 
.5 متامع8 

ره /01412/ ,'ة011 0ظ2ة سةأمتتدطة]' 01 1105م عط ده [آطة21-5 وقط15 نتطة' ب 
' .17-6 .مج« ,(26)1967 ,5 41لا51 16516771 

111 أءع24 41غم صا ,'صة11ت 0صة مقسيه 1021 ,مقةأئتعوطة]” 2ه ومعلسظ لثلف عط" 
483-42 .مم ,1967 رقع آم 512 .1966 ,ه[أءنتهمآ ,أعتسنهاكآء أطه 4 أ4يا]3 أ مددء جع 11م 

(43)1967 ,1512771 1067 ,ناوطع اط نو مم8 معغطعة ا لمتشتطا غنات عع تناماتع مم8 آذ 
,)1152-1618 تسقصصم] عط مه ععلتفسعظ عصرمذ' ,.حصدم طاكتاومع .37-52 .مم 
153-17 .مم ,317520 .لع روىء ط[طمكا م1 

171141111 ء1زدة 3/117 عط .لء ملطةظ صن ,روه امعط عغ امه “نالا 220 تممتسقمة1 أ 
.13-0 بطم 

إه نزنه !1ط مولأ «طدنهن) 1116 12 نصةم[] تمعطاه81 1ه دع لأمهةم نآ عممتا8 عط]1ة _1_ 
.198-249 .مم ,ك4 عنتناآه 7 :1721 

(3501976 ر40165غا]3 2ع 051 47ء17 زه ©0111[ ,هآ 15223111 أه 5عع7ناه50 عط1” -_ 
22.29-0 

4 004 عط 220 سمتقطت عتغعطممءعط عط :ووه10معط1' ااتقمذ1 )ه وأععمممة' 
.51-5 .مم ,15( 1غغاطة20711) 527:21]1] .لع ,255]! ص1 ,عصاع8 

.2 هذ مسقل مامه 'طوخ-عم2 مغ وم انط صمت عا التمقط1 لصه عخلتطة عط اذ 
-120 .مم .1979 ,111 ,لإصسقطله .نروه1مء:11 أهء 1 [مهده!]::[ط ع نادها؟] ,.لء ,ععولء ت”ااع:1/10 
.139 

21-1103 قله ' لصة لطدد .5 21-1201 مستا ”21-842 عض أمطع2026) 1001121215 يلخ ل 
ققطط 4ك" اتقعططآ جم اا 7أعدادء1 :ه112هأ5[ أء معأ ط472 3144164 ..ل» ,21-0301 .8 م1 
3233-6 .ص ,1981 ,الماع 

ربلء ,وععاع2 .1 مذ لقمقطا! عط ؤه باتلدوع.آ عط مه مصمأوكنء815 عغقنطة' 
أ© 15اتهعلطه 4 دع عتنازء 6 02 لاخ 1011011 12[] كزه ددع 7ع1زمر) 111[5[! 16[ كزه وع2171ءءعمرط 
193-02 .مم ,1981 بصعل0اعآ .كأانمدةمهأذ] 

1 4ط 12 ,لتتتق0ص] عط كه ععسعوطق عطا صز متمتتطد مع !ع1 مذ نمم ط م4 أ 
163-33 .مم ,1982 ,كلكة8 .أارء4أءء0 عع انوع بز8 ,1ه 15 :عع ل ترعنزه اا[ اه 021410116 

م ,513415120 23820 ,5123 “لط5 ,لإطم1[050نطط دععءماء6 وعلطاظ 10515 ماما -20 عاقةل 0 
85-7 .صم ,1985 رذن ,ناطئلة]/! .47 |1 1# 841 ,.4ع ,لقتأكتهمة1107 .0 لعقطعت1 














ان 


المصادر والمراجع 


.5 010011[ .4701 أك]ا أمناءقلء1/1 اذا كاءعء5 2110 داممتاء5 كبامزع 1811 -- 

.88 ,11 ,لإسوطلط نه[ عنمنم |15 برأجوط 12 17145 كلاه 1ع 1611 1-0 

-أه زه دء3514 801 0 نز ,'م3032211151 لهة مستطةوطآ1 ص٠طا‏ سصتقة 21-0 منقمة -_ 
057 مغ 4عنبرعوء :8 دءأ4ها!د أءذنهأكآ 0214 عتطو عمق -طاناه50 ,تنهأام مت طاظ1 :طه 4ه 1/1 
.17105 4214 دعنتووء !مر بزطا1988 بزها/ط 13 بزه2طا81 [اأء1اء1[[ علط ١ه‏ تزع رع إقآ 
.39-48 .مم ,1989 ,متام طعك 50 

1514771164 311416 ,'ططك “قطد امصنطمة]2 له الإم سكا له 1ه غةونسنطدة21 عط1" أذ 
.87-108 .مم ,31175770 ,لع روقء طالطهمك]آ صذ لع غمترمءء :5-26 .مم ,(70)1989 

دلاء1 عماءاطه:4 ,له ,قعصو[ عه صا رهض[ عاتمعصعلا عط زه مصلع021 عط _|أ_ 
أأء و81 كط اذه ازمؤوءء8 .رآ .*1 .لم ]0 110110147 111 5لزهدك .كلاء 81112411111 114011171055 
25-4 .مم ,1991 ,عسمتلدء] .نزه 811114 

,ك1 لا رعتتطوم صسة1آ .امبمأاكا أهناء 1/11 :ذأ واتنع اررعنه]/[ عتسطاظ 0:14 عنامتع 8611 _-- 

[2 11212 ,له ,ة 02[ صا ,مرودنطد8 1ه 2175 مم02 عط لصة كل نصسن ج82 عط" آذ 
21-6 .مم ,نز 7ماكاط 1[ 15:14 

رع8لتتطصةن .عله طح ةلهن برأععط عع زه بزوية ]5 4 :1147:1:140لا ]1 10 011 1ددع ع 5116 1116 7 
.1207 

مه .7 .301 .[لصة معلنعصء لا .ل] سذ مما عتلتنطة لصه مقططة' .5 طقللد قطهة؟ - 
رلاء كتاعا .لزاعاء30 5147112[ 1[ 15:11 1/1041 4114 فاته اعاتطن ,مط .له بطاععه 
.13-5 .مم ,1998 

11ه|اك1 .لع ,عع 820 .8 لصة عدم[ عل .8 هذ ,نطتكقكنا5 0غ 045 1نتاخة 22701 1أآ|1 
.801771125 211 ك6 51( 0111701ر) زه 1165لا ازءن) ‏ 1زع 111111 :ولع ك6 20111 ازول ةا دبرال 
.124-144 .وم ,1999 ,رصع لاع 

لك ععلمهان .آ صذ ومطمتلدت 0ع10د- ترلغطونظ عط ؤأه ععف عطا صا سمختطة؟ أ 
230-011 اع صلظ .ك041110:15ه17 71/104771 40214 أمعتدكهار) 011 دبرودوظ :عوم ]امع ]8 5117116 
.9-18 .مم ,2001 ,5آ21 

1 ع0 م8 امطععاء8 ؟ذل لسن 25-1351 21-1121112 ,و130 -21 تلطه51-لد' ب 
1 1011411111 14غا 11776712 ,لع بتمصطعك؟ ٠7.‏ هص غل1ء1معغد816 .11 ص ,510 نناد 
,2012 مع قناطاة ذا 1/7 .وه ]كا ناطاء 0 .70 تلاج 771] ه11 عاناء 1 عقا +[ 11أءكاده1 .151411 
1115-3 

آلآ ممتقطصطقة .ع0 تمصطء5 .5 .4ع ,ىأ 1د أهبعء 1/441 12 4415اذ - 

.1163-1169 .مم ,701.3 ,212 نةتتقم1!_-_# 

.198-06 .مص ,4 .701 ,212 ,1118 قممو1 أ 

.6660-5 .22 ,701.4 ,812 ,13220317 د 

.1230-8 .مم ,701.5 ,812 1لطة21-34؛_- 

191-12 .مم ,6 .701 ,812 ,821230105 1 

.435-66 .مم ,6 .512,701 ,'1آ[لة' .ط سصتفةع!-21 رطقة1ا81 عنموم 1-842 

-22.772 :701.7 ,112 :11111311111778 لذ 

453-44 .مم ,8 .12,701 ,'مسصتطةعط1 ١.‏ سلمة»ع] -21 ,1وو2ظ8 -21' 

420-24 .مم ,701.9 ,812 ,8 7ك" 

473-74 .جزم ,11 .701 ,812 , '1[ه' .5 2,290' 


لان 


تاريخ الاسلام الشيعي 


477-17 .مم ,11 .112,701 :227013778 د 

56-7 .22 ,51122162362 ,12 .812,701 ,نه لوتتقططلم' _- 

.334-55 .2م ,232ع1م متنا ,12 .701 ,812 ,علد -112'1 51-21307' _ 

.877-80 .2م ,1 .701 ,لاط ,لقع -1د [اله“ 

.881-86 .مم ,701.1 لاط ,و0ئلة؟ _+ 

.595-7 .مم ,6 .811,701 ,113 -1'دك “ةط - 

3343-7 .نزم ,701.7 11 ,ل2100ء2 عنأسصصهاذ] عط مآ .لل نقء أ لسة0391_- 

493-48 .مم ,12 .له ,لظ ,'قله؟ .ط منزووه؟ -_ 

.19886 ,011010 .0:1 تنواع]آ [0 1غألا50 16 #ترمجر 1نأعلهه 1 5111 .أاطتخطت ,312113 

1071-6 .مم ,701.3 ,12ط ,”21-5248 مقحوحطعل1' .ودعلا ,اع و1313 

0 ]0 41101ا[0لاء!1 72ه211ه:1 1126 :15171 مء1/10 24:14 151241 .7326553 ,متامة8/1 
.19 ,021002آ 

مقطوىةء طمدعل8 لمعه 1ه وصنصلاء2آ غط1 :تإداصصرمظ 1ه مدزمط] عط1” .ن) دعم:ة[ روه1اء81255 
|5016 414 عامعهن .له ,لفصطق .1 صا ,وعتطصعءن طاسععاع صالط عط معتل متمعغاين 
.1-0 .جزم ,1973 مرتطكجآ تبع1[]! .121414 :12 كذ اد ابل ع1:ه110ه ده 1لهء ةلا 51721 

7 102225 مط أع+إمصعة0 عنتطم نوه :اطلط عصدثل ءؤ15ناوو' .5أنامآ ,2م0لع 8143551 
2751164 65 1أ4نا]3 0711141 زه عاطيتاه1 4 .له ,مهسامطعالة على .8 لصه ل1معمق 
329-338 .مم ,1922 ع7108طصسصهن) .بره »8 :[غ60 كط هزه عاسامء8 .6 74مشطوط مع 
01 ,1969 ,22115 عمعةطناهك/! .لا .للع ,ه1/11:10 0272 ,تمصع 812551 ..آ صذأ لعأصلرمعم 
.627-39 .2م 1 

1ط ,اقعناظ -1'تعدظ دعل علدعتمته؟ عالنسةة 1 عل وعأتتلط5 وعملواتزه وعآا_-_ 
هذ 0عأمتومءم :25-29 .مم ,1935-1945 ,مكتهن) .كع 1زنزط771011ء12-نزه م6414 
4854-7 .م« ,1 .701 ,©1/117:01 06672 ,212551822012 

1/1 2 كان زه كداء 3 5عع 1/6141 نا عت ردج نل< عتطمدععه1اطتط عصتخكل ع155نن85 ل 
:913-922 .مص ,2 .701 ,1939 ر,كلعكة8 .كعناة]تة د5ءد اع 7115ه 55 247 5541144ها(1[ 016ع]1[ 
.640-649 .مم ,1 .701 ,1/1101 ه02 ,تمصع 8/2551 ص1 0ع مترمعم 

109-114 .مم ,1961 .كتموط .تمهاكآ'] عل :هه جمطواطآ هذ ,15 لإة5نالا وعظ ل 
.619-624 .م7 ,1 .701 ,1/]111074 ه0267 ,81325518201 2ذ لع ممعم 

20.767 701.21 ولط :135 ةمك _ذ 

.9963-7 .مم ,701.3 راط ,151ة52نال ل 

2001م[ .اعمطمرد] زه أأهآ عخغ 4214 عنتأاءء12آ لأنتهه3 :كاكاءمن) 1 ه1أورء .1101 ,عع ط و8 
.2012 

لزكلا]3 عكهن) 4 :ععنامه8 عا زه براتصبوط عا [ه 5غ711ه20ءءدء12 .ع1ع182115 ,ملاع ناد ك8 
181:152) 2011 ,عدمده] لسصة دعتط .(وهم!آ) “ردقه!! تزه غمعسطاعةاطماعط عيامنوناء 1 5117 116 
.1 اأتعتطع [أممناك ,83 روعتدء5 و11 ,أ]م1سء 071 41 اد أأوء0 

21 آنا علا 2114 ,جتكة/نا5 ,71اكة 51 :كك أستهه3 عا تزه عدع 071 116 .11 اعطء 81 ,21322201 
,2ع20 و1871 

883-22 .مم ,701.3 ,815 ,”قعتتطمق' .ممقطمدظ بطمدصضطءع81 

دناونزئناع كه مجمقع8 عطا اسه أنسقة' أدطدرز أه ععتعان عغط]" .مصعطود ,متحعلخ8 
220 81111361 ط1 , الإتتال مع 2015 عط 1ه عستصملعوءظ8 عط عع ماد 2[21ل2 مذ وستطعدء1' 


المصادر والمراجع 


.79-6 .مص ,51114 «عنا]ءن 1 ,.لء ,علمصظ 

مكتكة2 .كع ]اه | ها[ دء4 :40711117124110 هط .عتستلع71 ,و1ودمم 8/1 

.1007-13 .مم ,(10)1940-1942 ,85045 ,1 1قصدآ طقط5 غه باءعه2 156" 

4--189 .مم ,2 .812,701 ونتقطةانلة10 1 

4 ,رلته ط ه80 .64741 111 201117:11/1111125) 1771[كلا أل[ .ن) ط5 531 ,ه1كل/1 

برا 1ه ط[ألاش 4110 011ك5ه6 غ1 :01 عأوطء2آ ف :15[أه [١1‏ ع1 02:4 41-0262217 .علندهة؟ رهطاتك8 
1 ,002 ص2م.آ .1جنه :1 آونلء 1لء ام[ رز 

ع1 "تك زه ممترءط عننةلو و0 عرلا 111 13011ه 201150114 01:4 كأكدةن) .صلأعووه1] ,زووء :12/1003 
.1993 رتاماععص لوط .1ررواك[ 

.9 رلاملصما .تله[أمغونرق عتطغ زه ءارآ :107716171 .8302 ,ستم لط 

[0 1001717165 24114 5]07[7أ1ط ع1" :1ه |15 51:11 10 :1711700142101 411 .2ه زه8400 ,عستم ك8 
.1985 ب,طع0ة1] برع[ .روز اي «عرناءنا 1 

7 لآ1[] ,571215 .كاعء3 1241ا:61 1116 :و2 !3|111 ]د ازع اعد .1/1311 ,110053 

سآ صططو[ .لع ,14:ه10] ع1تهأك[ عنطا زه هتوءمماءنن 1 0510074 116 ها نطة ولط _ 
.105-77 .مط ,1 .1ه؟؟ ,2009 ,024010 .160و0م85 

4 7ماأععصلء8 .1:49 /0 511115 116 .عأقطم الا رطموعلةاآ 

ربتتهصاعع مط .كاجه7ل! طأون4 ججرء04]/[ 1[ا 11 4 "5111 1116 :عامط 01 ع0(117:1 1162 11 

5101141716711 1نو ادل[ 1::40-1 16[ 111 17044111011 15718117 7712217 1716 .ساعة ,أزمدل 
.78 ,]8 ,10170235 

05١‏ :زا اهلا :1مك 512111[ ,.0ه ,8]351 متعووه .5 صا نصسونل قمةة ل 
.179-198 .زم ,1987 رطه0:آ 

[ه 407 تقلط ,.0» ,مق طتوع .1 .0 0طة .1135 .81 .5 صا ,تقطحرزهده1نطط 3111من1' 

144-54 .مم ,1 .701 ,1996 بطه20م.آ .ترطهمدم ةط عقرره|ك] 

زه بز7م)كةط كه ,عله كأمقط5 .]3 .3 ص تمقطدمة1 2ه [أممطءذ عط1” .ستعدده11 لعترورء5 مهل 
904-22 .مم ,2 .701 ,1968 رصعل ةطوع 1871 ,بز[م0دم[ 1ط بج ذاك نالا 

طا ,و2116 مأقلط اء دوع 1اعأماء صلم طم 12ء2 وتناع.[ .©4520 نا50 ع1 أء عممونقط5 عنآ'_ 
2215-3 .جح ,17714711 3111151116 6ط ,لع مل طة] 

0110401.آ .5ز550 514/1 

صا نلمامعء2 521210 عط ست برع ه1معط]' لصة بإطمه11050ط2 ,روصع 8407 111021م5 | 
6566-7 .72 ,6 عمتنا[0 ١!‏ :1:41 تزه برممادقلط عول 1ط :ور 11:6 

مو#1086طحصةن) .لع .تاع2 تل ا[ .1514171 [ه د 11أأهع1 224 كأوء12 7-70 

.6 ,لآ]! ,لإصوطلق .1رعوءء ع[ 10 كيفو 0 115 مجر بر[مهده!1[ط 6 1نرنواكا 10+ 

.277-79 .مط ,4 .701 ,2لا ,لة312197978ط5ة'قصطا1 ب 

.7 بملقغطع !1" .ع لادان عقتجنه ]دآ 10 15نه 1 ألاط 20:11 15716111 .(.0ه) _ ---- 

1 010012 .آ .2210115 1دء 1/4711 :الهلا م5 1512711 .(.0ع) 1_-_# 

.1,8 ,تتصةطلاظ .نز أ داة! :1م53 0:14 ,1 1أعلا1110 ,1201711165 :121و 5/111 .(.0ع) .1ه اء __ 

زه 56712101105 4114 ع للاأعناطادى 16[ 31آ 311015 :1721527106711 21[أك4 .1 2ة1] بسماء[ 
.1989 ,020013.آ .نزهه20571:01) 2114 تزع 111010 ,نترام هك110[ط ع11جته|ك[ 

14 مآ صا عأنام1015 31/115011ةططلق عط [ه عنتخداط عط1"” .[ برع ملسم ,مقصون لم 
.250-17 220 ,22-51 .مم ,(550)1992 ,55045 ,مقم] 





1 #كطلامء 1015 5ه 182241111 :221د 511 «عنتاء سا كه 267104 ع7ض1غ 10714 116 د 
0 ,002 طم[ .84217420 247214 01111) 

-صتا-عك عتلى صا ,أوعءء1م/؟ 01 وستمسنتقءع8 عط" :”ممع 21طند* لصة 153107105 أذ 
,473-490 .جح راعء|اأء!::[ 1:2 إه دعووء +1071 ,.0» ,2253 

4 م لتتققطع 1 .1:21 1-1ل 1411 447 51112 .8103 .5 ,20شمدعة والح 

أماءه5 2414 كنامنوناعا ,أوتتاين) :وتخدء12 أنعلك .(.0ه) .1د هء 1024 ,حدهدو01 
تإء7مءدع 11 أعتلءشد عا )ه 4لع18 ععمعىء/060) © 1ه 1224 وتعووط .وعنطلاعءموروط 
.8 ,لناطصه؟] .1996 «عط ربع ر25-271/0 ,أغاط2:1 !؟] :11 عغها] ]7151[ 

.9 ,وم تعتطن) .1747-1779 ,1111 07 بز5]07شألط شر :20114 1/1671 اام .خآ صطهر[ ,لدعم 

مقلع ع قططعم00) .1724141011 عأطه ع4 بزأممظ 111 منزاملة 'ناالة 024 الكل .1 وصتاوظ سعدمعءط 
,1964 

.© متأم صنهظ التعنلصم صا نصة*2ن0 عط 2ه 011* 2 الكقددو]ط' .1 [31موآ ,دلدتمصممم 
1988 ,011020 .ارق 7لا0) ع1[ لزه 110:1 هاء 1011777 111 لزه بزتمؤادذلط ع1 0] دع «اعه10م 2ل 
,199-02 .22 

أن 1ع 1/4 .0ع ,توتحا صذ, عع طع 0 نمم كتعنز التهدرة1 مضه مقص نل -21 03017 -ل4' 1 
117-143 .مم ,نزممأاكذط 151126111 

14165 ]5 07/107116 [|1011114 ,2200-1012 عط 320 اسقط م1 -21 صاطط -21 مس1 _# 
71-4 .هم ,(1)2000 

قلكة ددس ذه [ممطءة مقتصة:] عط ص بإوسةء7207 مي [أقصتماءه12 تإأتوظ مذ _بب 

17-4.©م,(5)2012 رو 41نا 5 212416 كزع ]0 [0147116[ , '2)10115ع تامحهآ 15 320 غطع نام 1" 

.829 .م ,701.9 ,12 , 15قةتنزةاناة ب 

-838 .مم ,1 .1ه ,1ط ,طعلة]' اطه .ط تلق“ .ونأ طلطم]ا .8 لسصة .1 القصة] ,قلهة نتم مصممط 
848 

4 5آ1لة11نا)ة 0ص ذل لصة 1531115 ' .مه187115 ..آ ماع لصم طه لام ضمه]! ,و2720 عتمم 
.113-35 .مم ,(41)1975 ,4ه7112ه|؟1 

.07067 أرعاى 2/11 اأناطه1[! ©1[ا زه بر«ماوقط 424 برعم 116 :عنام 07 1175 ل 
.8 مقعطاء 1" 

]622 مآ نأ[ك 841 مذ علاطت حصعع 1" عط غه امعصرمماءج22آ] عط]1" .712030 ,21-0301 
11 دع4 تدعا 4 ,.لء ,رطعتاماء01آ .م صل نهووتصةوترد] عطا 0غ ععمعععقع8 لواععم5 طالو 
-295 .مم ,1976 بتاعع طتااة0 .الم طءدانءدكاله 1 |15 4لا عأتادواط ه47 فا دءعودء 7ع 120:1 
.169-13 .مص ,3771510 .له رعىء الطما مذ لعغمتمومع» :319 

رعللتثئاء84 .ن صا تتطم هنعم مدا هدك" عالتحاء84 وعامقطن لصة طعامطكد ,ممتتن0 
.ل اأم111510-10270 اتوأومء8 ,]ا عصتداه 17 :ع لاله 112[ وأدمعء8 زه بز1م)ول]ط 4 ,.0ء 
.2009-7 .مط ,2012 ,مآ 

65م دمدء2]00 صا علط قت7ة1' معطهظ8 02001[ عط كه تجدمغ و1" 52132 ,صنل نط0 
(( 15107 27/104671 4 .0ع ,10213127 هذ ,1131197 مقصططهي) عط لصة 10252 عط ,15 03[ ع1" 
2297-0 برط ,كأ | ه51[ عد ]0ه 

6 .62211116 11آ نوع 010ع10 :12115 وتطوظ 03*001آ عط1” .ونتعطة'1' ,صنل10 0015 
.2 ,كأ ]157141 2112 كزه [01غ15ط 7404771 كه ,شع ,10237 صا عع عوط لم50 لمة 
331-54 


المصادر والمراجع 


.56-6 .مص ,2013-2 ,813 ,أمققطاه8"' 

0113 12 ,لقتنا لصة تنةتإتطم[ 5ه د5معلتط"' ..آ طتمع مر ,ع21سرمعهد8 ذل ممنطهظ] 
85-0 .مم ,(7145)1918 ,262513 

ر(210)1927 ,عناصو عاقش 017141[ ,نطة 11323206 يال د5ع110ا120ك 3565 مول وعآ' ب 
2253-7 .مم 

ر(1949) 237 ,16ا 21 كك 1م10 :2ة027:1آ نحل اع صة 011 نحل دع لدع10 35165 92ل وعآ 1 
3301-0 .مم 

.640-47 .مم ,15 .701 ,8111 ,نندععة0-ل'ناطة لعتر 52 ,آمققق 1" .ذلف ,دسعصطة]] 

,.لء ,ع001ع1 لص ع1امن مذ ,كلآن0 ممتومعط عط مذ سمخكتطك” .1 .1 بتلمممف سمس 
.30-4 .جم ,أوعزوجط أهأء 50 114ه 

0 ,22215 .17471 از 157716 3/11 عط .صقلا مرلمقطءع 131 

.195 ,021010 .1لثنء 1 .ةق .عا ,724 411:4 ,لزع 142010 لزاقاوط هادا 311116 1-70 

0011010111 قلط5 :801202157 2 25 تغخطمن18 لقناوظ 502 علمع 51 عغط1” .كدععلصقة عكاءع1]31 
67ل .لع ,ع820 2280 ععمصتء8 ص 1948-1968 ,موأستلة ص م2210 1أصمعم02 
.268-83 .مم ,3/116 

صن نقعلج؟5 قلآكت84 لمة اتطدعف' د16 جطمهدم[ئط2 سه سد و84" .1 20زز59 ,جنع 
0 011027110 عو0 ناته 11:6 ,لع عماتزة1' .ن) لسقطعتط لصة سمكصيه0ة ععامم 
.224-46 .مم ,2005 رعع7108طصدن .برزومدم[قبطط عقطهرم 

04 171 35/111715 477 1[ك شل 5:2] ع1[ ]0 ب15]01ط أمناءءء|]30-111ع50 4 .لل عقطاك .5 ,11201 
6 03256223 

00111331117 ل لزاع طقة - قصط] قخطة و زمط]1 عط !1" .صن؟] .0 1ع810 لصم له نتقطغة .5 بأكمت8 
194-04 .مم ,(64)1974 ,1170714 1111 أدم لم7 ,'(1840-1967) وعنعاة أمدظ مذ 

عطا مذ اتامع10 علميه1ة1 2ه برع رمعع8 عط ممه طنوهةظ 1لنمتجماء' .تإرموء2© عوم1 
2011115 0214 :ونوناءعظ .له ,عتللع1 صذ نتستعصمط؟ا طملامنورة غه غطعدهط1]' 
.166-158 .مم 174:1 

,2200612 لعصة لا يك تناع ةلطم ,قتتطدلا طقالخ 215' 1كل1101321-لل ' .8 ,1011200 
56-3 .تزع ,(141)1984 ,كة7:1ء7:00 عاعش "| 1 عياو أ ك4 آ 

رع18221ن) .8 ععاء2 112 ,أع15532قمعخ1 لل فصآ عط 220 111 سقط دعق" .ء802115 ,معتحطاتظ] 
.جم ,1998 ,00 طمآ .تنه :]1 زه 1170714 16[] 111 277127115 0أءناء 2[ 27214 ك05بء 17 بعلل ,.لء 
-37/1 

خق رلء ,1031329 1 1025 أن قاقهض1 له علنماء[! مع صممماء27آ مقط دوة عط "1‏ #_- 
.1899-0 .م« ,ىأ فه151 عط زه بررماكذلط م1100 

.1968 خطعع00:01آ .صطو[ .> .لع ,ع ناه ]1ط 1١21101‏ زه بزممادقط .دوز ممامر] 

#عنااء س1 1( أمطهااة زه مء2] 116 :1كأتتوتددةا/ة عتدروا]ا .له 2ت2داسلطهة ,قصتلعطءعود5 
1لآ81 ملإضوطلة .ررك زرزي 

عباأولء 20112711 1116 نهاك[ 511112 + (أقهة عله معتايد-له) ععايك أكندا[ 176 -- 
.88 ,0121010 .عع 1ء نا 1 كا طلا[ 17114101116 171 أمأهنا[ عتاء زه بزا 011 41ياك4 

نآ صطه[ .لع بضأجه للا عتجهاكا عا [ه 014ءممأءنزع د :00/0 1176 12 قةزمطك لذ 
.334-38 .مم ,3 .701 ,2009 ,07:1010 .مالوممو18 

عأءغاد 111 أء 11 لاك 1747116115 علاء اع أ[76 77101411112115 5عسآ .كأ 11055 مسدآمعط) ,تطع 5201 





.1938 ركلتة2 .ء7أو6 8 | 46 

ر0كنهن) .هه 220 .2414ز «آككرهة : عذال[ قر وبربرت ع2 ط-1ه واسونا-ه .18 سمدرجظط ,لتتإوة5 
,2000 

تاع هدودعم 15011 ء تمقطجلف هن عأومع ممم م2116 120مغم1' .0غدع2206 12ت ,ولع مم53 
211-50 .مم ,(330)1958 ,تاه امه 0 تأوءك هأدان] ,'منوعء2 نل اأتسق مآ 

ممطتاتعءظ .(726/1325 .4) 1[1-له ممقالاة'-له زه بزومامءط 1 116 .عصتطدك ,ععاغلتصاءد 
1201 

,(5902012 ,4ء1ط4724 ,ماع 121500 هه :5610125 2201 01 نم1115 عط لذ 
.185-99 

7/1041 ععهذا ١‏ تامنع1أع1 .ل ,لسدعطاعة .[ تتنطاعمةف صا 15ل7زدض عغط]” .8 أمعط0] راصدء ع5 
285-17 .مم ,1969 ,رع108:طتتهب .151471 ,2 عصساه ٠7‏ أممط 

1971-1-6 رععلأتطصنةن .101 غماء :م17:17 بنع لآ ل :]ولط 112ه|] .ة .8/1 رموطقطد 

انك نوأكعك 5014111 071( 71115 تراط 11أه1 :1 .تتمكلة .2 لصة ععطممأقمتمطت ,علاعقطة5 
.192 ,10011مآ .61714715 عر[] 0غ 1011أعها 111104 

[ه نز أ أعناءأتأم5 1116 عاناعها 171170 :ع 161116171574212 4114 ع6 1اكلا[ .1623 ,تمرعمما-طقطد 
.6 ,2002م.آ .آآلكى' 1114171 

.477-33 .مم ,701.3 ,تلظ 'طئلة]' قط .ط آلف" .1ه أء 822 ,لعجي ا-طقطاد 

0114 1512771 5/41 .كع بصمع1108 .هآ مذ رقع 'تطذ وتاعلمق عط عمف ' .102710 رلصهل[سقطدك 
.210-228 .مم ,2012 ,رهطم .1411 

سآ قتطه[ له ,14:ه1!170 عتقاجها1 عط زه 416ءمماءنعنتظا 07/074 116 صا متمعلة _ 
-112 .تم ,1 .701 ,2009 ,04010 .مغأأومموظ 

.6 ,1011225135 .114171[ 114( 11/4 114111[ 111411 :471 الزبزؤنا ته[ 4 .1 صناطا مقط -اد 

514 طم" عأ زه 1انع111|ىا|طماوط 16 ناموط عا مجر 8241111675 عأءه81 .عطوه كا رممعقطة 
.1983 بمعلاعآ لطة دمع لدكناضي [ .اأمبع] 4 زه «مأغهوطلء1 - 51016 

.1741114 54721[ '[آ عك عأأعلا؟ 5017 116[ م 2020872 هآ :قط 0ن :112717 .151ال021آ رطدعء 5127 
0 ,23215 

.10 سآ 01011161 ر) 411 0701125 كلا0أع1[]][ :/ز] 2011117111711 07 0112511011 ك4 .11]2لطلق ,مهل مطد 
9 ,3م021 

ثقاة أ ركظ1أ5كو ةوهق 5ع 5116ةطنزل 12 كناد 8462015" .1 عماماصك ,تإعوذ ع0 عراوء 511 
و(4)1818 ,عه :1 ع4 أمبزهغآ أناغأ]1:15 "| ع4 د5ء1/167101 ,دمص مدعا عل عنعه 1م صو "1 
ردء501476 لزأتهظ :71و ]ه0712 .,.0ء ,1101 .5 مفوظ ص لعاسلممعء 1-84 .مم 
وتاوصظ .118-169 .مم ,2000 ,مصملصمآا .مكذلأوامء 071 11 كع1,1224171 عصساهما 
1 116 ,1021123 ظأ ,أكستدعدوق4 عغطا 01 إاأدو2صبزط عط ره متمصع كل ,.كمصدما 
.129-88 .مم ,1.6915 

4 ,ركاكة 2 ,لعأطاامع1 :1838 ركاكة8 .دععنا(آ دءعك مزع أأآء١‏ هآ 46 ُومم:8 79+ 

0م ناء 0 01601221 1251 عط عمتطمءءع05ن) وعء53011 عأطهة عمره5" عزع] .0 باغتدرد 
05 4264 176 ,.0» ,213537583 .[ صل *(945-1045/1538-1636) لعصعلا عط 1ه 
,0115 27عتصتاط .طمعمط عودعمر) «مدوع/وع8 زه 107زه11] 111 ونه وديا :170 ته 1ردهغ]0 عن[ 101 
.19-9 .مم ,2009 ,1/37 

815-77 .مم ,701.9 ,212 ,105طئهة5113!_ 


المصادر والمراجع 


0:14 كلو آأء8 1714:111 [0 101هاأ14زء0117ر) 4 :1514771 51111 /ه 1200171165 .5ة]"3[ ,تمقططامك 
1 ,2002م .تمسعجعف] طقطد مجع .ا لصة علء ,دعء ا ععومط 

رعء7108طصصهن .دعو 1041لا ع[ا 1 نررهأك[ زه عدخ بررعزدوء 117 .187 لتقطعن] ,ممع طانمه 
ا رذ الا 

-[ة) متطهوعة 5201 1ه ععستهمع2 ممعأمدظ عغطا صذ وعغتتط5 عغط1” .1060نت ,وعءطماء اد 
236-54 .م« ,351112 «عنتاء 1 ,.0؟ ,04تاظ 220 تعمسمنظ مذ ,1913-1953 ,(”قمطم 

قسننهلن عط ,عتصسفة- له صسهص]آ لتستاج8 عط مغ سملووععءعتد عغط]” .84 أعتاصدد ,مععاك 
رحطكتاتة دآ [طاتوج'! 1ه عكن8 عط 220 ,عأ ستقص1آ عط م كلتسند8 ععنتهاآ عط أه 
©1] أ عءعلناأأنان) 4721 بز7مؤولع علط هذ لعأصلممءع :193-255 .مم ,(4)1951 ,ممعزء0) 
1 ع1ع1ة ,1984 رمملطمآ .14:ه117 سمتادي اب اوناع ةل 1/1 

انقكةتناطل؟1 هذ لطه دزوىء2 غوء 11 -طغنه[28 ص 811551022115 3'111ةمذ1 اعد عط1” #1أ_# 
.56-0 .مم ,(23)1960 ,85045 ,فتصهتمقصة 1 220 

-205 .مع ,(6)1967 رقعاةء5 طغأ7 ,علء1270111ر) 211 1ك نطيزاة ,'اناصلطة أه مصتامك عط1* ب 
أكمظا 1/1441 أمناعقاء7/1 ع1[] اززمجر 5أ1(ء14771ء 00[ 114© 201115 قط صذ لعأستممع: :278 
.111 ع1:ة ,1986 ,ط011040آ .تع مات .187 .1 .0ه 

171167101101141 عنمو ه!!0ن) صذ أمعصء8107 11قصدذآ عط أه عنصعن عطا كه معله ل 
,437-450 .جز« ,1972 ,كتهت .2217 لاك 1111510176 الاو 

3 بمعلاع.آ لصة مدع لدمني [ .1تكذ]1 15:16 برأتمظ 111 311/4165 17ب 

-354 .مم ,(1)1910 انماع[ ء122 ,هع ]22101 ناعل متتخوعع اا عتدط' .1110014 بممقسطامئة 
.49-78 .وم ,(2)1911 هقة ,368 

رق تناطاة25 57 .221011611 467 1تأعء 5164157 125 --- 

1 ,رع آنا5]53535 .24141171 067 كلااأ كا - 

5 ,تقأعطوع11110 ,5160 ذومءع؟ :1926 2185ماع[ .2174 5- ع /أقداة ءا( --- 

269-17 .مم ,(25)1939 ,ك1 1267 , نجع 0ش -111152151 2111 )1240م - 10111562 #1[ 

89-14 .مم ,(12)1959 ركضع011 ,1كتدجتالظ صعل اع عمتامعلم 2 تمعاء»5 _- 

.1196-1198 .مم ,4 .801 راط ,2290138 ل 

.254-55 .مم .3 .812,701 ,تطكتنام )نا -لة مدن82' 

صلءووه110 .5 .2 0طة .0»© ,ه151 5/1111 .15202 20 تصصته لم8 10تجردد ,تنقطهئةط2]' 
1,0200115 .11351 

اتاتلع8 .لع طأك .ابررؤسدوا4 '-له 1211 .طاتلقط صتسف 20صتسدجلن84 ,لتوه'!'-1ج 
1.40/11 

0 م مأجتصئمء1/100 عط مضه 12016 01 011165 نا ستسرهن" .22 قلط ,تسدط فط 1" 
6 َك .0ه ,1021237 صا ,111 سقط دع غ0 دمن لخدمب عط" تحزدة طأناهك صا 
.161-55 .مم ,كأ[أه: ]ا عط زه ه1115 

ال [1 .177108111411011 انهم 10لاظ1 [لا1/1221 8/16 171 1512771 :5قعع533 .17 صطهد[ مهاه '1' 
011لا 

011010 .1512171 111 07475 5471 1116 .]©5011 .[ رستقطع متسل ]' 

.15 ,01001آ .5011244 /0 177147115 16[ إ0 عدل1 1116 .5 تنتطاقة ,دمغ 1 1" 

كلا ألا برأتوط ذأ كاد دع 17د ]5/111 :2215 7/1111 41:04 7/141:415 ."1 صنة 18/1111 ,عوععاءن 1" 
.8 ,031011086 .1760 





تاريخ الإسلام الشيعي 


1١‏ 3721220 ]1 عأموةلاحمة 1ه أمتعوعظ8 2 ده 3115 ع1 عدرهك" .صتد26ن] ,مع اماع مم17 
رتأأممكط1' أه معلقاصةكا8) كتسردجوباة عط لصة د5ععجد]!' كه صمغتامطة عطا ده ستنقله0 
195-17 .ع ,(1)1970 ,7100162 هؤكلرء 711 نامآ 01162116114 ,'(717/1317 

7 011010 .ععع4 1/1441[ عا 11١‏ 15]أ 15114 1126 .عناو قط ,تممعتما 

0 ها 115111 111 :»أذ عا زه 7714هوعآ ؤدهلة :11 .(.لء) .5 ملصاآ ,عع لط 1ج 18 
,07:10 .120114 '1/147[24 

ناطف زه 101571 هاممء1! 1اله1؟[ ع1 :311151 أهء 1 [ممدمااطط براموط .8 ادحهط ,تععللة/18 
,ع8 110طاسةه .11 ةادا زةك-آه 4و ' هآ 

.6 ,20012م.آ .0207 51د الا أمنااععااء !!!1 :217ةاكازأ5-اه طخو »7 4614 -- 

اأعءتموعدء !1 471671211 عط[ /[0 [10117114 8 لقع[ 01 1025 تك لاقهآ تله 1 آذ 
.179-00 .هم ,(34)1997 صبرووظ وأ «منامع0 

16/110 -له زه عهيكف ذا 1 أطأوناه11 152111 :18111 4ك1-له «1لط-له 8614 1 
.19 ,10110012 

لمآ ,كءع 501/1 115 4:14 01 أكالط أله 1 :ءام ارط 11نتهأكآ ننه ع710وامدظ -- 
.2002 

6 ,ع تماترزة1' .0 ل4مقطء81 220 «مدصسهلةم نعاء2 صذ ,:15لنةمو1 عط" أذ 
-72 .مم ,2005 ,عع#10طصصمهن ,برطههده11ة[ط عغطهو نمق مغ امتهم ددمي ععو14 طهر 

0 اه طأوتاع 0[ .ء1:1جاء20]آ أأنه د15 4214 نرم اكوقلط نم11 #11 

.164-66 .م ,12 .701 ,1ط ,561015 للتهمذ]1 01 عأما لاقم 

010517 لل رأواع56 عط 21210 0117 التصمن غمع02 عغط1" .روصع ممع ه14 مد 1/1111 ه13 
.م ,1971 بصعل2ط18716»5 .71هأ؟[ :17 بنتهمط 4114 نزع 116010 .ل ,تطتاقطع 2 ارت مم7 .8 
.25-6 

7 ماع تتتطاصنلظ .ع مضلا أونء أ هء)/1 :زه 1جنه ك1 زه ععانع ها !1 11:6 

7 بلع تناطصتلظ .)1أوناه111 عأاه أذ[ [ه 22104 16 ه107 11716 1 

.1990 ,اع تناطستلظ .دعاء! ]4 4عنءء!!مر :1رهادآ برطا :80 - 

,12 01100رآ .171101111175 1511471 1[ر) -1171 ]كنا إلا 

كل 117 .0 أعندع مهالا .عا ,أأهمظط 115 4:14 71م40ع1171 4726 126 .كتاللنا[ ,لاعكتهطلاء نلا 
باأناءاء8 ,لع امومع :1927 ,2ن 1د0 

.5 لصة ع16و0 .0 .8 .نا ,اطتعاك1 برأمو عذ عدمققعه أوعءتانامط-مزوناء8 136 
.5 12032ع]ق تمق .1872122 

.1940 ,1'01115' .412014115 005 دنزهم 6.آ .01015ع3[ رععوء أداء 187 

02001255.آ .14نز5 4114 471 "1 11 دع أ]كعمر) 1]ذه :15 ودعلل وأ'ء لاوط .ععاءط ,رع الذ/لآ 

2 :1'3'122' .4712414 21-7 177111141 كل .2121320 ج1111 .ا 20 صقطنة 81111 :2203 

6 روتكتهن) .و نزتط-!'1] جمطعه' طق -ك وننوو-] ]0 اتمنصبه!! -اه أه 41 

مطقغخطء!' .ء 280 .أسةاكآ عه 4ه ع1 1-ل 1211 .ستزوون21-15 لطف' ,طتعلم1تءة2 
.1*6 








فهرس الأعلام 


0-72 


آدم وول ممم 

آساني» علي س. 44 

أصف الدولة ه"١‏ 

آقاخان الأول حسن علي شاه ١88-18٠‏ 

آقاخان الثاني» اغا علي شاه 1مك ١67‏ 

اقاخان الغالث» سلطان محمد شاه "ع و كما ١8"‏ 

آقاخان الرابع» شاه كريم الحسيني 4» 184-185 

آل سعودء عبد العزيز بن سعود (الملك) ١"‏ 

الامر بأحكام الله ابو علي منصور بن أحمد (الخليفة) 
نل 11 ١11‏ 

٠١١ ٠0 أمولي, حيدر‎ 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ١864‏ 

إبراهيم بن حمد ه07 

إبراهيم بن الوليد "لاء هلا 

إبراهيم (النبي) ١49‏ 

أبرهامرف» ب. 41 

أبغاء ابن هولاكو ٠١6‏ 

ابن أبي الخير» علي بن عبد الله 1؟ 

ابن أبي الشميط؛ يحبى 80 

ابن أبي منصورء عبد الرحيم ٠١4‏ 

ابن بابويه لاق 34 ١١9‏ 

ابن تيمية "1 ]21 م58 

ابن جندب» محمد 1237 

ابن حزم الأندلسي 11 

ابن حوشبء جعفر بن منصور اليمن 20041 2149 107 

ابن رزام ه؟ 

ابن سبأء عبدالل 14 

(١١٠6.1٠١ 03٠١1 239١68 ابن سينا‎ 


ابن طباطباء محمد بن إبراهيم الحسني ١88‏ 

ابن عباد ٠١1‏ 

ابن عبد مناف, هاشم ١ه‏ 

1١4 27507118461٠١ 23١1 ابن عربي‎ 

ابن عطاش» عبد الملك ١١٠١‏ 

ابن الفرات» محمد بن موسى الجعفي 41 11197 

ابن فلاح ٠١8‏ 

ابن المطهر الحلي» جمال الدين الحسن ٠١1‏ 

أبو بكر الصديق (الخليفة) .و-ممى ١ل‏ 17ل ٠ؤلء‏ 
يك لان 

أبو الجارود؛ زياد بن المنذر ١9١‏ 

أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون» المؤؤيد بالله 
نض 

أبو حنيقة» النعمان بن محمد (القاضي) ١01‏ 

أبو ذر الغفاري 571 

أبو سعيد ١٠١‏ 

أبو شامة م7 

أبو طالب» بن عبد مناف بن عبد المطلب 1١‏ 

أبو طالب يحبىء الناطق بالحق ٠١5‏ 

أبو طاهر سليمان ١59‏ 

أبو العباس عبدالله السفاح د/ 

أبو عبدالله الشيعي» الحسين بن محمد 0111 14١‏ 

أبو عبدالله محمدء ابن الحسن بن قاسم الداعي 250١‏ 
نض 

أبو عبدالله محمد المهدي لدين الله 194 

أبو القاسم الخوئي» بن علي بن هاشم الموسوي ."1» 
لفل 

أبو مخنفء لوط بن يحيى بن سعيد لاه 

أبو موسى الحريري 1؟؟ 

أبو يعقوب السجستاني»اسحاق بن احمد 141» 107» 


ا 


تاريخ الإسلام الشيعي 


000 

أتاتورك» مصطفى كمال 2114 ١11‏ 

الأحسائي؛ أحمد (الشيخ) 12 ١57‏ 

الأحسائبي؛ ابن أبي جحمهور محمد بن علي ٠١١‏ 

أحمد بن سليمان ١١؟‏ 

أحمد بن عيسى بن زيد 2184 ١94‏ 

أحمد بن مرسى 80 

أحمد بن يحبى حميد الدين 1١14‏ 

أحمد شاه 0؟١‏ 

أحمد الناصر لدين الله» ابو العباس 7؟ 

الأخرم لاوا 

١ أراكي‎ 

أر جو مند سعيد أمير ؟ 2 

أروى (الملكة) 11ل ١17‏ 

الأسترايادي» فضل الله ٠١٠7‏ 

الأسترابادي» محمد أمين بن محمد (الملا) 20٠١‏ /019» 
06 

الأسترابادي» مير محمد باقر ١١4‏ 

الأسترابادي » ميرزا محمد أمين ١١9‏ 

الأسد. بشار ١؟؟‏ 

الأسدء حافظ ١2؟‏ 

الأسدي» أبو الخطاب /الاء ١41‏ 

الأسدي؛ الكميت بن زيد ٠١‏ 

إسماعيل (الشاه) ؟١١‏ 

إسماعيل بن حعفر الصادق 86) هى ١45-١4٠‏ 

إسماعيل بن القاسم 5١4‏ 

إسماعيل» عزيز 44 

الأشتر» مالك بن الحارث 04 

الأشعري» ابو موسى عبدالله 15 

أصفر بن شيرويه 1٠١‏ 

الأصفهاني؛ السيد أبو الحستبن محمدبن عبد الحميد 
الموسوي ١١1 21١5‏ 

الأضني, سليمان أفندي 24؟ 

الأطروشء» أبو محمد الحسن بن علي الناصر(الإمام) 
لإولسوة 101 دع.] 

الأفطس عبدالله ع فى ١5‏ 

ألجارء حامد 41 

أم حكيم (بتت عبد المطلب) ٠ه‏ 

أم كلنوم (بحد الجي) :+9 


أمير - معزي م. ع. 4 


الأمين (الخليفة) بام 

الأنصاريء عبد الله بن روامة 51 
الأنصاري» مرتضى (الشيخ) ل 
أوجيداي» ابن جنكيز خان (السلطان) ٠١‏ 
أورانغبادي» جيوانجي (الشيخ) كل 
أولجايتو محمد خدابندا 2١4201١1‏ 
إيفانوفء فلاديمير 417» 254 1١14‏ 

الأيوبي» صلاح الدين 0111 18١ "١‏ 


ب 
بار آشيرء م. م. ه12 
برهان الأول (نظام شاه) ١4‏ 
يرهان الدين» محمد ١11‏ 
بريت» عم. 11 
الببسطيء أبو القاسم إسماعيل 1١‏ 
بسيخاني» محمودة١٠‏ 
بطرس "١‏ 
البغدادي 4؟» 11 
البلخيء أبو القاسم ٠.؟‏ 
البهبهاني» السيد عبدالله م؟١‏ 
البهبهاني؛ محمد ياقر 21١4‏ كلا 
بهلوي» رضا (شاه) 114 ١١182111‏ 
بهلوي». محمد رضا (الشاه) 2111 94؟١‏ 
بور وجيردي» حسين طباطبائي (آية الله) 21119 118 
يولوء ماركو ١"اء‏ 4م 
بوناوالاء إسماعيل ق. 14 
بيبرس الأول (السلطان) لوقل 


ا 
تشاردن» حون هم 
تيمور 1١٠١‏ 


ظُ 


تب 


النقفي» المختار بن أبي بيد 40 كل "1# آلاء كل 
الثقفي» يوسف بن عمر ف 


حَ 
جبريل (الملاك) «س م" 


5٠ 


فهرس الأعلام 


بحستان العالث بن مررّبان (الملك) 9و! 

الجسريء» علي بن عيسى 118 

حعفر بن أبي طالب ١9١‏ 

جعفر بن علي الهادي 246 5٠١‏ 

جعفر بن القاسم العياني 5١5‏ 

حعفر الصادق (الإمام) مت حت لالاء الاك لالل ولك 
-481 31 50ل ١زل‏ لول "تل كذل :"؟ 

جعفر الطيار 1١‏ 

الجعفي» حابر الا 

الجعفي» المفضل بن عمر 2145 14 

جلال الدين (السلطان) 0١"‏ 1ن "اا 

الجلي؛ محمد بن علي 118» 19؟ 

الجنابي» أبو سعيد الحسن بن بهرام 1144 344 148ء 
دل 

جنكيز خان ٠١"‏ 

الجنبولاني» عبدالله الجنان 17؟ 

1١١ نيد‎ 

جهانجير (الإمبراطور) ه١١‏ 

الجويني؛ عطا ملك 0118 ١/1١‏ 


حَ 

الحافظ (الخليفة) ١١01‏ 

الحاكم (الخليفة) 2186 1 

الحامدي. إبراهيم بن الحسين 2117 ١184‏ 

الحريثي» محمد بن محمد 18 

الحسن بن زيد هوك ١91‏ 

الحسن بن علي (الإمام) تفخف 11211١‏ الاءع عمق 
لول 1قلء ]وا 

الحسن بن علي الهادي م 51 

الحسن بن قاسم ١94‏ 

الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد 154 

حسن الثاني 4 ١]‏ 

حسن الصباح ل ل ١‏ -إلان ”1 

الحسن العسكري (الإمام) ملق مول الى أسر 

الحسين بن علي (الاإمام») لاف خف .1١‏ ل3ق كلل الاء 
الى كفل كقى ك3 آق آل لعل ذل كخذل ١151‏ 

الحسيني» أحمد نجر شاه طاهر ١1‏ 

الحسيني» محمد بن القَاسم 189 

الحسيني» يحيى بن عمر بن يحبى ١١١‏ 


الحكيم» السيد محسن (آية الله) ١1‏ 
الحلي» جعفر بن الحسن ٠١01‏ /ا١٠‏ 
الحمادي» لمك بن مالك 1١1‏ 
الحمداني؛ سيف الدولة م؟] 
حمزة بن حسن لاهاء ١08‏ 

حيدر بن جُنيد ١١١‏ 


حّ 
خاتونا بادي» محمد باقر (الملا) ١١1‏ 
خامنئي؛ علي (السيد) ١١‏ 
خان, م. س. 4 
خداش 74 
الخراساني» أبو مسلم ٠4‏ 
الخزاعي» سليمان بن صَرّد 8ه 
خسرو فيروز (الملك) ٠١١‏ ٍ 
الخصيبيء أبو عبدالله الحسين بن حمدان 0111 18؟ 
الخميني» روح الله الموسوي (آية الله) ا 11597-.لاء 
نايل 
خولة (زوجة الإمام علي) 8د 
خير خواه هراني» محمد رضا بن حسين /الا١‏ 


ل 
داؤود برهان الدين» بن قطب شاه ١11‏ 
داؤود بن عجبشاه ١184‏ 
الدرزي /اه١‏ 
الديباج؛» محمد 64 
دوسوء رينيه 41: 110 
الدوسيء قنبر ين كدان 571 
دونالدسون» دوايت م. 241٠‏ 41 
دي ساسيء [. ي. سيلفستر 1" هلك 2517 14 
دي فولني» قسطنطين ؟؟1 
الديباج» محمد بن جعفر 884 
الديلمي» أصفر بن شيرويه ٠٠١‏ 


ر 
الرازي» أبو حاتم 041 همل ]٠0 01٠‏ 
الراضي (الخليفة) 61 
رشيد الدين ١/١‏ 


رقية ( بنت النبي) بك 


ركن الدولة (الحاكم) مه 

ركن الدين خورشاه 2119 5ل/ال2 ١/1‏ 
روزبيه بن مرزوبات ه"؟ 

روسو جحان بايتيست "؟؟ 
الرومي» حلال الدين ١9/1‏ 


زرارة بن أعين ٠١‏ 
زيد بن علبي زين العابدين (الإمام) ؟لاء "الاء 84-1417 
لكل 


س 
سالذبوري» إدوارد 4"؟ 
السامرائي » أبو الحسين علي بن محمد 47 
السامرائي » يحيى بن معين 90 ؟ 
ساوثرن» راور.مم 
ستيرن» س .م. 44 
سلطان أحمد خان 5١01‏ 
سلطان حسسين الأول (الشاه) ١١1‏ 
سلطان علي ١١5 1١١‏ 
سلمان الفارسيْ ه"؟ 
سليم الأول (السلطان) ؟<7 
سليمان (النبي) لوقا 
سليمان بن إسماعيل 5١4‏ 
سليمان بن حسن ١11‏ 
سليمان بن عبدالله 41 
السنائي ١/1‏ 
سنان؛ راشد الدين ”ا ١1/4‏ 
سنجار (السلطان) ٠١‏ 
السنجاري» الحسن المكز ون (الأمير) .15 
السهروردكي» شهاب الدين يحبى ١١6 03٠١‏ 
سيد أبو الحسن علي ١87 218٠‏ 


سيد سعيد ( السلطان) هل 1( 
الس السيستاني» علي (آية الله ل ا 
سيف الدين» طاهر ١11‏ 
سيف الدين» عبد علي ١11‏ 

ش 
شاه خليل الله (الإمام) “ول 1١81‏ 


شاه طاهر ١17/8‏ 

شاه نزار 18٠‏ 

شامروخ بن تيمور ٠١١‏ 

شتروطمان» رودولف 4124٠‏ 0!؟ 

شرف الدين» عبد الحسين (السيد) ١‏ 

شرف الدين يحيى بن شمس الدين 5١7‏ 
الشريف الرضي 45 

الشريف المرتضى 58: ١١١23١١‏ 

شمس الدين جعفرء بن أبي يحيى 1١١‏ 

شمس الدين محمد ١/1‏ 

الشهابي»؛ مظرف بن شهاب 5٠١‏ 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد (١1 01١01٠١815‏ 
البشوشتري» عبدالله (الملا) ١4‏ 

الشوشتريء نور الله ١٠1‏ 

الشوكاني» محمد بن علي /2(07» 1١9‏ 
الشيرازي» السيد علي محمد (الباب) 2157 ١1‏ 
الشيرازي», صدر الدين محمد ١١4‏ 

الشيرازيء؛ المؤيد في الدين 5د1ء ١1١‏ 
الشيرازي؛ ميرزا حسن ١؟١‏ 


ص 
الصدرء موسى (السيد) ١ل ١6‏ 
الصفاري. عمرو بن الليث 1١50‏ 
صفي الدين (الشيخ) ١١١‏ 
الصليحي, محمد بن علي ٠١5‏ 


طّ 


الطاق» مؤمن هم 

طباطبائي» محمد حسين (السيد) ١١8 »4١‏ 

الطبراني» ميمون "211 514 

الطبري؛ أبو جعفر محمد /اد 9و "ل؟ 

طغرل الأول ٠١١‏ 

طهماسب الأول (الشاه) ؟ 33ل 201117 

الطوسيء» محمد بن الحسن الا 249 ٠٠١‏ 

الطوسيء نصير الدين محمد بن محمد 2٠١١‏ 
سر ول فل الك سال 

الطويلء محمد أمين غالب 114 


دلدنا 


فهرس الأعلام 


الظافر (الخليفة) ١61‏ 
الظاهر (الخليفة) ١61‏ 


3 

العاضد (الخليفة) 161 ١1١‏ 

العاملي؛ بهاء الدين ١١4‏ 

عباس الأول (الشاه) 0114 ١/82‏ 

عبدالله بن جعفر الصادق ١4١‏ 

عبدالله بن حمزة؛ المنصور بالله 2104 5١١‏ 

عبدالله بن العباس بن عبد المطلب 7 

عبدالله بن معاوية ١5١‏ 

عبدالله بن ناووس 0م 

عبدالله السماهيجي, بن جمعة بن علي البحراني ١١8‏ 

عبدالله المعحضء بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي 
م 1م 

عبدالل المهدي (الخليفة) ,ول 0417 2148 ٠4ل‏ 101 
آل 869 ١١112٠١‏ 

عبد الجبار (القاضي) 54 

عبدان 2١1414‏ دول لاك 07؟آ 

عثمان بن عفان (الخليفة) )4٠١‏ ,41-4 .ولك ؟(] 

العجلي؛ أبو منصور 10» 17 

العزيز (الخليفة) ؟8١,‏ 

١11 العطار‎ 

علاء الدين محمد 2119 ١"‏ 

علري 7 

علي بن إبراهيم ١11‏ 

علي بن أبي طالب (الخليفة) «”, (ه-"مء ممحهف 11١‏ 
14خ .لل الاء الاء (ذيء"“ف ةثل تل 
لل مل لول ء تل 4"؟ 

علي بن الحسين (زين العابدين) لاف 14-١لاء‏ 34 188» 
ول 

علي بن الفضل 3044 107 

علي بن محمد بن الوليد ١14‏ 

علي بن مسحمد الجواد (الهادي) حل 489 

علي بن محمد الهادي(النقي) 11 

علي بن موسى الرضا 44-81) 94 


عليء زاهد 47: ه4 


علي شاه القاجاري ؟؟١‏ 


ل 


علي كياء بن السيد أمير كيا 5١5‏ 

علي الهادي (الإمام) 111 

عماد الدين» إدريس 21415 ١14‏ 

عمار بن يزيد 4“ 

عمر بن الخطاب (الخليفة) .ف افو عمف ١لا‏ "ال 
لول لاءل ١١آ‏ 

العمري» أبو جعفر محمد بن عثمان ١و‏ 

العمري» أبو عمرو عثمان بن سعيد ١و‏ 

العمري» محمد بن عثمان انظر المستور (الإمام) 

عيسى بن زيد 188 

عيسى (النبي) فول ن"1؟ 


٠ 


حّ 
غريفيني» إي. 41 
الغزالي» أبو حامد م5 251 الا0 11١‏ 
غليف» ر. 4 
غولبياغاني ضل 
غولدزيهرء إغناز 24٠‏ 15 


. 


ىو 
الفارابي» أبو نصر ١١5‏ 
الفائز (الخليفة) ١61‏ 
فاطمة( بنت النبي) ذف آفق لف الاء الاء للء لل 
47 (ها 
فان أريندونك» سي. ذا 
فان إس.» جوزيف "4 
فتح علي شاه (الملك) ١١9‏ 
فريدمان. ي. 115 
فضل الله رشيد الدين 1١18‏ 
فضل الله محمد حسين (السيد) ١5‏ 
فلهاوزن؛ ججوليوس 4٠‏ 
فون هامر - بيرغشتال» حوزيف 278 414 
فيتري» جيمس 018 الل "ار 
فيضيء اصف ع. ع. "م 
ق 
القائم (الخليفة) ١65 2٠١١‏ 


القاسم بن إبراهيم ١9١‏ 
القاسم بن علي العياني» المنصور بالله 04؟) لحكل 


*1؟” 


تاريخ الإسلام الشيعي 


القاسم ين محمد 5١1215!‏ 

القاسم الرسي , أبن إبراهيم طبطبا بن اسماعيل 
لووول لاقل محل 41-1 108 ١ل]‏ 

القاضي النعمان» بن محمد بن منصر ١14 ٠1824 8١‏ 

قرمط. حمدان 44 لاقل 117 

قلاوون «(السلطان) ا" 

القمي» سعد بن عبد الله 15ل "4م ءضق (زل ١1"‏ 

القمي» سعيد (القاضي) ١١1١‏ 

القندوري (الوزير) ٠١١‏ 

القولي ( السلطان) ١4‏ 

قوهستاني؛ نزاري 171» لفن 


كَُ 


كاتفاجوى جوزيف ”1 

الكاشاني» أبو القاسم (آية الله) 014 014ك الال 1-4 
كاشاني» محسن فيض (الملا) ١١82111‏ 
كاظم الرشتي» سيد بن قاسم بن اأحمد ١١7‏ 
كالدر, ن 42 

كاهنء كلود و١٠‏ 

كبيان بن سمعان 110 

كراوس» بول ٠ء‏ 

الكركي, علي (الشيخ) ١ 1١7‏ 
الكرماني» حميد الدين 1ه 20448 2014 7١؟‏ 
الكرماني» محمد كريم خان ١؟١‏ 

كريم خان زند 0318 18٠‏ 

الكشي (الامام) الا 

الكليني» أيو جعفر محمد 8١‏ 

الكليني» محمد بن يعقوب 90. ١١1١‏ 
الكندي» المقداد بن الأسود 571 
كوربان» هنري ٠غ»‏ ١4؛‏ 244 ١١5‏ 
كوفسكي» .120 

كوهلبير غ إنان 4١‏ 45 

كيا بزورك - أوميد 2019 ]١4‏ 

كيسانء أبي عمرة 1١‏ 

الكينعي» إبراهيم بن أحمد 1١١‏ 


ل 


لاهيجى؛ شمس الدين ١١‏ 
لاهيجي, عبد الرزاق 1/1 


لايد صموئيل 114 
لولء ريموند 7١‏ 
لويسن مه 41 


م 

المأمون (الخليفة) دى /الى 48؛ ١44‏ 

مادلونغ, ويلفيرد 14 ؟غ» 44» 251 1١4‏ 

مازانداراني» زين العابدين ١1‏ 

ماسينيون؛ لويس 24٠‏ 81) 118 

المتوكل (الخليفة) 249 ١919٠‏ 

محمد ياقر المجلسي ١١1‏ 

محمد البدر 5١4‏ 

محمد بن إسماعيل (الأمام) عق دى ١4١-4قول‏ لاقل 
ل 211411004414١‏ 18] 

محمد بن بزورك - أوميد ١14‏ 

محمد بن جعفر الصادق ١1١‏ 

محمد بن الحسن العسكري"8) 94٠١‏ 11 

محمد بن الحسن المهدي 414 

محمد بن الحنفية, ابو القَاسم محمد مف 231١‏ 214-11 
14 

محمد بن زيد 091 0091 1١01‏ 

محمد بن علي الباقر 14- الاء 4لاء 41 234 04 151 

محمد بن علي بن أبي طالب 214 19 

محمد بن علي بن عبدالله ابن العباس» ابو ابراهيم11» 
14 

محمد بن علي الجواد, التقي 48 514 

محمد بن علي العلوي, أبو عبدالله 1١94‏ 

محمد بن القاسم 1١6‏ 

محمد بن المفضل ؛”؟ 

محمد بن نضير 121518-111"] 

محمد بن يحيى حميد الدين 0١؟‏ 

محمد تقي المجلسي» بن مقصود بن علي ١١8‏ 

محمد خان القاجاري ١١4‏ 

محمد شاه ةلان. ١لم١‏ 

محمد كياء ابن السيد حيدر كيا 5١4‏ 

محمد المرتضى 1١7‏ 

محمد المهدي (الخليفة) ١‏ 

محمد (النبي) نل اخ عل " "ان فك ٠ف‏ آف "لفق 
كل الاء كلاء لا موك ١4‏ 


دنا 


فهرس الأعلام 


محمد النفس الزكية» بن عبدالله دبل “ل الاء هلها 

مدرّس» حسن ١11‏ 

المرادي» محمد بن منصور ١514‏ 

مرداويج بن زياد ٠٠١‏ 

المرعشي (اية الله) س0 

المرعشي» سيد عبد الحسين ١71‏ 

المرعشيء قوام الدين (السيد) ٠١0‏ 

مروان الثاني 7 

المستظهر (الخليفة) ه؟ 

المستعصم (الخليفة) ٠١‏ 

المستعلي (الخليفة) 21١81‏ ل مال 

المستنصر (الخليفة) 381ل وول 01١2011١‏ ملا( 

المستنصر بالله الثاني (الخليفة) باباا 

المستور (الامام) لق على ...ل لل 17( 

المطهر بن محمد 5١١‏ 

معاوية بن أبي سفيان(الخليفة) غه-لاه 

المعتصم (الخليفة) 44 

المعتضد (الخليفة) ١و‏ 

المعتمد (الخليفة) .4 

المعز (الخليفة) ؟فل ه03 مول لاه١‏ 

المغيرة بن سعيد 18) 19 

١51 مفلح‎ 

المفيد (الشيخ) ١١1‏ 

المقتدر (الخليفة) 1و 

المقبلي» صالح بن مهدي 1١8‏ 

مَكان بن كاكي ٠٠١‏ 

المكرمي؛ سيدنا إبراهيم بن محمد بن الفهد 1197 

المكرمي؛ سيدنا عبدالله بن محمد ١19‏ 

المنصور (الخليفة) ولاء ؟ و 5ه1ء ١89‏ 

المهدي (الخليفة) ١61‏ 

مهدي بن خسرو فيروز 6.٠‏ 

موسى بن ججحعفر الصادق (الكاظم) 241-44 48 فى 
لل ل ا ال 

موسى بن محمد الجواد 84 

موسى» م. 10 

موسى (التبي) 20149 ف"؟ 

الموسويء أبو أحمد الطاهر 46 

مومن, م. 11 

مونكه (الخان الأكبر) ٠١‏ 

ميرزا تقي خان أمير كبير ١١‏ 


نَ 
النائيني, الميرزا محمد حسين ١١7‏ 
نادر شاه 6م١١‏ 
ناصر خسرو 188 111١‏ 
ناصر الدين شاه 215١‏ ؟١‏ 
الناصر صلاح الدين محمد بن علي 111 
نانجي» عظيم 44 
النجاشي» عثمان بن مظعون الاء 57101٠٠١‏ 
نزار بن المستنصر ١1١‏ 
النسغي. محمد بن أحمد 111, 188؛ 2181 ١94‏ 
نصر الثاني (الأمير) كل 
نصر» حسين ١١5‏ 
نصر الله حسن (السيد) لفل 
نصر بن سيار ١89‏ 
نصير ابادي» علي ه١١‏ 
نظام الملك (الوزير) ١41‏ 
النونجتي» ابن روح 517 
النوبختي» أبو سهل إسماعيل بن علي 1؛ 44 
النوبختي» أبو القاسم الحسين بن روح "1ه 
النوبختي» الحسن بن موسى 4ه 11 287 41 قف 
اقل "م١‏ 
النوبختي» الحسين بن علي 41 
نوح(النبي» ل 0] 
نور الدين محمد 01198 ١١1‏ 
النوري» فضل الله (الشيخ) ١١١‏ 
النوري» ميرزا حسين (بهاء الله) ١54‏ 
النوري» ميرزا يحيى (صبح أزل) ١١4‏ 
نيبورء كارستن 511 
نيقفور فوكاس (الإمبراطور) 128 
نيومان» .١‏ 41 


م 
الهادي شرف الدين (الإمام) 1١١‏ 
هارون الرشيد (الخليفة) 41 /اىم» 21147 ١94‏ 
هالم» هاينر 41 41) 14؟ 
هدجسون» ج. س. 44 


هشام بن الحكم لالاء 44 


هشام بن عبد الملك (الخليفة) "الاء ١864‏ 
الهمداني» حسين ف. 47 


د لضن 


همداقي) عباس 44 
الهمذاني» عبد الجبار ؟ ٠١‏ 
هولاكر 23١5 03٠٠.”‏ 4لا 

هولمز: ناديا ١‏ 

هيريلوت, بار ثيليمي د. ؟11 


و 
الوادعبي؛ الذؤيب بن موسى ١17‏ 
واصل بن عطاءءابو حذيفة ؟لا ١448‏ 
والبول» فريدريك 4؟؟ 
الوزيرء محمد بن إبراهيم 5١1‏ 
ولهاوزن؛» ج. 7 
وليم الصرري 19 1ن "ا" 
ووكر»ء برل إي. 44 
وولنوف, تارا ١4‏ 


ي 


يحبى بن الحسين الهادي 5١12198‏ 

يحبى بن حمزة: المؤيد بالله (الإمام) 7١١‏ 
يائيل بن فاتن ه11 

يحيى بن زيد بن علي الاء 146 

يحبى بن عبد الله الحسنيّ 21846 2.194 ١44‏ 
يحيى بن لمك بن مالك ١17"‏ 

اليزدي» عبد الكريم الحائري (الشيخ) ١28-1١11‏ 
يزيد بن معاوية لاه 44 

يعقوب بن الليث ١1‏ 

يعقوب (النبي) ه"؟ 

يوحنا الدمشقي 18 

يوسف البحراني؛ ابن ابراهيم بن أحمد ١١8‏ 
يوسف بن يحبى بن أحمد الناصر 2508 1١5‏ 
يولجيوس (الأسقف) 18 
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فهرس الأماكن 


| 

1480420(١4 051.٠ سياف ول‎ 

أسيا الرسطى 15 فسن #رىى الل لل نل انلقن 
ىل لهل 1268ل 4لال الال لالال ومل 
ليق 

الموت لل وى 0١4‏ 11ل لاا لجال الاك كلا 
الال "0 -ن.؟ 

الأحساء 3٠١‏ #مك 9ه( 

إدلب ؟؟؟ 

أذريجان ون لال لل 1# 10ل الا( 

١١١ أردبيل‎ 

إسبانيا م21 "٠.‏ 

إسكندرون ؟؟] 

1106111-11" 03٠٠١1١803١1 ١ أصفهان‎ 

أفريقيا ول ٠ى‏ هل سق لهل هما 

أفريقيا الشرقية ١ل‏ لق 2111 187 

أفغانستان ول ٠ى‏ "ا دى ملاك الال لها 

ألمانيا بم 

الامارات العربية المتحدة ون ١"‏ 

١6884 ١ أميركا الشمالية‎ 

الأناضول 0ن 00 مل ١ل(‏ 

18٠-117 أنجدان‎ 

أنطاكيا ؟؟؟ ."1 

4٠ إنكلترا‎ 

أورويا .ى لاص بض ول متك ولزن لوك 
ققاء 5؟! 

أوغندا 1ن برد 

أوكسفورد 71 


إيران "لك مل ولك اى 7ك1ء و١‏ 12ل اال 


ال ليان 


ب 


باريس 86" 1" 241 241 514 

باكستان ول .ى هل هلال ١8"‏ 

البحرين ول ١٠لك‏ 2007 8 لل ١ل‏ ,"ل ع1 مول 
لوكء ١05‏ 

٠٠١2041 بخارى‎ 

بدخشات دع دواء 35٠١‏ هلما 

]5٠١ 08115٠ البصرة 44 241 فى‎ 

بغداد وكى ولل الى /الى كفلل كف كق جه الل "و0 
الل ال ال يفنل 

٠١ 0. بلخ‎ 

١1/8 البنجاب‎ 

١9 بنغلاديش‎ 

بومباي *7م-مع. 111 2111 اهما 


١١ بيركلي‎ 


بيروت 201159 215912151 1!9! 


ت 
ريز 201١1‏ 7(ل2) "1ع ١/1‏ 
تركيا 20٠١81.‏ 201920115120184 )9 6114]م] 
تنزانيا ١1‏ 
نونس ١0١‏ 


الجزائر ١414 218١2141‏ 
الجزيرة العربية لاك ١ل‏ أ 5١ل‏ ""لء ١غ‏ ل للك 
؟211؟؟ 


57 


حنوب آنيا ٠‏ "فى وى و"ال لاك كلاك ملاك واد 
حنيف 1814 

جور ججحال ٠١١‏ 0..؟ 

حيلاك يحلق مول لأقل هذاك لءلق 4١ل ]١20‏ 


حّ 


الحجاز 1م 49ل 1١8‏ 

حران وا 

حلب 05ل ؟ا؟ "1ل غك و]ى ]ظ1م 
حيدر آباد ١‏ 


حّ 


خراسات 11ت الاك ولا آلا لال كح كلل "20 1قك 
0١6ل 5١‏ 5خلء ٠١٠5ل 1١.14.51‏ 

الخليج الفارسي ١7”‏ 

٠١" 20٠١اممزراوخ‎ 

١44.145 21١١ 0٠٠١ خوزستان‎ 


دمشق 16 "الا 011 ]"؟] 


روسيا ريون 
الري لاحقق ؟١٠,‏ موك ١51‏ 


1١1 010 زنجبار‎ 


سس 
سامراء 86 (9) 351 111 
ساوا؟١١‏ 
سجلماسة ١6١‏ 
السعودية ال 1٠‏ إلى « ل 20111 م12 
السليمانية 111 
سمرقند ٠١1‏ 
السند 1ل دلاك الاق هلال ولال لما 
سورات 40 ١11‏ 
سوريا .3 ]لال "ال لماو" "لع وم *الاء الل 05ل 


ة"لال 1ع ل 28ل ال ككل الال #لاك الاك 01١‏ 
1ك كال !ل سو]اكل ("ركن "رك كركل لم م1 


ش 
الشام 41 
شبه القارة الهندية "ل (١08:11‏ 
الشرق الأدنى وى وى اس مم 
الشرق الأوسط م "ل ول-رى أل زاك هم( 
شمال أفريقيا 1١‏ 20141 248140 (6186 4ه١!‏ 
شيراز ١١12001129١8‏ 


ص 


صعلة 1.09 1١1‏ 
صنعاء لا.؟-ة.. 611١1 (١‏ 6(؟ 


طُّ 


طاجكستان 2٠‏ دى 4هما 
طبرستان 03١15‏ 04ل مول لءى دع 501, 
طرابلس 0١5‏ "5 


طر سوس ١21‏ 
طليطلة موى ١م‏ 


١١9 0318 ١ طهران‎ 


طوس ٠١١‏ 
حّ ْ 


العراق ال قل عي ل كف 1ف كهف -23 31841 
آلا ذلا الل ألى تق هقف كق لكعءيكق ١٠٠1-]آ0‏ 
1ل 28١5ل‏ هال -١15‏ "ل "ل "ل 
ع ء* ل 48 ١101ل‏ لأخا ةل اك 211 
ليلل دنال 

عكا وى 1؟١‏ 

١1 عُمان‎ 


3 


غجرات 11716 11018 .لاك لما 


3 


ىف 


قفارس مل 1/٠‏ 1كء”"”" فثك“ لت“ عل لعء” :”0.1 
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فهرس الأماكن 


ف كفل أى كثى لاق ١ل‏ عمال لا١٠-5النق‏ ول 
١1لل‏ نطلل معلل أل 4خ" "!ل 4ل لعن فخقلن 
7 "ذل :نل لاه1582(11-1. ١19‏ -أالال 
ى/ا١-لالال‏ .ىلك لذخل "مل لاحل قل 44ل "2 
1٠1عما]‏ 

فرنسا ."نلا 


فلسطين 4لاء ١١4‏ 


فيينا ا“ هم 


ىو 


القاهرة ١"الف‏ "دل لاه 4ك 011 الك “لال كفل 
6 

١١14 قبرص‎ 

القدس 2.58 19 

قروين 0(١1‏ 084ل .ل الاوك ةل تقل مكحل لعل 
«.]1. ززم 

قطر عسه 

قم دك اي الل 2 ات ال ليث 
الل ما 

١/١ 0٠٠١م قوهستان‎ 


١6١ القيروان‎ 


٠١801٠١١ كاشان‎ 

كرائشي 2011 184 

كربلاء لاف حف 3٠١‏ حل آل قف آى لل وللء "لك 
1ل لاكل فل ]ظا 

16١18٠ كرمان‎ 

كلكتا ما 

كمبريد ج ف 

كندا م١‏ 

الكوفة ؟ م-ؤف 3١‏ 44ت “للك آلاء إل ذلا لالاء 
مف للق ١1١‏ -5ول زول ايل خللك كؤل ٠و(‏ 

١ الكويت‎ 

كيليكيا ؟"؟ 

١11 كينيا‎ 


لاهور م١‏ 


لبان حل .ل ٠ع‏ مل ”ليخلل "ل !"رمقل 
رق 

لندن م "3ق دق 1464 

لوكناو هال ١1‏ 

لييا ,1 

ليدن 1م 


م 


المدينة المنورة ول 98 )4١‏ اف فف تف لالاء 211١‏ 
164 

مرو 

١0١ مراكش‎ 

١1 مسقط‎ 

١١521١52011٠١4١ مشهد‎ 

مصر ]ا”"ت لال "ل لال 181 4ه 11ل 15ل ملالء 
رارق 

معرة النعمان ؟؟؟ 

١41 المغرب‎ 

مكة المكرمة ول وك .414 

الموصل 218 


١119 نجران‎ 

النجف ١٠ل‏ ١ل‏ 1441ل 11ل كلك لال 
لوسر 

٠١" ٠١1 نيسابور‎ 


٠١١ همدان‎ 

الهند ٠ (١-١9‏ "ل فعع 1لكء لكل لل"لء 
لل 111 11-114ل ملال لالاف ماك وال 
م١‏ 


يِ 
اليمن 1٠١‏ 1 فل “ا فق لق 54ل 51ل لاز 824 


كول ؤلفل ١1امآال‏ لامك تلقل "لوك ١98420915‏ 
".كي 72س خمء ل لكل !اكع" 41841 مال 1١5‏ 
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"دفتري بتخصّصه ف الإسماعيلية من أبرز مؤرخي المذهب الشيعي' 
صحيفة *العربي الجديد» 


ال ا ا ال ا 16 6 لك 
الكركاك ازكاك لك 20 القدر امم 

35 ا ا ل ل الل 
تميزا روايةَ عن تطوّر التشيّع توضح سوء الفهم المتكرّر والتشويهات التي 
ا ا ل لك 25 كله 
ا ا ل ل د اليك 
ا ا ل 
ا ل ا 0 

ا ل ا ل ل ال لكك 
ار ل 6 لتكت الفا لل لكل للك 
2 ل 


ال ا لت ل ل ل 
دائرة البحث الأكاديمي والنشر فيه. من إصداراته عن دار الساقي: 'الإسماعيليون: 
ا ا 6 ات الاك ا للضي 
"تاريخ الإسماعيليين الحديث"» ”معجم التاريخ الإسماعيلي'. 


978-6-14425-9 كا 


. 3 : كلثم 
١ 8 0‏ لاا 1 ,. ٠‏ فت 5 


21206 


.021215301 . /انالا/انالا 





